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هذا الجزء » هو الجزء الرابع من كتاب « تريخ العرب قبل الإسلام » » وهو مثل الا جزاء 
السابقة فى القسم السياسي منه » وستتبعه أجزاء أخرى فى القسم السياسي أيضا ثم فى القسم 
الثقای والدینی إن طال بى العمر 

أافته من الموارد التي ذكرتها فى الا جزاء السالفة » ومن موارد جديدة سأشير الها فى 
الواضع التي يرد فا ذكرها لاأول عة » “م أشير الها برموزها فى الا مامكن التي يتكرر 
ورودها . أما الظان التى أفدت منها من قبل » وأفدت منها فى تاليف هذا الجزء » فسارض عنما 
الرموز التي اصطنعتها فى الا جزاء التقدمة . 

وقد صنعت فى هذا الحزء ما صنعته فى الحزء الثالك من تأجيل سرد أسماء الكت التي 
استعنت مها فى تاليف الكتاب » وأسماء مؤلفيها » ومواضم طبعبا » وأما كن وجودها إرنف 
كانت مخطوطة » وكذلك الفبارس على اختلافها » الى خاتمة أجزاء الكتاب » اا أوردت من 
الاسباب من قبل » وسوف يجدها القارى” هناك عمشة منظومة » ورجائي من ع القارى ملاحظة 
ذلك قبل صاحعة هده الفصول . 

وبعد » فلا بد لي فى هده المقدمة a‏ تقديم ری وت#ديرى الى المجمع المي العراق 
الذى تدنى هدا الكتاب » وَأَنفْق عله » اکن لخر ج الى الوحجود ولاه ؛ فله ولا عضائه 


الاجلاء الفضل وامنة .' 
أما الا ستاذ الفاضل » أستاذى الک كيه لجالا رئ نأب رئيس الم » فله 5 قلت 
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سا علي وع الكتاب مأكن 2 سي أبداً : ساعد تًا بتو حدمهة ؛ وسافديق مه اف ¢ 


۳ 
حزبة )1 ين الإ سلامية 


کا ساعد فى ظهور كتانى فى جملة مطبوعات الجمع على حو ما ذ كرت ذلك فى الجزء الثالك › فل 
شسكرى » وتقديري جزاه الله على ما صنع خير ما يثيب من جزاء . 

ثم لا بد لي أيضاً من تقديم شکری الى السيد کو رکیس عاد » ملاحظ خزابةَ ڪت 
مديرية الأثار القدعة » الذى أجبدته ؤأنعبته بكثرة ما طلبت منه من كتب ومحلات » وما زال 
متفضلا على" باخبارى بكل أثر جديد يرد على الحزانة . وعلى أيضاً واجب الثناء على السيد قدرى 
عبد ار حن » ملاحظ الشعبة الفنية فى امجمع ؛ لمؤازرته ياي فى قراءة تجارب المطبعة ومعاونته فى 
طبع الصور . 

ولا بد أن أ كرر فى هذا الجزء ما قلته سابقاً من أن هذا الكتاب كتانى » وهو ججعى 
وترتبي » فأنا السؤول وحدى عنه » وليس لا حد محاسبة غيرى عليه . واد أجتهدت ألا أضمنه 
إلا الحق والصواب والعم » على قدر طاقتي واجنهادى » فإن وفقت فا قصدته-» فذلك حسي 
وك »لا أريد عليه جمداً ولا شکوراً ' وان أكن أخطات أو الخفقرت + فذلك منتعى على 
وغاة اجتهادى »؛ ولا بكاف الله نةساً إلا وما يا 

مواد على 
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ملحت ا حكرة 
كد ءا هه 


لقدكان لسقوط ملك « تدص » وللاضطرابات التى تلت سقوط « الفرث » ا 
الملتكة الساسانية » أثر كبير فى تالق جم مملكة عربية ص شاط" الفرات الا كن على مقربة 
من الكوفة ع 85 ملك الخيرة . 

وللا خباربين واللغوبين وعلماء تقويم البلدان آراء فى أصل اسم « اليرة » » ويينهم فى ذلك 
جدل على النسمية طويل عريض كا هو شام فى أ كثر أساء الدن القدعة التى بعد عبدها عنهم 
غاروا فها . وايرادها هنا خرجنا عن صلب الموضوع » وهي أقوال لا تستند الى نصوص جاهلية › 
ولا الى سند جاهلي محفوظ . ومن أحب الوقوف علها والتعرف على مذاهب القوم فها » فعليه 
عراجعة تلك المظان ‏ . كا أن لبعض العدثين اراء فى هذا الباب “ . ومعظم الستشرقين › 
يرون أنها کله بد كات بی إرم » وأا « حرتا 8828 » « حيرو » » السريانية الأصل ١‏ 
ومعناها اعم والمعسكر 4 وأمها تقابل ف العبرانية كلة « حاصير Haser‏ » ° « وان « حيرتاأ ) 


)١(‏ ابن الفقيه ( ١8١‏ )ء البلدان ( ۴۳۷١/۲‏ )»> أبو عام . الخماسة ( ۸١١‏ )البيت (؟)ء» 
« والميرة ... قرب الكوفة » والنسية حيرى وحاري » » القاموس )١5/7(‏ » البكرى : معجم ( 478/5 
وما بعدها ) « طبعة اللسقا » , المشرق » الدنة ۱۹۰۸ ( ص/لالا ). 

(؟) يوسف ررق الله غنيءة »> الحيرة : المديئة والمملك العربية ( ص ١١‏ )> بداد ية 1١91‏ »> 
وسيكون رصله : اليرة . 

Ency.. II. P, 4 Rothsteın , Die Dynastıe der Lakhmiden, 5 . 12, (¥) 


Rothstein : و سيكو ن ر2“‎ 
Frankel. Aram. Fremdworter in Arabish , XV, XVII, XVIII. Noldeke , Sasa .. S. 25. 


© 
محكتية المهتدين الإملاهية 


Herta »‏ « و « Hir a‏ د السريانية التى تحدثت عن الفساسنة تقابل مصطلح 
« عسكر » عند الإسلاميين © 

وقد عرفت « الخيرة » فى مۇلفات المؤرخين السريارف © فدعيت ب « الحيرة مدينة 
ال 9 » ؟ » » کا عرفت بأسماء بعض ملوكيا مثل « النمان » » فورد « حيرنو دنمان. ديبث 
بورسوين » أي « حيرة النمان التي فى بلاد الفرس ‏ » . ويلاحظ أن تعبير « حيرة النمان » 
سير شائع معروف ف العربيةكذلك . ولا بد أن يكون لاشتهار « الميرة » بام « النمان > 
سبب حمل الناس على نسبة هذه الدينة اليه . 

وورد فى دمض مؤلفات السريارت مخ « الحيرة 6 اسم موضع آخر قريب مها هو 
« عقولا ° » » وقداذهي « ابن المبرى » الى أنه « الكوفة ° 6 » وأشار « ياقوت » الى 
« عاقولاء » غير أنه لم بحدد موقم هذا المكان ° . 

وقد أشرت فى الجزء الثالك 7" الى ورود اسم مدينتين ها ١‏ الحيرة € و « عانة € فى كتابة 
يرجع تأريخها الى شمر أياول من سنة 9 ۴۳ م التأريخ السلوق » أى شهر ۵ سبتمير © 
من عام « ٠۴۲‏ » للميلاد ‏ » وقلت باحمال أن تكون « حيرتا » هذه » هي الميرة التي نبحث 
فما الآن . فاذاكان ذلك صحيحاً » كانت هذه الكتابة أقدم كتابة وصلت الينا حتى الّآن ورد 
فها هذا الاسم . ظ 

ومدينة « ١طا5‏ » التي أشار الها « كلوكس هده نها "» و « اصطيفان البيز نعلي » 
Stehen of n »‏ ”'“« « وذكر آنا و Parthian‏ « تقم على 


Musil , Palmyrena P. 289. 00)‏ 
(؟) الديورة في تملكت الفرس والعرب ( ص ”6*7 47 ). (؟) .13 .5 , Rothstein‏ 
)٤(‏ الديورة في ملكت الفرس والعرب ( ص 5ه ) . 

Bar Hebraeus , 2. 94. (101). (¢) 

. A۱ |۳ )۷( . ) 8/5 ( البلدان‎ )5( 

Littmann . 6, Cis , 11,111. 2. 156. 3973. (۸) 

Glaucus, Fragmenta, P. 409 (muller ). (4) 


Stephen of Byzantium , Ethnica P. 276. ( Meineke ( . Paulys - wissowa, Elfter (1°) 
Halbband . ( 1907 ( . P. 552. | 
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الفرات » هي هذه « الميرة » على ما بظن ‏ . 

وقد ذكر اسم الحيرة فى تأر « يوحنا الأفسوسي 16508 م8 05 7023 » من مؤرخي 
القرن السادس للميلاد ( توفي حوالي سنة 086 م ) فقال : « حيرتو نمان دبيت بورسوبي » أي 
« حيرة النمان التي فى بلاد الفرس ”“ » كا ذ كرها ‏ يشو ع العمودي 86111688 22018 » . 
وورد اسمها فى الجمع الكنيسي الذي أنعقد فى عام « 4٠١‏ م » » وكا عليها اذ ذاك أسقف 
اجه هوشع ؛ 28 » اشترك ف ووقع على القرارات بام « هوشع 6 أسقف 
الامقيرتف ر وب 

ونعرف اليوم أسماء عدد من أساقفة الميرة تنبئنا بوجود النصرانية فى الحيرة » وبمساهمة هذه 
الدينة فى الياة الروحية قبل الإسلام . فن هؤلاء : « هوشم » الذى ذ كرته » و( شعمون 6 
وكان حوالي عام 2 455 م » أسقفاً لمرب الميرة الذي موا ب « طيايا » طياية » أى 
« الأعراب 6 4 وا آخر اسه « ثعمون » كذلك وذلك حوالي سنة ( 585 م 6 / 
و « الياس » وكان أسقفا حوالي عام 2 ٤۹۷‏ م € » و « يوسف »6 حوالي 2 سنة ٥۸١‏ م » ؛ 
و( مععون 6 . وقد أشير الى اسم أحد رحال الدين الكاثوليك واسمه « يشوع جبه »© ( 6954 
٥‏ م » سكن « بيت قوش » . فلما توفي هناك » تقلت جمانه 2 هند 6 ابئة « النمان 6 » مع 
جاعة من رحال الدين والمؤمنين الى « الخيرة » حيث دنن هناك © . 

وقد اشرت المحيرة فى الأدب العربي بحسن هوامبا وطيبه » حتى قيل 2 يوم وليلة بالجيرة 


خير من دواء سنة » . وقيل عنها أنها « منزل برىء مریء حيح من الأدواء والأسقاء“) ع 
Musil, Euphrates, P. 102 )١(‏ 
John of Ephesus, 352, 10, 13. (¥)‏ و سكو ن Ephesus 5 o)‏ 
(؟) .13 .5 )٤( Rothstein,‏ المصدر تمه , 38 ,43 Zdmg..‏ 
Musil, Palmyrena, 2. 02. (e)‏ 
Musil, Euphrates, P. 102, Assemanns, Bibliotheca, vol. 3, Part I, 2. 110, (1)‏ 


(۷) الإصطخري : ( ص > ). (۸) الطري ( ۸۰۰/۱) . 


مشتبة الممتدين الإملامية ۷ 


وهي «( على سيف البادية ° » ليست بعيدة عن الاء » وقد ورد ذ كرها كثيرا فى شعر الشعراء 
٤‏ . .- 0( 06 

الجاهليين والاسلاميين » وهي لا يعد كثيراً عن « النجف » و « الكوفة 6 . وقد ادى 
ميلاد « الكوفة » فى الاسلام الى أفول نحم الحيرة © » إذ أنتقل الناس من المدينة القديعة 
الى المدينة الاسلامية الجديدة » واستعملوا ححارة « الحيرة » وقصورها فى ناء « الكوفة »© › 
وهذا ما ساعد على إندثار تأريخ تلاك المدينه الجاهلية ولا شك . غير أمها ظلت أمداً طويلا تماوم 
فى الاسلام المرم الى أن جاء أجلما فدخلت في عداد المدن الندثرة . 

وقد نعتت هذه المدينة فى المؤلفات الإاسلامية بنعوت » مها : « الحيرة الروحاء () » 
و D‏ الحعرة الممضاء )4( ¢ . ادها ذلك من شعو الشعراء . 
وقد زارها نفر من السياح وكتبوا عنها » كا نبشت آثارها » غير أنه لم يكن عقياس واسع على 
حو ما جرى فى بابل وف مواضم أثرية أخرى تى العراق . وقد توصل الحفارون الى المثور على 
تقوش من الحبس مما تسكسى به الحدر للزيئة » وغلى جرار متعددة وآثار من هذا القبيل صذيرة 
بعضها من العبسد الحاهلي وبعضها مر : | العهد الاسلاي » غير أنهم لم يعثروا حتى الآن 
على كتابات داهلية تتحدث عن تأرينخ تلك المدينة القدعة السيثة الحظ . 

.) ااملدان ( ا‎ » ) ١٠١ ( الإصطخري ( م ) » ابن حوقل‎ )١( 

(۲) اليعقوبي : البلدان ( ص ۳۰۸ ) « دی غويه » . رحلة ابن حبير ه دی غويه » ( ص ۲٠۰‏ )2 
الإصطخري : المسالك ( ص ۸١‏ ) . « دي غويه » » ابن حوقل : المسالك (ص )١5*‏ « دى غويه » . 

(۴) قال عأاصم دن مرو : 

صبحنا الحيرة الروحاء خلا ور<لا فوق أنياج الكلات 
البلدان ( ۳۷١/۳‏ ) . 
(5) البلدان ( ۳۷۷/۳ ) . قال الشعريف الرضي : 
بالحيرة البيضاء حيث تقابلت شم العباد عريضة الأعطان 
ديوان الرضي ( ۸۸۰/۲ ومابعدها ) . 


D. Talbot Rice. The Oxford Excavation at Hira , in, Ars Islamica , vol. I, ع(‎ 
Part 1, MCM XXXIV, 2, 51. Ann Arbor University of Michigan Press , Journal of the 
Royal Central Asian Society, Vol. XIX. April, 1932, P. 254, Vol. VI. Sept. 
1932. 2.6 
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٠‏ الإسلاهية 


من عله 


104 » 


. € Ars Islam 


وتارعخ هذه المدينة قبل اليلاد غامض لانكاد نعرف من أمره شيثا » فل يرد خبرها فى نص 
تأريخي مدون أو كتابة مدونة قبل اليلاد . وأقدم ذ كر لما هو ما أشرت اله » غير أ ذلك 
لا يتخذ دللا على أمها لم تسكن مواودة قبل هذا المهد ؛ اذ يجوز أمباكانت قبل هذا العبد قرية 
صانيرة » أو مدينة تسمى باس غير هذا الاسم . 

أما الأخيار.ون » فيرجعون عبدها الى أيام « تنصر » . ثم يقولون : إن « برخيا » للا 
قدم من 2 يحران » وأخير « مختخصر » عا أوحى الله اليه ( وقص عليه ما أمره به من غزو 
المرب الذين لا أغلاق لبيوتهم ولا أواب » وأن يطأ بلادم بالجنود فيقتل مقاتلهم ويستبيح 
أموالهم » وأعاله كفرثم به » واتخاذمم آلمة دو الله ؛ وتكذييهم ارسل والأنبياء» وثب 
« يختنصر » على منكان فى بلاده من جار المرب » وكانوا يقدمون علهم بالتجارات والبياءات » 
وعتارون من عندثم الحب والمر والثياب وغيرها » فجمع من ظفر به مهم » فبنى لمم حيرا على 
النحف وحصنه م مهم فيه » ووكل مم حرسا وحفظة » نم نادى فى الناس بالئزو » فتأهبوا 
لذلك » وائتشر ابر فيمن يلهم من المرب فخرجت اليه طوائف مهم مسالين مستأمنين . 
فاستشار « بختنصر © فهم « رخيا 6 » فقال : إن خروجهم اليك من بلادثم قبل نبوضك 
الهم رجو ع مهم عا كانوا عليه » فاقبل مهم . فأحسن الهم » فار مم 2 تنص » السواد 
على شاطىء الفرات » فابتنوا موضع عسكرثم بعد » فسمّوه ( الأنمار » . م سار « مختخصر » 
لمماتلة المرب » فذظم يختنصر ما بان « أيلة 6 و « الابُلّة «( خيلا ورجلا » ثم دخاوا عل 
المرب . وسار « مختنصر » محيشه حتی الى عوضع « ذات عرق » بعدنان فبزمه » وسار فى 
بلاد العرب حتى قدم الى « حضور » » وقد اجتمع أ كثر المرب من أقطار * عربة » ؛ فخندق 
الفرشان › ثم تصالح « مختنصر » و2 عدنان 6 » بعد أن أ كلت السوف المرب . وعاد 
« يختنصر » عن أخذ معه من سبايا العرب فأسكنهم « الأنبار » . وذهب قوم ممن أفلت قبل 
المزيمة الى « روب » وعلهي « عك » . وذهب الباقون الى « وبار » . واا رجع 
« ختنصر 6 » مات « عدنان )€ › وبقيت بلاد المرب خراباً حياة 2 مختدصر » . فا مات 
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(( #تفصر 6 » حر ج « معد بن . عدنان » ومعه الا تبياء أنبياء بتي | اسرائيل حتی الى « مكة »6 
ريسوب » فاستخر ج أهلها » وقتل أ كثر 
600 


فحج وحج الأثبباء ممه ؛ نم خر ج حتى ألى « 
« جرم 6 » م تزوج ابنة معانة » فولدت له ت نزار بن معد 

فؤسس الميرة على رواءة هؤلاء الأخباريين » هو 9 مختنصر » . . وهو مؤسس « الا نبار > 
في نره أيضاً . وقدكان ذلك فى أيام عدنان . أما القائلون بذلك » فابن هشام عن « الشرقى » ؛ 
وججاعة غيره م بذك « الطبري” 6 أسعاء م 

وقد سبق ل أن تعرطت اذه الروابة ولحذورها واوا في الخحزء الأول من هذا 
اکتا ١‏ 

وفى بعض روايات الاخ ارين أيضا ادن الاردوان » ملك الننط » وكان اضرا 
ل « أردشير » » هو الذي بنى اليرة . کا أن « باب 4 خمم « الاأردوان » هو الذي أزل من 
أعانه من الا عراب « الآ ساد » . فالحيرة والا نبار إذن ها من عمل ملكين متخاصمين من 
ملوك النبط مخاصم فى أيام أردشير . ولأهل الون » وء: « الهمداني » » رواية أخرى فى بناء 
« الحيرة » » فهم .رجعون بناءها الى « تبع » "7" 

وقد اشرت فى مواضع الى عصبية المانين والى قصص « تبع 6 وما نسبوه الى التبابمة من 
واوا : 

أما حن ؛ فلا نستطيع أن نتحدث عن هذه الدينة بحديث يرتقى الى ما قبل اليلاد » لا 
قلته من عدم وجود مواد تأريخية لدينا ولا نصوص مدونة يستند الها فى تدوين هذا الحديث . 
فكل ما لدينا إعا هو عن عهود ما بعد الميلاد . 

وتار « الميرة » مع سعته وكثرة ما برويه الا خباريون منه » لا يخلو ‏ بالنسبة الى باقي 
تواريخ العرب قبل الإسلام ‏ من ١‏ ضطراب ومن تناقض . ددفعنا احياناً الى العجب من قول 
د ابن الكلى » مثلا 0 سس جار ارب ااا لمي يناريا وميالغ 
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مختبة الممتدين الإسلامية‎ 


امار من عمل منهم لآل كسرى وتارخ سنهم من بع الحيرة ؛ وفمأ ملکمم وأمورثم كلها 7 
وهو ك) نعرف سند الأخباريين وصجعهم الأول فى تأريخ الميرة . فرجل يدعى هذه الدعوى 
ويستقى أخباره من مواردها الأصلية » لايحوز صدور روايات منه يناقض بعضيا بعضاً » وأخبار 
لا تؤيد هذا الزعم . فللرجل روايات عن حادث واحد تثبت » إن صح أنها له أن الرجل ل يكن 
صاحب رأى ولا اجنهاد فا برویه ؛ وأنه روي کل ما يقال له دون نقد أو يو انير روي 
5 عن حادث فى شكل »© م برويه فى شکل آخر يختلف عا روا هکل الاختلاف أو بعض 
الاختلاف . م هو , ee‏ لا هر 
ما قاله تفصيلا . غير أن علينا - وحن أحياء نكتب عن شخص مفى على وفاته أ كثر مسن 
ألف عام أن کون حذوين في القول . فنحن لا نستند فی حكلنا هذا الى مؤلف كامل ازو 
ذلك الرجل » إعا نستند الى كتب اقتطمت من مؤلفات ابن الكلي وروت عنها . فا يدرينا 
لمل الحطأ فى هذه الكتب » والاضطراب فما » أو أن أصل الاضطراب فى الوارد التي تقل ان 
الكلي مها . فا رواه ابن الكاي اذن هو حكاية لما وجده هو أو أخذه من أفواه الرواة »> فلا 
لوم عليه فى هذا الشأن ولا تريب . ولسنا فى هذا الكان قضاة تحاول توجيه اللوم لأحد ء أو 
سحب اللوم من أحد . فبذا ليس من شأننا فى هذا الوضع ولا من اختصاصنا » إعا ريد أن 

نشير الى هذا التناقض العجيب الغريب الذي راه فما وصل الينا من روايات تتعلق بحادث 
واحد » والذي نراه بين وار الأخباريين عن ملوك الميرة مثلا » فا ذكره « الطبري » من 
أسعاء ملوك آل للحم ومدد حكهم ؛ يختلف بعض الاختلاف عما ورد في تار حمزة مثلا أو فى 
« مرو ج الذهب » لمسعودي » أو فى الؤلنات الأخرى الي سترد أعاؤها فى لدا البح »بع 
أا تشبر أحبانا الى المورد الذي استقت ت منه » كان الكلي مثلا . وهذا هو الذي بحمانا على 
العجب من وقو ع مثل هذا الاختلاف . 

ان ای کی ان اللاي ا أو أنهم تقلوا من 
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مؤلفات ,2مددة لابن الكاي > فحدث من أجل ذلك هذا الاختلاف . على أنه » مع افتراض 
هذه المالة » لا يجوز وقوع مثل هذا الاخةلاف » اذ لايمة ل أن يكتب ملف واحد فام لدادة 
ھاضے لما » له تقد وتفکیر تأريخي » خبراً فى كتاب بختلف اختلافا يبنا ما كتبه فى كتاب له 
آخرء إا أن يكون قد عثر على موارد حديدة وروايات حصل علها بعد تالف الكتب السابقة . 
ومعا يكن من ثيء فان أي مناقذة الأخمار بين انفسهم فى روابة الا خبار؛ وق عدم تنسيفها) 
من الأمور التي لا.دئرد مها أخباري واحد » وتحد في تاريخ الطبري أمثلة من هذا ايل حيث 
يداقض خبره فى موضع +بره الروي في موضع آخر دون أن يشير اليه أو شير الى وقوعه من 
الأخهاريين . وقد فطن ‏ ان الاثير » الى ذلك فأشار الى أنه ناقل » وذا كر ما وجده وما قله 
فك لسابو لاك وک کر یم تیه ا 
رجح لدى أ كثرية الأخياريين . 

ومن مواضع الاختلاف بين الأخباريين ؛ اختلافهم فى تسلسل أسماء من حك « الميرة » 
من ملوك » وف مدد حکهم . ومن عادمهم ذكر مدة 6 اللاك إجالة »کا ن ولوا ھ حك مدة 
كذامن السئين » ؛ لم يذ كرون ذلك تفصيلا محسوبا بالندبة الى مدة حك من عاصر ذلك الم 
من ماوك الغرس »كأ ن يةولوا « مغهاكذا في حكر الك الفلاني » وكذا في حك اللاك الفلاني » 
وهكذا ان كان الللك قد أدر ك ججلة ملوك من ماوك الفرس . وأنت إذا فحصت ما ذكروه إجالأ 
م كنك اما د کو فلو رج بعضه مع بعض » جد اخةلافا بين حاصل ام والمدد 
الذ كور إجالا في بعض الا حايين . وقد أوجد اخةلاف الا <ياريين فى تسلسل الاوك وى مدد 
الحم صعوبات جمّة لاباحثين فى هذا التأرريخ فى تثبيت تواديخ الملوك » وفى تميين أياه هم علروجه 
مذبوط ما برحت قامة فى هذا الذي دونه الستشرقون عن تأر آل للم وتأرخ آل غسان . 

وقد در ج بعض ا'ؤرخين مثل الطبري وأني <ذرفة الديذوري وابن الا ثير على ادماج تأررع 
الحيرة ف تاريخ الفرس ف الملة » فم وأمشالمم بذ كرون ف کلامم على ملك مرل ماواه 


١ 


الساسانيين صلات ذلك اللك بعرب الميرة » ويشيرون الى ملكا الذي كان 2ك فى أيامه » وال 
عدد من عاصر من ملوك الفرس » ولذلك حجرأ تأريخ الحيرة وتنائر فى صفحات فصول هؤلاء 
الؤرخين عن تأر الساسانيين . 

ودر ج فريق آخر كاليءةوني وحمزة واللسعودي على تدوين تريخ الحيرة فى باب مستقل 
بي على حسب تسلسل حك الوك كا استقر ذلك فى ذهن الكاتب » مع ذ كر بعض الا مور 
التعلقة بالك من سني حك ٠‏ أو من معاصرة لماوك الساسانيين » أو من بناء أو ماشابه ذلك . 
وتجد فى مؤلفات هؤلاء الا خباريين أموراً ( يتطرق اليها أحاب الطريقة الا خرى فى عض 
الأحيان . وتفيدنا مؤلفات هؤلاء من هذه الناحية فى زيادة علنا تأر الميرة الستق مر 
الورد الا ول . 

ويؤسفنا جداً أن لا ملك حتى الآن دراسة عامية دقيقة لذأر 2 ولۇرخين الاسلاميين 
وللهوارد الناريخية وكيفية أخذ بعضها من بعض » وهي دراسة لابد مها » إذ برها لا نتمكن 
من حكتابة تاريخ بالمعنى العدى لاعرب قبل الإسلام وللاسلين . وهي تبسر لنا فيم اتجاهات 
الؤرخين » وتصنيف الوارد على أساس الا سبقية » وبذلك تتيسر مبمة المؤر خ بعض التيسر » 
وعد له الجادة بض المبيد . 

ومن الؤسف حقا أن الا خباريين كانوا يتصرفون بالنصوص وبالةتبسات التى يعتمدون 
علا » ورون فا بءض التذمير » ورعا اغقلوا أساء أصوها » فا ہر کا نها مہم عل حان آنا 
تقل وأخذ . ولو أشاروا الى القتطفات والقتبسات ف الوضع الناسب » لكانت فى اشارتهم هذه 
خدمة كبرى لن حاء بعد » وهداية الى الوارد الا صلية الى يحب ان برجم الها ويعتمد علا . 

ومن حسن المظ إن بين أيدينا جلة مؤلفات ونانية ولاطينية » وردت ف ثناياها درت 
الى 2 عرب الروم » و « عرب الفرس » » أي عرب الشام من آل جفنة وعرب الميرة من 
لحم . وقد عاصر بمض أسعاب هذه المؤلفات أولئك القوم » دكا أشي فد 
لکوم مؤرخين رعيين يسيرون مع النبصر أو القواد لتدوين الحوادث والمشاهدات . 
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أفادتنا اشاراتهم هذه فوائد كبيرة » وعللها كان جل اعماد الباحثين فى ايجاد مواضع ارتكاز 
طْمَآأن الماف تميين واريخ « 7 آل حفنة » أو آل للحم » » وا مكنا من تصحيح 
أ كثر أغلاط الا خماريين . ولقدمها ‏ بالنسبة الى مؤلفات الاسلاميين - ولكون معظمها من 
عهد ما قبل الاسلام »كان لما حق التقديم بالطبع فى نظر المؤر خ الحديث » ولكن هذا لايدفم 
عنها مع ذلك مواطن النقد والشبهات . 

وللنؤلفات السريانية فضل يحب ألا ينسى أيضاً فى تدوين هذا التأرخ » ولكنها ليست على 
الإجال كالؤلفات اليونانية واللاطينية في الدقة وفي التقد . ولماكان الكثير منها توا كنيسية » 
تعرضت ارغ الميرة أو عرب الشام أو المرب الآخرين در مالهؤلاء ممن صلة بالكئيسة 
وبالنصرانية . وهي على الجلة نمز ج الأخبار بالعجزات وبخوارق العادات وبرواية الكرامات التي 
قام بها الآباء في هداية اللوك الوثنيين وشيو خ القبائل » وهي لا خاو أيضاً من المصبية التي اتسم 
مها ذلك الزمن فى النزا ع الذهي الذي منيت به النصرانية وني محاولة النض من الطرف النصراني 
الثاني ؛ كالذي نحده بين الؤلفات النسطورية واليعقوبية واللكية وأمثالها » فلكل منها رواية 
بأسلومها الخاص . أما الذي مهمنا نحن منها » فهو المنصر التاريخي في ثنايا هذه الروايات . 

وأهل الليرة عرب » يقسممم الأخباريون الى طبقات ثلاث : تنو خ » والعباد ) والأحلافی. 

وهؤلاء في نظرثم من قبائل متعددة ؛ فا من قحطان وفها من عدنان . وقد ذ كروا في لمحة 
أهل الميرة مجنة » رج موا سبها الى اختلاط هؤلاء المرب عن كان يفد علهم من النبط عن 
كانوا يثيرون الأحداث فيلتجؤن الى هذا لكان“ . ولذلك شابت لهجتهم رطانة نبطية . 
وقد کتبوا بقل ۵ ب بنى إرم » > شأنهم فى ذلك شان تدص وأهل « بطرا » إذا استعملوا قلا 
نبطياً متأخراً في الكتابات . 

أما تنو خ ؛ فهم قبائل سکنوا بيوت الشعر والمظال والو ر غر الفرات بين الخيرة والآنبار 
فا فوقها في اصطلا ح مؤلاء الأخباريين© ٠‏ ويظمر من وصفهم لتنوخ أمهم قصدوا مهم من 
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كان يشتغل بالزراعة ومن كان يعيش عيشة أهل البادية من سكان هذه المنطقة : منطقة ما ببن 
الحيرة والأنبار“ . ول يتقصدوا قبيلة معينة . 

وأما العباد » فهم الذين سكنوا رقعة الميرة فا بتنوا مما » فم حضر إذن مستةرون . 
ويقول معظم الأخباريين إنهم كانوا على دين السيح . ويقول بعضهم : إنهم قبائل شتی مسن 
بطون العرب » اجتمعوا على النصرانية » والنسبة الهم عبادى ‏ . وذهب بعض الى نهم 
بطن في جزيلة من م . کا ذهب فريق الى أنه مكانوا من قبائل شتى أ نفردوا من الناس 
في قصور ابتنوها لنفوسبم ظاهى الميرة" . 

وللا خباريين أقوال في أصل كلة « العباد » » فنهم من يقول إنهم إا سوا بذلك لأن 
وفداً وفد على كسرى كانت اجام تنتدىء بكلمة عبد » فقال كسرى : أنم عباد كلكم فسمواأ 
الماد" . ومهم هن قول : لاء إا قيل لمم العباد لأممكانوا يعبدون الله » فسموا مبذا 
الامه”؟ . ومنہم من ری آنہم موا بذلك لمهم لما قاتلبم ساءور الأ كبر » امخذوا شمارا لمم ؛ 
هو : يا آل عباد الله » فسموا العباد“ . الى غير ذلك من أمثال هذه التعليلات . 

وأظن أن خير ما نفعله فى هذا الباب لمعرفة/من كانت تنطبق علهم هذه التسمية » هو أن 
ندرس أساء مشاهير من نسبوا الى العباديين مر أسر ورحال ؛ مثل : أسرة عدي بن زيد 
السادي » وبنى ميا » وبقيلة ؛ وأمثالهم تمن حشروا في « العسادبين » . فتّد شملت التسمية 
هؤلاء وه من قبائل مختلفة . كان آ ل عدي بن زيد مثلا من تيم > وكان بنو ینا من لم 
وكانت بقيلة من الأزد”"" » فم إذن من قبائل ثلاثة مختلفة » ومع ذلك عرفوا بالعباديين » وذلك 
يدل على أن هذا الاسم لم يكن يعنى قبيلة » أو بطنا » وانما يمنى ججاعة من قبائل شتى جمءت ينها 
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وحدة الدن > ووحدة الوطن . لذلك لم يطلق إلا على الندارى من أهل الحيرة . أما غيرثم من 
نصارى المرب ؛ فل ملم اسم « السادين9؟ 6 . 

ويمكن أن تقول استناداً الى روايات الأخماربين في تحديد مداول الكلمة »> واقتصارها على 
نصارى البرة دون غيرثم من نصارى العرب : إن هذه الكلمة أطلقت في الاصل على من تنصر 

من أهل الحيرة » ليميزوثم عن غيرم من سكان الديئة من الوثنبين . ول يكن أولئنك النصارى 
في باديء أعىث بالطبع :إلا فثة قليلة » ثم توسعت من بعد . فلما انتشر ت النصرانية في الميرة 
لازءت هذه النسمية ججيع نصاراها کائنا من كانوا.» وعازت علا فى > > ل يزم عن ألوثنين 
حسب » وإعا ميزتهم أيضاً عن يقية النصارى المرب من غير آهل الميرة . . فلما مضى زمان طويل 
على هذا الاستمال عب > ثم حاروا في تملیله 6 اما م 
التعليلات : 

وامل العباد والمباديين منكلة « عبد » في الأسل » أطلةنها متنصرة الميرة الأولى على نفسها ؟ 
لها تعبدت لإله » لمي نفسها عن الوثنيين . أو أن الوثنيين أنفسمم أطلتوها على أولئنك 
التنصرة » تمييزاً لمم عن سائر الوثنيين . وقد يكور ل « عبد السيح » علاقة مهذه النسمية 
كذلك . وهي تسمية شائمة بين النصارى شيوع ‏ عبد اله » بين المسلمين "° , 0 

وأما « الأحلاف » » فيم الذين ةوا بألل الميرة ونزلوا فهاء ول يكونوا في الاأأصل لا فن 
تنو خ » ولا من العباد الذين دالوا ل « أردشير ° » 

وقدكان بين أهل الميرة جاعة من « النبط » ”" » كا كانت ينهم جاعات من الفرس ومن 
الود . والنبط ثم من بايا قدماء العراقيين » وقد كان بءضهم يتكلم العربية برطانة ظاهرة » 
فتأئر بض عرب الميرة بهذه الرطانة » فدت على ألستهم » وذلك باختلاطهم بتلك البقية التي 
تكلمت بلبجة بنى إرم » وهي التي عرفت ب « النبط 6 عند المسلمين”*؟ . 
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وكانتٍ للوثنيين من أهل الحيرة أصنام » > مها : اللات » والعرّى » وسيو9© . 

وقد تحدثت بايجحاز عن رأي الأخباريين في زمان تأسيس الميرة وفي أصل عرمها » فهم رون 
أن عرمبا من المز رة قصدوا العراق للتحارة والتكسس > > ثم سكن منهم من سكن هناك . ولمم 
في مجرة العرب الى العراق جملة روايات لا تستند بالتابع الى كتابات <اهلية أو نصوص » انما هي 
روايات مضطربة متناقضة اختاط الواقم فما بالحيال . وقد بحدثت اليك عن رأي أن الكلي 
الروي في تأر الطبري عن كيفية تأسيس الحيرة وعن كيفية يجىء العرب الى العراق . ولان 
الكلي هذا حديث آخر موي في موضع آخر من هذا التارخ . وهو يحدثنا في هذا الوضم 
بان تبعاً العروف بالرائد - وهو تبان أسمد أو كرب بن ملكي كرب تبع بن ذيد بن عرو بن 
بسع وهو ذو الأذعار بن أبرهة تبع ذي النار بن الرائش بن قيس بن صيفى بن سب لما سار 
في أيام بشتاسب وأرد شير مهمن بن اسفنديار بن بشتاسب متوجباً من المن في الطريق الذي 
سلكه الرائش قبله » خر ج عن جبلى « طيء » > ثم سار يريد الأنمار > فلا اتتعى الى موضع 
الحيرة ليلا » حير » فأقام مكانه » وى ذلك الموضم الميرة . ثم سار وخلف به قوم من الأزد 
ولحم وجذام وعاملة وقضاعة » فبنوا وأقاموا به . ثم انتقل اليهم بعد ذلاك ناس من طيء وكاب 
والسكون وبلحارث بن 3 وإياد . ثم توجه الى الا . وروى الطبري رواية أخرى 
تشبه هذه الرواية » ولكنها رواية مختصرة لم ت ذكر اسم > وقد أخذ الطبري روايته هذه 
عن شيخه عبد الله بن أحد الروزي(° 

وي موضع آخر من نارغ الطبري رواية أخرى لابن الكلي عن كيفية مجرة العرب الى 
الحيرة » خلاصما : أنه لما مات بختنصر › انضم الذين كان أسكنهم الميرة من العرب الى أهل 
الات الليرة بكرا 6 a‏ بذلك زماناً طويلا لا تطلع علمهم طالعة من بلاد المرب 
ايد از . وإلا بار أهلها ومن انضم اليهم من أهل اليرة م من قبائل العرب من بني 


س اال س ا سما جو مسيم لالم س لا لي لد الصو ملم یو اسيم د 


)01( الأغاني ( ۲| ٤ء‏ 201011106 ب المصرية »© .2 
(؟) الطيري ( ؟/؟ ) . (؟) المصدر نفه 


اسعاغيل وبني معد بن عدنان . فلا كثر أولاد معد بن عدنان ومن كان معبهم من قبائل العرب . 
وملۋوا بلادم من تهامة وما ل م © فرقتهم حروب وقمت يينهم وأحداث حدثت فيهم ؛ 
فتشتتو ١‏ وأا منهم تبائل جى تزور البحرين » وبها جاعة من الأزدكانوا تزلوها في دهم 
مران بن مرو من بايا بني عاص » وهو ماء السماء بن 
امرىء النيس بن مازن بن الأزد . وكان الذين أقبلوا من هامة من المرب مالك وعرو ابنا فهم 
بن تم الله بن أسد بن وبرة بن تغلب بن حاوان بن ران بن الحاف بن قضاعة › ومالك بن 
زهير بن “مرو بن فهم بن تم الله بن أسد بن وبرة في ججاعة من وموم > والميقار بن الحيق 
بن مير بن قنص بن معد بن عدنان في قنص كلها . ولتق بهم غطفان بن عرو بن الطمثان 
بن عوذ مناة بن يندم بن أفصى بن د عى بن إاد بن آزار بن معد بن عدنان “ وزم بن 
الحارث بن الشلل بن زهس بن إياد » وصنح بن بن الحارث بن أفصى بن د د عی بن إا د . فاجتمع 
بالبحرين جماعة من قبائل المرب » فتحالفوا على التنوخ » وهو القام » وتعاقدوا على التوازر 


بن حارائة » وهو الناريف بن تطبه بن 


والتناصر » فصاروا يدا على الناس » وضمبم اسم تنوخ . 

وتنخ على تنو خ بطون من عارة بن نحم ؛ ودءا مالك بن زهير جذعة الأرش بن مالك بن 
فم بن غاحم بن ده وس الا زدي الى التنو خ معه » وزو جه أخته ليس ابنة زهير فتنخ جدعة 
بن مالك وجماعة مم ن كان مها من قومهم من الا زد » فصار مالك وترو نا فهم والا زد حلفاء 
دون سائر تنوخ . وكلة تنو خ كلها واحدة . أما اجا ع من اجتمع من قبائل المرب بالبحرين 
وتحالفهم وتعاقدهم » فكان على حد قول ابن الكلي في أزمان ملوك الطوائف الذين ملكهم 
الاسكندر وفرق البلدان نهم عند قتله دارا بن دارا ملك فارس الى أن ظبر أردشير بن بابك 
ملك فارس على ملوك الطوائف » وقبرثم » ودان له الناس . 

في هذا المد عبد ملوك الطوائف على حد قوله أيضا تطلعت أنفس من كان بالبحرين من 
المرب الى ريف العراق وطمعوأ فيه » وأهتيلوا ما وقم بين ماوك الطوائف من الاختلاف » 
فأجمعوا على المسير الى العراق . وكان أول من طلع منهم الحيقار بن الرق في جماعة قومه وأخلاط 
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ما 


من الناس » فوجدوا الا رمانيين « بی آرم » » وم الذين بأرض بابل وما يلما الى ناحية 
الموصل » يقاتاون الا ردوانيين » وم ملوك الطوائف » فاستفادوا من ذلك وانتشروا فى السواد. 
وسكن قم منهم بين عرب الا نبار » وسكن قسم آخر منهم بين عرب الميرة . م طلع مالك 
ورو ابنا فهم بن تي الله » ومالك بن زهير بن فہم بن تم الله > و غطفان بن عرو بر 
الالمثان » و زهس بن الحارث ؛ وصنح بن صنح فيمن تنخ علهم من عشائ رم وحلفاءبم على 
الا نبار على ملك الا رمانين »> فطلع غارة بن قيس بن نمارة والنجدة» وم قبيلة من الماليق » 
يعون الى كندة وملكان بن كندة ومالك ورو أبني' فهم ومن حالفهم » وتنخ معبم على « نفر » 
على ملك الا ردوانبين » فأنزلهم المير » أي الميرة . فل تزل طالمة الا نبار وطالمة « نفر » على ذلك 
لا يدينون للا عاجم ولا تدين لمم الا عاجم حتى قدمها تبع » وهو سعد أبو كرب بن 
ملكيكرب » فى جيوشه » فاستولى علربا » ونرل الميرة فيمن معه ”© . 

وروی أبن الكاي ضا أن كثيراً من تنوخ نزلوا الا نبار والميرة وما بين الميرة وطف” 
الفرات وغربيه الى ناحية الا نبار وما والاها . نزلوا في المظال والا خبية لا يسكنون بوت 
الدر » ولا يزاوجون أهلها . وكانوا يسمون « عرب الضاحية » . فكان أول من ملك منم فى 
زمان الطوائف مالك بن فم » وكان منزله مما يلي الا نبار » ثم مات مانك بن فهم » فلك من بعده 
أخوه عرو بن فبم . ثم هلك عمرو بن فبم » فلك من بعده جذية الا برش بن مالك بن فهم بن 
غم بن دوس الا زدي 9 

وقد أشار الطبري الى أن ما ذ كره عن كيفية محيء المرب الى العراق وعن كيفية سكنى 
تنوخ الميرة وأمثال ذلك » إعا أخذه من روايات ترجع الى ابن الكلي » أما رواية ابن إسحاق؛ 
وقد أخذها عن شيخه ابن حميد عن سلمة عن ابن اسحاق » فعي مختلف عن رواية ابن الكلي . 
وهي ترجع محىء ربيعة بن نصر اللخمى الى العراق الى الرؤيا التي رآها » وتعبير سطيح وشق لما 
نلة الميشة على الين في الستقبل فأ عندئذ بنيه ‏ على حد قول هذه الرواية - بالذهاب الى 


)031( اللري ( ذلف وما بمدها ) . (0) ااطري ( ذلك وما بعدها ) . 
۱۹ 


حتبة )1 قدين الإسلامية 


المراق » وكتب لهم كتابا الى ساءور بن خرزاذ » فأسكامم الميرة » ومن بيهم كان النمان بن 
النذر بن النمان بن النذر بن مرو بن عدى بن ربيعة بن نصر 227 . 

هذه هي أقوال الا خباريين فى كيفية محى . العرب الى العراق وفى سكنام الميرة والا نبار 
وما بين المکانين من أرضين . وهی أقوال فيما شيء من الحق ؛ ولكن فيهسا شيء كثير من 
الحطأ والضلال . فنحن لا ريد أن ننكر هجرة الآبائل العربية من الجزرة الى المراق » فهنا 
أمر ليس الى اذصكاره من سبيل » ولكننا لا نستطيع أن :وافتهم على أقوالمم فى مبدا تاك 
المحرة وفى توار#ها » وفى كيفيتها » فتلك أمور لايعرفها الا خبارون ٠‏ م اننا لن نستطيم أن 
نوافقهم فى زعمهم على من قاد تلك المجرة والمجرات التي تلها من رجال . فنحن نمل حق الم 
أن من تحدثوا عنهم وجعاوثم فى الدهس الداهى وف العرب العاربة أو فى أيام ملوك الطوائف ثم 
فى الا كثر أناس عاشوا بعد ايلاد » وبينهم رحال لا تبعد أيامهم كثيراً عن الاسلام »> وهم 
أناس اخترعتهم مخيلة الا خباريين . 

أما ما زعوه في معنى تدوخ ؛ فةد أشرت عاراً في الأجزاء السابقة الى جنو ح الأخباريين 
الى أمثال هذه التفاسير » حين ترسو سفينة علمهم على شاطىء الجبل بالأشياء . وما تنوخ في 
نظر ی إلا « Thanuitae + « Tanueitae‏ » القبيلة الي ذکر ها بطاميوس في جل اك بال 
الي كانت في اا٩‏ . وهي وان كانت في جنرافيته في مواضم بميدة عن اليرة غير أن ذلك 
لا ؟نع من انتتمال بطون منها بعد أيامه الى الميرة وبادية الشام واقامتها فها » وهو حادث مألوف 
ليس بغريب » أو مها كانت في هذه الواضع في أيام بطلمیوس کا كانت بطون منها تقيم في الواضع 
التي ذ كرها » أو أنه أخطأ في تعيين مواضعها الصحرحة فظن انپا حيث وضعبا . ن الأما كن : 
وهو أص ابس وقوعه من الكتاب في الزمن الحاضر غريب » فكيف بالنسبة الى تلك الأيام . 

اند كان معظم نصارى الميرة على مدهب النساطرة » وهو عو مذعب شجمه الفرس في بلادث 


سيو سيد مت 


سس وم ب الود السرم عمد صم س 
سوسس بت n‏ 
سے هه مد ام 


)١( |‏ الطبري ( ۳۷/۲ وما بعدها ) . 
6 راجم ( ص 4١٠١‏ ) من الجزه القالث من هذا الكباب . 
۰ 
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نكاية بالروم . غير أن هنالك جاعة كانت على مذهب اليماقبة » كا كات بمضمم على مذاهب 
نصرانية أخرى لا محال للحديث عنها في هذا الكان . وقد حاول أصحاب هذه المذاهي كسب 
| كبر عدد تمكن من الناس الى مذاهيهم . وطبيعي ألا مد مذهب الروم صدراً رحبا في 
الأ رضين الخاضعة للفرس أو لنفوذ الفرس » ل في ذلك من أخطار سياسية هدد مصالهيم . 
وقدكانت الميرة من المرا كز البمة في حركة التبشير بالنصرانية بين العرب . ومن الميرة ذهب 
قم من المبشرين الى المن والعربية لنشر النسطورية والذاهب النصرانية الاأخرى هناك29.. 
وفها انعقد تمع « داديشو ع 6 في سنه 454 م7" وفي هذه الدينة توفي هذا ال جاثليق 
2 داديشو ع ) ودفن فا على بعص اوا ؛ 

أما الا نيار التي زعم الا خباريون أمها بنيت في أيام مختنصر » فة د كانت من المدن اأشمورة 
الممروفة فى آیام الساسانىن تل شر رما فى العراق شررة مدينة طيسفون « Ktesiphon‏ € . وقد 
تبين من حص 1 ثارها ومعالها الباقية أنها من الواضم التي كانت قبل عبد الدولة الساسانية » 


کے 


غبر أننا لا نعرف من أحمها شيثا يذ كر قبل عمد هذه الدولة . والذي بعث فا المياة وأنشاً 


فما الا بنية والمارات ؛ هو الملك الساساني سا ور الثاني « شاور ۲ا SP‏ 6 ۴۱۰ _ ۹ 
أو ساور الأول فى بعض الروايات“ . وقد حصنت وقويت وجعلت قلعة حربية لصد غارات 
اروم على حدود هذه الملكة من ناحية الفرات . وكان لها أثر مهم في الجلة التى قام مها 
الاننراطور 9يوليانوس05ا38أأنال » عل ملک الساسانيين فى سنة 7515 م ٤اذ‏ دافعت عن نفسها 
دفاعا شديداً ٠‏ ولا کن يوليانوس مها » بعد ذلك الحصار المتعب صارت رکاما وتلالة من 


۱ سيأ اخدیٹ عن الصرایة ومفاحبا عن ادرب یل الاسام في اإزء الخ بأدن امرب نبل 
الاسلام من هذا الكتاب . (؟) الديورة في ملكت الفرس والعرب ( ص ٠١‏ ) . 

(؟) أوجين تسران : خلاصة تأريخية الكنيسة السريانية « تعريب القس سليان صائغ » الموضل ٠١۹۴۹‏ 
( ص 6 وما بعدها ) . ظ 

Paulys - Wissowa . 64 Halbband , ( 1950 ( . 1725 Ency.. 1, 2. 348. (4) 


Paulys - Wissowa . 2 Halbband . 1894 , 1791 . Musil . Euphrates , P. 354. (°) 


۲ 
مختبة الممتدين الإسلامية ١‏ 


الرماد » فاع عندئد بيناء 9 هليوبوليس s8ااەم e0‏ !1¢ € . وقد وصف المؤر خ 9 أميانوس 
اوی « » Ammianus Marcellianus‏ « الا نبار » وذ کر قلاعيا الحمصيئة © . 

وفى جنوب هذه الدينة وعلى مسافة قليلة منها » يقع هر عيسى الذي يصل الفرات بدجلة ۽ 
وهو هر قديم يرجم عبده الى ما قبل الآأسلام ¢ عرف ب » 5138:5865 » أو 
Maarsares »‏ <° ويظن أن الملك ساور الثاني الد كور هو الذي أمر تحفره . وقد | كتسيت 
الدينة مهذا الهر شأ خاساً اذ صارت فرضة مبمةً » ورتا للا موال » ومركزاً عظيما فى وسط 
العراق للتجارة ولتبادل السلع » الرسلة عن طريق دجلة الى الفرات وبالمكس . ولاسم هذه 
المدينة » وهو الا نار » علاقة مدا المنى على ما يظن . وهو من « Ham - bara‏ 6 الارانية 
التدعة » ومعناها الزن » ومنها ‏ أنار 4805836 » بالفارسية الحديثة . وقد عرف الملماء الساون 
مم الكامة ف ذکروه ٩‏ . ومن‌هذه الكلمة أخذ البزنطيون ١ Abbareny « An ba14»‏ 
ه 486318 ». ويتصدون مها الا نبار , 

وقد عرفت المدينة ب « فیروزساو » « روز شاور Shapur‏ 02 »© كذلك ٠‏ وممنى 
هذه الكلمة ساور النتصر . ومنها حاء اما « ببريسابورا a Bersabora» « Pirisaboora‏ 


“« Ammianus Marcellianus رفتار: 2 «اماو س مارسلا 5 س‎ gall « Pirisaboras» 


Paulys - Wissowa , 64 Halbband , ( 1950 ( . 1725 , ) XX, ( Ammianus , XXIV ,2,q.f (۱) 
XXIV . 2.18. Musil . Euphrates . م‎ . 234 , 236 , 240 , 354 . ff . 


Paulys - Wissowa , 64 Halbband , 1950.1725. (¥) 

(۴) « واا سميت الأنبار أنبار » لأنها كانت تكون فا انابير الطعام » وكانت تمى الاهراء » لأن 
کسری يرزق أحابه رزقهم منها » الطبري ( ۲۸/۲ ) ء البلدان ( ٠ ) 558/١‏ 

Ency.. L 2. 3J8. Frankel 6 Die Aramaischen Fremdworter in Arabischen 5 .136, 

( Leiden , 1886 ( „. Scheftelowitz „ In ZDMG. , lix , 699. Noldeke Grammatik der neusyrischen 
Sprache. 5 . 403. Leipzig. 1868. Paulys - Wissowa , Zweiter Halbband , 1894, 1461. 

2 Ency., 1,2 . 348, (4) 

Ency.. 1 , 2 . 348 , Musil 6 Euphrates, 2 . 354. Ammianus Mercellianus , XXIV ,29,. (6) 

5.3. Paulys - Wissowa . 2 Helbband . 1894 . 1791 . 
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و« زوزعوس ». وقد ذ كر هذا الاسم فى اأؤلفات السريانية . وكان علمها أسةف نسطوري.(° 
وجيت « بشاور 05ا5]130 ٠‏ 88 » ف التاود » وجعلت اأدينة الثانية فى اقلم بابل کا میت 
5 ب« Abbareon »,« Abaron‏ » فى تأر ۵ ثيوفاسكتس Theophylactus‏ )10 . 

ويظن أن موضع « أنكوبار يتيس Ankobaritis‏ )00 الذ كور فى جنرافية بطلميوس يعني 
النطقة التي تقع فا الأنبار . فاذاكان هذا ااظن حيحاً » كان اسم هذه المدينة معروقاً إذن قبل 
أيام الساسائيين ° . 

و بذ كم 1 يدورالكر كسي 0211812 01 5 » الذي ساح حوالي ميلاد المسيح 
فى انبراطورية الفرث » اسم هذه الدينة » ولا اسما آخر يقع فى هذا المكان » لذلك يرى بعض 
الباحثين أن الا نبار لم تنشأ إلا بعد أيام أزيدور » ورعا في القرن الأول للميلاد » وأنها أنشئت 
في باديء الام مزن المواد فما و :وين الحاميات عا حتاج اليه » م توسعت في العصر الساساني 
حتى اصبحت الدينة الثانية فى إقلم بابل بعد طيسفون 9" , 

وفى رواية ل8 ىو فيلكتس Theophylactus‏ )6 أن 2 55 ى رور الثاني Khusrave Abharvez‏ 6 
« عه ۲۸ م تقريياً 4 » حيما هرب مرن وجه « مبرام جوبين » حوالي سنة ٥۹۰‏ م ؛ 
ورك الات رن عبن ول وا كترق اا حو ناء الآ نان وبا ذهى الا 
2 5021113 » » وما ذهي الى 2 قرقيساء » ا روه ٩(‏ : 


م ~~ 5 


Ency, . I, 2. 348 , Guidi, ZDMG., Xlii, 413 (Y) Zosimus , 111. 17.3. )١( 

Paulys - wissowa, 64 Halbband , (1950) , 1725. (¥) 

Theophylactus Simocatta , Historiae , Leipzig. 1887, 111, 10, 6-8, IV. 10. 4f. 61 
Musil , Euphrates, p, 354. f. 

Ptolemy. ,مآ‎ 18, 4. (0) 

Paulys - wissowa , 2 Halbband , 1894, 1792 (53) 

Paulys - wissowa, 2 Halbband, 1894. 1791. f. (¥) 

Theophylacuts., IV, 10. 4, Paulys - wissowa , 2 Halbband . , 1894. 1794. )۸( 


۲۳ 


مكتبة المهتدين الإسلامية 


ماوك الخجيرة 
وقد تحدئت اليك رأي الا خباريين فى أول من حك اليرة 
فهم هو أول من حك هذا الوضع على زعم » وهو فى نظر من الا زد 27 . وقد حك مدة 


000 


من الول » ورأينا أن مالك بن 


عشر ين عاما على رواية للا خباریین 
وح بعد مالك بن فهم حوره رة بن فم على رواية ° 
مجذعة الوضاح أيضاً على رواية أخرى . ولا نعرف من أمر عمرو هذا شيئا يستحق الذ كر . 
أما حظ جذعة الا.ءرش > فمو خير من حظ الرجلين السابقين عند الأخباريين ؛ فله في 
وقد تحدثوا عنه » ونسبوا البه النزوات » وحاد عليه بمض الرواة 


٤‏ وجدعة الا رس ال وف 


روايامم شعر وحديث 
فرفموا زمانه » وجماوه فى العاربة الأ ولى . جعلوه من بني وبار بن أميم بن لوذ بن سام بن 
نو ح » وصيروه « من أفضل ماوك المرب رأيا » وأبمدم مناراً » وأشدم نكاية ؛ وأظير ثم 
حزماً . وأول من استجمع له اللك بأرض العراق » وضع اليه المرب » وغزا بالجيوش . » 217 , 
وذكر السعودي أنه أول من ملك الميرة "© . 

وقد وصفوه أيضأ ؛ فقالوا : إنه «كان به رص » فَكنّت العرب عنه » وهابت المرب أن 
نسميه به » وتنسبه اليه » إعظاماً له . فقيل : جذعة الوضاح وجذعة الا.رش 206 . وذڪر 
السعودي أن جدعة هو صاحب الندعين اللذن يضرب مها القل › وأستشهد على ذلك بشعر 
لتمم بن نويرة اليربوعى فى مرثيته لا خيه مالك بن ثويرة : 

وكنا كندماتى جَذعة حقبة من الدهر حتى قبل لن يتصدعا 99) 

وذ كر الا خباريون أيشأ أن جسذيمة غزا لسماً وججديسا 6 غزاثم في منازلهم من حو » 


)١59/١ ( الطبري ( ۲۷/۲ ) . (؟) اليعقوبي‎ )١( 
Rothstein . 5. 38. . ) ١١۸ الحرة (ص‎ (۴( 
. ( ۱1/۲ ( امرو ج‎ (٥) . ) ۲۹/۲ ( الطري‎ (٤( 


(3) الطبري ( ۲۹/۲ ) , الكامل ( ١۳١١/١‏ ) . 
(۷) التنبيه والإشراف ( ص ٠٠١۸‏ وما بعدها ) » ابن قيبة عيون الأخبار ( ۲۷٣/١‏ ) , 
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وما حولم . فأصاب حسّان بن تع اعد أبي كرب » قد أغار على طسم وجديس بالمائة » 
فانكفاً جذعة راجما يمن ممه ؛ وأنت خيول تبع على سر َة لجذعة » فاجتاحتها وبلغ جذعة 
خبرم » فقال فى ذلك شمراً دون منه الطبري أحد عشر بيتأ . وقد أراد ابن الكلى أن يكون 
حذراً في هذه الرة » أو أن يظبر نفسه فى مظير الحذر الناقد » فقال : « ثلانة أبيات منها حق » 
والمقمة باطل » <° . وجميل صدور هذا الحذر من الطبري » أو من ابن الكلى » وقد عوّدانا 
سرد أبيات من الشعر العرني » نسباها الى من هو أقدم عبداً من جذعة » ولم يذكرا أنه باطل » 
أو أن فه حةا وباطلا . 
وفي جملة ما حدث به الا خبارون عن جذعة أنه تكن وتنبأء وأنه اتخذ صنمين يقال لما 
الضزنان » وضمع) باليرة فى مسكان معروف » وكان يستسقى مهما ويستنصر ما ٠‏ فل يمتح 
الا خبارون بالمديث عن ملك جذعة وحده » فأضافوا اليه التنبؤ والكمانة وعبادة الا صنام . 
وم روون لذلك أن جذعة كان يغازي إياداً التازلين بعين أباغ » فذكر له اسم غلام من لحم في 
أخواله من إياد » هو عدئ بن نصر ء له جال وظرف » فنزاهم . فبعثت إياد قوم سةوا سدنة 
الصتمين الجر ؛ ار الصنمين ؛ فأصبيحا فى إباد . فبعثت اليه تفاوضه على إرحا ع الصنمين 
اليه على أن يكف عن غزوم » ولكنه اشترط علمهم إعطاءه عدى بن نصر مم الصنمين ؛ 
فواقةوا على ذلك . فانصرف عنهم وضم عديا اليه » وولاه شرابه . ويدعون أنه زوج أخته 
رقاش التى أحبته فما بعد 7" » في قصة بروومها 1 ومن هذا الزواج المزعوم كان عمرو بن عدي 
ان أخت جذعة الذي خلف غله على اللك . 
وف رواية من روايات الا خباريين أن جدعة زوج أخته من ان مه عدي بن ربيعه بن 
نصر » فولدت له عمرو بن عدي الذي استطار به الجن “ . لطملوا والد عدي ربيعة بن نصر › 
على حين تقول رواءة أخرى إنه عد بن نصر . 
)١(‏ الطري ( ۲۹/۲ ). 6 الطري ( 55/5  )‏ اليعقوتي ( ١/59١ا).‏ 
(؟) الطبري ( ٠۲۰/۲‏ وما بعدها ) . (4) الأخار الطوال ( ص 5ه ) , 


۲6 E 


وفى جلة ما نسبه الا خبار:ون الى جذعة من حروب حربه مع عمرر بن الظرب بن حسان 
ن أذيئة بن السميدع بن هوبر العملقى « العمليقى 6 من عاملة الماليق ٠‏ . وعمرو هذا هو أواراء 
عندالا خماريين . ويذكر هؤلاء أن الطرفين استعدً! لقتال استعداداً كبيراً » فجمعا كل ما أمكنم 
جمعه . ولا اصطدماء قتل عمرو » فامهزم أحابه » وعاد جذعة بعد هذا النصر الى قواعده 
سا “. ولم يشر الطبري الى اسم الموضع الذي وقع فيه هذا القتال . 
أما ملك جذعة » فكان على حد قول الأخباريين بين الميرة والا نبار وبقة وهيت وناحيتها 
وعين المر وأطراف الب الى الغمير والةتطقطابة وخفية وما والاها 9 ورقة وسائر القرى الجاورة 
لبادءة المرب . ويفهم من بعض الروايات أيضا أنه منك معدا وبمض المن 7" , 
أما الا ننار» فد حدثت عا . وهى ‏ على ما يظهر من روايات الا خباريين ‏ من الواضم 
التي كان مخضع أعرامها فى الفالب لك الاخمبين . وأما بقة» فتقم على الفرات بين هيت 
وال نبار . وأما هيت » فهى من الواضع التديمة العروفة قبل اليلاد » وقد ورد اسمها فى نص 
« توكلتي ا ورتا Tukulli Enurta‏ » الثاني الذي يعود عبده الى حوالي سنة محهق . ٠‏ (© 
وقد عرفت ب « ايد 10 » و «ايت )] . وهى « اس 5! ° و ایس و لیس 0018صء] e‏ 
و« ايديكاره 1)43 » °۳ و « ديا كيره ٣1ا‏ » “فى مؤلفات الكلاسيكيين . 
« اہی ان » و « اهيدا كيرة 111108153 » فى مؤلفات عصر التللود ” . 
)١(‏ الطبري ( ۳٠/۲‏ ) 0( الطبري ( ۲۹/۲ ) », بلو غ الأرب ( ١۷١/١‏ ) 
(؟) سمزة(ص 54). 


Scheil and Gautier. Annales de Takulti Ninip Il, roi d'Assyrie 889-884 Paris 1910. (€) 


Pp. 38. ff. Ency. 11. .م‎ 322 , Musil, Euphrates . p. 350. 
Herodotus, 1. 179. (<) Musil, Euphrates, .م‎ 350. (®) 


Isidore of Charax , Mansiones Parthicae ( Muller ( , .م‎ 249, (¥) 

. 44٠ الصفحة‎ ٠١ العدد‎ , ٠١۹١۴ ایو بو لیس 5تآهمه461 » » المسرق » السنة‎ 8 
Ptolemy , Geography, ,ل‎ 19,4 (4A) 
Ammianus Marcellianus, Rerum , XXIV, 2, 3, Zosimus , 111.15 ةع‎ 
Musil, Euphrates, p. 350. )١٠( 
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وف بمة استشار جذبمة قصيراً على حد قول الا خباريين فى أ زيارته للزباء 9 . وتقع بقة 
على مقربة من الحيرة . وقيل هى حصن كان على فرسخين من هيت على روابة ياقوت 7 وقد 
جملها اليعقوبي على شط الفرات بالقرب من الا نبار وفى ملك الزباء ‏ . وهي على الفرات بين 
الا نبار وهيت 7" . في روابة أ كثر الا خباريين : 

وأما القطقطابة » وضع فى البرية لاسعد كثيراً عن الكوفة » وهو بالطف . وأما خفمة » 
فعى أجة فى سواد الكوفة » ينها وبين الرحبة » ينسب الها الا سود العروفة بأسود خفية » 
وهى غرني الرحبة » ومنها الى عين الر هيمة مغربا دوقيل اضاغق اة ا 

وقد اشرت عين المر کو ل یو ون البادية . فتحبها 
الس دون على يد خالد بن الوليد فى سنة ١١‏ للبجرة فى أيام أي e‏ 

وقسد طال عمر جذعة على حد قول جمزة الأ صم الي الى أن لى ملك شابور بن أشك 
الاشغاني » وك على حد قوله أيضاً ستين سنة ”“ . أما نهايته » فكانت على يد اى د 
مشمورة معلومة »> رصعبا الا خبارنون بشعر وأمثلة » تحدثت عنها فى الجزء الثالك من هذا 
الكتاب“ , 

وذكر أو حنيفة الدينوري أن جذعة ل بزل ملكا مقيماً بالحورنق » حتى دعته نفسه الى 
زوج مارية أبنة الزياء النسانية . وكانت ملكة الجزرة » ملكت بعد عمّها الضزن الذي قتله 
ساور » فتلت جذعة » م قتلها قصير مولاء” . غل اللكة القاتلة بنتا من بنات الزباء عينهاء 
فدعاها مارءة » وبذلك أنقذ الزياء من مهمة القتل التى ألصقها الا خباربون بهذه اللكة ؛ وجعليا 


الس ص ع ماما يت سي يم مم 


ا الس سي يي س سس ل عمسا سس ا سيت سل لس س .الس لاا سمو لسع س مسو وی س 


. ) الطبري ( ۳۲/۲ وما بعدها‎ » ) ٠٠۴/۲ ١ يبقة خلفت الرأي » البلدان‎ « )١( 

(0) البلدان ( ؟/عه؟ ) ء الطبري ( ۳۲/۲ )2 (9) اليمقوبي ( .)1١75/١‏ 

Musil , Eupbrates, .م‎ 160, (€) 

.) ٤٥١/۳ ( الللدان‎ )٩( . ) ١٠١١/۷ ( (ه) اللدان‎ 

(۷) البلدان ( ۲٠۴/۹١‏ ). (۸) ححخزة ( ص 54 وما بمدها ) . (9) ص ۱۰٩۱‏ . 
)٠١(‏ الأخبار الطوال ( ص ٠5‏ ) . 


ين 


ملك على الجزيرة » وجمل نسها فى غسان » وغسان معادون منافسون لآل للحم » لم أبى الا أن 
بحمل لجذعة قصراً منيفاً » فوقع اختياره على المورنن » وهو قصر لائق أن يكون قصر ميك » 
وخالف فى ذلك رأى الاخماريين الذبن ينسبون هذا القصر الى ملك آخر هو النمان . 

وأو حنيفة الديذورى أيضاً من أولئك الا خباربين الذين يمتمدون على النقل » فيكتبون 
ما يقال هم » ويأخذون ما جدون أمامهم من غير ند أو عحيص . ونحد له في كتابه الا خبار 
الطوال أمثلة عديدة من هذا القبيل تدل على أنه لم يكن صاحب رأى أو اجنهاد فى الموضوع 
اذى يكتب فيه . وهو وضع نجده عند أ كثر الا خباريين . 

وقد أشرت في الجزء الثالك من هذا الكتاب الى عثور السياح على كتابة في أم الججال » جا 
فها: « هذا موضم أي قبر فهر بن شلى سبي جدعة ملك تنو ح »6 . وقصد بجدعة « جذعة ». 
وبتنوح « تنواخ » . وهذا النص على قصره » ذو أهمية تارمخية بالنة » لأنه يشير الى وجود عل 
بين عرب العراق وعرب العا( ٠‏ ومن السعب بالطلبع استنتاج كيفية وفاة مربي اللاك في 
هذا الموضع من دبار الشام : أ كان زارا هذه الديار فأدركه أحله فتبر هنال ؟ أ م جاه مع سيده 
في حرب فتوني في ذلك الكان ؟ مها يكن من شىء » فتد أفادنا مدون الححر فائدة كير 
بتدوينه اسم صاحب القبر » واسم جذعة ملك تذوخ . 

وانتقل أنفك بد وفاة جذعة الى ابن أخته مرو بن عدي بن نصر. بن ربيمة بن الحارث بن 
مسعود بن مالك بن غم بن عارة بن للم“ . أما أمه ؛ فعي أخت جذعة » وهي رقاش بنت 
ملك بن مهم بن غم بن دوس بن عدثان على رواية من يذسب مالك بن فهم الى عدثان ا" 

وي روايه برجعها الأخبار.ون الى ابن اسحاق أ ار ملوك الحدرة ة كانوا من نسل عرو بن 
“دي بن ربيعة بن نصر » وأن ربيمة بن نر كان معروفاً في الین > وهو من لحم وقد جک 
ا > حم فيا بين التبابعة من جير ٠‏ ملك بعد تمان أسعد وقبلٍ حسان بن تبان أسمد » وهو 
اذي استماد ملك التبابمة بمد هلاك ربيعة إبن لصر ٠‏ وربمعة بن نصر هو صاحب الرؤيا التي 


ی اذى 
لو ا ا 0 
سے سے ا 
2-7 امح نم و 
ج سی سے 


)١(‏ ص ٠۰۲‏ . (۲) الطبري ( ٣۰/۲‏ ومابمدها) . (*) جزة ( ص ه 


http://www.al- n cam ° A 


قصها على الكاهنين سطيح و شق ”“ . فوالد عبرو بن عدي إذن بحسب هذه ارواية هو 
ربيعة بن نصر لا نصر بن ربدعة کا يذ كره أيضا الأخباربون » وهو لي انزع اللاك عنوة من 
التبابعة وبقي فيه على حد قولم الى أن هلك . 

وزعم الدينوري أن وفاة ربيعة بن نص ركانت في أيام » قباد بن فيروز » » وأنه بوفاته رجع 
الملك الى حمر » ملك ذو واس من بعده » وهو ذو واس صاحب تعديب نصارى ران نفسه 
فأرجع أيام ربيعة الى قباد » وهو قول مخالف ما رويه الأخبارون . وجعل ذا نواس امالك من 
بعده » وقد عاش ذو نواس بعد قباد أمداً » تالف في ذلك التاريخ وأقوال الأخماريين . 

ورعم الأخبارون ايضا أن سطیحا وشقا أخبراه فى تاو يله رؤياه عا يكون من غلبة 
اليش على أرض المن » وبنلبة الفرس بعدم . فها سم بذلك » أوجس فى نفسه خيفة » فاحب 
أن يخر ج ولده وخاصة أهله من أرض المن » فوجه ابنه جمراً الى زدجرد بن ساور أو إلى 
سابور ذي الأ كتاف » فازله موضع الميرة > فيوممد بنيت »© فض عرو اليه إخوته وأهل بده » 
فن هناك وقع آل للحم الى الميرة » واتصلوا بالأكاسرة فجعلوا لهم على المرب سلطاناً » فلها مات 
خلفه من بعده أبنه جذعة بن عرو ٩‏ 

وهذا القصص هو من مرويات ان اسحاق » وصجهه فى ذلك مسامة أهل الكتاب ^ 
وان اسحاق من الكثرين من روابة هذا النوع من القصص البعيد عن التارعخ والمولمين مبا » 
وهو ضعبف فى هذه الناحية » ضعيف جداً في تقد ما ينقله الرواة اليه . 

ويقول الأخبارون : إن ترا هذا » هو أول من اتخذ الميرة منزلا من ملوك المرب » 
وال ملك دده وتمجده أهل الميرة ق ملوك عرب العراق » وملوك العراق المه 


ينسبون . وم آل نصر **©. ولذلك جد المؤرخين يدعون هؤلاء اللوك با ل نصر بن معاوية ”7 
)031( ري ( 0 .2 5 » الأخبار لوال ( ص هه وما بعدها ) . 

(؟) الأخار الطوال ( ص ٠۴‏ وما بمدها ) . (*) الأخبار الطوال ( ص 5ه ) . 

. ) ٠١ الطبري ( ۴۷/۲ ) › *زة(ص‎ )5( . ) ٩٩ /۲ ( الطري‎ )٤( 
. ) ١7/9 الطيري ( ۴۷/۲ ) › « واليه تنيب ملوك النصرية » المروج(‎ )١( 


۲ 


55 عنه أنه كان مستبداً بأمه » ينزو الغازي » ويصيب النناعم » وتفد عليه الوفود . 
لايدن للوك الطوائف بالمراق » ولا يدينون له ”. و.رجعون أيامه الى أيام أردشير بن بابك أول 
ملوك الساسانين . 

فللا ضبط أردشير ملك العراق » كره كثير من تنو خ أن يقيموا فى ملكته وأن يدينوا 4 . 
غر ج من كان منهم من قبائل قضاعة الذي نكانوا أقبلوا مع مالك ورو ابني فهم » ومالك بن 
زهير » وغير » ولمقوا بالشأم الى من هنالك من قضاعة فانضموا الهم 7" . 

مار الفارس الأول في ميدان تاريخ الحيرة » وعلى رواياته فى هذا النارع 
اعتمد معظم المؤرخين » ومنها استخرجوا قوائم أسماء ملوك هذه المدينة وأسماء من مفك من آل نصر 

يدعى ابن الكلي أنه كان يستخر ج أخبار آل نصر من سحلات كانت تحفوظة في بيع 
الميرة . « وقد حدثت عن هشام بن حد الكلي أنه قال : إني كنت أستخر ج أخبار المرب ؛ 
وأنساب آل نصر بن ربيعة » ومبالغ أعمار من عمل منهم لآل كسرى وتار سنهم » من یم 
الحيرة » وفنها ملكمم وأمورم كلا" . » ويدل هذا القول » إن صح » على أن ابن الكلي 
كان قد قبس عله من وثائق رس#ية أصلية » وهو قول يشك فى مته بمض الستشرقين » مثل 
الستشرق كولدزهير . أما تولدكة فلا يرى في ابن الكلي هذا ارأي”"" . 

وهناك رواية تنسب نصراً الى الساطرون ملك المحة ر » وتجمل ١‏ ل نصرمن المرامقة 6 
وی رواية لا أظن أن ملوك الخيرة وأهلبا برضون عها . 

ويذ كر الأخباريون أن مرا ا > ورووا في ذلك روايامهم المرصعة 
بالشعر والأمعال7) ٠‏ وهي روايات لا تستند الى أسس تأريخية . » اذا ذا قصدوا بذلك الزباء ملک 


(۹| ( الطبري ( ۳۷/۲ ) . (؟) الطري‎ )١( 

(۴) الطبري ( ۴۷/۲ ) . 

Rothstein . 5. 51 . Goldzieher, Mub. Stud., I, 5. f. anm, I, (4) 

Rothstein , S. 42 (٥) 

00( ( وهو جرمقاني من أهل الوصل من رستاق ۶ی در € . .42 , Rothstein. S‏ 

(۷) الطبري ( ۳۵/۲ ) » البكامل ٠۴۳۷/١(‏ ) » الأغاني (؛ el‏ » الأمثال للميداني )١٠8/١١(‏ 
ابن دريد : القصورة ( ١07‏ ) . 
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تدص التي عرفنا تاريخها ونهايتها في الجزء الثالك من هذا الكتاب . وهي قصة يظبر آنا 
كانت معروفة مشهورة . وقد أشير فما فى بعض الشعر النسوب الى الماهليين . 

وتولى اللاك بعد وفاة مرو ابنه امروٌ القيس . ويقال له امو اليس البدء وأ مرو اليس 
الأول . أما أمه » فعي ماويه بنت عمرو اح كس دن ره الأزدي على رواية ج . وقد 
عاصر ججلة منملوك الفرس » ثم : سابور بن أردشير”؟ « شاور بن أردشير2؟ ۰۲ وهرصض بن 
سابور » وبهرام بن هرعن » وبهرام بن بهرام » وبهرام بن برام بن مهرام » وترسي بن بهرام 
بن مهرام » وهرمل بن رسي » وسابور ذو الا "كتاف على رواية بجدها مدونة في تأريخ حمزة . 
وحمل عدة ملكه مثة وأربع عشرة سنة » وهى مدة تتفق مع ما ذكره الطبري حكاية على لسان 
ابن الكاي . 

غير أننا اذا ما وازتا بين ما ذ كره الطبري حكاية على لسان ابن الكلي في عدد ملوك 
الفرس الذين حك « امرؤ اليس » في أيامهم » وفي مدة حكه فى عبد كل ملك من هؤلاء 
اللوك“ » وبين ما ذكره حمزة » جد اختلافا فى العدد واختلافا فى المدة © » مما يدل على أن 
جمزة قد قل من مورد آخر تلف عن مورد الطبري : 

واذا كانت مدة حك امرؤ القيس على حو ماذ كره ابن الكلي وغير ابن الكلي من 
رواة » فك تكون مدة حياة هذا اللك ؟ إنهم لم يعينوا هذه الدة ؛ ولكنها مدة لزيد بااطبع على 
هذه السنين فى نظر أصحاب تلك الروايات ؛ ول لا تطول ؟ وقد ساروا على خطة إطالة أتمار الوك 
الأولين » فلك يتجاوز حكه مثة عام بسنين أعس لا بأس به فى نظر هؤلاء الرواة . 

غير أننا نلاحظ أمهم بخلوا على الملوك التأخرين » فل عندونهم هذه النعمة » نعمة اطالة 
مدة الح أو مدة العمر » لوا لهم مدداً مقبولة في الغالب معقولة . ولو عاش هؤلاء التأخرون 
في زمن بعيد عن أولئك الرواة » بعيد عن أيام تدوين أخبار ملوك الميرة » لما حرمهم الا خبارون 


امسا صل 


69 خزة (س 55 ) . ه64 الطبري (14/5) . (؟) حمزة ( ص 57). 
)٤(‏ الطبري ( )٠( . ) ٠١/۲‏ حمزة(ص0ا5)'٠‏ 


5١ 
محكتبة المعتدين الإملامية‎ 


کرممم هذا » ولا عمو ثم ولا لا سوه و2 لعي 0 ك جلا من ا2 0 

وقد نمت اصروؤ القن في بعض الروايات ا هرق ¢ ونمت أيضا عحرق الخرب . 
ونصادف كلة الحرق ومحرق وال حرق ى مواضع من التوار التعلقة بالحيرة . وقد طلقا 
. بعض الا خباريين على الأساسنة أدضأ .ور ون أنبا لب ألحق بأولك اللوك » لا مهم عاقبوا 
أعداءم فى أثناء غزوثم لمم بحرق أما كلهم بالنار . ويرى « روتشتاين © أنه تفسير اظاهر 
الكامة » وهو تفسير مغاوط . والصديح فى نظره ألما امم عل لا شخاص عرفوا ممحرق 
ولذلك قيل « آل عرق » لا « آل ارق » <° 

وبين أصنام الجاهليين صم يدعى محرق والحرق » تعبدت له بءض القبائل مثل بكر بن وائل 
وربيعة فى موضع لان(“ . وقد ورد بين أسماء الجاهليين ١م‏ له علاقة مهذا الم » هو 
عبد حرق 7" » أفلا يجوز أن يكون للمحرق اذن علاقة مهذا الصنم » كأن يكون قد اتخذ من 
باب التيمن والتبرك املك الذي عرف با حرق » أو أنه قدم قريانا لهذا الإلله أحرقه على مذعه 
بالنار » وتلك عادة معروفة وقد وردت أيضأ عند العبرانيين » فقيل له لذلاك المحرق ؟ والى هذا 
الاحمال ذهب بعض ال تشرقين229 . 

ويظهر أن رقا كان من الشخصيات الجاهلية الدعة الواردة فى الا ساطير » وقد اقترن 
اجه بالدروع . ٠‏ وورد « ردي حرق » » ک) اقترن اسه ب 2 نسيج داوود » مما يدل على أن هذا 
الاسم من ٠‏ إل سعاء المعروفة قدعا فى أساطير الجاعليين 0 

وقد ورد أيضأ صوت محرق وفر خ مرق( » وذلك يدل على أن « عرقا » في هذا الوضم 
حيوان قد عرد أيضا بأساطير الاين“ . 


سے ا ا سا م 
- المسمم mm‏ 


سس 0 ا 
ج سا ت هم ميم ی یی ے لس 
a‏ 


60 84 (<(؟) المصدر نفه . (؟) .47 .5 . Rothstein‏ 
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۳۲ 


ل 9 o‏ کل رب O‏ و 
تر 7 09 مەكا 
e 1 leo ED Se‏ 
٣‏ کار ننه کت ووىى رلو ۹۹د 
كتابة الغْارة ۳۲۸ م » 
من كتاب : Bossert‏ 


آل نصر”'* . وهو أعس يحتاج الى دليل . کا ذکروا أن ملكهكان واسعاً » وأنهكان عامل 
للفرس « على فر ج العرب من ربيعة ومضر وسائر من ببادية العراق والحجاز والجزرة ° » . 
وهي دعوى آشير الى سمة الا رضين التي خضعت له » وف نص « المارة » ما يؤيد هذه الرواية:. 

وطن أن ار القيس هدا » هو امرة القيس الذي ورد اجه e‏ ف نص ( الغارة 2 
الذي حدثت عنه فى الجزء الأول" . فاذا كان هذا الظن صميحاً »كان اعمرو القيس أول ملك 
من ملوك الميرة وصل خبره الينا مدونا » وكذلك خبر تأر وفاته في سنة ۳۲۸ للميلاد . القابلة 
لسنة ۲۲۳ من تقو « بصرى © » التقوي المعمول به فى تلك الحهات التي قبر فها اممو 
ت © . 

«ظبر من نص القارة أن أعمرأً القيس صاحى القبر » كان رجلا محارباً » وقائداً كبيراً ء 
فأخضع قبيلتي أسد وزار ؛ وهرْم مذ ححا 1 وأخضم معدا ٤‏ ووزع بنيه ف الشمائل » وباغت 
فتوحاته أسوار تحران مدينة ثعر . وهو مبذه الفتوحات قد حكن من معظم أنحاء الجزيرة . وهذا 
النص يناقض الروايات التي تنسب الفتوحات العظيمة الى « ثعر مهرعش » فتجعله فاح العراق 
وما وراء العراق الى الصين ؛ وتمكس القضية عكسا تاماً . ورواية فتوحات « شمر » » هي رواية عانية 
وضعبا أناس متعصبون لليمن ولا شك . 

ويظهر من ورود كلة « التج » أي التاج في هذا النص أن هذه الكلمة كانت معروفة عند 
المرب الشمالبين فى ذلك المين ؛ أي في القرن الرابع للميلاد . وقد أطلقت فى الا" كثر على ماوك 
الحيرة » وخاصة في عمد النمان حيث عرف بذي التاج . كا ورد تاج أ ل عرق في الشعر”؟ . 
وقد استعملت كلة سموط فى مقام التاح”" . 

(1) الطاري (0/2) ء ان خلدون (458/9) . 

(؟) الطبري (54/5 وما بعدها ) , ابن خلدون )١71/5(‏ . 

(©) (القجما)ء ( 4۴۷/۴ وما بعدها ) . 


Francois Nau, Les Arabes Chrestiens , P. 32. Rene Dussaud. Arabees en (¢4) 
Syrie avant 1" Islam, Paris , 1907 , P. 35. 


Rothstein. 5. 129 (¥) . (۴+۹ ) شساء التصرانية‎ )٩( Rothstein , 5. 128. (¢) 
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,وف اام امرى 
559 دا 2 فتل 


عل رواية الا خبارين . NAA.‏ 
مهم تلا مبرحاً » وأسر ملم أعنف أسر سر » وهرب قى مهم . . ثم قطم البحر ؛ » فورد « اللخط 6 
فقتل من بلاد البحرين خلت كبيراً » وأفشى القتل في « هحر » » وكان مها ناس من ع أعراب 
غيم وبکر بن وائل وعبد اليس ثم عطف على يلاد عبد القيس فأياد هلا إلا من هرب مهم ؛ 
فلحق اثرمال ؛ ثم أنى العامة فقتل مها كثيراً أيضا » وسار عا ب 
الناس” الانتفاع مهأ . ثم سار حتى بلغ قرب الدينة فقتل من وجد هناك من المرب ؛ وأسر 
ثم عطف حو بلاد بكر وتنلب فیا بين ملك فارس و« مناظر اروم » بارض الشام » ففمل 
مها ما فعله فى الاأرضين الاخرى . وأسكن من بني تلب من البحرين « دارين » و « الخط » ؛ 
ومن كان من عبد القيس وطوائف من بنى تم ١‏ هجر 6 > وم نكان من بكر بن وائل 
« كرمان « ومن کان من بن حنظلة « الرملية » من بلاد الا هواز" . 

وفى رواية أخرى تتلليا « الطبري » من مورد آخر غير مورد ابن الكلي أن سابور بعد 
أن أتخن فى المرب وأجلام عن النواحي التي كانوا صاروا اليا » ما قرب من لواحي فارس 
والبحرين والهامة » استصلح العرب » وأسكن بعض قبائل تنلب وعبد اليس وبكر بن وائل 
كرمان ونوج والاأهواز ؟ . وقد كان ذلك بعد حربه مع الروم . والظاهر أن الاأوضاع 
السياسية اشطرته الى استصلاح المرب » بمد أن تبين 4 صعوبة الاستمرار في سياسة امف 
والنوة الى أمد غير معلوم . 

وفي رواة في تأررخ الطبري أن « لليانوس »6 ملك الروم > معاصر سابور حارب سابور » فم 

الى جيشه من كان فى مملسكته من المرب » أي عرب الروم . « واتهزت المرب بذلك السبب 
لامر يا ل يا 

مثة ألف وسبعون ألف مقاتل » فوجممم مع رجل من بطارقة الروم بعثه على مقدمته يسمى 


0 الطبري ( 5107/9 ) , 0( الطبرى ( ٦۹/۲‏ وما بعدها ) . 
ا ا 


« بوسابوس ٩»‏ أما من بق فى عسكر 9 لليانوس » من المرب » فد سألؤه أن بأذن لحم في 
حاربة سابور » فأجابهم الى ماسألوه » فزحفوا الىسابور فقاتاوه » ففضوا جمعه » وقتلوا منهم مقتلةً 
عظيمة » وهرب ساور فيمن بى من جنده » واحتوى « للياوس » عل مدينة طيسفون محلة 
سابور» وظفر ببیوت أموال ساءور وخزائنه فها © 7" عندئذ استنجد ساور بقواده » فاما وصل 
اليه البون استخلص طيسفون . ثم تصالح بعد مقتل « لليااوس » مع يوسانوس الذي انتخبه 
الحيش ملكا على أثر قتل « لاوس 06" , 

وحک بعد أعريء القي سالمدء أبنه تمرو . وأمه دند ت گب بن عرو على رواءة 0 وماريه 
البرية أخت ثعلبة بن عمره من ملوك النساسنة فى رواءة أخرى7* . وكان يعاصر مر ملوك 
الفرس ساوور ذا الآ كتاف » وأخاه أردشير بن هرعس بن نرسی وساءور بن ساءور”؟ . وقد 
نعته بعض الا خباريين عوقد الحروب « مسعر حرب 6 . وذ كروا أنه حك نخسا وعشرين 
r‏ ونعت الا خماريين له هذا النعت » يدل على أنه كان محارباً » ولسكنهم ۾ ذكروا 
شيا من تلك الحروب . 

وقد ذهب بعض الا خباريين الى أن مارية التي ضرب الثل بقرطها فقيل قرطامارية » هي 
مارية هذه أم عرو © 

وقد وضع مع اليعقوني مد أمريء القيس شقيقَه الحارث بن عرو ١‏ بن عدي کا وجعل 
مده ملمكه حا وان م م وضع ا بن اعريء القيس ملكا من دعده ٠‏ وحم ولا 
على زعه مدة أربعين عام ”° , 


.) ١1/١ ( الطيري ( 58/9 ) (؟) المصدر تفه ء واليعقوني‎ )١( 
.) 1۷ الطيري ( 58/5 وما بعدها ) . (+:) *زة( ص‎ )۴( 

0 ارو ج ( ۱۹۹/۳ )۰( ۲۴/۲ )» « طبعة دار الرجاء » . 

. ) 7١/9 ( الطبري‎ )5( 

(۷) شرح قصيدة ابن عبدون العروفة بالبسامة ( ص ٠١٠١‏ ) . 

. .) ٠١١ ( اليامة‎ )۸( 

(9) اللمقوني ( ١7٠١/١‏ ) « طبعة النجف » » وقد رجمت في هنا المزء الى هذه الطبقة ٠‏ ' 
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ولا نعرف من أعال حرو هدا شا : وللا ازن ف .د حکه أقوال »دة تتراو ح عند 
من ۲١‏ سنة الى ا 
لا نعرف الاأسباب الحقيقية التي أدت الى نولي أوس ين قلام الميرة بعد عمرو اثاني . 
فأوس بن قلام رجل غريب عن الأسرة الالكة › اوح ة إذن ؟ رّجّم ١‏ بن 
الكلي نسب أوس الى الماليق » ويقول : : إنه من بی عمرو بن عمليق ° . وذكر حمزة نسبه 


0 
على هذه الصورة : أوس بن قلام بن بطينا بن جر بن ليان العمليقي »> وحعله ابن <لدون 


ف 
من بني عمرو بن عملاق ' 


ويتبين من خبر ورد فى الاأغاني أن أوسأ كان من أسرةكانت تقيم فى الميرة » وى من بي 
الحارث TE‏ وقد ورد اسم رجل آخر من غذه الاسرة 6 ذکر أنه بی درا في 
ال ا" 

ولا نعرف من أعال أوس هذا شيئا » وکل ما نعرفه عنه أنه حك ںا و 
اعرءاً اجه « جحجيا بن عتيك بن نلم » ثار به فقتله على رواية لابن الكلي ذكرها الطبري”*ا 
أما رة فذ كر اجه ونسبه على هذه الصورة : « ححد<نا بن عبیلأحد بني فاران 4 » وقال : 9 قل 
ابن الكلي : وهو فاران بن عمرو بن عمليق » وم بطن بالخيرة يقال لحم بنو فاران » وحححنا 
مهم . فقتل ححجنا أوسأ » فرجم الك إلى آل تت 

فنحن اذن أمام روايتين في أصل جحجبا أو ححجنا : رواية ترجه الى للحم » ورواية 
أخرى ترجعه الى بني فاران وترجم بني فاران الى عمليق . 

أما هذا الاختلاف الذي تراه بين الرواة فى كيفية شبط اسم هذا الثائر فى جححبا أو 


> جج ل عماسم عم الب س س س عدت 


7 الطلبري ( ۷۰/۲ ) » ابن الأثير ( Ty ١٠١8/١‏ > الملمعودي : الروج 


( ۱۹۹/۳ () . 
(۲) الطبري ( ۷۲/۲ ) . (۴) حمرة ( س 1۷ ) . (4) ابن خلدون (۲۸/۲) . 
(ه) الاغاني ( ۱۸/۲ ء ۲۹ . )7( Rothstein’ s.۰64.‏ 


(۷) الطبري ( ۷۲/۲ ) , حزة ( ص ٩۷‏ ) . (۸) الطبري ( ۷۲/۲ ) . 
. (9) حمزة( ص ۹۷ ). 
ا 


حكتية المهتدين الإملاهية 


ححجنا » وف عتيك أو عبيل » فيمكن رجه الى خطأ وقع فى تدوين الروايات » إتما سوا 
وإما جملا بحقيقة الاسم » فن هذين نشا لدينا هذا الاختلاف . 

ول بذكر الأخبارون الأسباب التي ملت جحجبا على الثورة والنافم التي جرّها لنفسه 
مها . وهل حك هو فى سبيل الأسرة المحاكة » أو قام بها لمسائل شخصية انتقاماً من « أوس » 
لعداء كان ينع أو لسب آخر : وکل ما ذ كروه أن هلاك أوس بن قلا م كان فى عبد مبرام بن 
سأبور الذي استخلف من بعده أمرؤٌ القيس e‏ بن اء مريء اليس اليدء . وكان هلا كه فى 
عبد يزدجرد العروف بالأثيم ٠‏ 

وقد نمت الطبري امرأ القيس هذا بالبدء 7 . أما جزة فلقبه بالبدن 27 . وأظن أن مرد هذا 
الاختلاف خطأ وقع فى الروايات من الرواة أو الكتابة للحرف الأخير من كلة البدء أو البدن» 
فصارت الكلمة الواحدة في الأصل كلتين . 

اين الأثير أن رام بن سابور اسدخلت. من بعد اوس مرا الس بن عرو بن 

ری اق المكتدي ۲ رة ى نما وعشرين سنة ¢ وهلك فى آم يزدجرد الاثم 7 . واضافة 
الكندي الى امريء القدس خطا » ولا شك » فا م برو أحد من الأخباريين ع أن امراً القيس هذا 
كان كندياً . ومن المعروف أن ابن الأثير قد اعتمد على تاريخ الطبري اعماداً كليا » حتى لمكن 
أن يشال إنه اختصره » «السارتان ‏ ذلا زيادة كلة 0 الكندي 6 «تشاءبتان › 6 استطاعتنا 
أن تقول بحدوث هذه الزيادة فى تأر ابن الأثير إما من النساخ وإما من ابن الأثير نتفسه»ء 
إذ أستعجل دول تفكير فأضاف كلة الكندي الى نسب امريء القيس » لشهرة2 امري: 
الس الكندي ¢ . 

وامرؤٌ القيس مثل سابقيه » لا نمرف من خبره شيا يذكر . وقد ذ كر حمزة أنه هو حرق 
الأول » وأنه أول من عاقب بالنار . وق روايته هذه أنه حک إحدى وعشرين سنة ”“ . أما 

) الطبږي ( ۷۲/۲ ) . ۰ () الطبري (|/۷۲) .0 (©) حرة ( س .)٦۷‏ 

. )۸۷ (ه) رة( ص‎ . )۱۷١/١( ابن الأثير : الكامل‎ 6١ 
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الطبري » فذكر أنه حكر سا وعشرين سنة سنة 7 . وقد نمته السعودي بمحرق المرب ° 

أما اليمتوني» فل يذكر أوس ؛ بن قلام ولا الثورة التي قام ہا جحجبا » بل نصب رجلا 1 
بعد عمرو بن امريء القيس هو النذر بن امريء القيس » ونعته با حرق 6 نمته بذلك لانه خا 
قوماً حاربوه » فحرقهم » فسمي ل لك محرقاً » وجمل بعده النهان ‏ . 

وم يذكر السعودي كذلك أوس بن قلام ولا جحجبا » بل ذ كر النمان بن امرىء» اير 
رأساً بعد عمرو بن امرىء اليس » وقال إنه قاتل الفرس خساً وستين سنة » وأن أمه الميجان 
بنت سلو لكانت من مراد أو من إياد “ . 

والنمان الأول بن ايء القيس › هو أول ملك نسةتطيع أن نتحدث عنه بئيء مرن 
الَأ كيد والتحقيق والتفصيل » هو كا يول الأخبارون : النمان بن امرىء اتی . أما أمه : 
فعي شقيقة ابنة أي ربيمسة بن ذهل بن شيبان ”© » وهي أخت عمرو الزدلف . أما حسان بن 
زهير » فكان شقيق النمان من أمه شقيقة rrr!‏ . وقد عرف النمان بالنمان الأعور كذلك » م 
عرف أيضاً بالساع 9" . 

ويظهر م روعاف الا جار للنمان أنه كان رجلا حازماً قويا » محاربا من أشد الناس 
نكاية فى عدوه . غزا عرب الشام مار كثيرة فسى مهم وغم . وکان دغرو بكتستين كانتا 
عنده : دوسر وأهلها تنوخ > والشهباء وأهلها الفرس . يِغْرْه مها من لايدين له من المرب . 
وقد اشِهرت دوسر بشدة ضر يها حتى قيل أبطش من دوسر 80 , وقد نسب بعضهم له مس 
كتائب » ھی : « الرهائن 6 و « الصنائع » و الأشاهب 6 والكتسيتان الذكورتان . أما 
« الرهائن » » فذكروا أنهاكانت تتالف من جس مثة رجل رهائن لقبائل المرب » يقيمون على 


سے ا ص س س اا ا اا س ا لس سس 
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. » المروج ( ؟/؟؟) « طبعة دار الرجاء‎ )۲( .) 7١ ( الطبري‎ o 
. » طبعة دار الرجاء‎ « . )۲۳/۲١ ( المروجء‎ )٤( . ) ١7/١( (؟) اليعقوبي‎ 
. ( “| ( الأغاتي‎ » ) ٤۸/۲( الطبري ( ۷۲/۲ ) ء ابن الأثير (/177١)ء ابن خلدون‎ )0( 
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. ) ۷۸/١ ( الميداتي : جم الأمثال‎ )5( . ) ٦۸ الطري › ( ۷۴/۲ ) ,2 جزة(‎ )۸( 
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إب اللك سنة » ثم يجيء بدهم نمس مثة أخرى » وينصرف أولئك الى أحيائهم » فكان الاك 
بزو ېم و وجههم ار . وأما 2 الصنائع » »> فعي : 2 بنو قبس » وبنو ( تم اللات ابن 
تعلبة » » وكانوا خواص الك لايبرحون بابه . وأما « الوضائع 6 » فألف رجل من‌الفرس يضعهم 
موك الفرس بالميرة حدة لملوك العرب » وكانو! أيضا يقيمون سنة » نم يأتي بدلهم ألف رجل » 
ويتصرف أولئك 27 , 

وقيل : إن وجوه العرب وأتحاب الرهائن كانوا يفدون عند رأ سكل سنة » وذلك فى أيام 
لربيع » الى النمان وبية من تولى الك بعده » وقد صير لم أ كلا عنده » وثم ذوو الآ كال » 
فيقيمون شهراً » ويأخذون 1 كالمم » ويبداون رهائهم وينصرفون الى أحيائهم . والأكال مم 
سادة الأحاء . واوا أ المرباع 01 أي ربع الشمة فى المرب الغو 0 

ونعت بعض الور خين مثل الطبرى وجزةٍ النعمان بأنه « فارس حليمة 76" أى معركة حليمة 
العروفة التي وقعت فى أيام النذر بن ماء السماء » لاق أيام النمان على روايات آخرين ^ , 

والى النمان هذا ينس أ كثر الا خباريين بناء قصر الحورنق الشهير في الأ دب العرني 1 
قيل : إنه بناه لهرام جور بن .زدجرد الأول ( #95 ٤٠١١‏ م ) ملك الفرس . وكأن بزدجرد 
لا تی له ولد » فسأل عن مزل بريء مريء صحيح من الا دواء والاأس قام » فدل على ظهر 
الميرة » فدفع ابنه برام جور الى التمات هذا » وأمره يبناء الحورنق مسكنا له » وأزله إناه » 
وأمره باخراجه الى بوادي المرب . 

وقد ارتبط اسم الحورنق في القصص الذي شاع حوله بامم بانيه السمى سنار » وهو في 
زعم الأخباريين بناء روي كلفه النمان بناء القصر » فاما انتعى منه وكل › تعحب من حسنه 
واتقان عله » و بدلا من أن يوفسيه النمان وفاه حسنا » آم به فطر ح من رأس المورنق » فات 


)01( اوغ الأرب 0536 (۲( لو غ الأرب (۲ 5-5 ). 
(۴) اطبري ( ۲| ۷۲ )ء حزة ( ص 1۸ ) . 
)٤(‏ اللدان مادة حليمة . اداي ( .)٠٠١١/۲( ۰) ۳۴١/١‏ 


(ه) ! طبري ( ۷٣|‏ ) ء الأغاني ( ؟/144١)‏ « طبعة دار الكت المصرية » . 
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في قصص رويه الأخباربون . ويضرب مهذه اللهاية المثل فى الأدب العربي في الجزاء السيء ؛ 
فيقال 2 جزاه جزاء سار © 7" 

وقد وردت قعة سار فى أببات تاب لعبد العرتي بن اصرىء القيس الكلي ' وكان أهدى 
أفراساً الى الحارث بن مارية النساني ووفد عليه » فأعزه وأ كرمه ء ثم عاقبه لا بلغه خبر وفاة 
واد لاحارث كان قد استرضعه لدی ب الجم بن عوف من بني عبد ود من كاب ٤‏ مبشته حية 
فتوفي » فظن الملك نم اغتالوه » لذلاك طلى من عبد العزّي ارك بحيء م اليه . ها 5 
أزل به المقاب . وقد ورد في هذه الأبيات أن سهاراً صرف عشرين حجة في بنائه انان 
بالقراميد والسكي » فاما كل الناء واض كثل الطود » وظن ستّمار أنه سينال منصاحبه المودة 
والآرب » إذ بصاحب القصر يأص بتذفه من فوق برجه فيموت . ولم يذحكر الشاعر اسم 
الك ولا اسم المورنق » وهو خاب في هذه الأبيات ابن جفنة »كا أثير الى المرء حارث > 
ويقصد به الحارث الاسماني 8 

واقترن اسم هذا القصر في الغالب بام قصر آخر نسب بناؤه أيضأ الى هذا النمان » هو 
ال 

وقد نش لقب « الساع » الذي لتب به النمان من القصة الشهيرة ة الي روا الأخبارون 
عن هذا الك » وهي أن النمان جاس في بوم من ام الربييع في قصره الحورنق فاشرف منه على 
النحف وما يليه من البساتين والنخل والمنان والأمبار ِ-" فأعجبه ما رأى من الخضرة والنور 
والأنبار » فقال لوزره وصاحبه : هل رأيت مثل هذا النظر قط ؟ فقال : لا » لوكان يدوم ! 
قال : فا الذي يدوم ؟ قال : ما عند الله في الآخرة » قال : فيم ينال ذلك ؟ قال : بترك الدنيا 
وعبادة الله والماس ماعنده . فترك ملكه من ليلته » ولبس السو ح مستخفيا هاربا لابعم به 5 
وأصبح الناس لايعلهون بحاله » فحضروا بابه » فلم يؤذن لحم عليه كاكان يفمل . فلاا أبطأ الاذن 
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انان بن ار وى ف راع خسار لق قمة » لم يذكر فبا اد م النعان » وانما امكتق الشاعر 
بذكر رب المورنق ‏ » ورب الحورنق هو النمان في تفسير الأخباريين . 
وقد ورد فى بعض الروايات تنصر” النمان 7" » ونس تنصره الى سلطان القديس « سمعان 
العمودي »© ٠‏ 65]لآل)85 13608/ز5 » عليه » وكان يقوم بالتبشير بين أهل الحيرة 2*0 . وذ 7 
أنه شفاه ببركته من صر ض کان به » فتنصر (* “ . وهي رواية في حاجة الى دليل ٠‏ قل يثبت 
ال للحم كاوا قد تنصروأ في هذا المبد . وليس في ڪلام الأخباريين ما يتخد ححة فى هدا 
الاب . وقد رات وسری أمثلة عديدة من عدم صحة كثير ما رووه من أخبار الجاهليين ١‏ 
وقد ذكر الطبري أن تبع بن حسّان بن تبع بن ملكيكرب بن تبع الاقرن ¢ تبع #ير 
أرسل حيما ولي اللك ابن أخته الحارث بن عرو بن حجر الكندي فى جيش عظم الى بلاد معد 
والجيرة وما والاها » فسار الى النمان بن امريء اليس ابن الشقيقة » فقاتله » فقتل النمان وعدة 
من أهل ببته » وهزم أصحابه » وأفلته الندر ن النمان الأكبر » وأمه ماء السماء اعسرأة من المر . 
فذهب ملك آل النمان » وملك الحارث بن عمرو الكندي ماكانوا عملكون © , 
وقد استدرك الطبري على هذه الرواءة » فذكر بعدها مباشرة هذه الجلة » قال : « وقال هشام 
ملك بعد النمان ابنه المنذر تن النمان » وأمه هم ابنة زيد مناة بن زد اله بن عمرو الغسالي أربعا 
)١(‏ الطبري (؟/؟/ا وما بعدها ) , زة ( ص 548 ) . 
69 وتفكر رب الحمورنق أذ ارف وما وللہدى صم 
ره حاله وكثرة ما تملك والبحر ممرض والمهر 
فإرعوى قلبه ء فقال : وما غطة لايك ع 
م بد و واللك والإمة وارمم هناك القبسور 
م أضحوا انهم ورق جف فألوت به الصبا والدور 
الطري ( ۷٤/۲‏ ) « وتدر رب الخورنق » › حمرة ( ص 59) . 
(؟) ان خلدون ( ۲۷۱/۲ ) . (4) شيخو : النصرانية ( 6ه ). 
)٠(‏ المعاتي ۲٤۷/١‏ , الحيرة ٠١١‏ . 254. هنفسه0 2 (57) الطيري( 85/59 ). 
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5 نة . وذلك دل عن أن قو ا الى ابن الكلي أيضًا » ولسكنه 
ا الذي تقل منه الرواية السابقة » وهي منسوية أيضا الى ابن 
الكلى استهليا الطبري بقوله : « حدثت عن هشام بن مد 6 . وهو ١‏ ابن الكلي » . 
وحديث الطبري عن قتل الحارث بن عرو الكندي للنمان بن امرىء اليس أبن الشقيقة › 
يناقض ما رواه تشه وما رواه غيره عن تنسك النمان وعن اعبزاله اللك وسباخته فى الأرض 
وعن اللتي.الذي منحه الأخماريون اياه وهو « الساع © . لد زعموا أنه تنك وزهد في التاج 
حيا كر فى العام وزواله وفى الدنيا الفانية ومصير هذا الانسان » لذلك خر ج من قصره وهو 
ملك متو ج » دون أن يعرف به انس ان » وساح فى البلاد وهو فرد ناسك زاهد على طرية 
النساك والساحين الراهدين النافرين من العام . فتولى لذلك ابنه المنذر الناج ٠ن‏ بمده » فكيف 
تحتقم هذه الرواية مع رواية لقاء الحارث الكندي النمان وقتله له ؟ هذا تناقض بالطيع صرع . 
وعاد الطبري فتكام على هذا الموضو ع في أثناء حديثه عن الأحداث التي وقعت بين المرب 
فى آم قباذ » ققال : 2 وحدثت عن هشام بن د » قال : لا اي الحارث بن عرو بن ححر 
بن عدي الكندي النمان بن النذر بن اصرىء اليس بن الشقيةة » قله » وأفلته امنذر بن 
النمان الأ كير » وملك الحسارث بن عرو الكندي ما كان :لك > بعث قباذ بن فيروز .لمك 
فارس الى الجارث بن عرو الكندي : أنه قدكان بيننا وبين االلك الذي قد كان قبلك عبد » 
واني أحب أن ألقاك . وكان قباذ زندية) وظهر الاير ويكره الدماء“ . مل الطبرى والد 
النمان فى هذه الرواية النذر بن امرىء القيس مع أن والد النمان القصود هو امرىء اليس » 
وجعل القتل في عمد قباذ مع أن الطبري سبق أن جمل ملك النمان بن امرىء ايس تسعا 
وعشرين سنة وأربعة أشهر » وذ كر استناداً الى رواية ابن الكاي أنه عاصر بز دجرد ورام 


جور ی ردحرد “. فل بكر الىمعاصرة النمان لآباذ الذي جاء ملك بعد مبرأم جور بعدة ملوك . 


' ”: المصدر نفسه‎ )9( “. ) ۸1/١ ( الطبري‎ )١( 
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حتبة )1 قدين الإسلامية 


وصار عرش الحيرة بعد النمان الى ابنه المنذر . وكانت أم المنذر من غسان . وهي هند بنت 
زيد مناة بن زيد بن عمرو الغساني ” . .أما ا مسعودي فذ كر أنها : هند بنت الميجانة من آل 
ا ١‏ 

ذكر الطبري أن بزدجرد لما ولد هرام جور » اختار لحضانته المرب » فدما النذر بن النمان 
واستحضنه مبرام » فسار به النذر » واختار لرضاعته ثلاثة نسوة ذوات أجسام حيحة وأذهان 
ذكّة وآءاب حسنة > من بنات الأشراف » وهن عر بيتان وتحمية » فارضمنه ثلاث سنين ©» 
و بلغ حمس سنين > أحضر له مؤدبين » فعا وه الكتاية والري والفقه . وأحضر له حكيا من 
حكاء الفرس . ثم أحضر له معاي الفروسية » فتعل الرماية والصيد وركوب اليل حتى صار من 
أمهر اتناس . وظل هدا شانه لدی المندر حتى مات زدجرد . ففرح الناس وفاته » وقرر 
الأشراف والموبذان والرازية صرف 'اللك عن أسرة بزدجرد » لسوء سيرته فى الناس » ونصبوا 
شخصا آخر مكانه . فا رأى مبرام ذلك » طلب مساعدة المنذر » فأرسل المنذر قوة بقيادة ابنه 
النمان » وسار هو على رأس قوة أخرى قوامها ثلاثون الفا من فرسان المرب © ومعه مبرام » 
وبعد مفاوضات وافق الفرس على خلع من نصبوه كسرى علهم » وتعبين مبرام » وبفضل هذه 
المساعدة استعاد التاج”"؟ . . 

وتناهض هذه الرواية كا رى الرواية السابتة التي دونها الطبري نفسه في تعليل سبي بناء 
المورنق » وتحدثت عنها 1 نفا . وقد فطن ابن الأثير الذي نل الروايتين أيضاً لهذا التناقض » 
ققال : « هكذا ذكر أو جمفر » في اسم برام جور » أن أباه أساله الى النذر بن النمانم 
تقدم » وذكر عند بزدجرد الاثم أنه سل ابنه مهرام الى النمان بن امرىء الوس . ولاشك أن 
بعض العاماء قال هذا ؛ وبعضهم قال ذلك » إلا انه ل ينس ب كل قول الى قال“ » 5 وأو جعفر 
هذا هو الطبري . ) 


. » طيعة دار الرجاء‎ « ) ۲۴/١( (؟) المروج‎ . ) ۸١/١ ( حزة ( ص 1۹ ) » الطبري‎ )١( 

(۴) الطبري ١‏ ۷/۲ وما بعدها ) الدينوري » الأخبار الطوال ( ص 7ه وما بعدها ) » تحقيق فلادعير 
جرجاس « طيعة ليدن « . .104 .5 . Aufsatze‏ . 2101026 
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ولا نمم شيئاً من أمى النمان ن الندر الذي تولى قيادة الآوة التي أ والده بارساها تحرش 
عملكة الفرس . بعد أرن رفضوا نصب مبهرآأم حور يل علهم على نحو ما رأينا فى رواية 
الطبرى الثانية . فد سكت الطبري عنه كا سكت الآأخرون . 

وتحد رواية نشأة مبرام جور بأرض العرب في رواية لليعةوني مختصرة » هي ف الواقم جمع 
للروايتين السابةتين . ذ كر اليعةوي أن زدجرد دفع بابنه مبرام جور الى النعان » فارضعته نساء 
المرب » ونشأ عل أخلاق ججيلة . ولا مات بزدجرد » كرهت الفرس أن تولي إبنا له لسوه سيرنه » 
وقلوا : « مبرام ابنه قد نشأ بأرض المرب لا عل له بالك »> > وأجموا على أن علكوا رجلاً 
غيره » فسار مهرام في المرب » فلما لقي الفرس » هابته » فأذعنوا له وأعطوه الطاعة » ذوعدم 
من نفسه خيراً . وكتب الى الفاق يعدم بذلك . وقدم النذر بن النمان عليه » فرفع ممزلته7”" . 
فلم تنكر هذه الرواية رواية من زعم أن يزدجرد سل أبنه الى النمان » ول تنكر صلة المندر بمهرام 
جور . ولكها كا ترى لم تشر الى اء من قاد الجيش من العرب وسار على الفرس . 

ولا بمنع على كل حال قول الأخباريين في بناء الحورنق لهرام من ع کون المنذر هو الذي ساعد 

مهراما على أخذ التاج . لقد سلمه والده صغيراً الى النمان » فیا كبر وترعرع »> ومات والهه › 
وهو بين عرب الخيرة » وامة متنع الفرس من توليه التاج > ساعده النذر في ذلا“ » وأخذ له حقه 
ممن أغتصبه منه . 

ودظير من أخبار الأخباريين انه كانت للمنذر ٠ازلة‏ رفيعة عند الفرس . ذ ” ر الطبري أن 
ندجرد أ کرم النذر » « وملكه على العرب و<باه ميتبتين سنيتين تدعى إحداها : رام أروذ 
ردجرد ؛ واتأويله زاد سرور زدجرد ؛ والأخرى تدعى مشت .© وتأويلما أعظم الحول ء» وآأص 
له بصلة وكسوة بقدر استحقاقه لذلك في منزلته » ”° . وذ كر غبره أنه فوض النذر « جيم 
أرض المرب » 9 


. ) ١07/١ ( اليمقوني‎ )١( 
Rothstein. 5. 49. (¥) . ) ۷٤/۲ ( (؟) الطري‎ 


مكنبة ان الإملاكية 


واشترك امنذر في المرب التي وقمت بين الروم والفرس بعد مدة قصيرة من تولي مبرام جور 
اللك ؛ واختار بلاد الشام ساحة لمجومه . والظاعس أن مساهمته في هذه المر بكانت يطلل 
من سرام الذي لم يكن موقفه حسنا فها » وللتخفيف من شدة ضفط الروم عليه . غير أ 
التوفيق لم يحالف المندر في مسعاه ؛ فني بخسارة كبيرة فى أثناء محاولة جيشه عبور الفرات » 
فئرق أ كثرثم فى اهر . وكان ذلك فى سنة 45١‏ م . ولقت به خسارة أخرى في السنة نفسباء 
أو فى السنة التي تلا حيما أعاد الكرة على الرو ه17 . وقد أشارالمۇر خ » 3-3 Socrates‏ « 
التوفى حوالي سنة ٤۴۳۹‏ م الى غرق زهاء مثة الف رجل من رحال المنذر فى ار( "أ وروهو عله 
مبالغ فيه ولا شك . 
وتولى بعد النذر ابنه الا سود من زوجته عمس ابنة النمان من بنى الهيحانة ابنة عمرو بن 
في ربيعة بن ذهل بن شيبان على روايه الطبرىي” "© » ومن تلم على حد قول ج40 ١‏ 
ولا نعرف من أخبار الاسود شيا كثيراً . وقد ذكر جمزة أنه حكر عشرين عاماً » وذلك 
في زمن فيروز بن بزدجرد وبلاش بن فيروز وقباذ بن فيروز © . وروی أنه حارب النساسنة 
وانتصر عللهم » وأسر مهم »كا روى أنه وقع فى إحدى معاركه فى أيدي الغساسنة » فةتلته. 
وذ كر ابن الكلي في رواية دو مها الطبري أن الفرس أسرته”" » و يذ كر سبب هذا الا سر 
وورد في رواية أنه كان للا سود , بن المنذر ولد اسه شرحبيل » قتل غيلة » قتله الحارث بن 
الم » وكان طفل مسترضعاً عند سنان بن أي حارثة المري” . وهى رواية ضع.فة وردت فى أثناء 
الكلام على ارسال النهن بن امرىء القيس الطلب في أثر الحارث بن ظالم لقتله » وفي أثناء 
الحديث عن يوم الرحرحان © 
Rothstein, 5. €9. Socrates . VII. 18, Bar hebracus, Chron. Syriac.. 75. Noldeke, )١(‏ 


Sas... 86. arnm. I. Caussin. Essai, 11. 63. 
Socrates, VII. 18, Paulys - Wissowa . Erster Halbband, 5. 1281. (¥) 
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وروايات الا خباريين عن يوم الرحرحان مضطرية يتداخل فها اسم النمان بن أمرىء اميس 
مع اسم النعان بن النذر واسم الا سود بن . النذر .كان النمان بن امرىء الفيس على رواية قد 
يروج بنتأ من بنات زهير بن جذيمة بن رواحة مي 6 وهو من السادة الأشراف » فارسل 
النمان ذات يوم الى زهير يستزيره بعض أولاده » فارسل ابنه شاسا وكان اصثر ولده » 
فا كرمه وحباه » ورجع مهدايا وألطاف كثيرة . فنا بلغ ما من مياه غي بن أعلاصر طمع 
به رباح بن الاأشل »> »> فقتله »© واستلا ب ما كان معه . فليا سم زهير عقتل ولده جاء ديار غني » 
وأخذ يغير علمها » حتى قتل مها مقتلة عظيمة » فاستجارت غي بحافائهم بني عامر بن صدصعة » 
فأحدوها سي الرت: فاشتركت مما هوازن وكانت تحقد على زهير لا نه کان سوه با 
10 ويجبها الإناوة كل سنة بمكاظ » وترأس خالد ب جعفر بن كلاب غنيّاً وبني عامر 
وهوازن » فتتل زهيراً » وعاد ابناؤه يحسده ليواروه التراب . وذهب خالد بعد مصر ع زهير 
الى النمان مستجيراً به حين عل أن غط-فان ستطلبه به . أجاره وضرب له قبة وحماه . وييما كان 
في مجلس النممان » انزعج الحارث بن ظلم الرى” م نكلام وجبه اليه غالد » وكان قد تزل أينا 
ضيقاً على النءمان » فاغتاله وعرب . مل النعمان يطلبه ليّتله يجاره » وهوازن تطلبه لتتعله 
سيدها خالد . فلحق بہی دارم من عم واستجار سهم » فأجاروه على النعمان : فما عل النعمان 
ذلك » جز جيشاً الى بني دارم » فلما سمعوا عجيء اليش عام » استعدوا له » وأرسلوا أموالهم 
الى بلاد بغْيض سراد یکن ا برد للتتال . فلما التقوا يحيش النعمان » 
قتل رئيس جيش النعمان وانهزم الجيش . وقيل إن الحارث بن ظالم ركب الى الميرة متخفيا 
واستاق ابلا له كان قد استولى علها النمان » وقتل أحد ابنائه وؤ“ , 

هذه رواية » وهناك رواية أخرى يذ كرها الا خباريون بعد الرواية السابقة جملت الولد 
القتيل شرحبيل بن الا سود » وجملت الحارث بن ظالم يسير متخفياً الى الميرة ليفتك بالا سود . 
وللكنه يسمع صراخ امرأة أخذ الأأسود صرمة من أبلهاء فتوجع لما » ووعدها على ارجاع 


لمم سے ا 4ك 


. ) وما بمدها‎ N: السكامل‎ )١( 
۹۹ 
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ابلها » فطلب ما أن تذغب: الى مؤضم عينة لها » ليأ لها“ بإيْلها : فلم وردت آبل التعمان 6 
أخذ ماما » فساله المها ‏ ثم فر" يطلب له جيرا » فل جره أحد قائلين له : من يجيرك على هوازن' 
والنعمان ؟ ويختفي اسم النذر +أة في هذه الرواية “ ويظهر اسم الك النعمان كا فى الرواية 
السابقة » ولسكن من غير تصرح باسم والد النعمان » وهو امرىء القو ر ٠.‏ ْ 
م تستمر الرواة فتناخذ بالحارث إلى الشام » ليستحير ببزدد بن غمرو النساني من النمان 
وهوازن » فيجيره ويكرمه » ولكنه يذ ناقة لزيد » م يآتل امرأة أرسلها بزيد للتحرى فى 
يت الحارث ء م يقل الكاهن الذى تسكهن بعقر الحارث للناقة وبّتله لدرأة . فل يق أمام 
زيد إلا قتل الحارث » فأمر به قحل 7 . وعلى هذه الصورة ابت حياة رجل هو فى نظر 
الأخباريين بطل من أبطال النامرات والفاجا ت . ظ 
وهناك رواءة حمل النعان المذكور فى الرواة النعان بن اانذر » وتجعل الولد القتيل ابنا لهذا 
النمان 29 .كم ان هناك رواية أخرى تحمل ملك الحيرة هو الا سود بن النذر شقيق النمان بن 
النذر وتجعل الولد الآتيل هو شر<بيل 247 . ومن الروايات من حمل قاتل الحارث ملكا من 
هلوك غسان تسمّيه النمإن”” . ومنها » وهى رواءة من زوايات أهل الكوفة » من تحمل قاتل 
الحارث هو الملك النعان بن المنذر» وتذكر قصة في كيفية استدراج النمان للحارث ومراسلته 


e 


له مصرحا له بأنه قد رضى عنه وعفى عا بدر منه ختى أمن الحارث » فاما جاء الى النمان وكان فى 
« قصر بني مقائل » أمر به فتتل . قتله ابن اجس التالمبي » وكان الحارث قد قتل أباء”2 . 
ويلادظ أن الروايات التى جعلت قتل الحارث بأمر لزيد بن عمرو النساني أو النمان الغساني 
AE‏ أن الذى تولى قتل الحارث هو ابن الس التخلي وقد دعاه بعضهم مالك بن انلجس 
)١(‏ الكامل ( ۴۱ وما بعدها ) 1 في الكلمل ( "4/١‏ ). 0 
(؟) الأغاتي ( ٠‏ وما بمدها ) . (4) .العقه الفريد ( ۷/١‏ وما بفتها) م 
. الأغاني ( 8/١١‏ وما يمدها) ٠»‏ « طبعة دار الكتب المصرية » » ديوان الأعثشى (-ص ١‏ ) « طبعة: 
Oeyer‏ », » ص + » طبعة الدكتور م . د حسين » . 
)٠(‏ الأغاني ( )٩( .) 707/٠١‏ الأغاتي ( ۲۸/٠١‏ ) . 


http://w .al-maktabeh.com 


التنلي » ويقصدون انجس التغلبي الكاهن انى زعموا أنه تسكهن بعقر الحارث لناقة الاك وق 
للمرأة التي أرسلبا الاك للتجسس عليه حهما أنسكر عتره للناقة . ويدل اختلاف أصحاب. هذه 
اروايات وم : ابن الكلي وأبو عسدة » وعثل رواياتم) روايات أهل الكوفة » وروايات أهل 
البصرة 27 فى هذه الأ مور وأمثالها على أنهم يكونوا على عل لحادث » وأن الا مر قد أشتبه 
علهم » فل يعرفوا اسم الملك هز كان هو النمان أو ال سود 6 بم أوقمهم اسم النمان في حيرة 
أخرى فل يدروا م نكان ذلك النمان أهو النمان بن امريء القيس أم هو النممان بن المنذر ؟ م 
حيروا في اسم الملك الذي كان بأمره قتل الحارث أهو ملك من غسان اسمه زيد أو « النممان » 
أو هو ملك من ملوك الميرة هو النعمان الذي اضطربوا في تشخيصه أيضا کا ذ كرت ؟ ول 
يذكر الا خباريون فى أثناءكلامبم عن آل غسان اسم ملك من ملوكهم امه بزيد بن عمرو . 
وروی نولدكه أن قتل الحارث إعا كان بأيدي اللخمبين إذكان القاتل تغلبيا » وتنلب أقرب الى 
آل جفنة منهم الى آل غسان . 

وفي جلة ما ذكره الا خباريون من قصص الحارث أن عرو بن الاإطنابة الحزرجى لا 
حع بقتل الحارث لالد بن جعفر سخر من فعل الحارث ومن تفاخره وتباهيه بقتل رجل لم يكن 
رمَظا . فدةا مم الحارث بذلك » صمم على قتل ابن الإطنابة » فذهب اليه واستدرجه حتى خرج 
معه » وهو لا يعرفه . فلا ابتعدا عن الناس » عرفه بنفسه واراد الفتك به » فل ينج ابن 
الإطنابة من القتل إلا برميه سلاحه ورفضه مقاتلته » فانصرف الحارث عنه » وأبت صروءته 
عليه قتله . ويذ كرون أن ابن الإطنابة هذاكان ملاك الحجاز في هذا الوقت » وكارن صاحب 
0 
وذ كر أيضا أن الا سود غلا بني ذبيان وبني أسد بشما أريك بك وال ف وانة ود 


572 الأغاني )۲۸/۱۰ 7 ' 5 أعراء غان + ف « الترجة المرية : 
(۴) الأغاني ( ١٠/8؟‏ وما بمدها ) , 
4۸ 
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رأنه قبل من الحارث بن سفيان دفع دية شرحبيل » فدفمها اليه » وهي ألف بمير « دية 
الارك > 0© . 

وحك بعد الا سود أخوه النذر بن النذر » وأمه هس" ابنة النمان . حك على رواية ابن السكلي 
سبع ستين ° » وذلك في زمان Ot‏ 

وبعد النذر انتقل الك الى ابن أخيه النمان بن الا سود » وأمه هي أم اللك بنت عرو بن 
حجر أخت الحارث بن ترو بن حجر الكندي . إذن فهي أميرة من أمراء كندة . وقد حم 
هذا اللك على رواية ابن الكلي أربع 0 

بظهر من رواية « ثيوفانس Theophanes‏ « أن النمان أغار على حدود الروم وعلى 
المرب الحالفين هم ؛ فاصطدم بالماند « أو ننوس EÊEugenius‏ عند موضع 2 پثرابسوس » 
« 505م81]1153 » « البثر » على الفرات » ولكنه أصيب بخسارة فادحة . ولا نعرف على وجه 
التحقيق سنة وقوع هذا الحادث » والمظنون أن هكان حوالي نة ٤۹۸‏ م ©*© . 

واشترك النمان أيضا في الحرب التي وقمت بين الروم والفرس حوالي سنة ٠٠۲‏ م إذ رحا 
ممه قباذ أن مهاجم حدود الروم من جبة الجنوب ( فما جما في قطاع < حر ان Carrhae‏ « 00 
واصطدم بالقائدين : 2 أولمبيوس 5 ) و2 أو نوس 115 66 فتغليا عليه › 
غير أنه أعاد الكرة فتغلب عليه . وف المع ركه التىوقعت على مقربة من 2 قرقيسياء Circesium‏ « 
على الحابور أصيب بجر ح بليغ في رأسه فتضى عليه . 

وفى أثناء غياب النمان وممظم جنوده عن الميرة » انهز المرب الذين في بلاد الروم الاقبون 


ص ص مص لا س س اس سه دو سے سس سام سے لسلس سم ی 


. ) وما بعدها‎ ۲۲/٠١ ( الأغاني‎ )١( 

(؟) الطبري ( ۹٤/۲‏ ). (؟) حزة(ص 59). 
)٤(‏ الطبري ( ۹٤/۲‏ )2 *زة( ص 1۹ ) . 

Rothstein , S, 74, Theophanes, 217, Huart, 1. S, 66 (») 
Josua Stylites. SS 51. Rothstein. s. 74. (7) 

Josua Stylites, SS 57. Rothstein. 9. 74. (¥) 


http://wN.al-maktabeh.com 


ى علبة « طايوس ديبث روموين دمثقوين دييث ثملبة ‏ © نه الفرصة > فاغاروا على 
امت و ا اا ا > فاضطر من كان قد مخلف ف الحيرة من جيس النعزان 
الى الفرار الى البادية ”“ . ويخيئل الي أن ذلك كان عل أثر إصابة الك بجرحه الميت . 

لقد أثارت وفاة النمان ذه الصورة مشكاة خطيرة جداً باذ وهو قي حرب مع الروم 
ولا شك . وقد حلت الشكلة بولاية رجل منم اللك بعد النمان ؛ واسم هذا الرجل 9 أبو يعفر 
ابن علقمة بن مالك بنعدى بن الذميل بن ثور بن أسسربن ر بن نمارة بن لحم 76" » فهو 
من ذميل » وذميل بطن من لم“ . 00 

أماكيف جيء بأني يعفر ملكا ؟ وكيف اختير لهذا النصي الخطير » ولم لم يمين أحد أبناء 
النمان أو أحد ذوى قرابته من البيت المالك ؟ فأسئلة لا نعرف أجوبّها معرفة سميحة » لسكوت 
الاأخاريين والمؤرخين السريان عن ذلك . فتد يكون الاختيار لقدرة هذا الرجل وشجاعته ؛ 
أو لضعف أبناء الك المتوق وأعضاء الاأسرة الالكة » فكان أبو يعفر أبرز من كان في أهل 
الحيرة فى تلك اللحظة من رحال » وقد يكون ذلك لصلته بقباذ وخضوعه له » وقد يكون غير 
ذلك . ومحا يكن من شىء فان هذا الرجل لم يبق في الك طويلا ظ ققد حك ثلاث سنين م 
انتقل املك بكيفية لا نعرفها وصورة مجلا الى رجل من البيت المالك » هو النذر بن امرىء 
القيس البدء في رواية للطبرى عن هشاء ”“ . 
) أما رة الا صهاني » لؤمل بعد أني يعفر ابنا للنمان الا عور سماه امأ القيس بن النمان بن 
امرىء القيس . قال : إنه هو الذى غزا بكراً يوم « أوارة » فى دارها » وكانوا أنصار بني ١‏ كل 
الرار ؛وهنْمهم.وكانت بكر قبله تقم أود ماوك الخيرة وتعضدهم.ونسب اليه ناء حصن «الصنير» 
زاعماً أن الذى بناه له هو البتاء الروي الشير سنمار » وأنه هو الذى قتلذلك البناء . وجمل 
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يعرف المنذر هذا عند أ كثر الا خباريين بالنذر بن امرىء القيس بن النمان وبذى القرنين 
وبالنذر بنماء السماء وباين ماء السماء . وماء السماء هي أمه على زعمهم » وهي : مارية ابنة عوف بن 
جشم بن هلال بن رببعة بنزيد مناة بن عامر الضحيان بن سعد بن الحزرج بن تم الله بن المر 
بن قاسط في رواية ابن السكلي التي دونها الطبرى 7 . وذكر رة نسب ماء السماء كا ذكره 
الطبرى » غير أنه جمل الاسم ماوية بدلا من مارية ‏ » ولا أراه الا خطأ من النساخ فى كتابة 
الاسم أدى الى هاتين الصورتين . 

وأما سبي تلقيبه بذى القرنين » فيقال انه لقب بذلك لضفيرتين كانتا له من شعره » فعرف 
بها لذلك ° , 

وتلقيب ابن الكلي امرأً القيس والد النذر بالبده هو خأ ولا شك » إذ لا يمتل أن يكون 
هذا النذر ابنأ لامريء القيس البدء التو سنة ۳۲۸ م . 

ويلاحظ أن الأخباريين لقبوا امرأ القيس الآخر الذي حك بمد أوس بن قلام بالبدءكذلك » 
5 مسبوق على حف قولمم تملك آخر أسنه هذا الاسم . فلا يجوز تلقيب صاحبنا هذا اذن 
البدء . ولا يجوز بالطبع تلقيب امريء قيس الآخر الذي زعم أنه وال الدذر ليده أيناء لأ 
ثالث الراقسة فى ترتيب أسماء اللوك بحسب روابة الأخباريين . 

ولا نعل شيا يذكر من أمر امريء القيس والد النذر » فم لم يشيروا اشارة ا 
كان ملكا . فهل هو امرؤ القيى بن النمان الذى جعله ججزة ملكا بعد أل يعفر ؟ لالستمعد 
أن يكون هو إن صحت رواية حجمزة . 


وبلا<حظ أن المؤرخين الميزنطيين واللاطين قد أطلةوا على النذر © ا 6 
Sacicus «‏ و » O Sacicys‏ « و » O Secicis‏ « و » Alamundarus Sicices‏ « 
وغير زنك “ مما يفهم منه نهم قصدوا د د Sacicus‏ » وه وأعل 56 » وأمثال ذلك كلة 


امس سس س ل لي ل م ب م 


)١(‏ ححرة(ص ۷۰ ). ()) الطبري ( "/9+4). (۴) حزة (ص-«0). 
(؛) الطبري ( + Rothstein . 5. 76. )8( .(%f‏ 
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ف شتيقة » الشقيتة المربية » وأنهم أرادوا النذر بن الشقيقة » وهو هذا الندر الذى نتحدث 
عنه في رأى المستشرقين » ذلك ذهب بمض الستشرقين الى أن أم النذر عي « الشفيقة »6 
« ث_قيقة » » وذهب أخرون الى أنبالم تكن أمه > واا قىل له ذلك لأنه كان من آل 
الشقيقة الشرة » فعرف عند أولئك الؤرخين بابن الشقيقة أو بالنذر ان الشقيقة كا دعي اللوك 
يمد المنذر ببني ا 

أما الأخيارون » فقد حملوا شقيقة أما للنمان الأعور كا رأيت » ولم يشيروا الى ملك اسه 
النذر وأسم أمه شقيقة » فأمها المصيب ؟ الأخباريون أم الؤرخون اليونان واللاطين والسريان ' 
وهل نحن أمام ملك آخر اسمه النذر بن الشقيقة حك في أوائل القرن السادس لهيلاد ؟ 

وذ كر الأخباريون أن النذ ركان قد تزو ج هنداً بنت 1 كل المرار ( فولدت له أولادا مهم 
مرو بن هند الذي ولي اللك بعده » وقابوس » ثم تزواج أختها أمامة فولدت له ولداً أسنه ترو 
وهو المقتول بوادي القضيب . 

كان قباذ قد عقد صلحا في عام 6٠5‏ م مع الروم بعد الحرب التي استمرت من سنة ٠٠١‏ 
حتى سنة 505 م » غير أن هذا السلح ل يدم طويلا . فق سنة 018 م جد الحلاف بين الفرس 
وااروم › وذلك على آثر مطالنة قباذ القيصر « يوسطينوس6[105]197015 الأول بدفع الإناوة 
التي اتفق فى صلح 505 م على دفمها للفرس . وبناء على تباطؤ القيصر فى دفمها حرض قباذ 
النذر على التحرش محدود الروم » وقام الندر بغزوها فى سنه اليد 

لقد كن النذر فى بض حروبه مع الروم ممن أ سر قائدين » ها : « دعوستراتوس 6 
johannes liz yı Dg « ©) 55 «Demostratus 0‏ 6. و أر اد القيصر أنيفك اسر 
هذين القائدين ويعقد صلحاً وحلفاً بين الروم والنذر » فأرسل ‏ على ما يظهر ‏ رسولا خاصا 
الى النذر هو « ابراهم 86531313 6 والد الكاتب المؤرخ 2 نونوسوس 21018805115 6 ) ومعه' 


- ay <o o 


Rothstein . 5. 76. (1)‏ (؟) البلدان ( ۱14/۷ ) . (؟) .79 .5 Rothstein,‏ 


0 
مغتية المدن الإمللمية 


«تعمونالارشاى Symeon of Beth Asha”‏ »و 9 سرجموس 56:6105 6 أسقف 
الرصافة 2 بيت رصافة 6 . وقد وصل الوفد الى المنذر فى السنة السادسة « السنة السابعة » ©١‏ 
من 5 2 يوسعاينوس ناوا[ » الوافقة لسنة 478 من التقويم السلوق » ولسنة ٠۲٤‏ 
للميلاد . وكان النذر اتئذ في البادية فى موضع اسمه رملة « الرءلة € . وقد جحت مبمته فا 

بخص فك أسر القائدين . 


و« سرجيوس 567805 » هو مؤلف القسم السرياني الماص بشهداء العربية المنوبية ؛ 
أي شمداء مجران“ . وقد دونت فى عهد أسقفيته على « الرصافة 6 أسماء الشيداء على الجدار 
الثهالي للكنيسة الكبرى » كنيسة القديس سرجيوس”“ . 

وصادف وصول وفد اروم الى المندر وصول وفد آخر ين ١‏ من أرسله ذو نواس اللك الشهير 
العروف بتعذيبه نصارى بجران الى النذر ليفاوضه على تعذيب من فى مملكته من النصارى . 

وقد دون ثمعون الارشاعي قصة التعذيب هذه مدعيا أنه قلا من الكتاب الذي قرىء على 
الك ومن أقوال هن عرفه الحارث من الحاضرين » دونها فى صورة كتاب ليقرأ فى الكنائس 
ويطلم عليه الؤمنون . وقد نشر هذا الكتاب » وطبعت ترججته كذلك*.. 
وللعاماء فى هذه الرسالة وفى مادنها بحوث0؟ » وقد أشرت الها فى الجزء الأول فى أثناء 
الكلام على ذي نواس . 


سي سوسس عه 


Ro hstein, 5. 80, Land, .لععصث‎ , II 235. (\) 
K tab Al - unvan, Histoire Universelle Ècrite Par Acapius ) Mahbub ( de Menbidj ° 69 


Second Partie 11 , P. 425. وسيكون رحيه : ضدهدتا‎ 
Musil, Palmyrena „. 2. 267 , Guidi, La Icttra di Simeone vescova di Beth-Arsham . ف‎ 
P. 7 


Musil , Palmyrena, p. 265. (€) 

Land , Anecd. 3,235, Assemani , Bibl. Orient., 1. 364. (6) 

Noldeke , Sas., 185. anm. 1 , Mordtmann, in 7 DMG., 35 , 693. ff,. Rothstein. S.80. (%)‏ 
ذخيرة الأذهان (س )٠٠١‏ لويس شيغو : النصرائية وآدابها القسم الأول ( ص 88 ) ء الميرة (ص۹۸١)‏ . 
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1 أن القيصر « يوسطينوس ustinusل‏ »© كتيب الى التدر ١‏ بن النمان7") طالما منه 
اخراج من فى أرضه من القائلين بالطبيعة الواحدة . وقد جادلهم في مجلس عقد بحضرة الندر 
شملا الجائليق . فلا معم هؤلاء بذلك » هرب بعضهم الى حران وأقاموا هناك . وكان مرن 
مؤيسهم الحجاج بن قيس الميري صاحب الندر ٠‏ 

رظهر أن أمل القيصر فى عقد هدنة ة أو معاهدة مع المنذر م يتحقق ) أو أنه حقق ولكن 
الى حين . فاما ساءت العلاقات بين الروم والفرس © ووفعمت المرب سنة ٥۲۸‏ مم بين الحانبين 
هاجم النذد الروم مؤيداً الفرس » وكان له أثر خطير فى هذه المرب . وقد توغل في بلاد الشام ؛ 
وغ منْها غنائم كثيرة ١‏ ولكنه لم يبق فيها أمداً طويلا » فعاد مع جنوده سريما الى قاعدته 
كمادة سائر الاوك بعد أن اشبع نفسه من غنائم المرب . 

وتحد النذر بجدد مجومه على بلاد الشام » بعد مدة قصيرة من مجومه الأول . لند هاجمها 
سنة ٥۲۹‏ م وتوغل فما حتى بلغ حدود أنطا كية › وأحرق عدداً من المواضم وما موضع 
« خلقيدون a1407‏ » . وقد زعم بءض المؤرخين السريان أنه کی بأربع مثة راهبة 
لعرتي” 29 وهي رواية محتاج بالطبع الى درس . 

وقد أشار ابن العبري الى توغل امنئر « Mundar‏ »6 فى أرض اروم » واسشلانه عل 
أرضين واسمة ثعل تكل منطقة الحدود ومنها أرض ال مابور ونصيبين » حتى بلغ « حص £١٤54‏ ( 
و 2 اباميا » فامية 823 > ود أنطا كية Antioch‏ » زاعا أنه قتل عدداً كبيراً من السكان؛ 
وخرب أ كثر تلك الأرضين » ذا كرا أنه اختار من بين الأسرى أربع مثة راهبة أخذهن 
اف غاا يد ال ای ا ري 

Histoire Nestorienne „ (Chronique de Seert ) Seconde Partie (1), p.143. f. )١( 
Noldeke. Sasa., 11. anm. 3, Malalas, 11, 166 , Rothstein, S. 81. (¥) 
Malalas , 11, 166, Noldeke , Ghass. 11. anm. 3. Theophanes, 273, Land. Anecd. (¥) 


Syr., HI. 247 , Rothstein , 5. 81.Paulys - Wissowa , Erster Halbband 1893 . S. 1281. 
Bar Hebracus , 78. Noldekc, Aufsatze, S. 112. (¢) 


o4 


مكتبة المهتدين الإملاهية 


وقد اضطرهدا الفزوالةيصر 2 يوسطانيا نوس 10015]191811115[ » الذي خلف « يوسطينوس » 
الى نصب الحارث الجفني « فيلارغا تأع135ترط8 » أي Cw‏ على عرب بلاد الشام لجاية الحدود 
من اعتداءات المنذر:وعرب الغراق . ظ 

وقد عوض قاذ اللحسارة الى لقت به عند موصع « دارا » ربح ناله بواسطة النذر . لقد قام 
النذر وأحد القوّاد الفرس عهاججة منطقة الفرات « 362]6518ام نات » وهيمنطقة « قوماجين» 
« 01111138616) ». فلا تصدى لها التائد « بليزاريوس نا86 » تراجما » ثم التقيا به 
عند « الرقة 5لا111011) » فانتصرا عليه . وقد كان ذلك فى السنة الرابعة من حك 
« بوسطنانوس 05]121327115ا[ 6 ؛ أي فى سنه ١ه‏ 0 : 

وقد اشترك الحارث بن جبلة فى هذه الحرب مع الروم ؛ وانيطت به حماية الجاب الأعن 
فى الآتتال الذي اضطرم معالفرس. أما النذر وجيشه » فكان يكوّن الجناح الأدسر ليش الفرس » 
أي الجناح القابل لعرب الروء ‏ . 
وعلى الرغم من الصلح الذي عمد فى عام ٥۳۲‏ م بين الفرس والروم » ل ينقطم النزاع بين 
الحاريف الجفني والمندر بسبب ا<تلافب) على الإتاوة ال تي جى من أعراب « 8 » أى النطقة 
الواقعة ف جنوب ددص » وي منطقة رعي لا سحر فہا ولا زراعة . وقد زعم بروكوبيوس أ ان 
کسری د C0۴5‏ » » حرض النذر على التحرش بالحارث » للاخلال بشروط الصلح 
وايحاد سبي لتحديد الحرب وان القتمصر بوسطنیا وس د nus‏ ustiniaل‏ » كلف رجلين 
من ثقانه وها : « ستراتیجیوس Strate gius‏ 6 « وهو من أحاب المبرة والحنكة فى الشؤون 
الإدارية » و « سوموس 51111111715 » وهو من قادو یوش فى فلسطين ومن السفراء الذن 


Rothstein, 5. 81. )١( 
Procopius , 1, 17 , 18, Rothstein , 5. 81. Paulys - Wissowa , Erster Halbband, (¥) 


1893 , 1281. 
Musil , Palmyrena , 2. 274, Procopius, De bello . I, 17. f. (F) 


Procopius 11, 1, Rothstein, S. 82. (¢) 
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سبق أت كلفوا القيام عات سياسية فأرسل رسولاً الى تجاشي الحبشة والى ملك عير 
9 5311 » در اسة الز اع واماد حلى للمشكلة . فأشار سوموس على القيصر بمدم أحاءة 
طلى النذر وبالاحتفاظ بالأرض » أما ستراتيحيوس » ققد رأى أن الوضوع تافه وأن 
التناز ع علها لا تستحقكل هذا الاهمام . ومفى وقت طويل دون أن يحرم القيصر رأى 00 

وفى هذه الا ناء ادع ی کسری د C5‏ » أ القنصر قد أخل بشروط الملح 
باتصاله بالمنذر « 81311101193035115 »© و عحاولته التاثير عليه وجره اليه . وبارساله «سوموس» 
« 511111111115 » الى الندر مع كتاب خاص من القيصر عنيه بالوعود وعبالغ كبيرة من المال اذا 
انضم الى الروم » و بأمور أخرى امخذها ححة لاعلان الال الروم بالصلح 9 , بار يا 
مرب جديدة حتى هيت له الاأسباب » وذلك فى عام 84٠‏ م “7 

فبعد صراسلات بين الفرس والروم دون بعضها برو كوبيوس» وهي مراسلات جميلة ترينا 
فن الدبلوماسية ومنطق الاوك فى ذلك العبد » هاجم الفرس الروم . وغزا الحارث أرض الجزيرة 
للوقوف على قوة الفرس ومقدرتهم ‏ » وهاجم النذر بلاد الشام فبلغ فينيقية » و وغل فى 
مناطق واسعة من لبنان "© . وتأصل هذا النزاع فى نفسي الملسكين المربيين حتى صار عداء أشد 
قوة وشدة من العداء الذىكان بين الروم والفرس » مع آنا من جنس واحد وليس لما مصلحة 
عامة فيه » وإعا يخدمان به قوتي نكل واحدة مها تريد الخير لنفسما لاغير . 

وقد أشار الطبرى الى هدا الزاع الذي وفع بين النذر والحارث بن جبلة » فى أثناء كلامه 
على المبشة ف المن وعلى دخول الفرس الها » ك) أشار الى الوادعة والحدئة التي عقدت بين 
حرم أنوشروان والقيصر » وقد سماه a‏ أى « [stiri nus‏ » » فقال : « وکان 


mene amas‏ ج 


Procopius , 11 , 1. 44. , Gibbon , 11 , 2. 607 , ( The Modern Library ed. ). (1) 

ْ Procopius, 11, 12-15. (¥) 
Procopius, 11 , V. vol. 1, 2. 295 , ) Dewing ©0.( . (TF) 

Procopius , 11 , XVI, 4-6, 11 , XIX, 15-20. (4) 

Procopius, II, XIX. 32-46. (®) 


E A 


ف ذكر بي نكسرى أنوشروان وبين يخطيانوس ملك الروم موادعة وهدية . فوقع بين رجل من 
المرب کان ملک يمخطيانوس على عرب الشام يقال له خالد بن جبلة وبين رجل من للحم كان 
ملك كسرى على ما بين عمان والبحرين والمامة الى الطائف وسائر الحجاز ومن فها من العرب 
يقال له الندر بن النمان نارة . فأغار خالد بن جبلة على حيز النذر » فقتل من أصحابه مقتلة 
عظيمة وغنم أموالا من أمواله » فشكا ذلك النذر الى كسرى وسأله الكتاب الى ملك الروم فى 
انصافه من خالد » فكتب كسرى الى يخطيانوس يذ كر ما ييم) من المهد على المدنة والصلح 
ويله ما لقي النذر عامله على العرب من خالد بن جبلة الذي ملكه على من فى بلاده من العرب › 
ويسأله أن يأس خالداً أن برد على النذر ما عم من حيّره وبلاده ويدفم اليه دية من قتل من 
عربها وينصف النذر من خالد وأن لا يستخف عا كتب ه من ذلك فيكون انتقاض ما ينها من 
العبد والمدنة بسببه . ووائر الكتب الى يمخطيانوس فى انصاف المنذر » فل يحفّل مها . فاستعد 
كسرى فنزا بلاد يمخطيانوس فى بضعة وتسعين الف مقاتل فأخذ مدينة دارا ومدينة الرهاء 
ومدينة منبج ومدينة قنسرين ومديئة حلب ومدينة أنطا كية وكانت أفضل مدينة بالشأم ومدينة 
دا E‏ عو يليت من الا موال 
والعروض وسى أهل مدينة أنطا كية وتقلهم الى أرض السواد » ١١‏ 
ما 
جبلة . وقد أخذ روايته هذه من مصدر تقل من ابن اسحاق . والشخص الذي مخاصم النذر ممه 
هو المارث بن جبلة بالطبع . وقد وم الورد الذي تنل الطبري منه فظن أنه خالد بن جبلة . 
وهو مورد يظهر كا يتبين منسياق الحديث أنه لم يكن يعرف شيا عن اللوضو ع . ولست أستتعد 
لا عر ف من أخذ ابن اسحاق من أهل الكتاب الذين د يسمهم « أهل الم الأول  »‏ 
أن يسكون قد أخذ خبره هذا من النصارى من وقفوا على التواريخ السريانية أو اليونانية » وى 
تواريخ محدئت عن هذا النزاع » فنقله تقلا من غير أن يكون له عل واضح عنه . وقد وقع أبو 


سوا لسو و لور و لص اه 
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حدرفة الدينوري فى هذا الاطأ عينه » وأخذ من المورد الذي نقل الطبري أو ابن اسحاق منه " 
وف أيام النذر احتل الا حباش المن على النحو الذي عد نت عنه سابقا » فتوسع بدك نفوذ 
اروم » لعلاقة المبشة الحسنة مهم » ولكونهم مثلهم على النصرانية . وقد كان هذا الاحتلال 
ضرية ألمة موجعة للفرس . وف الطاب النسوب الى جماعة من نبلاء الفرس » الذي التوه امام 
کسری Chosroes‏ « « نحد اشارة الى الحشة وال عقدثم مماهدة مع الروم > والى احتلالهم 
أرض حير « Home‏ » » والى أخذم أرض النخيل التى مكتهم من بسط نفوذم على 
الساحل المرني الثمالي للبحر الأجر 7 . لقدكان فر ح الفرس عظيماً ولا شك حيما جاء رسول 
'ذي نواس الى الميرة حمل رسالة ماكه الى النذر عقاومة النصرانية وتمذيب النصارى كا فمل 
هو بأرضه المن . ومر ندري فلمل الرسالة لم تكن خاصة مبذا الفرض » بل كانت لفرض 
آخر » لغرض سياسي هو :وسيط المنذر لدى الفرس للحصول على مساعدسهم فى الدفاع عن بلاده 
التي مهددها الأحباش النزو . وهل بلغ التعصب أو الجق بذي نواس هذا المد من الشدة حتى 
برسل وفداً يقطم تلك السافات الى ملك ليس عليه نفوذ أوسلطان ليطلب اليه تمذيب نصاراء 
واضطهادهم » وم كا نمل كثيرو العدد أولو بأس في الملكة شديد ؟ وما الذي سيفيده هنا 
التعذيب » اللبم إلا شفاء حقده ؟ وهل يعقل هذا يا ترى ؟ لا » لا أرى أن ذلك سبب ممقول . 
أما المعةول فى نظري » فهو انه انما أرسل رسله الى المنذر ليطلب وساطته لدى الفرس » وليطلب 
مساعدته أيضًا إن أمكن » وهو أي النذر؛ من حزب يناصب الروم المداء » وذونواس نفسه 
يكره الروم ويخشى المبشة خلفاء الروم » فن مصلحة الطرفين الاتفاق » وتقديم الساعدة المكنة . 
وبين العراق والمن صلات داعية وان اميك السافات بين القطرين . 
على كل حال » لستا نعل اليوم شيثاً عن نتايج تلك السفارة . لالم أأخفقت أم بجحت . 
ولو لا قصة التعذيبٍ التي دونها رجال وفد القيصر » لما عرفنا شيثاً من خبر الوفد نفسه . وألا 
كانالأمن فقد هزم ذو ذو نواس م وهزمت جير » وتغلب الحبش. واستولوا عل المر, بية السعيدة . واذ 


Procopius, II. 111 . 40 - 43 . 5 الأخبار لوال 9 ۰ وما ا‎ )١( 


© 


0 


بالفرس يشعرون بعظم الشكبة وبفداحة الحسارة . م إذ بهم برسلون وفداً الى الين مم وفد آخر 
عثل النذر » ثم اذ بالوفدين بقابلان فىالمن أريعة وفود . وفد ملك الروم» ووفد الحارث بن جبلة ؛ 
ووفد أبي كرب بن جبلة » ووفد مجاشي الحبشة . وهي وفود كا نمل تمارض الفرس . لد وصلت 
هذه الوفود فى سنة 047 م بعد أن أم أرهة نائب النجاشي على الین » ترءيم سد مأرب وفر غ 
من بنائه . فل وصات هذه الوفود التي عثل جانبين مختلفين جانا غربياً وجانباً شرقياً لجرد -بنثة 
أرهة » لاذهائه من هذا العمل المندسي الرائع ؟ أم أنها وصلت لناية أخرى بعيدة » أعني مها 
غابة سياسية تري الى 1 كتساب هذا الرجل الذي استائر بالمن » ونازع ملكه فى كل شىء حتى 
اللقب » مله هو أيضا » ولم يعد لانجائي سلطان عليه ! 

ع ىكل حال » لم تنجح رسالة رسول الفرس ولا رسول النذر » وبقي أبرعة فى صف الروم ؛ 
وما الشروع الذي أراد القيام به » وهو مشرو ع فتح مك والاستيلاء على الحجاز ؛ إلا احد 
الشروعات السياسية الاقتصادية المالية الكبرى بالنسبة لذلك الزمن » الغاية منه القضاء على آخر 
فاصل يفصل بين الروم وبين حليفهم أبرهة . ومهذا الاتصال يتحقق أعظم مشرو ع حاول 
أغسطس والاسكندر نحقيقه من قبل . ولو محقق ذلك » لكان ضربة قاصمة للفرس ولا شك . 

ولكن المشرو ع لم يتحقق » وملك الحبشة فى المن ل يعمر طويلا » ولم يعمر ملك الفرس 
بمده أيضا إذ قضى عليه الإسلام ؛ وقصر عمره » وأبعد السلطان الأجني عن المن حتى اليوم | 

و تنقطم المناوشات بين الحارث والنذر » بالرغم من المدنة التي اتفق الفرس والروم على 

1" . فبعد مدة قصيرة من التوقيع علها ؛ عادت 
نيران المرب فاستعرت بين الحارث والنذر من غير أن يتدخل الفرس أو الروم فى هذا اللزاع . 
وقد مكن النذر من مباغتة أحد أبناء الحارث » وكان يكليء خيله فى البادية » فأسره » وقدمه 
على ما يقوله بروكوبيوس حية الى المرتي « ٤‏ اله 1۲م » ”" . وبعد أن ج مکل واحد منها 
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كل ما علك من قوة ومن حديد » اشتبكا فى حرب جديدة انتصر فبا الحارث انتصاراً كبر ۽ 
وقتل عدداً كبيراً من جنود خصمه . فلا رأى النذر ما حل به » فر هو ومن بقي حيا من 
أتماعه » تاركا اثنين من أبناله في جلة من وقم في الأسر”'" . 

والى الندر يرجع الأخباريون معركة يوم أوارة الأول » وهي معركة وقمت بسبب التجا. 
سلمة بن الحارث الكندي الى بكر بن وائل بعد أن أخرجته تنلب عنها » ودفاعها عنه وعليكها 
له علها . فلها أبت بكر اخراج سامة عنها » ول تلب طلب المنذر بطاعتها له ؛ سار الهم على رأس 
جيش كبير اصطدم مهم عند جبل أوارة » وأنزل مهم خسائر فادحة » اذ سقط عدد کیر مین 
القتلى من بكر بن وائل ؛ قتلوا كا يقول الأخباريون على قة جبل أوارة ؛ وباسر أحد أمراء 
كندة هو يزيد بن شرحبيل الكندي وقتله 29 » وأسر عدد كير مهم . 

وقد تكون غارة قيس بن سلمة بن الحارث الكندي على الميرة غارة انتقامية من النذر لا 
أزله ب ل كندة من خسائر . ويظهر أن قيساً قد باغت النذر وفاجأه بغارة خاطفة اضطرته الى 
المزيمة والالتجاء الى الحورنق مع ابذيه مرو وقابوس . وبعد مضي عام على هذه المزعة ٠‏ انتم 
النذر لنفسه بغارة أغارها على كندة كلفت الكنديين انی عشر أميراً من بني حجر بن عرو 
وقموا فى أسره في مكان يسمى ذات الشقوق » ثم أعس بعد ذلك بضرب أعناقهم فى الجفر » وهو 
الموضع الذي أطلق عليه لمذه الحادثة اسم جفر الأملاك » وهو موضع « دير بني ممرينا » الذي أشير 
اليه فى الشعر النسوب لا مرىء القيس7" . 

اوی ری ا ا ثم تسمة › 
واستشهدت على ذلك بشعر للحارث بن حازة جاء فيه ) 

وفديناهم بتنسمة أملا 5 م أسلامهم أغلاء (4) 
وأشيد في ابیت افالي لهذا ابيت الى الجون » وهو جون آل بنى الأوس > وهو فی شرح 


أ لم ل س جو م سمت جا 
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(؟) ابن الأثيي ( ۲۲۸/١‏ ) شعراء النصرانية ( س 4 وما بمدها ) . 
(۴) شعراء النصرانية ( س ؛ ) . 

(4) الأغاني ( 44/1١‏ ) « طبعة دار المكتي المصرية » . 

°٥ 


الرواة ملك من ملوك كندة ¢ وهو ابن عم قيس ن معد يكرب 1 قالوا : وكان الجون جاء منم 
بی | كل الرار » ومعه كتيبة خشناء » شار بته بكر » فهزموه » وأخذوا بني الجن > اوا 
ہم الى النذر » فقتل“ . 
وفى بعض الروايات أن اندر نوسط لعقد الصلح بين وتالمى واشترط أن أي رجل 
وجد قتيلا في دار قوم فهم ضامئون لدمه » وإن وجد بين محلتين قيس ما ينها » فينظر أقر-ما 
اليه » فتضمن ذلك القتيل . وأخذ من الفريقين رهنا بأحدائهم » فتى التوى أحد مهم بحق 
اصأحية أقاد من الره. 7© 1 
وخم عام ٠٠٤‏ م هذا النزاع المنيف الذي أتمب الحارث والنذر فاستراح الجانبان » خم 
بسقوط النذر بن النمان « مونذر بر نعمن » « ملك المرب » صريماً بيد خصمه الحارث بن 
جبلة بعيداً عن عاصمة ملكه » في منطقة قنسرين على روايات الؤرخين السريان » فق السنة 
السابعة والمشرين مر ٠‏ حكر ايمر 0 يوسطنيانوس 11311005أ5نا[ 6 هاجم النذر منطقة 
Rhomaye »‏ « التابمة لحك الروم ؛ فنازله الحارث بن جبلة » وتغلى عليه 4 وفتله عند عين 
د ز0 » فى منطقة قنسرين . وقد سقط فى هذه العركة أحد أبناء الحارث » فدفنه أبوه في 
اة هنا | :022 
و« عوداا 3 » هو « المذية © علررأي موسل » وهو من مواضع منطقة « باليرنا » 
« رصا » » أي منطقة تدعس » ومعظم هذه النطقة هي من أعمال قنسرين ‏ . 
وقد فهم أوليري من رواية فؤر خ ثيوفانس أن النذر كان حبّأ حتى سنة 557 م » وي 
)١(‏ الصدر شه . (؟) الأغاني ( 44/1١‏ ) « طبعة دار الكتب المصرية » . 
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وو دف Hartman‏ » أ النذر هذا حارب فى سفوف الرومان فى آم 
القبصر « طيباريوس الثاني «Tiberius‏ « غير أنه خامهم وغدر مهم ف إحدى المعارا ٤‏ الي قادها 
« مور MauriCİuS ga‏ » فلما صار هوريميوس ا » قىض عليه © ونفأه ونفى ممه 
زوحته وبءض ابنائه الى جزيرة Nis‏ . ول يقل هدا القول أحد . وإنا قصد الورد الذي 
استند اليه هارتمن وهو « أو اک يوس ونافئع598 76" منذراً أ خر غير النذر الذي تتحدث عنه . 
سبق لا وليري أن ظن هذا الظن ؛ فذ كر أن النذر حدس أن في الفرس ضمفا »> وذلك 
الم بين الفرس والروم » فا نض الى الروم > وصار حليفاً لهم » وحارب 
معهم . فلم تبين لديه الأ » عاد الى حلفائه القداى الفرس . فلا وقع في احدى المارك أسيرا 
في أيدي الروم »> نفاه القيصر موريقيوس سنة 68١0‏ م ونفى معه زوجته وبمعص بمض أولاده الى 
rE‏ ومصدر وهه هو اعتادها على رواية للاؤرخين « أيوا كريوس 5لاأ5عه0 » 
و« نيقيفوروس كالستوس Nicephorus Callistus‏ » مر غير أن يمحصاها . قالنذر 
القصود فى هذه الرواية ليس هذا النذر » وإنما هو المنذر بن الحارث بن جبلة الذي نفى بمد 
أن اهمه الروم باتصاله من طرف خفي بالفرس > وأنهكان السبب فى اخفاق الخلة التي قادها 
موريقيوس يومكان قائداً » فا صار قيصرا ء انتقم منه بالنق . 
أما الذي عليه أ كثر الأخباريين » فو : أن قتل النذركان فى عين أباغ فى الممركة الي 
عرفت بيوم عين أبا غ“ . و « عين أباغ 6 بحسب وصف بمض الأخباريين واد من أودية 
العراق وراء الأننار على الفرات بين الكوفة والرقة » لا يعد كثيراً عن الميرة ”“ . وسبب 
وقوع هذه المركة على ما يقولونه › مر أن انقو ی ااا ارپا ار 1 


Paulys - Wissowa, Erster Halbband, 5. 1281. )١( 

Evagrius Scholasticus , .لا‎ 20. V1, 2. Paulys - Wissowa, Erster Halbband, 1281 (¥) 

O'leary . 2, 160. Evagrius, Histo, Eccl, 5, 60, 6, 2, Nicephorus Callistus. 18, 10 (¥) 

(4) حزة ( س ۷١‏ ) »ان الأثر » الکاءل ( ۲۲٢۲|١۷‏ ) . 

(«) البلدان ( ۷۴/١‏ ) » البكري ( 54/١‏ ) ء ان دريد الاشتقاف ( ۲٠۹‏ ) » الافاني 
) ۱۹8/۲۷ )ء البلدان( 1/3 ).. 38., 2 . Noldeke , Ghass , , 1B . Rothstein.‏ 


۲ 
مختبة الممتدين الإملامية 


في معد كلبا حتی نزل بمين أباغ » وارسل الىالحارث الأعر ج بن جبلة « ملك المرب » بالشأم : 
إما أن تعطينى الفدية فأنصرف عنك بجنودي » وإما أن تأذن بحرب . فأرسل اليه الحارث 
أنظرنا ننظر فى أمرنا . لمع عسا كره » وسار حو المنذر ؛ فليا التقى به في عين أباغ » اقتتلا > 
فقتل النذر » وقتل فا ابنان لاحارث . فسار الحارث ولد القتيلين الى الحيرة » فاا 
وأحرقها ودفن ابنيه مها » م عاد 9 . 

ويظهر من تعليقات ابن الأثير على هذه المعركة أن ن الأخباربين منكان رى أن اسم اللك 
النسالي الذي انتصر في هذا اليوم هو أو شعر ترو بن جبلة بن الحارث بن حجر بن النمان بن 
الحارث الأسبم بن الحارث بن مارية النسانى > أو هو رجل من الأزد تذلي على غسان » أو 
غيرها . وقد رجح هو رواءة من قال إنه الحارث الاعرج بن جبلة » وهي رواية أكثرية 
الأخباريين”” . ويؤيد هذه الرواية روايات الؤرخين السريان الذين ممّو اسم ملك عرب الشام . 
فدعوه 2 حرت رجابالا » أي الحارث بن جبلة . ويلاحظ أن أبن العبري استعمل ججلة « ملك 
المرب » لامنذر 7© . كا استءملما غيره من الؤرخين . 

وأشار حمزة أيضا الى اختلاف الرواة في القاتل والقتول في يوم عين أباغ » فقال : « 
الحارث الأعرج » وهو الحارث الوهّاب الجفنى يوم عين أبإغ . وهو اليوم الذي قيل فيه ما بوم 
حليمة بسر" . وفي كتاب المعارف : أن الذي قتله الحارث الأعرج في يوم حليمة » هو النذر بن 
امرىء القيس . وكان يوم عين أباغ بعد يوم حليمة . والةترل في يوم عين أباغ النذر بن النذر . 
وكان خرج يطلب بدم أبيه . فقتله الحارث الأعرج أيضا . وقد معنا أن قاتله ممة بن كلثوم 
أخو مرو بن كلثوم التذلي » 7 . 

أما ابن قتيبة صاحب كتاب العارف الذي أشار حمزة اليه » فقد ذ كر هذه الجلة : « ول يزل 
النذر بن أمرى. القيس على الميرة » الى ان غلا الميرة المارث بن أبي شر اللاي »> وهو 


سے س ے _ _— لاسي اميد س ل و ممم ل 


)010( راجع تفصيل المركة في الراجع وان الأثر ( N‏ وما بعدها ) . 
(۲) ان الأثر ( ١/1؟؟‏ ). (؟) 76 Bar Hebraeus, 81 , Vol, 1, P,‏ 


)ع( حزة ( ص ۷۰ ) . 


http://ww§#I-maktabeh.com 


الحارث الأعرج » فقتله الحارث الأعرج بالميار 6 “ . إذا لم يكن النذر قتيل « يوم حليمة » 
فى رأي ابن قتيبة كا ذكر ذلك عنه حمزة . ويظهر من رواية ابن قتيبة هذه أن « الخيار » أو 
« الحيار » موضع أقرب ما يكون الى الميرة » منه الى بلاد الشام . 
وهناك رواية أخرى عن مقتل المنذر بن ماء السماء تحدها مدونة في الأغاني » ل تشر الى عين 
أباغ » ولا الى يوم حليمة » أو ذات الميار » خلاصما : أن ثعراً بن عرو الحنفي أحد بني سحم 
هو الذى قتل المنذر بن ماء السماء » قتله غيلة لما حارب الحارث بن جبلة الفساني » فبمث الحارث 
وسوس سين هذا » يسأله الأمان على أن خر ج له عن ملكه » ويكون له من 
قبله . ف ركن النذر الى ذلك » وأقام النامارن ممه 1 ارين برااي اي 
Eu A og‏ , : 
وقد جمل بءض الأخباريين عين أبا غ « ذات اليار 6 7 » ويفيد قولمم هذا أن عين أباغ 
هو موضع يقع فى منطقة تسمى ذات ت ايار « الميار » « الخيار © » ورى « نولدكه » أن موضع 
« الحياران » الوارد في معلقة الحارث هو أيضا هذا الكان ”.© . وللتثبت من هذا القول » لابد 
من الوقوف على موقم ذات الخيار و« الميار » و « المحياران 6 . وقد ذكر ياقوت الخوي أن 
الحيار صقع من ية قنسرين »كان الوليد بن عبد اللك أقطمه القمقاع بن خليد يبنه ويين حلب 
ا وهذا الوصف لوقع ا حيار ينطبق على ما رواه المؤرخون السريان عن موضم مقتل 
النذر كا بوافق رأي من جعل عين أبا غ « ذات الخيار » 
وذ كر ان عبد ربّه المتوق سنة ۳۲۸ م أن القتيل في دم عين أبإغ هو الننر بن النذر بن 
)01 لمارف ( س ۲۸۳ ) ١‏ ية عمد اسماعيل عبد اة الماوي » . 
(؟) الأغاني ( 45/1١‏ ) « طبعة دار الكتب المصرية > > المقد (/37) » الاشتقاق ١س‏ ۲۰۹) 
البكري ( Rothstein , 5. 86 . ) 51/١‏ . 
(۴) ان الاثير ( ۲۲۲/۱ ) . 
(4) العلقة البيت 2م . 83 , 5 Noldeke . Ghass . 18 , Rothstein,‏ 
(0) البلدان ( ۴۷٠/۴‏ ) . 
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حكتية المهتدين الإملاهية 


ماء السماء » وهو الذي ولى ملك الميرة بعد قابوس وقبل النمان بن المنذر . وأما القاتل » فيو 
المارث النساني"'؟ . وعد أمثال هذا الاختلاف في أ عاء الاوك في الروايات ».الى تشابه الأسماء 
إذ يصمب على الرواة ؛ وم يعتمدون فى رواياتهم على الحفظ » أن عيزوا بعد مدة بين أمثال هذه 
الأماء » فيحدث لمم مثل هذا الاضطراب . 

وفى رواية أن النساسنة تمكنوا قي العركة التي سقط فما النذر من أسر أحد أبنائه » وهو 
اعم القيس » وبقى فى أمسسرثم الى أن ا بكر بن وائل على بعض وادي الشام » فقتلوا 
لكا من ملوك غسان » واستنفذوا امأ القيس نن المنذر » وأخذ عرو بن هند بنناً لذلك املك 
قال لها ميسون 7" . وقد ذهب كوسان دي رسفال الى أن هذه الفارةكانت بقيادة احد أبناء 
النذر القتيل » وأمهاكانت غارة انتقامية وقعت بعد المعركة التى سقط فا ابن ماء السماء ° . 

وقد أشار الحارث ن حلرّة الى ذلك فى شعره مفتخراً : 

وفككنا غل اصرىء القيس عنه بعد ماطال حسه والعناء 

وقد زعم الشراح أن امرأ اليس هذا كان معروفا بماء السماء 7 . أما الك الغساتي القتيلء 
فلم يشيروا الى اسمه » وأشك فى الذي رواه الأخباربون من أنه كان ملكا . وأرى احمال كونه 
أحد أبناء اللوك . واستمال جملة « رب غسان » » هي من باب التفخم والتءظنم للممل الذي 
قامت به بكر . 

وذكر الرواة أن ححراً الكندي » وهو فى نظرم حجر نن أم قطام » غزا امسأ القيسهذا ؛ 
وكانت مع حجر جوع كثيرة من كندة » غير أن بكرا ال كانت مع اعريء القيس قانلته » 
رو 
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ان أبي شمر الغسابي . وسبب تسمية ذلك اليوم بيوم حليمة أن حليمة ابنة الحارث كانت لق 
قومها و حرضمم على القتال في ذلك اليوم . وذهب آخرون الى أنه موضع . وذهب بءض آخر الى 
أله اسم بنت رئيس غسان الذي قاوم الشجاعم « الفجاعمة » » ( وم عرب من قضياعة كانوا 
مال الروم على الشأم قبل جى النساسنة )» وكانوا يحبون الناس فيأخذون م نکل رجل دينارا . 
فلا امتنم جذع » وهو رجل من غسان من دفع الجباية » ثارت المرب بين غسان والفجاعة . 
وكانت حليمة نخدّق الناس في ذلك اليوم » ونحاهم على التتال »؛ حتى انتصروا على 
السجاممة » فلكوا الشام . ولذلك قيل « ماوم حليمة بسر 6 » و ۵ خذهن جذع ما 
أعطاك » 9؟ . 

وقد ورد « زمان حليمة € فى شعر سان إن ثابت 

كانم اوا زان اة فإن تامهم محمد ندانهم ITE‏ 

وقدل أن ندخل فى الحديث عن الشخص الذي خلف النذر ن ماء السماء » لايد لنا من 
E PEE‏ . وقد سبق أن محدثت عن كندة 
وعن ماوكا فى الجزء الثالك من هذا الكتاب 7" . والذي ولى منك اءليرة من كندة © هو 
الحارث بن عرو بن حجر 1 كل المرار . وقد ذ كرت ما قاله الا خباريون عن اسباب تولي هذا 
الك الميرة » وكيف ربطوا بين المزدكية التي دان مها قباذ ملك الفرس » وبين خلم المنذر بن ماء 
السماء الذي أنى أن وافق قباذ على عقيدته » وتعيين الحارث الذي أظبر هوافته على الدخول فى 
دين عل داد » فأيد بدلك دين قباد عا لی زعم الأخماريين . 

والروايات الذ كورة التعاقة بكيفية تولي الحارث ملك الميرة » وبدخوله في الزدكية > 
وبعلاقته بةباذ » روايات مضطربة غامضة محتاج الى شر ح وقد . فلا بد من التعرض اذن 
لعياذ » « قباد » . ملك الساسانين . 
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و« Kavadh ila‏ °“ « أو قباد کا دون في بعض المولفات0©) > هو ابنالملك « فيروز 4 
( 26102 » من ملوك الساسانین > تولى الملك سئة ٤۸۸‏ م ودام حكه حت سسنة ۳د 9 
وم يكن الزمن مؤاتيا له حين أوني الك . كانت الأحوال مضطرية » والفقن رافمة رأسا في 
مواشع متعددة ء والنفوذ فى الملسكة بيد الوابذة » ولويذان موي الكلمة العليا اذ هو الرئيس 
اروحي الأعلى فى الملكة » كا كان للا غنياء وللا قطاعيين الشأن الأول فى سياسة الدولة . فر 
يعجب قباذ الوضع 5 لأنه « ملك اللوك » 5 ومن حق « ملك اللوك » ألا يناز ع في الملك 5 
ففكر فى طريقة لتةلمرص ظل الوابذة والتنفذين فى الملكة من كار الأغنياء واللا كين . 
فكيف يتمكن من ذلك ؟ 

رأى أن خير ما يفمله فى هذا الباب » هو نشر تعالم ردك بين الناس . فاذا انتشر. ت كانت 
كفيلة بالةضاء على الأغنياء وعلى رحال الدين المتنفذين”*؟ . وكان مندك وأحابه يقولون إن الناس 
تظااوا في الأموال والأرزاق » فاغتصيها بعضهم من يعض » وإنث الأغنياء قد اغتصبوا رزق 
الفقراء ‏ وأنهم يأخذون للفقراء من الأغنياء » ورون من الكثرين على القدّين » وانه مرل 
کان عنده فضل من الأموال والنساء والأمتعة 6 فليس هو بأولى به من غيره . فافترص السفلة 
ذلك » واغتنموه » وكانفوا مدك وأحابه وشايموهم > فايتلى الناس مهم > وقوي آرم حتى 
كانوا يدخلون على الرجل فى داره » فيغلمونه على منزله ونسائه وأمواله > لا يستطيع الامتناع 
مهم » . هكذا وصف الطبري وغيره من الأخباربين دعوة مندك . فهي على هذا الوصف 
دعوة اشترا كية حاءت مبادىء مقوضة ارجال الدين والإقطاعبين ومتنفذة الأغنياء . 

فما شايع قباذ الزدكية » اجتمعت كلة موبذان موبذ والمظاء على إزالته من ملكه » فأزالوه 

عنه وحبسوه » وعينوا أخاه جاماسب مكانه . ويد كر الطبري أن ذل ككان فى السنة الماشرة للك 
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ناذ» تُكون ذلك في سنة 8۹۸م على ري من جمل ابتداء ملک قتعم ٤۹۸‏ م . وقدر 
حدوائله أيضاً بسنة ٤٩٩‏ .0 وقد كك الخو طلا دك سنوات: > ثم "أزاله عنه أخوه قباذ 
الذي أفلت من السحن فى قصة برومها الأخبار .ون » واستعاد قباذ بذلك ملک . فتكون 
استمادته ملكه في حوالي سنة 604 أو ٠٠٠‏ . وقد مكث ملكا حتى انتقل الى العالم الثاني 
فى سنه 61١‏ م . 

واذا قملنا روايات الأخباريين ووافقناتم على قوهم إن قناذ حى النذر من مكانه وأعطاهء 
الحارث الكندي » وأن النذر ظل بعيداً عن ملكه حتی وافت قباذ منيته » فأعاده ابن هکسری 
أنوشروان عندئذ الى مكانه » حدم علينا أن تقول إن عودة الحار ثكانت حوالي سنة ٠۴١‏ م > 
وكان غائباً عن ملكه قبل ذلك » اذ كان الحم للحارث الكندي . ولكننا رأينا النذر مم 
قباذ مهاجم الروم » ويغزو بلاد الشام » ويلقي الرعب فى النفوس » رأيناه في سنة 014 وفي سنة 
69 يعزو الروم وعرب الروم « ورأيناه ذا اررق الحرييه الى رفت في سنة ٥۲۸‏ م بين 
الروم والفرس . م يحدد الحرب مع اروم فى سنة ٥۲۹‏ م م في سنة ٠۳١‏ م . فكيف وفق 
بين هذا الذي رويه الأخبارنون » وبين هذا الذي دونه المؤرخون من لاطين وبونان وسريان 
ومنهم من كان معاصراً للحوادث وشاهد عيان ؟ 

لقد ذ كر حرزة أن امسأ اليس نن النمان » أي وال النذر کان قد حك سبع سنين » وكان 
حکه في زمن قباد“ . واذا قبلنا هذه الرواية ووافقنا على رأي من جل بدء حك قباذ في سنة 
۸ م » ثم أضفنا الها مدة حك أبي يمفر بن علقمة الذميل الذي حك فى زمن قاذ كذلك مدة 
ثلاث سنين » ألم أضفنا الها مدة حك النمان بن الأسود وهي أيضا في زمن قاذ وستدارها أربع 
سنين » ومقدار 8 سبع سنين » أخرى وعى مدة حك تنو بن الت في أي قباذ » وست سنين 
أخرى وهي مدة حك الأسود بن النذر في أيام قباد" » تكون قد حصلنا على الرقم 2 ۲۷ 6 
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اني بعل جوع مدة حم اوك اليو لين حكوا قب اذ في أإم قاذ » ويستضج من ذا 
أن حك النذر انما كان في حولي سنة ٠٠١‏ م > وأن تنحية قباذ اندر إن حت إغا كانت فى 
الفترة بين 6١6‏ و ٠۴١‏ م . 

وقد رأينا الأخباريين روون « أنه للا مضى للك قباذ مشر سنن حدمت کا موبذان مويذ 
والعظاء على إزالته عن ملكه ظ فازالوه عنه وحبسوه 6 وعمئوا أخاه ملكا > وقد ظل أخوه 
ملكا ست سنين » وأن جوع حک قباذ وحم أخيه كان ٤۳‏ نة“ » فتكون ثورة موبذان 
موبد والمغماء على قباذ حوالي سنة 444 م وان عودته الى الح كانت حوالي سنة ٠٠٤‏ م . ولا 
كانت ثورة هؤلاء على قباذ بسبب دخوله في المزد كية كا يةولون > وأن قباد کا يؤكدون ل ونير 
من رأيه ومن عقيدته فى المزدكية بعد عودته الى الس » وأنه ظل مخلصأً لما الى أن وافته منيته 
يكون قباذ هذا قد عاصر عدداً من أسلاف النذر وهو على هذا الدبن » وعاش أمداً مع النذر وهو 

على هذا الدبن » فر سكت اذن طوال هذه الدة » ولم يطلب ممن أسلاف المنذر ولا من النذر 
فسه تير دنهم أو دين » والدخول فى المزدكية جريا على سنته منذ أوائل سني حكه ؟ م سكت 
طوال هذه الدة وهو على المزدكية . ثم تراه يفطن الى ذلك خأ وبمد أمد » فيطلب من النذر 
متابمته في دينه » ثم يفاوض الحارث على هذا الدين » فيوافق هذا عليه » ويشايعه فيه » قيامص 
قباذ بعزل النذر وبتولية الحارث الكندي مكانه . القضية فى نظري ليست قضية مندكية أو 
اختلاف في دين كا ذهب الى ذلك الأخبارون › بل هي أ.ور أخرى أبعد من هذه أراً بكثير » 
هي قضية ملك وسلطان . «المنذر رجل كف ذو شخصة قوية ©» أوقع الزعب فى أرض الروم 6 
وأ كره القيصر علىارسالوفد اليه لفك قائدن من قواده سقطا أسيرين فى يديه ولإقناعه بالانضام 
اليه ان أمكن » أو تأمين حانبه على الأقل . وقباذ رجل لاق في ملكه مصاعب جمة : طرد من 
اللك » وسحن » وأريد هلا كه ؛ ولكنه هرب من سجنه ونا » وبعد جهد وتعب وعمل سر ي 
استماد مللكه » وحم دولة لم نكن قواعد الاأمن فيها رصينة ساعة توليه الاك » م ثم ارب الروم ؛ 
وحاربه الروم فرجل مثل هذا الرجل لايد أن يكون قلت بمنشى منافسة ال الرجال الا قوياء . 
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فليس عستبعد إذن أن يكون قباذ قد سب حسابا لتوسع نفوذ المندرء ولاحمال انال 
الروم به لاقناعه الانضمام الهم ؛ فللا ظبر الحارث الكندي ف العراق > طامعا فى ملك النذر 
وقي ملك عرب العراق اروس a‏ فترکه وشأنه > فتالب الحارث 
عليه . وليس يمستبعد أيضا احمال اتصال الحارث قباد أو اتصال قباذ بالحارث » حين ظبور 
الحارث فى أرض العراق ومنازعته المناذرة على ملكبهم . وقد رأينا الطبري يشير الى اصطدام 
الحارث بالمناذرة أولا وتنلبه علهم » ثم يشير بمد ذلك الى ممراسلة قباذ للحارث طالبا منه 
الاتصال به . م يشير الى ضعف قباذ وطمع الحارث به بعد ذلك اللقاء » وكيف أنه أ أعرابه 
بالتحرش برجال الحدود » فلا بلغ قباذ النباً أرسل الى الحارث تقول :ف إن الصوضا فن الضوض 
المرب قد أغاروا » وإنه بحب لقاءه » فلقيه. فقال له قباذ : لقد صنعت صنيما ما صامه أحد قباك؛ 
فقال له الحارث : ما فملت ولا شعرت » ولكنها لسوص من لصوص المرب » ولا أستطيع 
ضبط المرب الا امال وال جنود . قال له قباذ : فا الذي تريد ؟ قال : أريد أن تطممني من السواد 
ما أنخذ به سلا . فأص له با بلي جانب العرب من أسغل الفرات .6" . وتزعم رواية الطبري 
هذه أن الحارث » كتي بعد أن أءطى الطساسيح الست تبه » وهو بالين : « إني قد طمعت 
فى ملك الأعاجم » وقد أخذت منه ستة طساسيج » فاجع الجنود وأقبل » فانه ليس ليس دون ملكيم 
شيء ؛ لأن اللك لا يأ كل اللحم » ولا يستحل هراقة الاماء» لأنه زنديق » . مع تبع جيشه 
وجاء به . وهي رواية تتحدث بعد ذلك عن فتوحات تبع التي عات الصسينف. والقسطتطينية 
ومناطق أخرى . ومصدر هذه الرواية الرواة الذين يرجمون أنساءهم الى الأرن والذين عرفوا 

وقد نصت هذه الرواية على أن الحارث الكندي اصطدم بالنمان بن المنذر بن اصرىء القيس 
بن الشقيقة» فقتله » وأفلته المنذر بن النمان الأ كبر . واذا استعرضنا قوائم الأخباريين لماوك 
الحيرة » لا جد من بين الاوك ملكا ينطبق عليه اسم النمان بن النذر بن امرىء القيس بن 
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الشقيقة وله ولد اسنه النذر بن النمان الأ كبر الا النممان الأول صاحب الخحورنق والسدير . غير 
أن اسم أبيه لم يكن المنذر ‏ وإماكاتف كا قلت اصرق القيس . وقد عاصر النمان على ماكر 
١ 5‏ 5 ل اا 1 
الطبري دز دجرد ومبرام جور من ملوك الفرس” ٤‏ . فالرواية اذن لا تستقے على هذا الوضع ؛ 
لا تستقم لان النمان عاس قبل زەن قباذ بامد . وقد حک بينه وبين الحارث الخنتصب للك اليرة 
عدة ملوك . فلاستقامة الرواية لتنطبق على أيام قباذ » لا بدءن وضع اسم المنذر بن ماء السماء 
الكنديكان قد قتل ملك الميرة أولا وملك ماكان كلك وعندئذ اتصل به قباذ . فليس لقباذ 
اذن على هذه الرواية يد في خلع ملك الحيرة » وليس لهزدكية صلة ما بالوضشوع . ثم إنها نذ كر 
أن ملك الفرس أعطى الحارث ستة طاسَيِجٍ » وذلك بعد تحرش الأعراب بالحدود » أعطاء 
هذه الأرضين لإسكات الأعراب » ولتأمين سلاءة الحدود » أي أنه لم يعطه ذلك اختياراً وانما 
رهبة وطمعاً في أمن الحدود وسلاءتها . ثم انها تذكر زيادة على ذلك أن الحارث طمع في المزيدء 
وقد نال الزيادة بفضل مجيء تع ومساعدته له . فليس فى الرواية اذن من دكية ولا تبديل دين . 
ولیس عستتعد فى نظري أن تكون هذه القصة » قصة دخول الحارث ف المزدكية ومتابعته دين 
باذ من وضع أهل الحيرة والعادين لكندة » وضموها وألمةوها بالحارث الكندي لتكون سيّة 
له وعارا عليه وعلى كندة > مدا العمل الذى قام به مجاههم » وم کا نمل يكرهون هذا الكندى› 
وينحكرون توله الحرة 1 ولا يدخلون اه في قاعة أسماء ملوك الهيرة كا صرح بدلك ابن 
الكلى ‏ . 
أما متىكان استيلاء الحارث على ملك الخيرة » فلا نمل ميقانه على وجه أ كيد » والظاعس أنه 
حدث بعد مجيء وفد قيصر الى اأنذر في سنة 0554م . ولا كان المؤرخون من روم وسريان 
يشيرون الى حروب الندر مية أخرى في سنة 2874م فا بمد» فيجب أن يكون اغتصاب الحارث 
, 000 . 5 إفةه 
للك الميرة بين سنة ٠۲١‏ وسنة ٠۲۸‏ مك أشرت الى ذلك في الجزء الثالك من هذا السكتاب : 
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ت قبا الحم ٠‏ وأن عودة ؛ الننركانت في هنا ا ٠‏ ققد زأيت بطلان 
هزهارواية سند تکارت فى ذلك العيد > و خط شبود عبان ثم مؤر<و اأروم والسريان الدين 
دونوا أخمار علو النذر لبلاد الشام وحروبه مع الروم منذ سنة 558 م فا بمدها > أى في حياة 
قاذ وقبل وفاته يحملة سنين الى حين وفاته » وتولى ابنه كسرى اللك . فعلاقة الزدحكية بمزل 
النذر وتولي المارث في نظرى أسطورة لا أصل لما » ابتكرها الأخباربون لتعليل هذا المزل » 
ولتولي الحارث خأة ملك الميرة . ومرن يدرى » فلمل بمنهم دس في ثنايا القصة موضوع 
الزدكية ذكاية بكندة . 

وقد اشرت سابقا: الى أمثلة عديدة من أمثلة الافتعال الي وضعما أحاب المصبيات »© والى 
ماکانت تضمه القبائل التنافسة بعضها على بعض » ورعا لا يستبعد أن يكون هذا الدس من رواة 
أهل المحيرة للحط من قدر الحارث الكندى » ولإظهاره فى صورة رجل باع دينه وعقيدته وقبل 
الزندقة والإباحية في سبيل الملك » بيا ترى الرواية السابقة ؛ أى الرواية المانية ؛ حمل الحارث 
رحلا مستخفا بالزدكية وبشخصية قاذ ؛ لأنه « لا يا كل الاحم ولا يستدل هراقة الدماءء 
لأنه زنديق » ”° فبل تستطيع أن جد تعليلا للروايتين المتأئرتين بالعصبية غير ما ذ كرت ؟ 

ولا نمل على وجه واضح حيح أين ذهب النذر بعد استيلاء المارث الكندى على ملك ء 
ولا يعمل بالطبع التحاؤه الى ملك الفرس » وملك الفرس نفسه لم يساعده على خصمه الحارث 
فليسلانذر إذن الآ الذهاب الى الروم أعداء الفرس » أو الاحماء بالبادية الواسعة بادية الشام » أو 
الاحماء بالشيخات وهي عديدة ولا سما الشيخات المعادية لكندة . أما حجزة » فذكر أنه التحأ 
الى الجرساء الكلي » فأقام عنده الى أن رده كسرى انوشروان الى ملم © , 

. وذ كر الا خباريون أن الحارث الكنديكان فى الأنبار حين هاجه النذر» فبرب الى 
الثويّة . مم اضطر الى منادرة هذا اللكان أيضا خوفا من قبسائل تثلب ومهراء وإياد ؛ حين 
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أخنت تتعقبه » فلحق بارض كلب وجا بعد أن انہب ماله وهحائنه . وقد أخذت تغلب تمانة 
وأربمين نفساً من بنى أ كل المرار » فقاوم يجفر الا ملاك في ديار بنى ينا العباديين بين 
الكوفة ودر هنر © . وقد أشرت سابقا الى روابة أخرى ذكرها الا خباريون فى قتلى حفر 
الاملاك . 

وينسب الى المنذر بناء الغْريّين فى بمض الروايات » وكان السبب فى ذلك ڪا يول 
الا خاريون أنه کان له ندعان من بني أسد يقال لا حدها خالد بن نضلة « مضلل » والآخر 
مرو بن مسعود » فقثملا » فراجما الك ليلة فى بء ضكلامه » فأص وهو سحكران فر لما 
حفيرتان فدّفنا حيين . فلا أصبح استدعاهما » فأخير بالذي أمضاه فه) » فنمّه ذلك » وقصد 
حفر) » وام ببناء طربالين عليه) » وها صومعتان . فال النذر : ما أنا علك إن خالف الناس 
أمري » لا عر أحد من وفود المرب الا ينعا » وجعل لما في السنة يوم بؤس ويوم نعم » يذيح 
فى يوم بؤسه كل من يلقاه ويَغْري بدمه الطربالين » ويحسن فى يوم نميمه الى كل من يلقى من 
اناس ويحملهم ويخلع عليهم . وقد ظل المنذر على عادنه هذه الى أن حدث له حادث » أظبر فيه 
رجل ظبر يوم بؤسه وفاه عظيما » فمفا عنه » وترك تلك العادة وتنصر . وكان الرجل الذى بر 
بوعده فحضر بعد عام ليأخذه سيف الجلاد نصرانياً » ولذلك تنصر النذر . وذ كروا أنه لم يكن 
يتورع من ذع أعز الاس عليه اذا ظهر له يوم بؤسه . فلما ظهر الشاعر الشبير عبيد بن 
الأرص الأسدي» ل وجه شعره من مصير ذلك اليوم 7" . وذ كروا أن الرجل الذي كاد 
سه سوء طالمه الى يد الجلاد هو حنظلة الطاني » وأنه ترهب بعد هذا وابتى درا له هو الدبر 
العروف بدر حنظلة . وأما الذي كفل ذلك الرجل حتى يمود بعد عام ؛ فرجل من أشراف القوم 
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هو شريك بن مرو . وذڪروا أيضا أن -نظلة هذا هو عم أياس بن قبيصة الطاني ميك 
ا 

وم الا خباريين من' نسب بناء الغريين الى النمان الثالك » ومنهم من نسبها الى جدعة ؛ 
وا ون الى نسة الغري الى الحارث النساني *"؟ . وبرينا هذا الإختلاف مبلغ جبلبم 
أصل الغريين . أما هذا الذي روه الا خباريون عن سبب بناتها » فهو من هدا القصص الذي 
ألفناه » وعودنا أمحاب الا خبار جاعه » فمو لاقيمة تأريخية له فى نظرنا » وإن أهكد لنا 
ال خباريون أو حاولوا التأكيد بأنه حق » وأنه أمر مسل به وشائم معروف “ وأن عبيدا لني 
حتفة لظووره يوم بؤس النذر أو النمان . قد يكون ذلك مسل به عندم » غير أننا لنا ەن 
السذاجة بحيث نصدق بأمثال هذا القصص جرد أنه شائع »مروف . فلي سكل شائع معروف 
أمراً صميحاً يحب الا خذ به . 

وحن لا ريد أن نكر وجود الثريين » فليس الى نكرام) أو نكران « الخري » من 
سبيل . ولكننا کا قلت ننكر هذا القصص الذى رويه الآ خباريون عن هذين الغريين › لأنه 
قمص نشا كا نشا أمثاله عن جبل الناس أو أهل الا خبار بأصول الا شياء » فلا احتاجوا الى 
معرفة الا سباب © أوجدت لهم مواههم هذا القصص الطريف . وهو أمر للم ينفرد به زمان دون 
زمان » فا زال الناس يبتدعون قصصاً “م بروونه ويتناقاونه على أنه شائع صحيح ؛ مع أن تار 
ابتداعه لايبعد عن زماننا بكثير » وأهل المي مهذا القصص عارفون . 

أما أن الغريين حفرتان دفن في كل حفرة مها رجل حي لا نه عربد فى سكر » ومحدث 
بكلام غاض اللك » فأمر لا نسل به . ولكننا نستطيع أن تول إن الغري أو الغريين من 
الواضع التي كانت لما صلة بعبادة الأ وثان » ومن الجائز أنه كانا خصصين لتق هيم النبائح 
والقرابين في المواسم الدينية وفى الاأعياد . وقد عرفت مثل هذه المادات عند شموب أخرى » 
فكانت مهرق دماء الذباتم عند الا نصاب نم تطل مها . وما الغريان إلا نصبان من هذه 
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الأنساب . على أن الا خباريين أنفسهم قد ذكروا أن الفري نص ب كان بذع عليه المتائر ج 
ذكروا أن الثريين كانا طربالين » والطريال صوممة على رأي وشيء مرتفم عند الا" كثرين © . 
فلا يستبعد أن يكون الغريان موضعين من مواضع ذب القرابين للاأصنام 9 . 

وفى رواية تنسب الى ١‏ بن الا عرابي أن نى تغلب حاربوا النذر بن ماء السماء » ولكنهم 
غلبوا على أمرم » فلحقوا بالشام خوفا مه . وبوا هناك » فر مهم مرو بن أني حجر الدساني 
ني رواية » أو الحارث بن أبي شمر النساني في رواية أخرى » فل يستقبلوه» فانزعج من ذلك » 
وتوعدثم ؛ وأن مرو بن كلثوم مهاه عن ذلك 7" . وفى هذا دلالة على أن هذا الشاعر ڪان 
معروفاً في قومه فى ذلك الزمن » وأنهكان قد ذهب معبم الى ديار الشام . 

والذي خلف الندر علىملك الحيرة بعد وفاته » هو ابئه مرو بن‌هند المعروف عضرط الححارة ؛ 

وهو لقب يشير بالطبع الى قوة أبن هند وشدة بأسه . وقد عرف تمرو بأمه هند بنت عرو بن 
حجر الكندي | كل الرار » فبو كندي من جبة أمه » وعرف أيضاً عحرق الثانى على رواية 
جزة 7" . وقدكان له من الا شقاء من أمه : قابوس » والمذر . 

وزعم ابن الاير أن الذي تولىاللك بعد المنذر بن ماء السماء هو ابنه النذر الذي لقب نفسه 
السود وأنه لا استقر الا سود وثبت قدمه جع عساكره وسار الى الحسارث الا عرج طالب 
ثأر أيه » ونزل عر ج حليمة . ووصل المارث الى هذا الموضع كبذلك » واقتتل الطرفان أياما وم 
ينهيا الى تتيحة . فليا رأى الحارث طول اوقت › نادى فى فتيان سان : « يا فتيان غسبان » 
من قتل ملك الميرة زوجت أبنتي هنداً © . فلها سح ذلك لبيد بن عرو النسابي » شيد على 
ألا سود تله » وأمهزم ابه » فنزل لبيد واحتز رأس الا سود » وأقبل به الى الجارث › فألق 
ارأس بين يديه . فوافق الحارث عل اعطاء لبيد ابنته » ثم إن لبيياً انصرف ايواسي أجابه › 
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فرأى حا السود يقاتل الناس » فتقدم لبيد ققاتل فقتل » ولم يقتل فى هذه الحرب بد نك 
المزعة غيره . والمهزمت لمم ثانية » وكثر فما القتل . . وذ كر الا خباريون أن هذا اليوم هو من 
أيام المرب الكبرى اذ سار الاأسود بجميع من عنده من عرب العراق » وأقبل الحارث يجمبع 
من كان عنده من عرب الشام "7 . ملت هذه الرواية بعد المنذر ابنه النذر الا سود » وجملته 
صاحب مر ج حليمة على حو ما رأيت . 

وهناك رواية أخرى عن مقتل المنذر بن المنذر » خلاصتما : أن الحارث بن أي شمر جب 
بن الحارث الاأعر ج خطب الى النذر ابنته هنداً » وقصد انقطاع المرب بين لحم وغسان » 
فوافق النذر على ذلك . غير ان هنداً أبت عليه ذلك » فحقد الحارث على آل للحم . فلا خر ج 
النذر غازي » بعث الحارث حيشاً الى الميرة » فانهبما وأحرقها » فانصرف النذر عن غزاته › 
وسار بريد غسان . وبلغ الخبر الحارث » لمع أسحابه وقومه » فسار ېم » فتواقتوا في عين أباغ 
فاصطفوا للقتال » واقتتلوا قتالاً شديداً » وجملت ميمنة النذر على ميسرة الحارث » وفما ابنه ؛ 
فقتلوه » والمهزمت اليسرة . وححلت ميمنة الحارث على ميسرة المنذر » فامهزم من مها ؛ وقتل 
مقدمها فروة بن مسعود بن عمرو بن أي ربيمة بن ذهل بن شيبان » وجملت غسان من القلب 
على النذر فقتلوه » وانهزم أصحابه في كل وجه » وقتل منهم خلق كثير » مم ناس من بنى 
عي » ومن بنى حنظلة » ومن هؤلاء الأ سرى شأس بن عبدة شقيق علقمة بن عبدة من شعراء 
الجاهلية العروفين 7" . فالقتيل في هذه المعركة وعلى هذه الرواية اذن هو المنذر بن النذر بن 
ماء السماء » لا المنذر بن ماء السماء . 

وقد تشک ابن الاير کا تشك قبله حمزة من اختلاف الا خباريين في الروايات » ومن 
تضارب الروايات بعضها ببعض » ومن تقديم الايام وتأخيرها » وفى الشخص المقتول » فذ كر 
أن من الا خباريين من يقول إن يوم حليمة هو اليوم الذى قتل فيه النذر بن ماء السماء ؛ ووم 
أإغ هو اليوم الذى قتل فيه النذر بن النذر » ومهم من يقول بضد ذلك » ومهم من يجمل 
اليومين واحداً » فيقول ل يقتل إلا النذر بنماء السماء » وأما ابنه النذر فات بالميرة . وقيل إن 
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القتول من ملوك الميرة غيرهها . وقد رجح ابن الا ثير رواية القائلين ا 
السماء » ورجح أيضأ رواية من يقول إن المنذر بن النذر لم يقتل » وإنما مات حتف أنفه ‏ 

ودظهر من الروايات المذ كورة عن تحرو بن هند ومن الشعر اللذكور اسه فيه » أنه كان 
رجلا سريم الانفعال » يتألم بسرعة مما يقال له » ولذلك حدثت له مشكلات عديدة ل تكن لتحدث 
لو لا هذا الحس الرهف عنهه » الذى جعله عمرضة لمحو الشعراء » والشعراء ألسنة الناس 
وأبواق الدعابة في ذلك المهد » وقصته مع طرفة بن العبد و امتاس معروفة مشهورة ° . 

وقد أصبحت الميرة مول الشعراء فى أيام مرو بن هند » فلا كثر مشاهير الشعراء 
الجاهليين خبر مع هذا الملك »كانوا يحضر ون اليه من أما كن نائية لإنشاده شعرم ولنيل جوائزه» 
وم تكن محالسه لتخاو من منافسة الشعراء بعضهم لبعض »© ومن نقد بءضهم شعر بعض كالذى 
حدث بين طرفة والسيب بن علس على ما يذ كره الا خباربون7؟ . ولنزلة الشاعى والشعر 
عند المرب ومد ؛ فطالما كانت هذه المفاخرات والنافسات تؤدى الى غضي القبائلوغضب اللك 
نفسه والى مجائهم له نفسه لاعتقادم يتحزبه لا حد الحصمين . 

قيهن من حديث الا خباريين عن ححيفة التلسى » ومن قصة نهاية طرفة في البحرين » أن 
البحر نكانت تابمة فى ذلك المد للاك الميرة . وأن حاكبا كان عاملاً لعمرو بن هند . وهي 
رواية تحتاج الى سند » فا محده لدى الا خباريين من روايات » باستثناء هذا الخبر » لا يؤيد هذا 
ازعم . ويذ كر الا خباربون للخرنق أخت طرفة شعراً في مجاء مرو بن هند وفي جاء عبد مرو 
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وورد في إحدى قِصبائد الا عشى ما يفيد انساع ملك ترو بن هند وجباية كل ما بين 


عمان وملح له ”° . وی ذكر الرواة أن الراد بمان هنا « عمّان » بلاد الشام أى « مان » الملكز 
الا ردنة الماثعية فى الزمن الحاضر » وأما ماح ففي المامة من بلاد بني جمدة ”'" . 

ويذ كر بعص الا خباربين أن مرو بن هند كان على بقة يدر أا لما في أيام أبيه الندر › 
والله لجأ امرؤ التييس الشاعس العروف مستجيراً به لاله کان ابن مته » فأجاره » ومكث عنده 
زمانا . فلما سمم به النذر » وكان يتعقبه » طلبه من ابنه > فأنذره مرو » فمرب حتى ألى جير 


0 
وقد نسبت لان هند جملة عروات منها عروه لتنلمب » فقيل : طلب من بي تغلب » حيما 
تولى اللك » مساعدته بالاأخذ بالثأر من بني غسان قتلة أبيه » فامتنموا » فانصرف علهم » وججع 
اجو ع . فلا مبيأت »كان أول عمل قام به عو تغلب » فأوجعهم وآذام » انتقاما منهم ؛ 

لامتناعهم عن تصرنه ومعاضدانه 47 . 

ومنها غَنروة عا ما تميما فقتل من بنى دارم مثة نفس انتقاما منهم > لقتلهم أخيه سعد ؛ 
وكان ذلك فى يوم أوارة الثاني . ويزعم الا خباربون أنه ألقي القتلى فى النار » ولهذا السبب 
عرق عاق ولم الااخيارين ار أخرى في منشا هذا الل ° . ويشيه هذا 
التفسير التفاسير الا خرى الروية عن أصل كلة حرق . وهو يدل عن جز أسحابنا عن معرفة 
الكلمة » وهي اسم صم ء فأوجدوا لذلك تلك الا قاسيص “ . 


)00 فقا يجى اليه خرجه كل مابين عمان فلح 

ديوان الأعشى ( القصيدة 5" › البيت ٩‏ ) . 

(؟) ديوان الأعشی ( ص ١5٠١‏ ) « طبعة « :علاء© » » ( ص ۲۳۷ ) « طبعة الدكتور م . مد 
حسين » » البلدان ( ۱٤۷/۸‏ ) . 

(؟) الأغاني ( 1۷/۸ ) . 

(4) الأغاني ( 47/1١ ( » ) ١7٠/9‏ ) « طبعة دار الكتب المصرية » . 

(ه) حمزة ( ص ۷۳ ). () الأغاني ( ٠۲۹/۱۹‏ ) » الكامل ( ۲۲۸/١‏ ) . 

(۷) الاقتضاب ( س ٠٠۹‏ ). 

Rothstein , 5. 95, Noldeke , in, ZDMG. . 1887,712. (4) 
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ويفهم من بعض الروايات أن وما من أيام العرب عرف بيوم الشقيقة » وقد كان فى عد 
مرو بن هند » وأراد فيه قوم من شيبان - جاؤوا مع قيس بن معد يکرب ومعهم جع عظيم هن 
أهل المين ‏ الاغارة على إبل لعمرو بن هند » فردنهم بدو يشكر » وقتاوا فهم » ول بوضل الى 
لبر“ . 

وفي سئة ٠٦۳‏ م أغار مرو على بلاد الشام » وكان على عر ما الحارث بن جبلة 217 . والظاعس 
أن الباعث على ذلك كان امتناع الروم عن دفع ماكانوا يدفمونه سابقا لمرب الفرس مقابل إسكاتهم 
عن مباججة الحدود . فلا عقد الصلح بين الفرس والروم سنة 058 م » وهدأت الا حوال» لم 
بدفموا لابن هند ما تعودوا دفعه لوالده . فاثر امتناعبع هذا فى نفسه » وطلب من الفرس 
مساعدته في ذلك » فلا طالت الوساطة ول تأت بنتيجة » هاجم تلاك المنطقة » ثم أعاد الاغارة فى 
5م » وسنة « ٥٦۷‏ م » على التوالي . وقام مهاتين الغارتين أخوه قابوس بأص أخيه . 

ويمزو 2 ممنتدر MenandÊr‏ 6 اعسات الغارة الا خير ة الى سوء لادب الذى أبداه اروم 
جاه رسول ملك المحرة الذى ذهب الى القيصر « بوسطينوس 115]18005 » لمفاوضته على دفع 
لال . وكان الروم قد أرسلوا رسولين قبل ذلك الى الفرس للبحث في هذا الموضوع : احدها 
اتمه بطرس » والآخر امه يوحنا » غير أنع) أنكرا للفرس حق ملك الميرة في أخذ إتاوة سنوية 
من الروم . فلا عومل رسول ملك الحيرة معاملة غير لاثقة » قام قابوس شسميق رو بتلاك 


الغاركين 7 , 
وفي قصيدة للنابنة الذبياني مطلمما : 
ا ' 4 
أتاركة تدللا قطام وضنا بالتحية والكلام 


اشارة الى وة قم ہا رو بن هند » ويذ كر أهل الاأخبار أاكانت بعد مقتل المنذر 


ا س س 
الس س س ~e‏ 


. » الأفاني (١١/۸؛ ) « طبمة دار الكتب المصرية‎ )١( 

Rothstein ١ 5. 96. f. Theophanes 371. Noldeke , Sassa. . 172, anm. I. Ghassan., 20. (¥) 
Rothstein , S. 96 , Menander , by Dindorf . Hist. Min. , 11 45. (f) 

Rothstein , S. 6. f. (¢) 

. ) وما بعدها‎ 7١ ( شعراء النصرانة‎ )٠( 


مكتية المهتدين الإملاهية 


4 


أيه > وقد ورد فى أحد الا بيات اسم جبال حسمي إشارة الى بلوغه في تقك الذزوة هذه 
الال 0 , 
ولكن الا بات تدل على أن صاحب ا دوخ المراق » وأنه حارب قائله » ولذلك 
رأى بعض الا خبارين أن صاحها لم يكن رو بن هند ملك الحيرة ؛ وإماكان ملكا من 
غسان » والى هذا الرأى ذهب أيضانوادكه فى بحثه عن أحاء النساسنة کا سترى فما بعد . 
ونسبواله وة ل « علىء لم يكن لما على رواية ابن الكلي سبب مالا حريض زرارة بن عدس 
ابن عبد الله بن دارم الحنظلي له على وها » وكان على ما يظهر يحقد عليوم فلا اعتذر مرو بن 
هند له عن هدا الْمْرزو » لوجود عمد ينه و ب ينهم » ألم عليه » فنزام » وأخذ أسرى مهم ° 
ون عض ورلات الاعاريت أن ا ين بكر وتغلب ابنی وائل فأصلح ينعا بد 
حرب البسوس ؛ وأخذ رعائن من كل حي" من الميين ممة غلام من أذ شرافهم 6 ليكف بعضهم 
عن بض » فكانوا يصحبونه فى السلم والحرب ٠‏ 
وبرى فريق آخر من الا خباريين أن الذي وط لمقد السلح بين القبيلتين هو المنذر بن 
E‏ 
وكان عرو بن هند کا قول الأ بار بون سلف عل قابوس أخيه من أنه هند » ففوض اله 
ادارة أمور الدولة الميمة فى حيابه . أما أخوه من زوجة أبيه أمامة ؛) واععه مرو > فل يكن يمطف 
عليه » لذلك خرج الى مير لتساعده فى أخذ حته ناكا راجا ع مراد؛ وهم لكوع 
قتاده فى موضع يقال له قضیب بأرض قيس عيلان © 
ويفهم من روايات الا خباريين أن عدى ”بن ذد كان من القريين عند مرو بن هند » وكان 
إصحية مع من وصحيه من ارو ساء في فى ال 


5 شعراء النصراية ( ص ۷١٠١‏ ). 

(؟) الأغاني ( ٠۲۷/٠۹‏ وما بعدها ) » شعراء النصرائية ( 4؟١‏ ) . 

(۴) الأغاني ( 45/١١‏ وما بعدها ) « طبعة دار الكتى | ء النصرانة 
اليا أو ر الكتب المصرية » » شعراء النصرانية ( ص 8م6١‏ 

(4) الأغاني ( 4/١١‏ وما بعدها ) « طبعة دار الكتب المصرية » . 

60 البلدان ( ١١6/9‏ وما بمدها ) البكرى : معجم ( ٠١۸١/٣‏ ) « طبمة القا » . 

1 „ Arab. Prov. , I, 172. 
Rothstein , 5. 99 „ Freytag a 0000 


مم 
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مكتبة المهتدين الإملافية 


عا 


4 


» 


« Ars Islamica 


زخ 


رف 


0 


4 


42 لتتسدنى 4 
ك 


عه 


من اص . 


وانهت حياة رو بن هند اتل » وهو مسؤول عن قتل نفسه إن سحت القصة > وخلاصتها : 
أن النرور أخذ مأخذه من صاحبنا مرو . وأراد يوما أن يظهر نفره ما الناس » ققال لملسائه : 
هل هلون أن أحداً من العرب من أهل ملكتي يأنف أن تخدم أمه أي ؟ قال | : ما نعرفه إلا 
أن يكون عرو بن كلثوم التنلي » فون أمه ليلى بنت مهلهل بن ربيعة وما كليب وائل وزوجها 
كلثوم وابنها عرو » فسكت وأضمرها في نفسه . ثم بعث الى عرو بن كلثوم يستزيره » وياصه أن 
زور أنه لى أم نفسه هند . فقدم #رو مع أمه » فأز4) منزلاً حستاً » ثم أمس بالطعام فقدم 
خدمك عنك » فإذا دنا الطرف و ستخدي ليل و مها فلتناولك الشيء بعد الشيء . ففعل» 
هند ما أمرها به اما . فمناحت ليل عندئد : واذلاه با ل تفاب ! فسمعبا ولدها مرو بن 
وسيب يواتن مضرط الحجارة > ونادى فى التغلبیین فأخذوا ما تمكنوا من أخذه› 
وعادوا من حيث أنوا . وهكذا جنى عرو بن هند حصاد ما زرعه إن سحت الرواية 7" » وروي 
اروائفى تأبيدها هذا الثل : « أفتك من مرو بن كاثوم » . كا افتخر مها الشعراء التغلبيون“ . 
والى هند أم الك ينس در هند الكبرى من أدرة الميرة » وقد أرّح بناؤه ف عرد 
مرو بن النذر ‏ . واذا سحت قراءة الا خباريين هذه »كان بناء هذا الدير فى أيام ابنها عرو . 
)١(‏ ان الأثبي ( ٠١١/١‏ ) » الأغاني ( ٠۷٠١| |١‏ ), ( ١١/+ه‏ ) « طبعة دار الكتب الصرية » . 
(۲) قال أفنون التغلي : 
لعمرك ما مرو ى هلل وقد دعا لتخدم ليل أنه عوفق 
نقام ابن كاثوم الى السيف مصلتاً وأمسك من ندانه المحئق 
وحلله مرو على الرأس ضر به بذي شطب صافي المدريدة رونق 
إن الأثير ( 06/١‏ ) » الأغاني ( ۹ ) » شعراء النصرانية ( ٠٠١‏ ). 
وتال الأخطل مفتخراً : 
أبني كيب » إنتا عي الذا قلا الملوك وفككا الأغلالا . 


الأغأني )٠۸۴|٩(‏ ؛ان دريد : الاشتقاق (4 )٠٠١‏ »> خزانة الأدب ( ٠٠١|١‏ ) »> حزة (ص79) . 
Rothstein, 5. 1‏ 
(۴) المبية ( ٤۷‏ ) , 
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وكان اللاك ن نصيب قابوس بن النذر بعد وفاة رو بن هند أخي قأبوسء وأءه كدي 
هي هند كا رأيت . ملك على رواية جمزة أررم سنين فى زءن ألوشروان . وذ كر حزة أز 
ا قال إنه لم ملاك . « وإنما سوه ملكا لان أباه وأخاه كانا ملكين 6 . وقد 
وصفه بالشعف وباللين » ولذلك قبل له « فتنة المرس » و « قبنة العرس » فى بمض الروايات . 
وقد قتله رجل من يشكر » وسلب ما كان عنده وعليه "۰ وهذا راي الا خباريين فيه . 

ولیس بصحيح ما زعه ججزة نقلاً عن بعض الا <ياريين من أن قابوسا لم يكن ملكا » وإنا 
قل له ذلاك لا ن أباه وأخام كانا ملكين . ققد نمته 2 يوحنا الأفسو مي «John of Ephesus‏ 
فى تأريخه الكنيسى ب « ملكا » أي ملك » ويوحنا الأأفسوسي من الرجال الذين اشوا فى 
القرن السادس ليلا . وقد توفي سنة ٥۸١‏ م تقريا . ولم يكن لينعته ب « ملكا » اوم يكن 
E e‏ 

ويظن أن الصورة التي رسعها الأخباريون لقابوس إتما حم لوا علمها من شمر الحجاء الذي 
قبل فيه » وأن ما أوردوه عنه »ن لين وضعف هو فى حاجة الى دليل ؛ إذ دظير من الوارد 
الأخرى مثل التواديخ السريانية أنه كان على المكس ”“ . وقد يكون لتوليه الك » وهو رجل 
متقدم فى السن » أصل فى ذلك المحاء . فالذي يظهر من أخباره أنه ولي السك وهو شيخ 
كير . وأما اللقب الذي لقب به » وهو قينة العرس » ققد انتزعه الأخباربون من شمر مندوب 
الى طر فة مما فيه مرو بن هند وقا.وساً » وهو قوله : 

يات الذي لا مخاف سبّته رو وقابوس قينتا عرس 
وقد ذكر الؤرخ مارسليانوس رحلا جاه« Cha‏ » » ذكره مع النذر الثالك فى 


2 0 ع نيبا 1 _ 
حوادث سنة ٩ه‏ 0 ورى روتثتابن ان الراد به رجل اخر غير قاوس . فلوكان هو 


ل سے عم الم ام س للد س ماسم حم سے حص - سي ل يسن الما صما - 


)١(‏ جعل المسعودي أمه بنت الحارث من آل معاوية بن معد يكرب . وأما أم عمرو بن المنذر لملها أخت 
عرو بن قابوس من آل نصر . المروج ( ۲٤/۲‏ ) « طبمة دار الرجاء » . 

(؟) حزة (79) ء» وجعل المسعودي ٠دة‏ حكه ثلاث سنين . المروج (1/59؟) »ابن الأثعر .)٠١/1(‏ 

John of Ephesus , Eccl. Histo.. 345 , 11. 3. ( Cureton ed.) 6. Rothstein , S, 102. (؟)-‎ 

. )۱۷۲/١( اليعقوني‎ )٠( Rothstcin , 5. 102 , Caussin , Essai, 11, 129. (€) 

Noldeke . Sassa , , 345 , سمه‎ . I. Rothstein . 5. 102. (1) 


متبة ا الإسلامية 


القصود به کان قاوس اذن شيخا هرما حين انتقل اللك اليه » ولكنه لا يثني مع ذلك عدم 
جوازه”'" . وقد أشرت الى ارسال أخيه جمرو اليه فى ملة انتقامية على عرب الشام + وذلك فى 
سنه 6551 وسنة 0٦۷‏ م . 

ولا تولى قابوس الهك » أغار على بلاد الشام » وكان حكر عرب الشام المنذر بن الحارث بن 
حملة إذ ذاك . وقدد ابن الععر ی 5 ] Bar‏ « أن الندر بن الحارث « منذر 
رحرت »كان نصرانيا وأن جنودهكانوا نصارى كذلك » ولم يشر الى نصرانية قاوس . ويفهم 
من جملة ابن العبري : 2 وقد أغار قاوس على العرب النصارى » ما يؤيد هذا الظن . وقد ظفر 
قاوس بغناكم عديدة أخذها وعاد مها » غير أن المندر جمع جيشه وسار يتعقبه . فها التقی به » تغلب 
عليه » وأخذ .نه أموالاً كثيرة وعدداً كبيراً من الجال . ولا أعاد قاوس الكرة » أمهزم » 
نا ومدداً ( . ويظهر من رواية أخرى أن انتصار المنذر على 
قو سكان فى سنة ۸۸١‏ من التقويم السلوقي » وهي توافق سنة ٠۷١‏ لليلاد ° . 


فدهي إلى الفورس ياقمس مهم عونا ودد 


دظېر هن رواية « يو<نا الأفسو سي John of Ephesus‏ » أرت اللملك قاوسا انہر 
الفرصه عند وفاة الحارث بن جبلة » فباغت الغساسنة مهجوم مفاجىء فى عقر دارم » فأسر ع 
عندئذ النذر بن الحارث وجع جمه » وفاجأه بهجوم مقابل ل يتمكن قابوس من الثبات له » 
هزم عة منكرة بيث لم ينج من أسحعابه الا القليل . وقد فر هو ومن سار معه من الناجين 
في اتجاه نهر الفرات تارا عدداً من الأمراء اللخميين أسرى في أيدي اانذر . غير أن النذر سار 
فى أثرثم حتىكان على ثلاثئة صراحل عن الميرة 67 ويرى نولدكه أن هذه العركة هي معركة 
عين أباغ 60 


وبعد قليل من هده المزعة » جرب قاوس حظه مرة اخرى » غير انه منى مخسارة حديدة » 


, ° ه٠ وكانت هذه الغارة <والى سنة‎ 
Bar Hebraeus, Vol., I, 2. 79, (¥) Rothstein, 5. 102. (۱) 
John of Ephesus, VI], 3, Rothstein ¢ S . 103 00 Land, Anecd. Syr..1.13 (F) 
Rothstein . S.103. (1) Rothstein . 5 ° 103. (4) 
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وجرب قاوس حظه مرة أخرى مننهزا فرصة القطيمة بين النذر والقيصر « يسطينوس) 
justinus »‏ » > وهی قطيعة لا نمل أسبامها على وجه التحقيق » وإعا يعزو ابن المبري سبما الى 
مطالبة النذر للةيصر بدفع مال اليه ليتمكن به من إعداد جيش قوي منظم يستطيع الوقوف به 
أمام الفرس 7 » فأغار على حدود الروم » وتوغل فى الأرضين التابمة لهم حتى وصل أتباعه الى 
منطقة < انطا كة 3" » . وقد دامت محرغات« عرب الفرس © بمحدود الروم ثلاث سنين › 
هى مدة القطيعة » حي ثكان النذر قد ذهب مع أتباعه الى الصحراء فاحتمى فها » وم تنقطع 
هذه التحرشات إلا بد مصالمة الروم له فى الرصافة . حينئذ جع النذر أتباعه وفاحا المناذرة 
جوم خاطف كابدت منه الحيرة الاين ٤‏ فأحرق ما مكن 0 
وجده أمامه من الناس أسرى في ركابه » وأطلق من کان فى سجون الخيرة إن سرك الروم . 
وقد وقمت هذه المفاجأة حوالي سنة 01/8 م . ويظن روتنشتاين أنها وقمت بعد وفاة قاوس ۴ 
عبد النذر الرابع أي قاوس وخليفته فى اليك 9© . 

وقد ذ كر البكري بيتا من الشعر لأبي دؤاد وردت فيه اشارة الى غزوة غزاها قاوس عرفت 
يوم قحاد . ويظهر أن خصوم قاوس أخذوا بثأرم من هذا الروم بنزوة فاموا مها على تنح 2 

ويفاجئنا بعض الا خباريين بذكر رجل يقال له فيشهرت أو سهرب أو السهراب » قاوا 
إنه هو الذي تولى الك بعد قاوس 97 . وقد جمل حمزة مدة حكله سنة واحدة فى أام 
أوشروان . وم يشر الاأخباريوت الى الاسباب التي أدت الى تميين هذا الرجل 7 
ملكأ على الميرة ؛ دون سائر آل تلم » ومنهم النذر أخو عرو بن هند وقانوس » فلمل اضطرابا 
حدث في المملكة أو زاعا وقم بين أولاد قابوس أو بين آل للم أدى الى تدخل الفرس قروا 
تين رجل غريب عن أهل الميرة لأمد حتى نزول أسباب الملاف ‏ فقرروا تميين واحد منهم . 
فلما زالت تلك الموانع » عين المنذر ملكا على الميرة » و بذلك عاد لللك الى آل للم . 


John of Ephesus , 2 , 348. Rothstein , 5 . 104 (؟)‎ Bar Hebraeus,1,P . 79,F. (1) 


(؟) Rothstein , S.104.‏ )4( البكري : معحم ( ٠١٤١١| ٣‏ ) « طبعة القا » . 
(0) « فيشهرت » حزة ( ص ۷۳ )' )٩(‏ حزة ( ص "7 ) . 
Af‏ ۰ 


ويلاحظ ان بعض الا خماريين » لم یذ كروا اسم فيشهرت أو السهراب » بل كوا أن 
e 5‏ إل4 2,0 ش 
ن النذر مباشرة بعد قابوس 7" . 
لقد حك النذر اربع سنين على رواية حمزة من ذلك في زمن أوشروان عمانة اشر » وف 
زمن هرمن بن كسرى اوشروان ثلاث سنين وأربعة أشهر 29 . أما الذي حلفه على اليرة» فو 
النمان ن المندر المعروف بای قاوس . وقد كناه بعض الشعراء بای قيس 9©. م كناء 
ا ء (6 
اما ام النمان » فعي سدذى بنت وال بن عطية بن كلب أو » على نت دة . 
وقد نها بعض الاأخباريين الى سلى بنت وائل بن عطية الصائغ » وقلوا : إلا من فدك » 
وزادوا في ذلك أنها كانت أمة للحارث بن حصن بن شمشم بن عدي بن جناب من كلب ”© 
1 ۸( . ع 
من دومة الجندل 77 » فعي بنت صائغ من فد على روابة بءض » وامة من دومة الحندل على 
رواية بعض آخر . وهى فى كاتا الحالتين من طبقة وضيعة لا تليق بأسرة مالكة » ولعلها مرت 
۶ 84 1 ع ٠ . . e‏ 
اسل بودي “ء إذكان أ كثر أهل فدك من مود » وكا وا حترفون الحرف ومنها الصياغة . 
وقد دعي النمان بامه » فقيل له ابن سلى في شمر المحاء » وقصدم من ذلك إهانته . 
ومن الشعراء الذين نسب الهم مجاء النمان الشاعر عرو بن كائوم » وله فيه وفي أمه مجان 
م . وقد وصف خاله بأنه ينفخ الكيرء ويصوغ القروط بيثرب ”* » أي أنه كان من صاغة 
تلك المدينة » وهو ما يؤيد روايات الا خباريين في أصل أمه 5 
)١(‏ اليستوني ( ۱۷١/١‏ ). (0) المروج ( ۲٤/۲‏ ). 
(9) ححرة( ص ۷۴ ) . 
)٤(‏ في شمر الناخة “٠‏ , لا, ۳١‏ , ١اء‏ علقمة»" Rothstein. S.107 4 , ١‏ 
Rothstein , 5 .107 (®)‏ 
(5) المروج ( »/4؟ ) ء الأغاني ( ٠۴/٠١‏ ) « طبعة دار الكتب المصرية » . 
(۷) الطبري ( Rothstein, S.108 (4) ' Rothstein, 5 .108 (A) . ) ۱٤۷/۲‏ 
)٠۰(‏ الأفاني ( هه وما بمدها) . 
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والظاهر من وصف إلا خباريين له أنه كان دمم الملة » فقالوا : انه كان أحر ارش 
قصيراً 29 . وهذا ما قوی جانب <هومه فى الك به » يضاف الى ذلك أصل أمسه » وقد أثر 
هذا التقص الذي لايد له فيه فى نفسية النمان وفي ساوكه ولا شك . فصيره سريم النضب أخاذ 
بالوشايات » فوقع من أجل ذلك فى مشكلات عديدة . وقد يكون تسرعه بتصديق ما قله الواشون 
عن عدي" بن زيد وتائره بأقواهم من غير تحقيق ولا امتحان وقتله له ؛ من ججلة تلك المواءل 
التى أدت الى هلا كه . 

| م ينتقل الملك الى النمان بسبولة » فةدكان للمنذر جملة أولاد حين أتته النية » عدسهم كلانه 

عشر ولد معظمهم طامع ف الملك . والظاهر أن النذ ركان عارفا بالحلاف الذي كان بين أولاده : 
فل يشأ أن بزيده بتعيين أحد أبنائه . ولا ندري الم لم ينص على أ كيرثم جريا على السنة التبعة 
فى انتقال الملاك . ولعله كان ارفا حراحة اللوقف وضعف کر ابنه الكبير 6 وعدم مكنه من 
فرض نفسه علهم إذا عينه ونصبه » لذلك وكل أمره كله الى إياس بن قبيصة الطالي 29 , 
فتولاه أشهراً حتى انفرجت الشكلة على الندو التالي على حد رواية ابن الكلي : 

دعا > سری بن هرص عدى ؛ بن زيد العبادي » فقال له : 2 ا 
وهل فهم خير ؟ فقال عدی : بقيهم فى ولد هذا اميت » المنذر , بن المنذر » وم رحال . 
الهم عتحمهم . فلا وفدوا على كسرى » آتز مم على عدي" بن زيد . فاحتال عدي على ؤل 
الأخوة كا يقول الأخباريون وتظاهر أنه يفضلهم على ريبه النمان » وأوصام أن بجيبوا جوابا 
مميناً حين یسا مکسری > وأعس النمان أن بحيب جوابا آخر حتاف عن جواب إخوته . 
وهو جواب هقد أن کر شورق عند ون . فا أدخلوا على كسرى وأحابوا يحواب واحد 
هو الجواب الذي لقنهم إياه عدي » وهو « نكفيك ث المرب إلا النمان » » رف ي كسرى جواب 
الثمان » وسر" به » فلكه وكساه » وألبسه تاجا قيمته ستون ألف درم فيه اللؤلؤ والذعب9؟ 
فانتصر بدلك النمان على ا عدي بن ريد بتولي رسه اللك . 


ج هص ت سے وین ١‏ ليت وی ساس 


س 
س س لیے امس ألم سداد 


6 الطبري ( ۱٤۷/۲‏ ) . 00( لري ( ٤۷| ٩‏ 
(؟) الطبري (061/9) الأفاني (5/9» ٠‏ وما بمدها )2 طمة دار اليكتب الممسرية ٠‏ . 
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ولسكن انتصار النمان أدى الي هلاك عدي بن زيد عل ما يقوله الأحاريون ؛ فة کان 
لمدي 1 رجل کر صار له نفود وحاه و كن خطير 6 أعداء فى مقدمتهم رحل اجه کا-ه 
ودينه مثل دينه ؛ هو عدي بن أوس بن مرينا » و بنو ٠‏ ريتا أسرة لا مكانتها وخطرها فى الميرة . 
وكان لهذا الرجل شأن يذ كر فى أيام النذر » وكان يرل الى الأسود بن النذر لأنه » رييب بى 
مرينا فنصحه أن يتجنب الأخذ برأي عدي بن زيد » لأأنه رجل لا ينصح . فلا أخفق الأسود 
فى الامتحان » وتز عن نيل التاج » صار يدر المؤامرات لحصمه عدي » و بشي به الى النمان » 
و يري آخرين بالتظاهر بأنهم من حي عدي ؛ ليثق النمان مم » فاذا أمن مهم > عادوا فوشوا 
بمدي عنده » لم لم يكتف بذلك فوضم رسائل على لسانت عدي الى قبرمان لعدي فيه مكر 
ومؤامرة بالنمان » لم دس له حتى أخذ الكتاب » لشاء به الى النمان > فلا قرأه صدق عا حاء 
فيه » وغضب على عدي وقرر الانتقاممنه ° . 

جر تكل هذه الؤامرات عل ما يةوله الأخباريون » وعدي عند كدسرى يقوم بوظيفته ©» 
لا يدري مبا . فما كتب النمان اليه : « عزمت عليك إلا زرتني > فإ هي قد اشتقت الى رؤيتك » . 
مدق کلامه » واستاذ ن کدری فاذن له . وسار الى منيته وهو لا يدري ما مخبئه له القدر . وها 
وصل الى من كان «شتاقاً الى رؤيته > ألقاه فى سجن ٠نفرد‏ لا يدخل عليه فيه أحد © وهو 
- لا يدري بم سحن . وق السحن أخذ ينظم أشعاراً يتضر ع فبها الى النمان أن يفك أسره ؛ 
ويءظه فها بإلوت ون هلك قبله من الملوك الماضين > وكاد يطلقه لولا وشاية أعدائه به . فللا 
طال سحنه » كتي بشعر الى أَخيه بي وهو مع كسرى يستجير به لاتوسط لدى كسرى أن 
يكتب الى النمان يأمره بفك أسره . فلا كتب كسرى بذلك كتاباً ارسله مع شخص الى 
النمان “كتب خليفة النمان عند كرى اليه يبلنه بمجىء الرسول * وعرف أعداء عدي من 


ني بقيلة من غسان » فقالوا للنمان : أقتله الساعة قبل وصول الرسول اليك › فان لم تفعل 


°“ 


)١(‏ الطبري ٠١۷ /١(‏ وما بعدها ) » المقوني )١7+/1(‏ , الأغاني ٠١۸/۲(‏ وما بمدما ) « طبعة 
دار الكتب المصرية » . 
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فسيذهس الى كسرى فلا يستبقي أحداً لا أنت ولا غيرك . فبعث اليه النمان اعداءه فغموه حتى 
مات فى سحنه بالصئّين . ولا وصل الرسول » رشي مهدايا كثيرة نفيسة » فاد الى كسرى 
يخبره أن عدياً مات قبل وصوله با , 

وندم النمان كا يقول الأخباريون على ما صنع » واجترأ أعداء عدي عليه » وهامهم هيبة 
شديدة . وبا کان يوماً في صيده » اذ به يشاهد غلاماً ظريفاً ذ كا » ففرح به فرحا شديناً . 
فلما عرف أنه زيد وأنه ابن من أبناء عدي قربه وأعطاه وحباه » ثم أرسله الى كسرى» وكتب 
معه كتاب توصية رقيقة يشير فيه الى منزلة عدي منه والى خسارته بوفاته والى عظم الصيبة ؛ 
ویوم ی کسری بالولد خيراً . فلها وصل زيد الى كسرى » جعله مکان أبيه > وصرف عه الى تمل 
آخرء فكان هو الذي بى ما كتب به الى أرض المرب وخاصة الملك . ولا مضى وقت على زيد 
فى هذه الوظيفة > وقع عند اللك بهذا الوقع مكانا حسنا » وتعالت منزلته عنده . ولا اطمان الى 
يک ره » أخذ يدر مكيدة للانتقام من النمان قاتل أبيه حتى جح في مسماه » إذ قبض عليه 
کسری فبعث به الى سجن خانقين » فل بزل في السجن حتى وقم الطاعون فات فيه . وفى روايه 
اماتا . وقد رجح الطبري رواية خانقين » وأنه مات بسحق الفيلة له . وفي رواية 
أخرى أنه سجن فى القطقطانة فى البر ‏ . وهكذا جد الرواة يذهبون جلة مذاهب في موضم 
سحن النعان . 

والذن روون أن حبس النمان كان بساباط . يستشهدون بشعر للاعثی “حاء فيه 

فداك دما أي لي وه بساباط حتى مات اورا 


ا سے سے س سات احم ١‏ الم اعم ها 0-8 سے اسه وات اد 
ا ست س س س - ت 5 ہر 


)١(‏ الطبري )٠١١۲/۲(‏ > اليعقوني فان وما بعدها » المروج (؟/6؟ وما بمدها ) » الأغابي 
(586/5) « طبعة دار الكتب المصرية » . 

Paulys - Wissowa , 33 Halbband ' 1936 , 1254 . Haurt . Geschichte der Araber (¥) 
. ) 6|۷ ( (س) البلدان‎ iiber. Von Beck und Farber , 1914 , 68 . f 


. » ؛ « طبعة دار الكتب الصرية‎ )٠١/١( الأغاني‎ )٤( 


TAT 


من اثار الحيرة » ويعود تأريخها الى الةرن الثامن للميلاد 
من Ars 151350123 » al‏ « 
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فى جلها عن حدود هذه النافسة التي دبرها عدي بن صرينا وخصوم عدي" 2004 » ولسكنها كلما 
تجمع على قتل النمان لمدي . 

وقد أحس عدي ن زيد کا يول الأخبارون باءتعاص خصمه « عدي بن أوس بن مرینا 6 
من اليلة التي درها لنجاح النمان وبجمحاولته الندر به »> فأراد مصالحته واسترضاءه ا يقول 
الأخباربون » فممل له طماما دعا اليه من أحب عدي بن أوس بن مرينا حضوره » وحلف بعد 
انهاء الطمام في البيعة إنه لن يحقد عليه » وإنه سيتناسى ما حدث » ورجا من خصمه أن يفعل 
مثله . ققام عدي بن أوس الى البيعة » لف مثل عينه أن لا زال بجوه ابداً ويبغيه الذوائل 
ما بتي . وقد کان . وهم ,روون شيئا من هذا النهاجي الذى وقم بين االحصمين . 

والقصة كا روما الأخبار.ون قصة طريفة تصلح أن تكون موضوعاً لشريط سنمائي اختلط 
فها التأرع بالحيال > والواقع بالابداع . أما حن فلا مبمنا من أمسها إلا النتيجة » وهى أن 
الفرس قبضوا على النمان ملك الحيرة وسحنوه » وأن حادثا وقع بعد ذلك كان وقعه عظما ف 
نفوس المرب » لا فى العراق وحده » انما دوّى صداه الى ججيع جزيرة المرب كلها » هو حادث 
وقمة ذي قار » وى من الوقائع الفاصلة فى تأرريخ الجزيرةكان لما أثر في فتح الاسلام للعراق . 

وفى رواية سريانية أ ن كسرى بعد أن قبض على النمان بن الدذر وأولاده سقام سمأ فااواء 
وعصى عندئد المرب الفرس اوا پا جو ېم 1 فارس ل كسرى قائداً ته الروابة ب« بوار » 
ولى أص الحيرة . ولكنه لم يتمكن من ضبط أمورها » لشدة أهلها > فانصرف عنهاء ورك 
أمرها لرزان امه روزي مرزوق » أقام فى ريه الحيرة في حصن حفنة » وأخذ يقاتل مه 
الأعرات 229 , 

وقد أشير الى مصر ع النمان في شعر عدد م٠‏ ن الشعراء مثل سلامة بن جندل » وقد ورد قيه 
ذ كر إلا ٠‏ كسرى للنمان حت أرجل اة“ كا هي روابة ابن الكلي التي تمارض روابة لخاد 


اي سيم ملسي مد 
س لے > ص س س 1 
س — جه س لو ل اك عمد me‏ سی © ج 


)00( شعراء النصرانية ( س TT‏ 9؟) الطري .)١417/9(‏ 
Histoire Nestoriennie , 11 Partie , (II) , 2 . 539 546 (¥)‏ 
(4) شعراء اتصراية ( س 45١‏ ) . 


القائلة فمها أنه مات بحبسه في ساباط ‏ , 

وهناك قصيدة نسها بعضهم الى زهير بن أني سادى» ونسها اخرون اليصمرمة الا نصاري . 
ذ كر فا كيف ذهب النمان ‏ قبل ذهابه الى كسرى ‏ الى من كان بحسن الهم » ويندق علهم 
الألطاف » ف4أ غضب عليه كسرى )حرم هؤلاء › و يساعدوه الا ما كان من بني رواحة 
من عبس » فشك رم النمان وودعهم وأثنى علهم » وقال 1م : لا طاقة لک يجنود سكسرى ؛ 
فانصر فوا عنه 50 

ولا نعل من أعال النمان شيثا كثيراً يتناسب مع المدة التي حكنها » وهى ۲١‏ سنة على رواة 
جزة 7©. والسعودي وغبره|”؟. وقد ذ كر حمزة أنه غزا © قرقيسياء ©۲٥۵1‏ 6 » ولكنه 
ل يعين تار وقوعما"“ » ويقصد بذلك بالطبع غارة قام مها على أرض الروم . 

وقد ورد اسم « السيلحون » في جلة الواضع التيكان جما النمان » وذلك في شمر لأعثى 
قيس 297 . ويقم السيلحون فى البرية بين الكوفة والقادسية »كا ورد اسم هذا الوضع في شمر 
لمافيء بن مسعود يرثى فيه النمان ويذكر قتل كسرى إياه . وبظهر آلا كانت من جل السام 
التي حمي الحدود من اليادية . والسالح هي مواضع ف التغور بوضبع فما الجنود والسلحون لجان 
الحدود من الاعداء ° . 

وقد ورد في حديث الطبري عن قصة سحن النمان لعدي ما يفيد أن اانمان خر ج بريد 
البدرين » فأقبل رجل ٠‏ ن غسان » فأصاب فى الميرة ةما أحي . وقد قيل : إن هدا الرحل هو 


3 »- سس سس رس n _ n o ao‏ لد -_-_ 
ا 


. ) 414 شمراء النے رانية (س‎ )١( 


6 خلا ان حياً ٠ن‏ رواحة حافظوا وكانوا أناساً يتقون الخازي 
ساروا له حى آناخوا ابه كرام الطايا والمجان الحالا 
فقال هم حير واثنی عليهم وودعهم وداع أت لا تلاقا 


شعراء النصرانية ( ص 84ه ) . 
(؟) حمرة(ص4/ا). )٤(‏ اأروج ( ٠٤/١‏ ). (0) ححمرة(ص ۷۳ ) . 


)03( ولا اللك النمان .يوم لقيته بأمتته يعطى القطوط ويأفق 
ونجى ايه السياحون ودونها معريفون في أنهارها والخورنق 
شعراء النصرانية ( ص ۳۸۳ ) . (۷) البلدان ( ۱۹۹/۰ وما يدها ) . 
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۹ ۰ 


جفنة بن النمان الجمفني “ . ولمل هذه الغارة هى واحدة من جلة غارات قام مها النساسنة 
على الميرة . وقي شمر النابنة الذييالي إشارات الى أمثال هذه النارات 29 . ويفيد خر رواه 
المؤرخ » gaكTheophylakusi‏ » ار عرب الروم أغاروا على عرب الفرس حوالي 
سنة ٠٠١‏ مء أي فى أثناء الصلح الذي عقد بين الروم والفرس ° 

وم يكن النصر حليف النمان فى اليوم امروف بي وم الاخفة » وهو نوم نسبه بعض 
الا خمار بين أيضا ا قاوس بن اأغدر بن ماء السهاء »> كا ممه بعض آخر الى المندر بن ماء 
الا. 9 . وخلاصة الحادث : أن حاجب بن زرارة الدارمي الميمي سأل النمان أن يجمل الردافة 
للحارث بن بيبة بن قرط بن سفيان بن مجاشع الدارمي اأهيمي . وكانت لبني يربو ع » وهى بمازلة 
الوزارة ؛ يتوارثونها صيراً عن حكبير » وكان الرديف يجلس عن ءين اللك . فلا سأل النممإن 
مواقنهم على ثل الردافة منم » أبوا ذلك » لا لما من ممزلة ومسكانة » فبعث الهم قابوساً أبنه 
وحسان أخاه على رأس جيش > كثيف فهم الصنائع والوضائع وناس من عم وغيرهم > فساروا 
حتى أنوا طخفة » فالتةوا ثم ويربوع واقتتلوا » وصبرت بربوع » وامهزمت جو ع آل للم ؛ 
وأخذ قابوس وحسان أسيرين . فلا بلغ خبر هذه المزعة سعم النمان » للب من أحد بني رربو ع 
- وهو شهاب بن قيس بن كياس اليربوعي ‏ أن يذهب عاجلا الى بني يربو ع ليفك أسر ابنه 
وأخيه مقابل إعادة الردافة الهم واداء دية الملوك وهي ألف بعير للرجل الواحد . و بذلك 8 
مرتما بنى يربو ع 2 . وهذا اليوم من الأ يام التي يفاخر مها أبناء يربو ع . وقد ورد ذکره في 


0 «م 
شعر مالك بن نویر“ والا حوص ”© وجرير 90 . 
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حتبة )1 قدين الإسلامية 


وكان نصيي النمان من وم السلان كنصسه من نوم الماخفة » وسبب وقوع هذا البو 
هو أن بني عاص بن صعصعة » وکا وا ا لعرش متشد دين فى ديمهم لا يدينون للملوك ؛ تعرضوا 
للطيمة كان اللك النمان بن النذر ريد ارسالها الى عكاظ لبيعها فيالسوق . وكان من اديه ارسال 
لطيمة الى عكاظ كل عام لتباع هناك . فلما بلغ النمان ابر » غضب » فبمث الى أخيه لأمه وهو 
ور بن رومانس الكلي » والى صنائعه وم من كان يصطنعه من العرب ليغزو بهم » والوضائع وم 
للد نكانوا شبه الشاعخ ؛ وأرسل الى بني ضبّة بن أد وغيرم من الرباب وعم أمعهم + فأجابوه ؛ 
وأناه ضرار بن عرو الضي في تتسعة من بنيه كلهم فوارس ومعه حبيش إن دلف » فاجتمموا 
کلہم في جیش عظم ٠.‏ وأرسل النمان مءهم جارة » وأعيثم ألا يتحرشوا بيني عامس إلا بمد 
الاتهاء من عكاظ وءن الا شر الحرم . فلا انوا من عكاظ » أحست قريش بنيات جاعة 
النمان » فأخبروا بني عامس وحذروم » فاستمدوا لاقتال . فلما وصل أسحاب النمان الهم » قاللوم 
عند موضع السلان › وهو »وضع قريب من منازل بني عاص » وثثليوا علېم وأسروا ورة ن 
رومانس الكلي وعدداً من رؤساء القوم » وامبزمت جماعة النمان » ورضي عندئذ من لته هذه 
بدفع دية أخيه وبرة ودية عدد من الرؤساء ”° . 

وقد تعرضت لطيمة النمان مرة أخرى الى الهب حيها و كل أص ممايها الى رجل مئل 
هوازن ؛ فتربص بها رجل خلیع معروف اه البراض بن قيس بن رافع من بني ضمرة بن بكر 
بن عبد مناة بن كنانة » فقتل حاتي القافلة وسأق اركاب . وكان من عادة النمان أن يشتري شمن 
اللطيمة الأ دم والحرير والوكاء والحذاء والبرود من المصب والوشى والسير والمدني من سوق 
عكاظ 2" , 

وف أيام النمان كان يوم شعب جبلة » وهو لعامر وعبس عل ذبيان وعم . وهو من أيام 
المرب المشهورة في نظر الا خباريين . وقد اشترك النمان فيه عساعدته لقيط بن الجون الكلي 
الالح س0 سلسم 

(۱) ابن الأثيي ( ۲۹۸/۱ وما بعدها) . 0) الأغانی ( ۷٠ |٠۹‏ ) . 
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ملك هجرء وإرساله أخاه لأمه حسان بن وبرة الكلي لعاونة نيط . ويلاحظ أن الرواة قد لتبوا 
ليطا بلقب ملك » وأشاروا الى اشتراك جملة ملوك في هذا اليوم "© » وم يقه دون بذلك 
رؤساء الال وشيو خ المقاطعات . 

وكان حسان بن وبرة شقوق النمان لأمه رئيسا على ضبّة ١‏ وقد أسره يزيد بن الصمق فى 
النارة التي قامت مها بتو عاص على عم وضبة ٤‏ وامهزمت فها نمم . وقد فادى حسان نفسه هن يزيد 
ابن الصعق بالف بعير هى فدية اللوك . وأغار يزيد بعد ذلك على عصافير النمان وهي أبل معروفة 
شبيرة كانت إذ ذاك کان يسمى ذا ليان 0 . 

ويمال إن المزاع الذي وقح بين النمان وتلمب كلف النمن حياة ابنه النذر “ إذ سقط قتملا 
على بد رجل من تغلب يدعى عرة بن كلثوم 7 . هو أخو عمرو بن كلثوم »© ويقال إنه قتل أيضا 
أبنا آخر من أبناء النمان . 

وكانت نمار كتائب يقاتل مها » هي : الرهائن » والصنائع » والوضائع » والأشاهب » 
والدوسر . وقد اشهرت هده الكتيبة الا خيرة بالشدة وبقوة البطش » فقيل فى أمثالهم « أبطش 
من دوسر ع ٩0‏ . 

وقدكان النمان بن المذر مثل عرو بن هند ممما للشعر والشعراء » والحطب والخطباء . وقد 
جعله الا خبارون من خير خطباء زمانه »کالذي يظهر م نكلامه مع كسرى » وهوكلام نسبت 
روایته الى ابن الكاي ؛ ونسب أبن الكلي روابته الى القطاي وهو من مشاهير 
الا خمارين 7 

وروی الا خباربون شعراً من الشعر الذي قاله أصحابه فى حضرة النمان أو في مدحه وقي مدح 
آل نم » كا رووا شعراً في اله وفي مجاء آل لحم » ورووا بعض ما قيل في حضر به من حديث 
وبعض ما صادفه الشعراء حين كانوا بقصدويه لثيل ما يبتغون مث لحديث حسان ن نايت الشاعصس 


سيم مد سم 
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مكتبة المهتدين الإسلامية 


مخضم امروف ”© . ويظهر م نكلامهم أن النابغة الذبيافي كانت من أ كر الشعراء مل 
بالنمان . وف الشعر الذي رويه الا خبارنون عنه وين بون قوله اليه » شيء كثير هن الناسبات 
التي وقعت بين الملك وبين هذا الشاعى . وقد استاء خصوم النابضة من قربه هن النمان» ونل 
حوائزه وألطافه » فسعوا به اليه حتى غضب عليه » وم بقتله » ولم نجه هن القتل إلا هريه 
الى آل جفنة ملوك عرب الشام » فبقي في كنفهم مدة ٠»‏ ثم عاوده الحنين الى صاحبه وحاميه 
القديم النمارت » فاعتذر اليه » وتنصل من الهم التي ألصتها خصومه به » وعاد يأخذ جوائزه 
EP‏ ان" 
. ويذكر الا خبارون أن آخر رة اتصل ا « النابغة » بالنمان كانت فى أثناء مرض الك 
« النمان » . وكان « النابنة © هارباً انذاك على أثر الوشاية به . فلما جم « النابةة » بمرضه» 
آمّر السفر اليه » والاعتذار منه . فلا وصل الميرة »كان الملك لا زال مريضاً » شديد الرض . 
وقد حمل على رر على العادة المتبعة عند مرض اللوك هرضاً شديداً » يشرف فيه على الوت . 
فاستأذن للنابغة في الدخول عليه وانشاده ما نظمه في مدحه » فسمح له بالدخول . وانمم النمان 
باانعم عليه ”° . 
وفي جلة من كان له شرف الاتصال بالنمان » ويذيل هبانه وجوائزه من الشعراء النخل 
اليشكري والثقب العبدي والا سود بن يعفر وحاتم الطالي وأمشال هؤلاء . والى النمان هذا 
نسب بعض الا خباربين قتل عبيد بن الا برص » وذلك لظهوره فى بوم بؤس النمان . 
ويحتاج هذا القصص الى تمحيص » فأ كثره ما لا يثيت لنقد النقاد 2 . وقد عد وم عبيد من 
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يام الشؤم » وضرب به الثل فقيل« بوم عبيد » ”° . 


ويد كر أن المنخل اليشكري كان ينادم النعمان وينشده القصائد » وكان النمان يكرمه ويقربه 
الله » غير أنه يؤر شعر النابفة على شعره ؛ وهذا مما غاظ المنخلل وجعله يسعى للايقاع به 29 , 
فأوغى صدر النمان عليه » حتى م بقتله » فهرب النابغة منه » وخلا امنخل بمجالسة النمان » 
وأصبح من أقرب المقربين اليه . ولكن النعم كا يقول الناس لا تدوم » فا لبث مدة حتى انقلب 
المظ على النخل » فدفع به الى عكب صاحب سجن النعان » وهو من بني تغلب » فسجنه وعذبه 
ثم قتله . وقيل بل دفن حيّا أو أغرق . ومعا يكن من شيء ؛ فل تكن خاتمة هذا الواشي خانة 
أ كثر الناس » وضرب بنهايته امل كا ضرب بالقارظ العتزي وأشباهه ممن هلكوا و يمل 
0 

كان النمان في أول عبده عابد وثن » يتعبد للعزي » ويذع الذباع للااوثان » ثم رأى رأيا 
فغير دينه » ودخل فى النصرانية . ولبعض مؤرخي الحكنيسة ولبعض الا خباريين قصص فى 
كيفية اهتدائه الى النصرانية » مرجمما قصص نصارى أهل الميرة على ما يظبر . يحدئنا حاب 
اع التكنيسة أن امان ولع به الشيطان وأصسيب بلوئة ووسوسة » لاول الشفاء مني 
إلتجائه الى كبنة الا صنام . ما تحزوا من شفائه » أشير عليه بالالتجاء الى آباء الكنيسة » فلحا 
الى عون بن ابر أسقف الميرة » والى سبر يشو ع أسقف لاشوم وأيشوعزخا الراعب فانتفع ممم “ 
فير دينه » فتنصر واعتمد وحسن اياله » وطرد اليعاقبة من سائر أعاله وتقوت بذلك 
لنسطورية . وكذلك تنصر ولده » ومنهم الحسن والنذر . وكان الحسن أشد الجاعة سكا 


: قال أبو عام‎ )١( 
لما أظلتني سماؤك أقبلت نلك الشبود علي وهي شهودي‎ 
من بعد ما ظن الأعادي أنه سيكون لي يوم كيوم عبيد‎ 
.) ٠١۲١ ( شعراء التصرانة‎ 


(؟) شعراء النصرانية ( ص 1٤١‏ وما بعدها ) . (+) شعراء التصرانية ( 49١‏ ). 
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التصرائة . وقد سيقته أختاه هند ومارية الى الدخول فى هذا الدين 27 . وهذه رواية 
« النساطرة € فى كيفية تنصر النمان . 
وقد أشار أبو فرج الأصمبهاني فى كلامه على كيفية انتقال الملك الى النمان > أن عدي بن زيد 
أخذه الى حابر بن ثعمون » وهو من بني الاأوس بن قلام بن بطين بن ججهير بن ليان من ني 
الحارث بن كمس وكان أسقفاً على الميرة » فاقترضا منه مالا لتدبير أمورهها به » وذ كر أن حابرا 
هو صاحب القصر الأبيض الذي بالحيرة 9 . ْ 
أما الأخباربون فينسبون تنصره الى تأثير عدي بن زيد عليه . وثم بروون أنه خرج ذات 
بوم راكاً ومعه عدي" بن زيد » فوقف بظبر ال مير على مقابر مما بلي اهر » فقال له عدي بن 
زيد : أبيت اللعن » أتدري ما تقول هذه المقابر ؟ قال : لا ! قال : إنها تقول : 
اا ارصح المتررن عل الأرض الجدّورتف 
مثل ما اتم حيينشاا وڪا بحن تڪونون 


حم قال : 
رب ركب قد أناخوا حولنا يشربون الجر ,الال الزلال 
ثم أصخوا لعب الدهس مهم وكذاك الدهن حلا بعد حال 


أ ٠‏ 1 4" ۾ .. 1 ف 
فائر هدا القول ‏ على حد قول الاخباريين ‏ في نفس النمان » وارعوى » و شصر 0 


وقد نسب حمزة الى النمان بناء الغريين وغرمهما بدم من يقتله في بوم بؤسه“ . وقد ذ كرت 


Histoire Nestorienne , Seconde Partie , (II). 2. 468 , f, 478. ff, Evagrius , IV , 22: 02) 
5. 238. 17. ff , Paulys - Wissowa . 33 Halbband 1936 , 4 


الديورة في ملكتي الفرس والعرب ( ص ٠۲‏ » 47 وما بعدها ) . أوجين تسران : خلاصة تأرخة 
للكنية الككلدانية (س 1٠‏ ). 

(؟) الأغاني ( ١١٠/9‏ ) ء « طبعة دار الكتي المهمرية » . 

(۴) حمزة ( ص ۷۳ وما بعدها ) . ذكر صاحب الأغاني هذه الأبيات هم شيء من الاخنلاف : الأغاني 
( 55/6 ) « طبعة دار الكتب المصرءة » . 

(4) «*زة ر(ص ۷۳ ). 
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فما سلف أن من الأخباربين من نسب بناءها الى النذر بن ماء السماء . وافي أرجح رواية جمزة 
هذه » وأرى أن قصة اعتقاده بيوم الرؤس والنعم ہی او ع من هذا الاضطراب النفبي الذى 
أشارت اله الروايتان السالفتان من تنصره من بعد » والذى حاء فى الروايات السريانية من عبادته 
للا وثان وإصابته بلوثة وز كهنة الأوثان عن مداواته وشغائه واخراج الشيطان منه ومن جاح 
القسيسين فى شفائه وتذصره على يدثم کا ذ كرت . ظ 
وينسب الى النعان أبو قاوس دير ال٩‏ » وقد دعي ب « در اللحة 6 فى ١‏ تأر سعرت 6 » 
ونسبه الى اللحة ابنة النمان . وذ كر أن فى هذا الدير قبر مار آنا الكبير الحاثليق 299 , 
ونسب حمزة الى النمان أربع بنات » هن : هند » وحرقة » وحريقة » وعتفقير" . وهند 
هى البنت الوحيدة التي ذعرف عا شيا من بنات النمان » وقد ورد فى بعض الروايات أنها لم 
تكن بنت النمان » بل كانت أخته“ . وذ كر أيضا أن والدها النمان زوكجبا من عدي" . 
وقد ءاشت حتى أدركت الاسلام » وكانت مترهبة ؛ فل تقبل الدخول فيه . ولا مانت دفنت فى 
درها الى حانب قبر أبها النمان . وقد بي الدير والقبران معروفين مدة طويلة فى الاسلام . 
وكانت للنمان جملة نساء » مهن : زيب بنت أوس بن حارثة » وفرعة بنت سعد بن حارثة بن 
لام ؛ وقد ولات له ولداً وبنتا » وكانت عنده لا طلبه كسرى » وصار يتحول بين القبائل 
لمنعوه” . ومارية الكندية » وه أم هند التي زوجها عدي بن زيد”"؟ . 
وذ كر فى جلة وزراء النمان عرو بن بقيلة والد عبد السيح » وهو صاحب قصر بني بقيلة 
الحيرة . وكات عبد السيح فى جملة من اشترك فى الفاوضات مع خالد بن الوليد لعقد الصلح 
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Histoire Nestorienne , ( Chronigue de Seert ) . Seconde Partie (1). p.155 (¥) 
. )۳٤/١( الأغاني‎ )٤( .) ۷٤ حزة ( ص‎ )0( 
Assemani , Bibl . Oerienta.. II1, 109 „ Rothstein , 5. 125, 
Rothstein . 5. 125. (®) 
. >» الأغاني (١1/ه١١) « طيعة دار الكتب اليه‎ (3) 
. » طبعة دار الكتب الصرية‎ « )١١9/١( الأغاني‎ )۷( 
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وتسلم الميرة » وله دبر بناه في ظاهر الأيرة فى ٠وضع‏ يقال له الجرعة » عرف بدبر الجرعة » وبدر 
عبد اليح . وفى جلة من اشترك. مع عبد السيح فى مفاوضة خالد بن الوليد هانيه بن قبيصة 
الشيبابي وإياس بن قبيصة الطالي » وفروة بن إياس فى بعض الروايات" . 

وقد نسب الى النما نكلام ذكر أنه قاله فى مجلس كان حافلا .وفود الروم والمند والصين › 
اجتمعوا عند كسرى . کا نسب اليه إرسال وفدضم أ كم بن صي وحاجب بن زرارة القيميين» 
والحارث بن عباد وقيس بن مسعود البكريين © وخالد بن جعفر وعلقمة بن علائة وعامر بن 
الطفيل العامريين » وترو بن الدمريد السمدي وعمرو بن معد يكرب الزبيدي والحارث بن ظال 
لمري » وكانوا خيرة من عرف بالخطابة وحسن الكلام فى تلك الا . 

أما عدي بن زيد » فهو من العباديين أي من نصارى اليرة . واما والده » فبو زيد بن 
ماد بن زيد بن أيوب بن محروف بن عامر بن عصيّة بن أ مري' القيس بن زيد مناة بن عم ؛ 
فبو عيمي الا لف" . وکان 3 بد ثلا أولاد » مم : عدي هذا الذي محدثنا عنه . وكان کا يقولون 
شاعراً خطيياً قرأ كتب المرب والفرس » وتار « حار  »‏ حتّاد » واسمه أي » وكان مع 
کسری » وعمرو واه 0 6 وهم أ من أمهم يدعى عدي بن <ءغلة » وهو من 0 طي , 
وكان عدي نصرانياً وقد سعى لتنصير نفر من آل للم » ومنهم النمان في قصة جد حديئها فى 
كتب الا خماريين 7 . 

وقد حك على لسان عدي بن مرينا أنه قال للا سود : « أما إذا لم تظفر » فلا تمجزن أن 
تطلب بثأرك من هذا العدي الذي فمل بك ما فمل » فقد كنت أخبرك أن معداً لابناء 


2 س ج سے 5 
جس ت _ سے 
سس س e‏ 


. )1۷۷ء٠٦١١/١( البلدان‎ » )٠١( السجستاني (۳۸) » شعراء النصرانية‎ » )٠١/٠٠١(يناغألا‎ )١( 
. ) ۱۸ ( (؟) شعراء النصرانية‎ 

(۴) العقد الفريد ( 555/١‏ وما بعدها ) « طبعة العريان » » بلو غ الأرب ( ٠١۷/٣‏ وما بعدها) . 
)٤(‏ الطبري ( ٠١١/۲‏ ) ء الأغاني ( ١۷/١‏ ) « طبعة دار الكتي المصرية » . 

. » طبعة دار الكتب المصرية‎ « ) ٠٠١/١ ( ء الأغاتي‎ ) ٠١١/١ ( الطبري‎ )٠( 

(5) خزة رص ۷۳ وما بعدها ) . 
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كيدها » ”» فنسب عدي بن زيد الى معد . 
وحى على لسان العجتاج أنهكان يقول : إن عدياً قروي ° » ولذلك لم يكن شعره على ” 
قوله مثل شعر الفدول . | 
کان أبوب جد عدي من أل اليامة على دواية الأ خبارين »کان يق فى بي امري' الي 
بن زيد مناة » ولكنه اضطر الى ترك المامة والحجرة الى المحيرة لاصابته دما » اف على نفسه 
من القتل » والتجأ الى أوس بن قلام » وكان بينه وبين أوس نسب في النساء . فلما قدم أبوب 
الحيرة » بزل دار أوس » وأقام عنده أمداً . ثم اقام في دار أخرى بعد أن حباه أوس وأكرمه » 
وسار له شأن في البلد ومقام . فانصل باللوك وتقرب الهم وغدا من علية القوم ©؟ . 
وصار لزيد بن أبوب شان يذكر فى البلد » وزو ج امرأة من آل قلام ولدت له ولداً دعاء 
مادا . ويبماكان زيد يتصيد في البادية » اصطاده رجل من بنى امري' القيس » فقتله بسهم 
اخذاً لأر قومه من أبيه أ:وب . وعل « حماد » الكتابة والقراءة ؛ فكان أول من كتب من 
بنى أوب فى رواية الأخباريين » وغدا من أ كتب الناس في الحيرة » ولذلك اختي ركاتبا للك 
الميرة النمان » واتصل بكبار الفرس ومنهم فرو خ ماهانالذي تكفل زيدا بن ماد بعد وفاته ©» 
وراه مع أبنائه . ثم أوصله الى كسرى أ.وشروان فجمله على البريد » لما تبين له من ذكاء زيد 
وقدرته في العربية والفارسية . وهي وظيفة لم تكن تعطى لير أبناء الفرس ‏ . 
وزو ج زيد امرأة من لي" ولدت له عدياً » وقد ربى هذا تربية طيبة » فأرسل الى الكتاب » 
فما حذق ومهر فنه بالعربية » أرسل الى كاب الفارسية » فتعل مع أولاد المرازبة ومهم شاهان 
مرد الفارسية حتى صار من الحاذقين مها العارفين بفنونها » نم تمل الرماية ولمب الصو جات > 
واتصل بكبار الفرس . وقد ساعده مركزه هذا على التقرب من آل خم » والى « زيد بن 
() الأغاي ( ٠٠١/۴‏ ) طببة دار اللكب الصرية 6 .0 
(۲) المصدر نفسه (ص ٩۹۲۷‏ ). 
(؟) الأغاني ( ٩۸/۲‏ ) « طبعة دار الكتب المصرية » . شعراء النصرانية ( ص 48 وما بعدها) . 


(؛) الأغاتي ( 44/9 وما بعدها ) « طبعة دار الكتب المصرية » . شعراء النصراية ( ص )44١‏ . 
۹۹ 
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جاد » اركل تدبير شؤون ملك الميدة بمد سياحة النمان على رواية بعض الا خباريين الى أن 
اتتقل املك الى المنذر من ماء السا © 

وقرب عدي الىكسرى أنوشر وان الرزيان فرو خ ماهان » فمهد اليه الكتابة بالعربية ‏ 
فتولاها وصار له شأن يذكر عند الفرس كا صار له مس كز <طير فى قصور ال لم . ولا 
وفي كسرى أنوشروان وملك هسم ابنه › اتصل عدي بطببار.وس قیصر الروم على ما يقوله 
الاأخباربون » ثم ذهب اليه » فأ كرمه القيصر » وحباه » وأراه اطراف مملكته » وذهب الى 
دمشق وأقام فا أمداً » وهو على صلات حسنة بالروم . وفى أثناء اقامته بالشام » أراد أهلالميرة 
قتل النذر والخرو ج عليه » اظلمه وأخذه أموالهم بغير حق . فلما عل بذلك المندر » طلب من زيد 
والد عدي أن يتولى هو الاأعس » وفر ح الناس على ما يذ كره الرواة مهذا القرار » اژوه يحبيونه 
بتحمة الملك › ولكنه ألى أن يسمى ملكا » ورضى بالك بغير هذا الاسم » وسر النذر بهذا 
ا لحل » ورضى .ه . وبي فى هذا المر كز الى أن هلك » وابنه بعيد عنه فى دمشق . 

فها حاء عدي من الشام ؛ ل ينس المنذر فضل أبيه عليه » وانقاذه اللك مهذا الحل » وسله 
ماکان قد ركه أنوه » واستقبله استقبالا عظيماً حيما قدم الحيرة قادماً من المدائن بعد زيارته 
لكسرى لتقديم هدية القيصر اليه . وأقام فى الميرة سنين يتصيد ويلهو ويلمب » وييدو في 
فصل السنة » فيقم فى حفير » ويشتو بالحيرة » ويأني الدائن فى خلال ذلك فيخدم كسرى . 
وكان لا يؤثر على بلاد بي يربو ع مبدى من مبادي العرب » ولا يزل في حي من أحياء بني عم 
غيرهم . وكان أخلاؤه من العرب كلهم بي جعفر . وكانت ابله فى بلاد بني ضبة وبلاد بنى سعد؛ 
ول بزل على حاله تلك حتى تزو ج هنداً بنت النعان ن المنذر ° . 

وقدكانت هند امرأة نصرانية » کا كان عدي على هذا ادن كذلك . وقد ءاشت معه 
ene‏ تم حبست نفسها فى الدر الذي عرف با“#“هب | ورهبت › 


سه س ت ا 


س س ی ید س ت - سے س 


5 لأغاني ( |٠‏ . 50 « طبعة ١‏ دار الكتب الصريءة » .شعراء النصرائية ( س +44 ) . 
(۲) الأغاني ( ١٠١١/2‏ وما بعدها ) د طبعة دار الكتب المصرية » » المعسرق , الجزء الأول » كانون 
الأول 4 ( ص 5غ وما سدها). 
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وأدركت الإسلام ؛ لد الغيرة لم بل > ومانت راهبة فى الاسلام 7 وقد وضع 
القصاصون جملة قصص فى شان هند ›» وق شان تعففها عن الزواج وترهها » وقتال العرب مع 
كسرى أ.وشروان © 

وروی الا خپارون لمدي شعراً زعوا أنه قال أ كثره فى حبسه وفى معاتبته للنمان وفی 
نوسله اليه بأن يطلقه من حبسه » وفيه «واعظ تذكر الثمان بأن الدنيا زائلة » وأمما دار فناء » 
وا اللك لايدوم » وأمثال ذلك . وهو ش عر » وان زعم أنه من نظم عدي 8 ؛ للاحثين 
الناقدين محال وا-ع للشك فيه أو فى أ كثر ما نسب اليه منه 

0 الا خيار بون لمدي ولدين )ھا : زيد كاتن كسرى وعمرو » وقد قتل قي ممرحكة 
دی فا 

وانتقل ملك الميرة بعد مقتل النمان الى رجل غريب لم يكن من لمحم » اسمه إياس بن قبيصة 
الطاني 7 » أو إيإاس بن قبيصة بن ألى عفراء » أو إياس بن قبيصة بن النمان بن حيّة بن 
وك . وله خال اجه حنظلة بن ألى عفراء بن النعان . و سال إنه كان اا ٠‏ وقد 0 
له أخ اسه قيس بن قبيصة كان نازلا بعين المر » وهناك رواءة تشير الى وفاة إياس فى عين 
الر © . وذكر أن والده إنا كور اء جرم » وجرم رهط من علي 0 

وال قبيمة من الأسر العروفة فى الميرة » وقد سبق أن عدت الى إياس ادارة مهات 
الحكومة بعد وقاة النذر » فكث أشهراً ملكا يدير أمور اللاك 7 الى أن أعطي التاج لانعمان 


. وما بمدها ) « طيعة دار الكتب المصرية » . شعراء النصرانية (ص44)‎ ٠١۸/۲ ( الأغاني‎ )١( 
. ) وما بعدها‎ 5١/١ ( : (؟) شعراء النصرانية بعد الاسلام‎ 
. ) 47 (؟) شعراء النصرانية ( ص‎ 
(؛) حزة (س 78 ) « إياس بن قبيصة بن ألى عفراء بن اانمان بن حية بن سعية بن الحارث بن‎ 
» )١؟9 الحويرث بن رييعة بن مالك بن سفر بن هني“ بن عمرو بن غوث إن علي » » شعراء النصرانية (ص‎ 
. » طبعة الدكتور م . عمد حسين‎ « ) ١57 ديوان الأعشى ( س‎ 
Rothstein ,5 . 119 . ) 55١ ( ابن دريد : الاشتقاق‎ )( 
. )١۹۳ شعراء النصرانية (ص‎ )۷( Rothstein, S. 119. (7) 
. ) ٠٠/۲ ( الأغاني‎ (۸) 
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a Vi -‏ ات ايو ّّ | 
اي قاوس . ويظمر من روايات الا خباريين انه كان مقر با من سری )© لا نه ساعده حي 


yT‏ > وأهدى اليه فر وحور 29 » ولأنه عاونه في زاعه مع الروم . ظا 
فر أبناء تمان بعد مقتل والدثم > وتشتت مل البيت المالك مدة » تذ كر كسرى فطل هذا 
ا رجز عليه فعينه ملكا على الميرة » وعين ممه رجلا فارسياً اختلفوا فى اجه » ققالوا د الممرجان » 
و« المحرحان 6 و « النخرحان » و « التخرحان ¢ . وهو اختلاف دسير » يعود سببه عى 
ما يظهر الى عدم كن الرواة من ضبط الكامة . والظاهس أمها وظيفة و يكز » حسما الروا: 
ام عل > فأطلقوها على شخص ”ا : وقدكان كسرى قد عينه مدة أشهر عل ايرة ؛ وذلك 
قبل أن ينتقل الملك الى الماد <“ : 

و ذكرها أو الفر ج الا'صهاني أن كسرى كان قد عين إياسا على عين اأمر وما 
والاها الى الميرة » وأطعمه ثملاثين قرية على شاطيء الفرات “ . ويظهر هن هذه الرواية ومن 
رواية وفاته فى عين العر ووجود أخيه فا أن عين المركانت من مناطق نفوذ هذه الا سرة حتى 
في أيام ملك آل لم . 

لا نعرف شيا مهما قام به إياس فى أثناء بوليه الك » ويظهر أن حكه لم يکن يتجاوز 
هذه اأنطقة التي أشار الما الا خبارون ؛ ول يشر الا خبار بون الى قيامه بنارات على عرب 
الشام . أما الثبىء الهم الى وقع فى أثناء توليه ا جك * فهو بوم ذي قار ' 

وذكر الا خباربون أن حكسرى بن هس كان يتيمن ب « إياس » » ويفز ع اليه في 
حروبه ويعجبه ؛ وأنه استنجد به في حربه مع قيصر » فتعقبه حتى أدركه فى موضع «ساتيدما»» 


فاخن القتل فى جنوده > وجا قيصر فى خواص من ااه بصعوبة . وأصيب إياس عرض فى 


e eee ame‏ ا ا ل لال عت 
5 نضا ست لل ل مث .-. 


.) ٠١١۲/۲ ( الطبري‎ )١( 

00 حزة ( ص 74 )ء ابن الأثير ( ٠٠٠١/١‏ ) » شعراء النصرانية ( ١١9‏ ) . 
Noldeke , Sassa., 152 , Anm . 2 , Rothstein , 5 . 0 69‏ 
)٤(‏ شعراء النصرانية ( ١٠٠‏ ) . (5) الأغاني ( (e‏ 
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هذه السفرة “ أشار الا عشى فى شعره اليه 290 . وللا عثقى خمس قصائد فى مدح إياس » وكانت 
ه صلة به » وقد أغدق عليه نعمه ° . 

وذوقار ماء لبكر بن وائل قريب من الكوفة ينها وبين واس © » وبالقرب منه مواضع 
مها حنو ذي قار وقراقر وحبابات ڏي المجرم وجذوان وبطحاء ذي 0 ويقع حنو ذىقار 
على ليلة من ذى قار“ 

برجم الأخباربون سبب وقوع ذي قار الى مطالبة كسرى هانىء بن قبيصة بن هانى, بن 
نیروان ني ر بيعة بن ذهل بن شيبان بتسليم الودائم التي أودعها النمان لديه اليه . فلا أى 
هالى. تسلم ما أوتمن عليه لنير أهله » غض ب كسرى » فبعث الى المامرز التستري » وهو 
مرزيانه الكبير » وكان مسلحه فيالقطقطانة » والى جلاازين وكانءسلحه فى بارق » کا كتي الى 
قيس بن مسعود بن قيس بن خالد بن ذي الجدين » وكان كسرى استعمله على طف سفوان بأن 
وافوا إياسا » فاذا اجتمعوا فإياس على الناس . وجاءت الفرس»مما الجنود والفيلة علها الأساورة »> 
التحموا بأرض ذي قار . فلا كان اليوم الأول » استظهر الفرس على المرب » ثم جزعت الفرس 
فى اليوم الثاني من العطش » فصارت الى الجبابات » فتيمتهم بكر وباق المربان » فعطش الأعاجم › 
ومالوا الى بطحاء ذي قار ومها اشتدت الحرب » والمهزمت الفرس » وكسرت كسرة هائلة ؛ 
وقتل أ كثرثم وهم الحامرز وجلابزين » واتتصر العرب على الفرس انتصاراً عظبا » وانتصفت 
يداير 055 ee‏ ! 


00( دوان الاعدی ( سن ٠٠۹‏ ) « طبعة جومت » . البلدان ( 5/0 ) « مادة ساتيدما » . 

(۲) دوان الأعفى : القصائد : (١؟)‏ » ( ۲۹ ) › ( ۴۳٦‏ )»(8(2)98ل/ ). 

(۴) اابلدان ( ۸/۷ ) . )€( .121. 5 , Rothstein‏ (5) البلدان (۸/۷ ) . 

(1) الطبري ٠٠١١/٠١(‏ وما بعدها ) . البلدان (۸/۷ وما بعدها ) » شعراء النهمراية ( ص ۱۴۷ ) . 
(۷) البلدان ( ٩/۷‏ وما بعدها ) . 

۱۰۴۳ 


مكتبة المهتدين الإسلامية 


الى أنه كان حوالي سنة ٠۰٤‏ م » وذهب نولدكه الى أنه بين 504 و ٩٠۰‏ . 


وذ كر الأخباربون بعد اسم إياس اسم رجل قاري قالوا إنه هو الذى حك اليرة وملك 
فى زءن اروز وف زمن شيرو ويه بن اروز وقي زمن ارد شير بن شيروه به وق زمن وران بنت 
أروز » وذ كروا أن مدة حكنه سبع عشرة سنة » ودعوا هذا الرجل بإسم أزادبه بن ماهببان بن 

ممرا بنداد 4" أوازاذيه بن يابيان بن مهر بنداذ الممداني » ولكنهم م بذ كروا من ار 
شيا ؛ فلا نعرف من أتماله شيئا مم طول مدة حكنه إن حت رواية الأخباريين . والظاعی أنه 
ظل حا كا على الميرة إلى أن فتحها مسلون » فاتهى حكه بالطبع 

ولكن ابن الكلي يذ كر بعد أزاذبه اسم رجل آخر من للحم من الأسرة الالكة » هو 
النذر بن النمان » ودعاه بالغرور أو « الغرور.» . وزعم أنه قتل بحرن ف بد وان 
وأنه حك ثمانية أشهر بالجيرة » وذلك قبل فتح خالد ما“ . وه وكلام مشكوك فيه . والصحيح 
أن النذر لم يحك الميرة * وإعا حكر البحرين فى أثناء ااردة » وذلك بان ربمة حيما ارتدت عن 
الاسلام قالت رد املك فى المنذر بن النمان بن المنذر . فما حارب السلون المرتدين منوا مبزعة 
متكرة » وسقط النذر أسيراً فى أيدي المسدين . ويقال إنه أسب ل على ر ذلك وسعى نفسه 
« الغزور »6 بدلا من « الغرور 6 > وهو اللةب الذى كان يعرف به قمل اسلامه. 

ويا بذ > ر الا خبار.ون تولي النذر بن النمان ملك الميرة » إذا ب الاح یذ كرون من 
جهة أخرى > ون أثناءكلامهم على مسير خالد بن الوليد الى العر اق وصلحه مع أهل الميرة ؛ أن 
أميرها إذ ذاك هو إياس بن قبيصة الطالي » و يقولون إنه كان علها أءيراً بمد النمان بن المنذر 
وبذلك ناقضوا ما قالوه فى ملك النذر ين النهان . 


يدا موب و وك ع و ويه د بات د 5 
س ت د ل ل س ال ے اس 
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حتبة )1 قدين الإسلامية 


اقد أشرت الى ما زمه ابن الكلي من أنهكان يأخذ أخبار ملوك الميرة ومقدار ما حكوا» 
وأام من عاصروا من الأكاسرة وأمثال ذلك من كت بكانت محفوظة لدبم في الا ديرة 
والكنائس کا اشرت الى ما زعمه الا خيار.ون من أن النمان ملك الخيرة كان قد أ فنسخت 
له أشمار المرب فى الطنو ج » وهي الكراريس » لم دفنها فى قصره الا بيض » فلا كان الختار 
ن أي عبيد » قيل له إن حت القصر كازاً ) فاحتفره ) فأخر ج تلك الا شعار . وأنهكان لدى 
النمان بن النذر دوان فيه أشمار الفحول وما مدح به هو وأهل بيته » فصار ذلك الى بنی مروان 
ا ٠:‏ 

وأشرت أيضا الى ما ذ كروه من تمل عدي بن زيد الكتابة المربية والفارسية في الكتاب » 
والى تمل زيد بن عدي » والى ما زموه من أن المرقش الأ كبر تمل الكتاية على نصرانى من أهل 
الحيرة ("؟ » وأن جفينة النصراني وهو من أهل هذه المديئة كان يمل الكتابة والقراءة في المدينة 
فى خلافة حمر بن الحطاب 27 ؛ والى ما ورد فى تواريخ الكنيسة من أن ججاعة من رحال الدين 
التصارى » تم لوا فى الحيرة » وكانوا يلجؤون الى علمائها في حل بعض المشكلات الدينية © ) 
والى وجود مدار سكانت ملحقة بالا درة والكنائس لتعلم القراءة والكتابة وعلوم الدين * . 
قبي لنة كان التعليم في الميرة » وباي قل کا وا يكتبون » وبأية لمجة علے آباء الكنيسة أطفال 
النصارى ف مدارسمم ؟ وهل صدق الأخبارون فى قولحم عن عدي بن زيد وأمثاله أنه تمل 
الفارسية والعربية فى الحيرة ؟ واذا كان ما ذ كروه صحيحا » فأية لمجة من لمجات المربية قصد 


e 6‏ 95 صم و 
اولئك الاخباريون : أهذه اللهجة التي نزل مها القران الكريم والتي نظم مها من قبل شعراء 
1١4/١ ( 6‏ )ء ابن جن » الخصائص ( ۹۴/۱ )ء تاج العروس ( ۷۰/۲ ) » طبقات الشعراء 
( ص ١٠١‏ ) » المزهر (؟/4ا14). 
(0) الأغاني ( ه/١1م١1).‏ (؟) ابن سعد : الطبقات ( ٠٠۸/۳‏ ) . 
)٤(‏ أدي شير : تأرغ كلدو وآثور ( ۲۹٦/۲‏ ) » الميرة ( ص 4ه ) . 
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الجاهلية والشعراء المخضرءون » أم مجة أخرى ٠ن‏ جات العرب » أم مجة هن لهجات أهل 
المراق » هذه وأ.ثالها أسئلة على حان ب كبير من الأعبية والأطورة » لا أرى أن في استطاغة أحد 
الاحابة عنها احابة عدية مقنعة مالم علاك ندوصا ماهلية لانشك فى ما ولا يتطرق الشك الى 
حادليتها » فيذه النم وص هي وحدها الِي تستطيع أن تدم الينا الأجوبة التنمة . أما ما سوى 
ذلك هن فرضيات وآراء وأقوال تستند الى روايات أسحابنا الأخباريين » فو في ناري خيال في 
خبال » لا بای بل ؛ ولا يقد يقمناً : والأخبار.ون ثم أنفسهم عفا الله نهم فى حاجة الى عل والى 
دراسة في هذه الموضوعات . 

اذا كانت هنالك مؤلفات .دونة بالمرية التي نرل مها الةرآن الكريم » أي بالعربية التي 
أاف مها الأخيار.ون » واذا كانت هنالك توارځ فيها أخبار ملوك اليرة ؛ وأيام ماوكهم ومقدار 
ما حكوا » واذاكانت هنالك دواوين > فعا الشعر الجاهلي الجيد » وفها ما قيل من مدح في 
حل اليل ؛ فل.لم يذرف رواة الشعر من تلك الدواوين » ولم يكتبوا قصائد شعراء الجاهلية › 
والجيد من شمر الجاهلية من تلث الدواوين ما دامت تلك الدواوين على زعمهم بعربية الأخباريين 
وبلنة القران الكريم ؟ فب لكان أولئك الرواة على غفلة ؟ وه ل كانوا على جهل بتنك الدواوين 
خلا نفراً معدوداً منالأخباريين خصوا ممذا السر المفايم » فل يبوحوا به لأحد ؟ ألم بك نأقوى ؛ 
لإثبات حجتهم وروايتهم لاشعر » الأخذ من تلك المدونات والاشارة الها والى امعها ومن 
مها فىأحلاد الدواوين من الالتجاء الى رواة اعترف بعضهم بالوضع وبالمزوير » أو الالتجاء الى 
الأعراب والى حفظة أخبار وشعر لم تجار واحد منهم ٠‏ فيد كر أنه أخذ ذلك الشعر من ديوان 
جاهلي ؟ 

شم لم خص ابن الكلي وحده بهذا الكنز كنز أخبار ملوك الميرة المدونة فى البيع والأديرة» 
يغرف منها ما شاء » وينقل منها ما بريد ؟ أهو سر خصّه الل ذا الأخباري وحده » فل يطلم 
عليه أحد سواه » ثم مات ولم يتمكن أحد من بقية الأخباربين من الوقوف عليه ؟ وه لكانت 


۱۰ 


مكتبة المهتدين الإ سلامية 


كنوز الأديرة وقفا على ابن الكلي وحذه ©» فلم سمح لذيره بالوقوف علها ؟ نم كيف نشت 


دعوى ان الكلي هذه مع التناقض الغريب الذي راه في رواياته عن ملوك الميرة ؟ وهو تناقض 
قد يتفوق به على بقية الأخباريين في كثير من الأحايين . ثم إن الموازنات بين رواياته وروايات 
غيره عن ملوك اليرة » تثبت أنه كان يعتمد على موارد فارسية لا عربية » وأن ابن الكلي قد تقل 
مها کا نقل غيره مها » ولا سما أولئك الذين استعانوا بترججات ابن القفم وأضرابه » وفها 
تعصب ظاهس لافرس . وفها قايل عن ماوك الميرة خاصة الأولين مهم » وقليل عن النساسنة 
وعرب الشام . 

وإذا حاز لنا أن نةول إن ما عناه ان الكاي م يكن رید به أنه کان دوا بالعرسة » وإعا 
كان مدونا بالسريانية » لغة أهل الأدرة ورحال الدين . غير أننا لا نستطيع أن نؤمن ابداً بسحة 
دعواه من أنه نفس هكان يقرأ تلك السكتب » وأنهكان يحسن فم السريانية » فإن في الذي رواء 
عن السريان وعن الأخبار الستقاة من الموارد السريانية ما يكفي لحك عليه بالجبل بتلك الانة 
جملا اما . واذن فلا جل أن نعيد اليه بعض الاعتبار » نستطيع أن تقول إنه قصد أنه كان 
يلحأ الىآباء الأدرة » فيسأهم فيجيبونه . وهنا تعود أسئاتنا الينا : اذاكان ال مالعل هذا التفسير» 
فلل حدث تناقض فى أقوال ابن الكاي فى أمور لا >تمل حدوث تناقض فها ؟ وم ل يأخذ 
أخبار ملوك الحيرة كأملة تامة بتغاسيلبا كانت مدونة في أصولما » وأ كتفي بنتف وروايات 
ناقصة فا خلل كبير وفها تضارب كبير » وففها خبط في الأسماء کا فى أخبار عين أباغ وذات 
الخيار ووم حدمة وما شابه ذلك مع أن هذه من صميم أخبار الحيرة ومن الأمور التي يحب أل 
بقع فها خلاف على تمط الحلاف الذي ذكره ابن الكلي ؟ . 
«ظهر من "نايا روايات الأخباريين عن الميرة فى أيام الاسلام وعن بعض السكتابات التي وجدوها 
هناك مدونة في الحجارة أن تلك الكتابات لم تكن بل عرلي > وانما كانت بقلل نبعلي أي بقل 


http:/WwW.al-maktabeh.com 


بني إرم . ولا أظن أن لننها عمرببة أيضأ كعربيتنا هذه : فقد صر ح الأخباربون صراراً أن فى 
لمحة أهل الميرة رطانة » وأنها رطانة نبطية 01 وأن أهليا عرب متابطون 0 فلا يستبمد أن 
تكون لمحتها مجة خاصة فما تلك الرطانة التي لم ير تضم أهل الأجاز حيما دخلت الميرة فى 
الاسلام » على نحو ما شاهدناه فى النصوص العربية الشمالية التي أشرت الها » وما نص الْمارة 
الكتوب علقبر امرىء القيس الذى هو من ملوك الميرة على رأيالستشرقين . وهو » إن صح ؛ 
يمطينا بض الرأي عن لمجة أهل الميرة فى القرن الرابع للميلاد . ورا لا يستبمد أن تكون 
كتاباتهم تلك بالنبطية جريا على سنة أهل تدص و « بترا » فى الكتابات أو بالسريانية غاصة فى 
أمور الدين . 
وفى الجلة فاي ما زلت أسال نى وأسأل المهاء الؤرذين : ابن ذهبت يا رى كنوز أهل 
الحيرة ؟ وام اخ ختفت مؤلفاتمم ومدو نامهم وکتاباېم وتواريخهم وعلومهم ؟ و_لم م يكاف الملماء 
أنفسهم مؤونة النقل منها انكانت بعربية واضمة مفمومة ؟ ألا يدل سلوكهم طريق الترجة والأحذ 
من الأفواه على أن لنة تلك الدونات لم تكن سبلة هينة بالنسبة الى لنة الأخباريين » فسبب هذا 
البمد » ضياع تلك الدونات ؟ ولكن ألم يك ن من واجب رحال الا خبار والمؤرخين الاستما 
بأهل الم . ن أهل الميرة لنقل تلك المؤلفات الى عربية القران الكريم ؟ هذا تقصير ولا شك 
عظم » لا يقلل من خطورته إلا قولنا إن ما نفكر فيه في القرن المشرين لم يكن يفكر به في 
ذلك العبد » وإن لاقوم بعض المذر » وإن انشغال الناس بتثبيت الاسلام » شخلهم عن التفكير 
في أمور تعود الى الجاهلية » فضاع علهم من أخبارها شىء كثير » وأن ما حاول ايحاد المذر 
له ء يحدث ف أيامنا الحاضرة » فالثورات وخاصة الثورات المقرونة بانقلاب فُكري” » لا تفكر 
فى الاضي الذي ثأرت عليه » واتما تريد تثبيت ما جاءت به ومن هنا زول القديم ويئبت الجديد 
اذا ظفر بالفوز . 


١ همء‎ 


فرام ملوك الحمرة : 
يسعس تور حدوث خلاف بين الأخباربين فى أسماء حك ماوك الميرة وعددم ومُّددثم . 
دعوام أنهم أخذوا عههم بهم من كتب كانت مدونة محفوظة في الميرة ومن موارد أخرى همي 
كتب الفرس » وقد ذ كر بعضم ملاحظات من مثل قوله : « ذكر هشام عن أبيه أنه ل جد 
الحارث فيمن أحصاه كتاب أهل اليرة من ملوك المرب » قال : وظنى أمهم انما تركوه لاله 
توئب على اللك بغير اذن ملوك الفرس » ولا نهكان بعزل عن الميرة الى كانت دار االملكة » ول 
يعرف له مستقر » وانماكان سيارة فى أرض المرب » 27 » ومثل ملاحظة أخرى لان الكلي 
نفسه أشرت الها سابقا » هي دعواه أنهكان يستخر ج أخبار المرب وأنساب آل نصر بن ربيعة 
ومبألغ امار من عمل منهم لآل كسرى وتار سنه من بيع الحيرة > وفيا ملكهم وأمورم 
0 . فدعاوى مثل هده لا تصور لنا وقوع اختلاف کر بين الا خماريين فى أسماء ملوك 
الميرة » ومبالغ أمارم وتأريخ سنهم وأءثال ذلك » مع إننا جد بين الا ذماريين اختلااً غير 
يسير في أسماء اللوك وف ترتيب ولمم الحسك ومقدار سنهم وأمثال ذلك . والمجب أنهم 
يعتمدون على «ورد أو موار هشتركة قد يشيرون الها » ثم اذا بهم يمختلفون فى أمور ماكان ينغي 
وقوع اختلاف ما فا لا خذها من مورد مشترك أو موارد مشتركة . 
وعدة من ملك الخيرة قد يزيد على المشرءن ملكا بقليل عند بمض الا خمارين» وقد ينقص 
عن هذا المدد عند بعض آخر . وقد ذهب السعودي الى أن عدة ماوكهم ثلائة وعشرون ملكا 
من بني نصر وغيرثم من العرب والفرس » وأن مدة ملكبم ست مثة سنة واثنقان وعشرون 
سنة وتمانية أشير © ؛ وذعب حمرزة الى أن مدة ما حكه ملوك الحيرة منذ عبد عرو بن عدي 
الذي امخذعا منزلا الى أن وضعت الكوفة وامخذت منزلاً في الإسلام هي نجس مثة وبضم 
TD‏ 


)00( حزة (س ۷١‏ وما بعدها ) . (؟) الطبري ( ۳۷/۲ ) . 0) ااأروج.( AY‏ ). 
)٤(‏ حزة ( ص ١١‏ ). 
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وحن اذا لخصنا القوائم التي .جلها الا خباريون للوك الميرة » ولخصنا ما ذ كروه من مدة 
حكر كل ملك إججالا» لم قابلناه ءا ذحكروه بالنسبة الى حك ذلك املك تمزء] على مدد حكه 
اقاس ال + ن حك في زمانه من ٠‏ ماوك الفرس » جد اختلافا فأ بين ما ذ كروه إجالا " “م ماذ كروه 
تفصلاً كذلك جد مثل هذا الاختلاف بين المدة الإجالية التي ذ كروها لممر مملكة الميرة 
وبين الدد التي ذ كروها لمع كل ملك أينا على وجه الإجال "“ » مما يدل على أمهم لم ينتتهوا الى 
ملاحظة أمثال هذه الا مور الضرورية للمؤرخين . 

وتحد قائمة ابن الكلي لا سساء ملوك الميرة ومدد حكنهم ومةدار حكر كل ملك بالنسبة الى 
من عأصره من ماوك الفرس مدوءة في تأريخ الطبري وي تارعخ حمزة وفي بوارعم أخرى : 
ولاقتصار ابن ااكلي على ذكر مدد حك ملوك الحيرة اجمالا » ثم ذ كرها تفصيلا عا يقابل ذلك 
من سنی تک الا كاسرة دون الاشارة أبداً الى ما يقابل ذلك أوضا باك اس الى القياصرة »› 
نستطيع أن تقول إن ابن الكاي لم دنرف من موارد تأريخية ا-تندت الى توارخ الروم أو 
السريان . وإنما عرف من مناهل تأر خية فارسية أو معتمدة على الوارد الفارسية » وهن »وارد 
أهل الحيرة وهي موارد يظهر أنها لم تكن تعتمد على أصول قديمة مدونة لتوار الحيرة ؛ لان 
أ كثر ما رووه لا بختاف فى طبيمته فى الغالب عن الذو ع الذي ألفناه من أخبار الا خباريين . 

وقد جزأ الطبرى قئمة ابن الكلي لملوك الميرة » فوضعها قطعا قطما في ثنايا حديشه عن 
ملوك الفرس وف النابات » ول يذ كرها جلة واحدة في مكان واحد» أو في فصل مستقل خاص 
كا فعل غيره من الؤرخين ‏ » وتبلغ جلة ماوك الحيرة عشرين ملكا ؛ وقد ذ كر مع كل ,للك 
مقدار ما حكنه من سنين وأسماء من عاصرثم ذلك املك من الا" كاسرة . 

أما وؤلاء الاوك » فهم : 


صم مسمس سس سج 


Rothstein. 5 . 52 . Noldeke , Sassa . . 349 , Anm.I )١( 


(۲) بەما في 'اواضع ( ۸۳۴/١‏ ہہ 252٠ CAAYcCAOL AS 4845-8498 < ۸۲٤‏ 
۷ ) من الطبعة الأوربية . 


١٠١ 


)1 مرو بن عدى » وقد عاش مثة وعشرين سنة ‏ وحك على جد قول ابن الكاي مثة 
سنة ونماني عشرة سنة ٠ن‏ ذلك فى زمن « أردوان » و « ماوك الطوائف » خمس وتسعون سنة 
وفى زمن ملوك فارس أى الساسانيين ثلاث وعشرين سنة . هن ذلك فى زمن أردشير بن بابك 
أربع عشرة سنة وعشرة أشهر وف ن سابور بن أردشير ماني سنیں وشہران ل" 

(؟) امرؤ التقيس البدء » وقد عاش ملكا فى عله مثة سنة وأربع عشرة سنة من ذلك في 
زمن سابور بن أردشير لاما وعشرين سنة وشهراً وى زمن هممص بن سابور سنة وعشرة أيام 
وفي زمن مبرام بن هرمل بن سابور ثلاث سنين وثلانة ا وثلانة أيام وفي زمن مبرام بن 
سبرام بن هرس بن سابور بن أردشير ماني عشرة سنة ‏ . ولكنك اذا جمت هذه الدد 
وقابلت حاصل الهم ٤‏ وجدت فرقا كبيراً بين ما زعمه ابن الكاي من أنه حك 1١4‏ سنة ٤‏ 95 
ما زمه هو نفسه من حك هذا اللك تجزءا بالنسبة الى ملوك الفرس . 


(r)‏ حرو بن امرىء اليس » وقد حك على رواية ابن الكلي أدضا ثثلاثين سئة . وعاصر 
من الماك سابور وأردشير بن هرمز بن نرمي وبعض أيام سابور بن سابور ”4 

(٤(‏ أوس بن قلام ؛ وقد کک نجس سنين في أيام ساور بن سابور وبعض أيام هرام بن 
سأبور ذى الا کتاف () 

(٥)‏ امرؤٌ القيس البدء بن عرو بنامري” القيس © وقد 0 سا وعشرين سنه . 1 ي 
1 م مبرام بن سابور ذى ال" كتاف > وهلك فى عهد يزدجرد الائ 


١ (‏ ) النمان بن امريء القيس ؛ وقد ملك تسعا وعشرين سنة واربعة أشهر . من ذلك في 
ا E‏ 1 4 الالو ا اد 
زمن يزدجرد مس عشرة سنة > وفي زمن مبرام جور بن يزدجرد اربع عشرة سنه . وششص 


ذلك أربعة 3 عن العدد لجال الذى ذکره ابن لكي 


ےه —— س سس - > سے ما > ےس 0 کس سے ت 


)01( لري ( ؟إلا+ ٠.)‏ (؟) الطري ( 5 (r) ٠.)‏ اطري ١‏ 1/۲( . 
(+) الطبري ( ۷۰/۲ ) . )٠(‏ الطبري ( ۷۲/۲ ). (5) المصدر نفسه. 
(۷) الطري ( ۷٤/۲‏ ) . 
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)7( الغذر بن النمان » وقد ملك أربعا وأربعين سنة » من ذلك في زمن مهرام جور بن 
بتدحرد مالي سئين وتسعة أشسهر 6 وفى زمن يزدجرد بن مهرام ماني عشرة سنة » وفي زمن 
فيروز بن يزدجرد سبع عشرة ب 
(۸) السود بن الفذر» وقد حك عشرين سنة » من ذلك فى زمن فيروز بن يزدجرد 
عشر سنین » وفى زمن بلاش بن يزدجرد أربع سنين » وفي زمن قباذ بن فيروز ست سخين . 
(9) المنذر بن المنذر بن النمان وقد ملك سبع 17 
)٠١(‏ النمان بن الاأسود بن المنذر وكان ملكه أربع سنين ‏ . 

)١1١( ٠‏ أبو يمفر بن علقمة بن مالك بن عدي بن الذميل » وكان ملكه ثلاث سنين 
)0 الندر بن امرىء اليس البدء » وكان ملكه تسعا وأربعين سنه . 

© 


(6) 


09 جمرو بن النذر » وكان ججيع ملكه ست عشرة سنة 

)٠١(‏ قابوس بن النذر» وقد ملك أربع سنين : ثمانية أشهر مها فى زمن أنوشروان ؛ 
وثلاث سنين وأربعة أشهر فى زمن هرمز بن أنوشروان . 

)٠١(‏ السبرب. 

)015 النذر بن النذر أبو النمان » وقد ملك أربع سنين , 

)٠۷(‏ النمان بن النذر أبو قابوس » وقد ملك أثنتين وعشرين سنة » من ذلك فى زمن 
مر بن أنوشروان سبع سنين وثمانية شور ؛ وقي زفق كرف أبرويز بن هرمر أربيع عشره 
ااا ا ٠‏ 

(14) إياس بن قبيصة الطانى ومعه النخيرجان » وقد ملك تسع سنين فى زمن حكسرى 
بن هرمز . 

(۱۹) أزاذبه بن بإبيان بن مهر بنداذ الممدانى » وقد حكر سبع عشرة سنة : فى زمن 


)١(‏ الطبري ( ۷٤/٣۲‏ ) . (؟) الطبري ( ۸1/۲ ) . (۳) المصهر تفه. 
)٤(‏ الطبري ( 54/٠‏ ). (ه) المصدر نفه. )١(‏ كنلك . 


E هكټبة‎ 


من خرائي اليرة » ويمود تأريخما الى القرن الثامن لهيلاد . 


ف محلة : » 151311113 Ars‏ » 


» D. Talbat R1) « : ومن مقال‎ . ١ ج قسم‎ 
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کسری بن هرمز اردع عشرة سنة ونمانية أشهر » وف زمن شيرويه بن كسرى ثمانية أشهر » 
وف زمن أردشير بن شيرويه سنة وسبمة أشهر » وفى زمن بوراندخت بن ت کسری شبراً . 

)٠(‏ المنذر بن النمان بن المنذر » وقد ملك ثمانية أشهر 

هذه هي قائمة أسماء ملوك المحيرة كا رواها الطبرى عن ابن الي“ 

قاع مزق للك الرة : 

)١1(‏ عرو بن عدي » وكان جيم ما ملكه مثة وعان عشرة سنة . من ذلك فى زمن 
ملوك الطوائف نمس وتسعون سنة » وفي زمن ماوك فارس ثلاث وعشرون سنة » مها فى أيام 
أردشير بن بابك أربم عشرة سنة وعشرة أشهر ؛ وف أيام شاور بن أردشسير غاي سنين 
وشهران 

(۲)( امروٌ القيس ن عرو ن عدي › وقد ملك مثة وأربع عشرة سنة > مهاف زمن 
شاور بن أردشير ثلاث وعشرين سنة » وفى زمن هرمل بن شاور سنة وعشر ا وف 
زمن برام بن هرمن تسع سنين وثلاثة أشهر » وف زمن م برام بن مبرام ثلاثاً وعشرين سنة ( 
وق زمن مبرام بن مبرام بن مهرام ثلاث عشرة سنة وستة أشهر » وقي زمن رسى بن مبرام بن 
هرام تسم سنين » وفى زمن هرمز بن ترسى ثلاث عشرة سنة » وفى زمان شابور ذي الأ كتاف 
عشرين سنة وخمسة أشهر 

(") عرو بن ايء القيس » وقد ملك ستين سنة » من ذلك في زمان شاور 
ذي الا كتاف احدى ومسان سنه وسيعة نك زمن أردشير أخى شاور جس سنين 3 
وی زمن شاور بن شابور أربع سنين ونجسة أشهر . 

(:) أوس نن قلام » وقد ملك نخس سنین فى زمن أردشير أخي شاور . 


(ه5 ١‏ ایر ا رشن ا من ذلك ف زمر ˆ 


ت - ج ن ت لم س س س ا -) ب لس س لمم — Eee,‏ 


)01 د وما بمدها ) . 
١٠#‏ 


مكتية المهتدين الإملاهية 


شابور بن شابور نجس سنين » وفي زمن مهرام بن شاور أحدى عشرة سنه » وق زءن يزدجرد 
بن شاور مس سنين وثلاثة أشهر . 

(5) النمان بن اصمريه القيس » وكانت مدة ملكه ثلاثين س.سنة » من ذلك فى زمن 
بد حرد بن مهرام بن شابور نمس عشرة سنة وعانية أشهر » وفي زمن هرام جور ن يزدجرد 
أربع عشرة سنة وأربعة أشهر . 

070( النذر بن النمان » وقد هلك أربعا وأربعين سنة » من ذلك في زمن مهرام جور بن 
يزدجرد ماني سنين وتسعة أشمر »© وفي زهن زدجرد بن مهرام جور تمان عشرة سنة وثلاثة 
أشهر ؛ وقي زمن فيروز بن بزدجرد سبع عشرة سنة . 

(۸) الأسود ن المنذر » وقد ملك عشرين سئة » من ذلك فى زمري فيروز بن بزدجرد 
عشر سنين » وفي زمن بلاش بن فيروز أربع سنين » وفي زمن قباد بن فيروز ست سنين . 

( 9 ) المنذر بن النذر » وقد ملك سبع سنين فى زمن قباد بن فيروز . 

0( النمان بن الأسود » وكان مله أربع سنين في زەن قباد . 

. أبو يعفر بن علقمة الذميل » وكانت مدة حكه ثلاث سنين فى زمن قباد بن فيروز‎ )١١( 

. أمرؤ القيس بن النمان » وكان ملكه سبع سنين فى زمن قباد بن فيروز‎ )1١( 

)۱۴( النذر بن أمرىء القيس » وقد ملك اثنتين وثلاثين سنة »هن ذلك في زمن قباد بن 
فيروز ست سنين » وقي زمن كسرى أنوشروان بن قباد ستا وعشرين سنة . 

. الحارث بن عرو بن حجر الكندي‎ )٠١( 

. ترو بن النذر » وكان ملكه ست عشرة سنة‎ )٠١( 

. قابوس بن النذر ؛ وكان حکه مدة أربع سنين فى زمن أنوشر وان‎ )۱١( 

(۱۷) فيشهرت »؛ وقد حك سنة فى زمن أنوشروان . 

(۱۸) النذر بن النذر » وقد ملك أربع سنين » منها ثمانية أشهر فى زمن أوشروارت: » 
وثلاث سنين وأربمة أشهر فى زمن ھر مر بن كسرى أنوشروان , 

١ 
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(19) النمان بن المنذر » وكان ملكه اثنتين وعشرين سنة » ٠ن‏ ذلك سبع سنين وتمانية 
ادر فى زمن هممز بن أنوشيروان ( وأربع عشرة سنه وأربعة 5 ف تمن کرت بن همر . 
(2) إياس بن قبيصة وممه البحرجان » وكان ملكه مدة سبع سنن في زمن أبرويز . 

(1) زاد.ه بن ماهبیان بن مهرا بنداد الحمداني » وقد ملك سبع عشرة سنة » من ذلك 
أربع عشرة سنة وثمانية أشهر فى زمن أبرويز » وثمانية أشهر فى زمن شيرويه بن أبرويز » وسنة 
وسبعة اا ي زمن ارون دوه وشهرا واحداً فى زمن بوران بت أبروية . 

)٠۲(‏ المنذر بن النعان بن النذر » وكان ملكه وملك غيره الى أن ورد خالد بن الوب د 
الحيرة ثمانية أشهر ”“ , 

وقد ذ كر حمزة أن جميع موك آل نصر ومن استخلف من العباد والفرس بالحيرة خسة 
وعشرون ملكا حكوا فى مدة ست مثة وثلاث وعشرين سنة وأحد عشر شرا 29 . غير أننا 
اذا ما رقنا الأسماء مذ كورة نحدها تقل عن نمس وعشرين » فهي أثنان وعشرون ڈ خصا . 
والظاهى أنه توم فى عدد نمس وعشرين با دخال مالك بن فم وجذية الأبرش فى هذه القائمة » 
وبذ كره النذر بن امريء القيس مرتين باعتبار أنه حكم مرتين : مرة قبل الحارث الكندي » 
ومرة أخرى بعده » فتكون لديه من ذلك نمس وعشرون ملكا » وكان عله ألا يعد مالكا 
وجذعة في هذه التائمة ؛ لأنما لم يتخذا الميرة مسكنا 4) ولذلك لم يدها الحيريون من ماوكهم 
كا ذ كر « حمزة 6 نفسه ذلك 29 ؛ وألا يبذكر النذر مرتين » لأنه شخص واحد , عل أننا 
لو أدخلناه فى القائمة لم يزد المدد على ثلاث وعشرين . وأما الدة التي ذكرها » وهي ست مثة 
وثلاث وعشرون سنة وأحد عشر شرا » فلا نعرف كيف تمكن من ضيطه على هذا الوجه ؛ 
أو كك توصل الورد الذي استند اليه الى الى ايحاد هذا المدد » وهو عدد لا ينطق بالطببع على 
سنى السك التي ذ كرها جمزة لكل ملك من ماوك الحيرة كل الانطباق . 

وقد استند حمزة في تاليف قائمته هذه على رواية ابن الكلي فى تاريخ الطبري › وعلى رواية 


١6 1 


ا وعلى ابن قتيبة » ولذلك خالفت قائمته هذه د ض الخالفة قائمة الطبرى فى 
الأسماء وفي السنين . 

ولول الحمرة کس روا ا مسعوري : 

(۱) عمرو بن عدي » وكان ملك مثة سنة . 

( ؟) اص القيس بن عرو بن عدي » وقد ملك ستين سنة . 

(؟) مرو بن امريء القيس » وقد ملك نخسأ وعشرين سنة . 

(:) النمان بن امرىء القيس » وقد حك نخسا وستين سنة . 

6 النذر بن النمان » وكان حكه خمساً وثلاثين سنة . 

)10 النذر بن الأسود بن النمان بن النذر » وقد ملك أربما وثلائين سنة . 

(۷) مرو بن النذر » وكان ملكه أربعاً وعشرين سنة . 

( ۸ ) قاوس ن النذر » وقد ملك ثلاثين سنة . 

٩ (‏ ) الممان بن المنذر » وكان مله اثنتين وعشرين سنة . 

. إياس بن قبيصة الطاني » وكان ملكه تسم سنين‎ )٠١( 

هذه هي أسماء ملوك الميرة الذين ذكرثم السعودي » وقد نص هو عل أن عدة ملوك الميرة 
ثلاثة وعشرون ملكا من بني نصر وغيرثم من المرب والفرس » ومدة ملكهم ست مثة سنة 
واثنتان وعشرون سنة وثمانية أشير”©. وهذا المدد الذي زعمه السعودي لاوك الحيرة وهو ٠٠١‏ 
مساو للعدد الذي ذ كره جمزة . وأما الدة ؛ فعي مقاربة للمدة التي أشار الها جمزة » وهى ست مثة 


سنه وکات وعشرون سنة وأحد عشر شرا () : 


.) ۷: ۷£ ¥° الاء 6لا ). (0) حزة ( ص 17ء‎ ٦۷ حزة ( ص‎ )١( 
. ) ۷ الموج ( ۱۹/۲ ۔-۲۹). (4) حزة ( ص‎ ) 


http://www.al-maktabeh.com ۱1٩ 


ماوك اليرة كسب رواب البعفولي : 
)١(‏ عرو بن عدى » وقد ملك نخسا وسين سنة . 
(۲( امرؤ القيس بن عمرو » وقد ملك مسا وثلاثين سنة . 
(؟) الحارث بن مرو » وقد ملك سبعا و انين سنة . 
( 4 ) عرو بن امرىء اليس بن عرو بن عدى » وقد ملك أربمين سنة . 
( 5 ) المنذر بن امرىء القيس . 
٦ (‏ ) التمان. 
(۷) النذر بن النمان » وقد ملك ثلائين سنة . 
(4) عرو بن النذر. 
)١(‏ عرو بن النذر الثاني . 
)٠١(‏ قابوس بن النذر . 
)1١(‏ النذر بن النذر » وقد ملك أربع نين . 
)١6(‏ النمان بن المنذر ”© . 


يب مم 


. » طيمة النجف‎ « ) ١۷١ ١١9/١ ( اليمقوني‎ )١( 


١11 


وانتقل إرث « تدص » الى مشيخات عديدة كا يحدث عادة عند سقوط مملكة أو إمارة 
كبيرة تتسكون ف البادية أو على أطرافها » نم استقر فى « آل جفنة 6 عرب الشام » ويعرفون 
أيضاً بالفساسنة وبا ل غسان . 

وقد وردت كلة غسان في زعم الأخباريين من اسم ماء يقال له غسان » » نزل عليه ال 
غسان » وأصلهم من الأزد » بمد خروجهم دن المن قبيل حادث سيل العرم أو بمده . فلا أقاموا 
عليه وشر نوا منه ؛ أخذوا اسهم منه » فسموا « غسان »'. وذ كروا أن الذي قادم فىخروجهم 
من المن » هو تمرو العروف عزيقيا » وهو ابن عاص ماء السماء بن حارئة الغطريف بن امري' 
القيس البطريق بن ثعلبة بن مازن بن الأزد بن النوث ‏ . ولمم في نسبه على هذا النحو ممل 
ذكر الآباء والأجداد والألقاب أقوال وحكايات . 

ولم نظفر حتى الآن باس غسان فى نصوص السند » كذلك لم نظفر به فى الأرضين التي عد ها 


. ) "8/4 ( )ء القاموس‎ ٠0/9 ( )ء المروج‎ ۷١ زة ( ص‎ < )١(: 
إما سأك فإنا ممعهسر نبجب الأزد نسيتنا والاء فسات‎ 
طبعة دار‎ « ) ٠۳ 7 شرح دوا نكمب بن زهير لأني سعيد السكري ( ص‎ » ) 4١ البرقوقي ( ص‎ 
. » ١98٠ , الكتب المصرية‎ 
. ) ١|١ ( حزة ( ص ¥۷ ). (©) المروج‎ )0( 
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الأخبار.ون في جملة ممتلكات هذه القبيلة . أما « التكلوسيكيون » » فل يشيروا الى اس التببيلة 
في هذه الأماكن » ولسكنهم ذكروا أماء قريبة من هذا الاسم »كا أشرت الى ذلك في الأجزاء 
السالفة من الكتاب . ولكنها أسماء قبائل أو مواضع في المن لا في بلاد الشام . فبل نذعب 
مذهب من رون أن الغساسنة من عرب الن فى الاأصل » وأن هذه الاسناء مى ريف لنسان» 
وأنهم هاجروا من موطهم الى بلاد الشام بعد الةرن الثالث لهيلاد ؟ 

وأما سبب تسميتهم با ل جفنة وبأولاد جفنة 17 » فلا تتساميم الى جد أعلى بدعونه جفنة 
بن عرو مزيقيا بن عاص . وللا خباريين تفساسير في سبب تلقيب ترو بن عامر عزيقياء . وقد 
ذكر حمزة بعض الآراء الواردة فى ذلك » قال : « وتزعم الاأزد أن عمراً إعا سمي مزيقياء ؛ 
لان هکان عرد ق كل بوم من سنى ملكه حلتین لثلا يلبسع) غيره » فسمي هو مزيقيا . وسمی ولده 
الزاقيّة . فهذا قول . وقيل : إعا سمّى مزيقيا » لأن الا زد ٤زقت‏ على عبده ڪل مزق عند 
همهم من سيل العرم » فاتخذت المرب افتراق الأزد عن أرض سيا بسيل العرم » فقالوا : 
ذهبت بنوفلان أيادي سبا . » 29 . ومال نولدكه الى هذا التفسير الأخير » فرأى أنه مأخوذ 
من الآبة : « جملنام أحاديث ومزقنا مكل مزق » إن فى ذلك لأيات لكل صبّار شكور ». 
ويظهر أن الا زد ومن برجع نسبه الى مزيقيا اخترعوا أسطورة عزيق الثياب » للاشارة الى غنى 
جدثم رو بن عرو واقتداره © . وأما ما ذهب اليه نولدركه ۽ فو في نظري وع من 
الظن » استخرجه من هذا التفسير الثاني الذي رواه الا خبار:ون فى تفسير الكامة الماص 
بتفرق الأزد عن أرض سبا لمدوث السيل . 

وقالوا في تعليل نمت عامر عاء السماء : « إنه إعا معي ماء السهاء ؛ لا نه أصادت الا زد 


- ست د ممم کک صم س > ص“ ~~ — 


)١(‏ أولاد جفنة حول قر أيهم قر ابن مارية الكريم الفضل 

عبد الرحن البرقوقي : شرح ددوان حصان ن نابت طبع المابمة الرحمانية » القاهية ١9179‏ 2( ص 
۴۹ ) . وسيكون رمه : البرقوقي . 

(۲) حمرة( ص7 ). 

(۳) سورة سبأ ۳٤‏ ء الآية م١‏ . نولركه : أعراء غسان ص ( 8 ) ملحوظة ١‏ الترجة العربية . 

(4) غان ( ص ” وما بعدها ) » الأصل الألماني ( ص ٠ه‏ ) . 


"مخصة ٠‏ اہم حتى مطروا فقالوا : عامر لنا بدل مرن ماء السماء . » ".وهو تعليل قد كان 
مقبولا عند التقدمين » أما اليوم فنحن لا قم له ولأمثاله وزناً . وقد ذكرت سابقاً أن النذر 
ابن امريء القیس كان يعرف عند الأخباريين بابن ماء السماء ما عرف بامنذر ماء المماء . وقد 
عرف غيرها هذا النمتكذلك » وأظن أن هذا النمت اعا أخذ من الشعر كالذي جاء عن حسان 


ابن ات مفتخراً الغساسنة والمناذرة وثم من المن : 


ص . و ص 5 
كحفنة والتمقام عرو بن ءاصر واولاد ماء الزن وابني مرقر 
59 ' 5 بد - CD . 1١.‏ 

وحارثة النطريف أوكابرتن منذر ومثل أبي قاوس رب الحورنقر 


وليس من السمل استنباط مادة تأريخية من هذًا القصص الذي برو« الا خباربون عن 
أجداد النساسنة » وكل ما كن أن يستنتج منه ومن الشعر الوارد فى آل غسان هو أنهم 
ينتمون الى جد أعل يعرف بحفنة7"؟. ويشارك أهل يثرب النساسنة في هذا المد“ . أما منكان 
هذا الجد ؟ ومتى عاش ؟ ومن كان أهله ؟ فليس لا حد على ما أظن طاقة الإجاة عن هذه الأسئلة 
إجابة تأريخية مقئمة » وكل ما محكن أن يقال استناداً الى النسب الذي رواه النسابون وأهل 
الا خبار للحارث بن جبلة إنه ل يكن بعيد عهد عن أيام هذا « الحارث » » وإن من الجائز أن 
يكون جفنة شخصا تأريخياً من نسله كان أول أمراء غسان ”“ . غير أننا لا نستطرع محاراة 
الا خباربين بالطبع في القول باتحدار هذا المدد المديد من الناس من عرب غسان ويثرب من 
صلب هذا الشخص » فليس الى تصديق أمثال هذا القصص من سبيل . 
ونسب آل غسان الى جد آخر يعرف بثعلبة . وقد أشير الى « عرب الروممن | ل ثعلبة0؟ » »> 


_-- لمم سس سس م سه وس ون سنا ورور و و سا س لن ا ييا س الم 


.) ۷۷ تزة (ص‎ )١( 

(۲) البرقوق ( ص ۲۸۷ ) . 

(۴) غسان ( ص ۳ ) » العقد المين في دواون الشعراء الجاهليين ( 7/١‏ ) « طبعة Ahl var‏ » » 
« جفنة بن عمرو بن ماء المماء بن حارثة الغطريف بن امريء القيس بن ثعاية بن مازن بن أزد بن غوث نن 
نبت إن مالك بن زيد بن کہلان بن عبد شمس بن يشجب بن يمرب بن قحطان بن سيدنا عابر وهو ني ان 
هود عليه الصلاة والسلام » . شرح دبوان النابغة الذيياتي للبطليوسي ( ص ١‏ ) . 

(4) غسان ( س ۳ وما بعدها ) . (ه) غان ( ص 4 ). 

(1) غان ( ص4 ). 
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وقد يكون لثعلبة هذا صلة ب « ثعلبة 6 الأخباريين . ورعا لا يكون لمم صلة ما ب « ثملية آل 
غسان » . ف « ثعلبة 6 من الاسناء التي يتسمى مها عدد من القبائل ليس لما صلة ما بمسان . 

ويظهر من روايات الأخباريين أن النساسنة أخذوا المي إلقوة من أيدي عرب كانوا 
ترا تاباجا انبا عن E‏ 

وبنو سليح ثم عرب ينسهم النساءون الى سليح بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضا 
وقد د كروا فى أخبار الفتو ح : ا ا 
القبائل المربية التي تنخت هناك . وقد أسل قسم منهم » وصكانوا فى منطقة قنسرين فى أيام 
الېدى . 

ومن ملوك سليح الذين ذ كرثم الأخباربون زياد بن المبولة ملك الشأم . جعلوه من 
معاصري حجر بن معاوية بن الحارث الكندي 1 كل المرار ؛ وذ كروا أنه مع بنارة قام ما 
حجر على البحرين » فسار الى أهل حجر ومن ركهم » فأخذ الحريم والأموال وسى مهم هند 
بنت ظالم بن وهب بن الحرث بن معاوية . فلما مم حجر و كندة وربيعة بغارة زياد » عادوا عن 
غزوثم في طلب ابن هبولة » ومع حجر أشراف ربيعة : عوف بن محل بن ذهل بن شيبان › 
ومرو بن أي ربيعة بن ذهل بن شيبان » وغيرها . فأدركوا مرا بالبردان دون عين أباغ » مل 
أتباع حجر على أهل الشأم » فانزموا » ووقم زياد أسيراً ثم قتل"“ . وهي رواية يمترض علها 
كثير من الأخباريين » اذ بقتضي ذلك إرجاع أيام ملك بنى سليح الى عبد قباذ والناذرة . ييا 
يذ كرون أن ملسكبم كان قد انقضى قبل ذلك عثات من السنين . 

ويرجع الأخباربون الضيزن ‏ وهو في نظرم « الضيزن بن معاوية بن العبيد بن الأجرام 
ابن عرو بن النخم بن سليح من بني 'زيد بن حلوان بن ران بن الحاف بن قضاعة وملك 
اللدر؟ - الى بني سليح » وجعاوا أمه جبهلة اة من بني تزيد بن حلوان » وهو أخو سليح 
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. ) حمزة ( ص 75 وما بعدها‎ )١( 
. © ١986١ طمعة القاهصية‎ 2 «(1\٢ البلاذري : فتوح اللدان ( ص‎ (00 
. )2١ه/1( ان الأثير‎ )٤( . ) ٠١۸/١ ( ابن الأني‎ (۴) 
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ابن حلوان » فهي أيضأ فى نظرثم هن البيلة اي تفرعت مها ينو سلبح . ويلاحظ أمهم جماوا 
أيضا بني الاأجرام والمبيد بن الا جرام من بنى سلیح ‏ . 31 

وقد ذكر « زوزعوس Z018‏ 6 ةماه م في كتابه شيخا عر یا اه 
« زو كؤموس 20681305 » » عاش فى أواخر القرن الرابع للميلاد ؛ وكان بدرجة « فيلارخوس » 
Phylarcos»‏ 6 « أي كان عامل لدى الروم على عرب الشام 9 . کا أشار المؤرخ ( يوفلكتوس » 
Theophylactus»‏ « الى «Zeokomos»‏ © ؛ وهو الر جل الذى قصده زوزعو س » ولاشك . 
وككن أن تقول إنه اسم عربي أصيل » حرف فصار على الشكل المذ كور . وهو 0 ضجمم »6 لي 
الاأصل » واليه اتتسس الشجاعة أسلاف آل جفنة ‏ . 

وروى أن هدا العامل تنهر وتنضر معة غدة. كر من أتباعه 1 وان الله وهه وا بتكل 
دعاء النساك النصارى ”“ » وأن الا مر صار من بمده الى مارية أو ماوية . وقد حاربت الرومان 
في عهد القيصر < والنس ۷۵1۵۳5 » فى أواسط القرن الرابع لهملاد . وانتصرت غير مرة على 
الرومان ؛ “م تصالحت »مهم . وكان من +لة ما اشترطته علهم أن يسقف على عرمها راهب يدعى 
موس ى كان يتعبد فى بادية الشام » فوافق القيصر على ذلك » وكان هذا الراعب كات وليكيا معارضا 
لذهب أربوس 9؟ . 

وليست لدينا معرفة كافية عن الضجاعة . وأما النسب الذي يذ كره النساون وأهل الا خبار 
لمم » فهو لايستند بالطببع الى مصدر جاهلی مكتوب . وشأنه بالنسة لنا» شأن الانساب الا أخرى 
الي روہا الا خبارون . وقد جعل ( حمزة © والد ضجعم رجلا سعاه جخاطة 2© : وللا خماريين 


ہے ج ج مم س س سوس م سم م س سيم اا س لے عم مم جم م سس سس سا مت لمم ل ء امم مها الس | لس a‏ 


.) ١١-1 الأغاتي ( /.و‎ )١( 
. ) ٩ غان ( ص‎ )٤( Theophylactus, 2. 2 (%) Zosimus , 6:38, (¥) 
Zosimus , 6; 38 , Socrates, 4;30, Rufinius, 11; 6, Theodoretus, 40:21.  )8( 

Theodoretus. 4. 21 . ( 054 حزيران 1۹°4۷ ( ص‎ ١١ المسرق : السنة العاشرة , العدد‎ )٩( 

Socrates , Hist . eccl 4 . 36, 

(۷) حزة ص (75). 


۲ 


محكتية المهتدين الإسلامية 


رابات في أسماء الا ناس الذين تزعوا الضجاعمة بمد رئيسهم ضجمم“ » وهي روايات متضاربة» 
' تبعث الاطمئنان في النفوس . 

ولا تخاو أخبار الا خباريين عن الفتك الذى حل بالذجاتمة من مبالغة » إذ ورد أن أحد 
شعراء قيل إنه « النابنة © تزل على أحد الضجاعة في بصرى » كا ذكر أنهم كانوا فى جلة من 
ارب خالد بن الوليد في معركة دومة الجندل”"؟ . وهذا مما يدل على أمهم وإن فقدوا ملكهم فى 
لاد الشام » ل برتحلوا عن تلك البلاد . 

وأرجم السعودي ملك العرب بالشأم الى أيام فالغ بن هور . وهو من صم أهل الين ؛ 
ملك » ثم ترك الحسك الى سومات . وهو أبوب بن رزاح . ثم انتقل ملك الشأم على رأيه أيضا 
الى الروم . وكانت قضاعة من مالك بن حير أول من نزل الشأم » وانضافوا الى ملوك الروم ؛ 
فلسكوثم بعد أن دخلوا في النصرانية على من حوى الشأم من المرب . وكان النمان بن عرو بن 
مالك أول من تولى من تنوخ بالشأم . شم ملك بعده أبنه مرو »ثم الحواري بن النمان . ثم انتقل 
الك الى سامح . وانتقل اللك مهم الى آل غسات2؟ . 

وم يأت اللك الى النساسنة كا يقول الا خبار:ون عفواً » وبطريق سهل . إا أحذوه بالقوة 
وبالحرب . وم يذ كرون أن غسان لا تزلت في جوار سليح بن حاوان » ضربت سليح ءلم 
الإناوة . ولا طالب سبيط » وهو من ثعلبة بن عمرو بن عوف بن ضحمم بن حماطة » ثعلبة بن 
عر وكبير غسان بدفم الإتاوة » محايل عليه حتى اغتاله أخوه جذ ع بن مرو » فوقمت المرب 
بين سليح وغسان » واندحرت فا سليح ؛ وصار اللك الى غسان 2*7 . وروی الا حباربون 
هذه القصة تفسيراً لا صل الثل اذى بروونه » وهو : 2 خذ من جذ ع ما أعطاك » . 

وللا خباريين روايات عن هذا الثل تتفق كلما فى أن الرجل الذى فتك وقتل خصمه هو 

.) 5 غسان ( ص‎ » ) 7١ ( ابن خلدون ( ۲۷۹/۲ ) , حجزة‎ )١( 


(؟) غسان ( ص ۷ ملحوظة ١5‏ ) » النص الألماتي ( ص ٩‏ ملحوظة ۲ ) » 
(0) المروج ( ۲۹/۲ وما بعدها ) . (4) سحمرة(س 5ا). 


١ أ‎ 
ا‎ Enka io 


جذ ع » ثم ختلف فى اسم المقتول . فيقول بعنهم إنه سبيط » ويقول آخرون : إنه سبطة( . 
ويقول بدض آخر : إندكان رجل من الروم”" . ' 

ونسس ابن خارون « سبطة » الآتيل الى الندر بن داوود”؟ ٤‏ ويظهر أن داوود هذا هو 
داوود اللثق الذي ينتسس اليه بنو سليح . والى داوود ينسب دير داوود » وذلك يدل على آم 
حعاوه نصرانياً وفى خدمة دولة ارو“ . 

وزعم الؤرخ جمزة أن أول ملك ملك من غسان هو جةنة بن عمرو ييا بن عاص ماء 
السماء بن حارثة الفطريف بن ايء الفيس البطريق بن معلبة بن مازن بن الا زد بن النوث : 
وقد ملك فى أيام نطورس » وهو الذي ملدكه على عرب الشام . فلا ملك ؛ قتل ملوك قضاعة 
بو ايع ادن يدعون الشحاعمة » ودانت له قضاعة ومن بالشام من الروم » وبنى جلق والقرية 
وعدة مصانع ٭ م هلك . وکن ولك ا رمن س و ا ودا الرجل عي 
آل جفنة عمال القياصرة على عرب الشاء 9" » والى هذه الدة ه ن الك ذهب البطلبومي 7" مما 
يدل على أنه استعان عورد هو المورد شق : 

وقد قصد الأخبار ون بنسطلورس و نوشر الويصر اطا س2 أنسطاس Anastasius‏ 6 
٤٩۱ «‏ هده  »‏ . فاذاكان هذا الفان صحيحا »كان حك جفنة إذن حوالي مباية القرن 
الخامس وبداية القرن السادس للميلاد . 

وعند السعودي أن أول من ملك من بنى غسان بالشام المارث بن ترو بن عامس بن حارثة 

بن ايء اليس بن ” علبة بن مازن بن غسان بن الا زد بن النوث » وءن بعده الحارث بن 


ثعلبة بن جفنة بن مرو بن عام بن حارثة » وهو أبن مارية ذات ارم بن 9* . أما ابن قتببة » 


سسا ييا ا مم د ا 


لس ساس سيم مس مما 


. » طبعة النجف‎ « ) 117/١ ابن خلدون (۲۷۹/۲ ) . (؟) الءقوبي‎ )١( 

(؟) ان خلدون ( ۲۷۹/۲ ) . )٤(‏ غان ( ص ) <« Ghassan. S.8‏ 

)٠(‏ حمزة ( ص ۷۷ )ء « جفنة بن علية بن عمرو بن عاص » » اايعقونى ( ١١۷/١‏ ) « طبعة 
النجف » » « جفنة بن صنقیا » » ابن خلدون ( ۲ |۲۸۱ ) . 

(5) حمزة ( ص 5ا). (۷) شرح دبوان النابغة الذبيأي لابطليوسي ( ص٦‏ ). 

(4) غان ( ص 7 ) » النس الألاني ( ص ٩‏ ماحوظة ٤‏ ) . 

(5) المسعودي : اروج ( ٠۹۸/١‏ ) « لطبعة اللبمة البيية » . 

١6 


حكتية المهتدين الإملاهية 


فذهب الى أن أول من ملك مهم هو الحارث بن مرو العروف حرق . وجي عحرق لا نه أول 
من حرق المرب فى ديارها » وهو الحارث الا كير ويكنى بای شى ٩‏ , 

وتحل عرو بن عامس » وهو « عمريقيا © على رواية ابن خلدون » جملة أولاد ؛ مهم : 
جفنة » والحارث وهو محرق »© وتعلية وهو العنقا » وحارثة » وأو حارثة » ومالك » و كەب 3 
ووادعة » وعرف » وذهل » ووا كل 7" . فيكون جفنة على هذه الرواية أا للحارث بن عرو 
الذي عد ه اأسعودي وابن قتيبة أول من :لك من الغساسنة في ديار الشام . وعلى هذا تكون 
لدينا روايتان بشان أول من علك من النساسنة بالشام : رواية تجعل جفنة أول من ملك منهم فى 
تلك البلاد » ورواية أخرى تحمل شقبةه الحارث أول من ملك بديار الشام . 

وتولى الح بمد جفنة على رواية حمزة ابنه مرو بن جفنة » وكان ملكه نمس سنين . 
ونس حمزة اليه بئاء عدة أدرة مها : دير حالي » ودر أ.وب » ودر هناد 9 , وذلك يدل عل 
أن المورد الذي قل منه حمر ةكان يظن أنه كان ران : 

وتولى بعد مرو بن جفنة أبنه ثعابة على رواية حمزة » وكان ملكه سوم عشرة سنة . ونسب 
اليه بتاء ةة وصر ح الغدير فى أطراف وران مما بلى البلقاء ‏ . وقد نسب البطليوسى اليه بناء 
صر ح السدير فى أطراف <ودان مما بلي البلقاء . وذ كر مثل حمزة أنه حكر سبع عشرة سئة . 

م تولى من بعده الحارث » وهو ابنه » وكانت مدة ملكه عشرين سنة . وذ حمزة أنه ل 
ين شیا . م ذكر من بعده جبلة بن الحارث » وهو ابنه ؛ وك على روايته عشر سئين ٩‏ , 
وجعل البطليوسي مدة حكه عشر سنين ا" 

وجبلة هو أول من حكن أن :طمئن الى وجوده من ماوك الغساسنة كل الاط نان » وهو 
« جيلس 308182[ » عند ثيوفانس . وقد ذحكر عنه أنه غزا فلسطين حوالي سئة « 6 


. ) ۲۷۹/۲ ( المعارف ( ص ۲۸۰ ) . (؟) ابن خلدون‎ )١( 
. )5 البطليوسي ( ص‎ )0١ .) ۷۷ +زة ( ص ۷۷ ). (:) حمزة (ص‎ )۳( 
. )5 ححزة( ص ۷۷ ). (۷) البطليوسي ( ص‎ )5( 
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ايلاد" . ولا نعرف من أمر هذا الرجل شيئا يستحق الذ كر . وقد نسب مزة والبطليوسي 
اليه بناء القناطر وأدر ج والةطل9؟ . وجمل البطليوسي مدة حكله عشر سنين ° 

وجبلة الذ كور »هو والد الحارث بن جبلة الذي يكن عده أول ملك کان له شأن يذ كر 
من ملوك آل جفنة » وهو في نظر نولک ١‏ اريتاس ۸۳۲14۶ » الذى ذكره ااؤرخ السريابي 
« ملالا Melalas‏ « . وقد ذ كر عنه أنهكان عاماة للروم 9 

وذ كر حمزة والبطليوسي واخرون أن والدة الحارث هي مارية ذات القرطين بنت حمرو بن 

حفنة“ . وهنالك امرأة أخرى تعرف عارية ذات القرطين عند الأخباريين » وأبوها هو ظا 
بماوا ا مول وقد ضرب 
الال بحسنها فةيل « خذه ولو بقرطي مارية » 29 . وذكر السمودى أنها ماربة بنت أرقم بن 
تعلبة بن جفنة بن مرو > ثم ذكر رواية أخرى زعم أمها مارية بنت ظا بن وهب بن معاوية 
بن ثور بن كندة » وذكر أن جاعة من ملوك غسان اتتسبوا الها 7" . 

وذكر الطبرى في أثناءكلامه على النمان السام أنه غزا الشام مراراً وأ كثر الصائب فى 
أهلبا وسى وغم » و يشر" الى اسم الأمير الفساتي الذىكان بح عرب الشام ومذ . غير 
أنه محدث عرضا عن اهداء عبد المرّى بن امرىء القيس الكلي أفراساً الى الحارث بن مارية 
الفساني 9 . مما يدل على أنه قصد الحارث بن جبلة الذى نتحدث عنه . 

وقد أشار أو الفر ج الأسهاني إلى هذه القصة أيضا » وذ كر أن الحارث بن مارية الاساني 
أب بعد العزي » واختصه بنفسه » ثم قال : « وكان للك ابن مسترضم فى بني عبد ود من 
كلب فنهشته حيّة » فظن الملك أنهم اغتالوه . فقال لمبد العزي : جثنى .بؤلاء القوم » فقال : 


مسو سوسم سس e‏ سلسو سو ا ا ل 


Theophanes , 218 , ( Bonn ( O ' Leary. 2.164. ¢ ( A غسان )ص‎ )١( 

(۲) جزة (ص7ا). (۳) البطليوسي ( ص ١‏ ) . 

(£) عسأن ( ص ) , 2.166 , NMelalas‏ (ه) حزة ( ص ۷۸) » الطليوسي ( ص 3). 
)١(‏ شيخو : النصرانية ( ٠٠٤١‏ ) » اليدالي : الأمثال ( ٠٠٤/١‏ ) . 

(۷) المروج ( "٠0/9‏ ) . (۸) الطبري ( ۷۴/۲ ). 


فقال له : رجونا من حبائك أمراً حال دونه عقابك » ودءا ابنيه شراحيل وعبد الحارث » فكب 


معه| الى قومه : 
حزاني حزأه ألله شر حزاثه حزاء سئمار وما کان دا دب 
سوى رصه البنيان عشرين حجة 202 يعلّي عليه بالقراميد والسكب 


وهي أبيات . قال : فقتله النمان . 
وقد حدئت عن هذه القصة فى أثنا ءكلاي على النمان السام » وهي قصة متداخلة » يتملق 
أولا بالحارث بن مارية الغساني وتتملق ايها بالنمان السانح . فقول أي الفر ج « قال : فقتله 
النمان 6 معناه أن الذى أ بقتل عبد المرتي هو الملك النمان » يبنا الكلام يدور على موضو ع 
وقم بين هذا الرجل وبين الحارث بن مارية النسالى . فالواجب أن يكون القاتل هو الحارث * 
رفض عبد المزي استدعاء من أرادم اللك من قبيلة كلب . والحارث بن مارية متأخر عن 
النمان . وحك الحارث من سنة 2ه م» حتی سنة 3 058 6 على تقدير أولدكه » ییا كان حک 
النمان من حوالي 22 م» حتى سنة ٤۱۸2‏ » على بعض الآراء . فلا يعشال اذن أن يكو نالنعان 
هو الأعس بةتل عبد المزي . فالظاهى أن المورد الذى نلى منه أو الفر جكان يتكام على موضو ع 
الحورنق وقصة سار * فتحدث استطراداً عن قصة عبد العزي ‏ لورود اسم سمار في الا بيات 
النسوبة اليه » وفى الجزاء الذى لقيه من الحارث 6 وقد كان له فضل عليه » وهو جزاء يشبه جزاء 
سار . وقد أخطأ الورد فنسب القتل الى النمان وهو يقصد الحارث صاحب هذه القصة مع 
عبد العزي * أو أنه لم يقصد هذا أيضاً » وانما أدخلت تلك الجلة ادخلاً بعد تلك الاابيات 
لناسبة الكلام على « سار » » فصارت كأمها من صلب قصة عبد العزي © وليست لما بالقصة 
علاقة . وهذا تعليل » والواقع أننا يحد خطأ كثيراً مثل هذا يدع فيه الا خباربون لاعتادهم على 
التقل وعلى كلام الرواة من غير نقد ولا تمحيص > فيحدث عندث مثل هذا التناقض الغريب . 
() الأفاني ( 40/6 ١4+‏ ) « طبعة دار الكتب اأصرية » . 
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وورد فى شعر للحارث بن خازة : 
فبلا سميت لصلح الصديق كصلح ابن مارية الااقمم 
ره أن ابن مارية فى هذا البيت هو قيس بن شراحيل ؛ ومارية أمه بنت 
الصباح بن شيبان من ببى هنر( . فيظر من ذلك أن هناك جملة رحال عرفوا بابن مارية . 
ووک الا'خباردون أن الحارث بن مارية النساني كان قد اجتى أخوين من بنی مبد اسمعا 
حزن وسيل » وها ابنا رزاح . غسدها زهير بن جناب الکلي » وسعى بها لدی ال مارث » وأظهر 
له أنها عين للمنذر ذي القرنبن عليه حتى قتلها . “م تبين له فیا بمد بطلان قول زهير » فطرده 
من عنده . واسترضى الحارث والد القتيلين رزاح » وأبقاه عنده › فل يطق زهير على ذلك صبراً ؛ 
حتى مخلص مئه عكيدة انهت بقتل الحارث له ورجوع زرالا کل . وهي قصه 
من هذه القصص التي روما الا خبار.ون تشير الى معاصرة زهير للحارث ولمنذر الا كبر ذي 
القرنين أي النذر بن ماء السماء . 
وقد ذ 5 ل آنا لجار ث ن جملة حارب « المنذر 4135011503115 « أممرعى بالفر س۰ 
وانتصر عليه فى شهر نیسان من سنة 58 © م 7" ؛ وذكر ممه أسم أميرين » ھا : « حنوفاس 6 
« 801185[ « « و ١‏ نمان Naaman‏ « . ويرى ولدكه أن حنوفاس عوحفنة » وهو اسممأحد 
الاأعساء الجفنبين › هي پام حفنة مؤسس تلك الاأسرة . وأما نمان » فو أيضا من أولثك 
الأمراء المفيس ‏ , 
ويرى نولدكه أيضا أن هذا الحارث هو الحارث الذي ذ كر عنه المؤرخ ملالا أنه أخد نورة 
الساصريين الذين ثاروا فى فلسطين في سنة ٥۲۹‏ ه27 . 
وقد ورد في تأر 2 2 بر وک سوس ProcopiuS‏ 6 أن المنذر ملك المرب« S4۲47101‏ » 


. » طبعة دار الكتب المصرية‎ « )٤٤/١١( الأغاني‎ )١( 
Melalas, 2, 166, ) ٠١ وما بعدها ) . (؟) غان (ص‎ ٠١۸/١ ( (؟) الأغاني‎ 
O'leary. 2, 164, Malalas, 2,180. f. . ( ٠١ (ه) غسان ( ص‎ . ) ۱٠١ غسان ( ص‎ )٤( 


۱۸ 
حزبة )1 3 دين الإملاهية 


الذي نكانوا فى مملكة الفرس » لا أ كثر من الغارات على حدود انبراطورية الروم » وتجز قوّاد 
اروم من أرباب اقب« ع0 » »2 ومشاخخ القبائل من أرباب لقب < فبلارخ Phylarchus‏ « 
المحالفين لاروم عن صده والوقوف أمامه » رأى القيصر « يسطنمانوس ءا ھاہاایں[ » أن 
عنح الحارث بن جبلة الذى كان محم عرب المرية « 4ا۸۲ + لنب « ملك » ؛ ليقف وجه 
2 المنذر 413111010103705 » . وقد ذ كر أن هذا اللقب لم عنح لا حد من قبل . ولكن النذر 
م يرعو مع ذلك عن عرو الحدود الشرقية لبلاد الشام والعبث مها مدة طويلة من الزمن “ . وقد 
ذهب نولدكه الى أن هذه الحوادث كانت فى سنة ٥۲۹‏ م . ويكون منح القيصر المحارث هذا 
اللقى على رأيه في هذه السنة إذن7" . 

ويشك نولدكه فى رواية بر وكوبيوس يشان ميخ الخارث لقب « ملك » ٠»‏ ذلك لان لقب 
د ملك » كان خاصاً بقياصرة الروم » فلا عنح لنيرم” . ويلاحظ أن بعض كتبة اليونان 
أطلقوا أيضاً لقب « ملك » على الا مراء المرب » مثل « ماوية © فقد لقبت ب. « ملكة 6 . ول 
دستعماو | كلة « فبلا رکو س Phylarcos ’ Phylarque * Phylarkos‏ 6 التي تعنى « العامل » 
أو « شيخ قبيلة © . وأما الكتبة السريان » فقد لقبوا رؤساء القبائل العربية بلقب « ملك » فى 
بعض الا حيان على نحو ما نحده في الشعر العرهي“ . ولكن نولدكه يرى أن هذا الاستمال 
لا عکن أن يكون سنداً لإثبات أن الروم أطلةوا لةس « ملك » على « الحارث » أو على خلفائه 
لان الوثائق الرسعية لم تطلق هذا اللقب عله ”2 . 

والذي صح إطلاقه من الألقاب على أمراء الغساسنة » وثبت وجوده فى الوثائق الرسمية » هو 
لقب « بطريق 8315101115 » ؛ ولقب « عامل » أو رئيس قسلة « فںرخPhylarchus@g‏ « 
Phylarcos , Phylarkos)‏ » مقرونا بنعت من النعوت التابعة له » أو حرداً منه »كالذى حاء 
عن النذر الذي e‏ بعد الحارث نج1 ١‏ فلاييوس النذر ابطريق الفاق الدع » ورئيس 


0-7 ا يو ا لس ل 


Procopius , 1 , XVII, 43 - 48. (\)‏ (؟) غسان (ص .)١١‏ 
(۴) غسان ( ص ؟١‏ )ء المسرق : السنة الأولى الجزء ١١‏ » حزيران ۱۸١۹۸‏ »( ص ٤)۸١‏ ) . 
(4) المصدر نضنه . - (5) غسان (ص ؟١).‏ 
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القسلة 6 » والمنذر البطريق الفائق 6 وما ورد عن الحارث « الحارث البطريق وريس 
القسلة » 29 . 

ولقب « البطريق 6 من آلقاب الشرف الفخمة عند الروم ؛ ولذلك فر يكن نح إلا لسدد 
قايل من الخاصة » ولصاحبه امتيازات ومتزلة في الدولة حتى إن بعض الاوك كانوا يحبدون 
الحصول على هذا اللقب من القيمر ‏ . 

ويتبين من روايه الؤرخين برو كوبيوس وملالا أن الحارث بن جبلة كارت قد اشترك فى 
العركة التي نشبت بين الفرس والروم في 16 نيسان سنة 51 © واثهت بإندحار الروم وكان 
فائدثم < اروص °6 . وذدڪر أن الفرس أسروا رحلا امه « عرو 411505 6 وکان 
حائزاً على درحة 2 قائد Dux‏ « ° 

وقد أشرت فى معر ضكلامي على تأر الميرة الى النزاع الذي كان بين الحارث ء بين النذر 
ملك الميرة على الأرض التي أطلق الروم علمها « 5]53]3 » » وهي البادية التي على جاني الطريق 
الحرني وكان الأعراب ينتجمونها » ققد ادع ی كل واحد من الأميرين أنها له » وأن الأعراب 
النازلين فنها أو الذين يقصدونها للرعي ثم تبع له » وعلمهم دفم الجزية له . فكان هذا التزاع من 
جملة العوامل التي جددت المرب بين الروم والفرس . 

وقد أثار تصرف الحارث فى الحرب التي نشبت فى سنة ٠٤١‏ م بين الفرس والروم »> شك 
اروم في إخلاصه لمم » والحذر منه » إذ ماگاد يسبرهذا الأمير بر دجلة مع القائد بليزاريوس <تى 
بدا له فرجم الى مواضعه بعد أن سلك طريقاً آخر غير الطريق الذى اتبعه معظم الجيش دون أن 
يقوم بعمل يذكر في هذه المرب . 
5 غسان ( ص ۱۲ وما بمدها ) . 

(۲) المسرق : السنة الأولى : الجزء ١١‏ › حزيران ۱۸۹۸ ( ص ٤۸١‏ ). 


Musil , Palmyrena , 2, 274. Procopius . 1 , 8 , Melala, 2. 199 ) ١ غدان ( ص‎ )۴۳( 
Nelala, 2. 202, ) ١86 غسان ( ص‎ )4( 


Melala . 2, 203, Procopius , 2 , 5, 16 , 18 , Musil , Palmyrena , 266. ) ١6 غسان ( ص‎ () 


۱۳° 


وقد عاد التزاع فتجدد بين الحارث واأنذر <والي سنة 084 م » وانهى بسقوط ملك الحيرة 
قتيلا في معركة حدثت فى ٠٥٤‏ م على مقربة من دس بن بالقرب من الخيار على بحو ما تحدثت 
عنه فى أثناء الكاام على المنذر . وهذه العركة هي معركة وم حليمة على رأي نولدكد”؟ . ويظهر 
أن النذركان قد هاجم بلاد الشام » وتوغل فما حتى وصل الى حدود قتّسرين » فصر ع هناك . 
حدث ذلك فى السنة السايمة والعشرين من حلم 9 بوسطنياوس ناهام انا[ 6 على رواية 
ان العبري . وقد ذ كر ابن العبري فى أثتا ءكلامه على هذه المرب أن » بر حارث «Par-Herah‏ 
أي « ابن الحارث » سقط قتيلا فى الحرب 9" , وكان قد ذ كر قبل كلات أن المنذر بن النمان 
لا هاجممنطقة « ©لإ1901114؟1 » ونوغل فا » نازله « الحارث بن جبلة 080818" 225 «Herath‏ 
هجوم مقابل » فهزمه » وقتله في قنسرين . ثم ذكر أن ابن الحارث نفسه سقط قتيلا في هذا 
الوضع . ويعرف هذا الولد باسم جبلة9؟ . 

وقد أشرت في أثنا ءكلامي على أرهة الى إرسال الحارث بن جبلة رسولا عنه الى مدينة 
مارب لهنىء أرهة بترميمه سد مأرب » وذكرت أن النص الذى أ أبرهة بتدوينه عن 
هذا الحارث لم يدوت كلة « ملك » مع اسم « الحارث » » بل ذ كر 2 ورسل حر ثم بن 
حبلت0*؟ ۾ أي « ورسول الحارث بن جبلة » . وقدكان وصول رسول الحارث أو رسله فى 
سنة 647 م . ظ ٠‏ 

وذ كر مع الحارث اسم رجل آخر أرسل أيضا رسولا عنه الى أبرهة » وهذا الرجل هو 
أو كرب بن جبلة » لءله شقيق الحارث . وقد ذهبت ف الجزء التقدم من هذا الكتاب الى أنه 
د 5نا60680136 » المذ كور فى تاريخ بروكوبيوس . والذى قال عنه إن الانبراطور 
2 وسطننانوس 115111817115[ » كان قد عبنه عاملا على عرب غاات النخيل الواقعة على حدود 
فلسطين الجنوبية » وأنمكان صاحب مواهب وكفاية » وقد استطاع أن يحذظ الحدود من اعتداء 


Bar Hebraeus, Vol. , 1, 2.76. (¥) .) ٠١ غسان ( ص‎ )١( 
Michael The Syrian , Chronicle , (ed Chabot ( , Vol... 4 , PP. 323, Musil ‘Palmyrena, (%) 
P, 4 ۰ 
Glaser , 618. (6) . وما بمدها‎ ۱۹۷/۳ ):4( 
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ال عراب علما . وتجاور أرضه أرض « 88200681 » » أي أرض « معد » . وقدكانت في 
5 د Homeritae‏ » فى أيام بوسطنيانوس” 0 
ويمهم من بعض الروايات أنّصلات ني كرب بالقيصر «وسطنيانوس كانت حسنة » وأن 
القيصر أهدى اليه عشرين ألف أسير حرب > جعلهم حصته من غنائم الحرب » فباعهم أبو 
كرب للفرس والاأحباش9© , 
ويرى :ولدكه أن « رب غسان » القتيل الذى أشار اليه الحارث بن حازة فى معلقته » هو أحد 
ا ا 
واستمال ججلة « رب غسان » يشير الى أن القتي لكان من كبار آل غسان ° 
وكان الحارث من أنصار » المنوفستين MonophysiteS‏ »6 « أي القائلين بوجود طبيعة واحدة 
في السيح » ويقال إنه سىى لدى الانبراطورة ثيودورة فى تعبين يعقوب البرادعي ورفيقه 
يودورس أسقفين للمقاطعات السورية العربية . فنجح فى مسعاه هذا فى سنة ٥٤۴-0٤١‏ م“ 
وبذلك وطد هذا المذهب فى بلاده © 
ونسب الؤرخ السرياني ميخائيل الكبير الى الحارث محاورة جرت بينه وبين البطريق افرام 
٠٤١-٠۲١ «‏ م » في السريانية أو اليونانية فى « طبيمة المسيح » وفي مذهبه القائل :وجود 
طبيعة واحدة فيه . وشو مذهب يعقوب البرادع با . وقد صيغت الحكاية 
بأسلوب يفهم منه أنه تغلب بأدب واطف على خصمه البطريق © 
ولعارضة مدهب اليعاقبة أتباع يعقوب البرادعي لمذهب الكنيسة الرسمي للانبراطورية » عد 
الروم هذا الذهب من المذاهب المنشقة المارضة فقاوموه وناضاوا أسحابه ولا سما في أيام القيصر 
بوسطنيانوس » باعتباره مذهباً من المذاهب الناهضة لسياسة الوك والدولة » كعارضة الا حاب 


ل سم سي ا س و و ا ن ا صما ا تج جد ومک چ همك مت س > 
سے - ھت = 


. )؟١ص( غسان‎ )۳( O"leary . 5, 174. f. (¥) . وما بعدها‎ ۲۰۰/۳ )١( 
Francois Nau , Les Arabes Chrestiens , PP. 52. (£) 
. ) وما بعدها‎ 5١ الجزء الأول ( ص‎ ) ١585 المصرق ء الجلد 84 ( السنة‎ )٠( 


ااا اا لا ی انق لفق ا 
على رجال هذا الذهب » ومن التقريب ما أ مكن بين آراء رجال الكنيستين . ولجرود الحارث 
ومسعاه في حماية هذا الذهى » فضل كبير ولا شك في بقائه » وف انتشاره بين السريان وعرب 
الغا .00 
والى هذا الحارث قصد امرؤ القيس الكندي الشاعر » ليوصله الىالقيصر ليشكو له ظلامته ؛ 
ویطلب منه مساعدته في استرحا ع حقه وأخذه بالثآر على حسب رواية الا خباريين » واليه تنسب 
أيضاً قصة مطالبة السموأل بن عاديا باعاذة درو ع امرىء القيس التى أودعبا لديه فى القصة 
الشبيرة التى يحكبها الا خبارون فى معرض كلامهم على امرىء القيس وقصة السموأل والوفاء 
على عو ما أشرت الى ذلك فى الجزء الثالك من هذا الكتاب ‏ . وهناك جماعة من الأخباريين 
ترى أن الحارث الذى طالب يتسلم د. وغ امرىء القيس اليه هو شخص آخر اسمه الحارث بن 
ظا“ . ولكنها لم تذكر الصلة الت ىكانت بين الحارث بن ظلم وامرىء القيس » وحملته على 
الطالبة بتلك الدرو ع . 
وقد زار الحارث القسطنطينية في تشرن الثاني من سنة 1ه م » فاستقبل استقبالا حافلا . 
وأثر رآ عقا فى نفوس أهل العاصمة وفى رحال القصر والحاشية » ويقال إن رحال البلاط كانوا 
يخوفون القيصر 2 وسطينوس 1111005]أ5لال » بعد خرفه بالحارث » فكان مهدا ويسكت روعه 
حين سماعه اسه . والظاهر أن النابة التي من أجلها ذعب الحارث الى القسطنطينية هي مفاوضة 
رحال الحسك فيمن سيخافه على عرشه بعد وفانه من أولاده » وفى السياسة التي يحب سلوكها 


محم لدم ما س ج )ل سيم نسم للا ممما سس مسا ص - احم 


Eduard Gibbon , Der Sieg, 5. 66. )١( 

)0( المعرق : السنة الأولى : المرزء »۰ حز ران ۱۸۹۸ ( ص 445 ). 

(؟) أيضا الأغاني ( 1/5مم ٣۴٣۳‏ ) « طعة دار الكتب المصرية » . 

.) الأغاني ( ولع مس عم‎ )٤( 

John of Ephesus , Eccl . ,3 , 2 , . 0 ' Leary, 2 , 165 , Huart. 1.5.) 5١ (ه) غان ) ص‎ 
60 , Les Arabes Chrestiens , PP . 58, Michel The Syrer , chronique , T1, U, P.314 
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جاه عمرو ملك الميرة © : 

وقد قى الحارث فى سنة ٦٩‏ أو ٠۷١‏ على رأي :ولك ؛ استنتج ذلك من ورود اسمه في 
الوثائق الكنسية يِه التي يعود تأريخها الى سنتي 874 و ٥۹٩‏ > والى ربع سنه ٥۷۰‏ م ؛ حيث 
حل اسم ابن النذر فى عله » فاستدل من هذا التغير على أنه توفي في هذا الزمن ”" . 

ويظن الستشرق صموئي ل كور أن الحارث هو الذي أ ببناء كنيسة الرصافة الكبرى 
لا املك بوسطنيانوس » ذلك لأن المؤر خ روكوبيوس لم يشر فى أثناءكلامه على هذا القيصر الى 
أي أثر له فى هذه المدينة ؛ على حين أشار الى تسور الحارث لما والى إحترامه المظم للقديس 
سرجيوس ”" المدفون مها » وهو قديس له مئزلة كبرى فى نفوس نصارى عرب الشام . 

وذكر البطليوسى أن الحارث كان يسكن البلقاء » ومها بنى « الحفير » ومصنعه بين دمجان 
وقصر أبين ره عشران سنه ا 

ومن الأمراء العرب الذين عاصروا الحارث بن جبلة امير اسمه « قيس 15]05 × 6 » وکان 
عاملاً على 2 فلسطين الثالفة » فى حوالي سنة ٠٠١‏ م . والا سود ويظهر أنهكان قد تحارب مم 
الجادث © 

وعجر في إحدى الكتابات في ح ران على اسم أمير د تيا بن ظال » برى نولدكه أنه 
أمي ركندي » لأنهذين الاين من الا سماء الشائمة عند كندة © » ويرجم تأر هذه الكتابة . 
الدونة باليونانية والم, بية الى حوالي سنة 554 م . وقد دونت لمناسبة تدشينهذا المامل بناء أقامه 
لاقديس بوحنا الممدان ؛ فيكون « شراحيل 6 شرحيل اذن من العاصر ين للحارث بن جبلة 7" . 
ويستنتج ولدكه من ذلك أن عدداً من الشاب ظاوا يتمتعون بنفوذم حتى بمد تالق نحم آل 


.) ۲٤ (؟) غان (ص‎ .) ٠١ غان ( ص‎ )١( 
Rusafah , 6 . 12 , Hertzfeld, 80.1.5.167. (¥) 
.) 4۸ غان( ص1١ ملحوظة‎ )0( .)١8 البطليوسي ( ص ۷ ) . ٣زة ( ص‎ )٤( 
. ) ١7 انس الألاني ( ص‎ » ) ١7 غدان ( ص‎ )١( 
. ) "4/١ ( النصرانية وآداءها‎ » ) ١8 غسان ( ص‎ )۷( 
Waddington . Inscriptions Grecques. 3. 2. 563 , ZDMG. . 38 , 53. 


١4 


حكتية المهتدين الإملاهية 


فسأن . ووی أن ذلك مما افق سياسة الروم الذين لم يكن من مصلح مم هور امير واخ 
نوي » ب لكان من مصلحتهم وجود جملة أمراء متنافسين > ليتمكنوا بذلك من السيطرة علهم 
جیما بضرب بعضهم ببعض ‏ . 

وانتقل المرش الى النذر العروف ب « 41471103۲05 ٠‏ عند بمض الكتبة البونان 
واللاطينوالسريان» وذلك بعد وفاة والدهالحارث بن جبلة . وقد امل حكه بالحر ب مع ملك الحيرة 
النمان أو قاوس . والظاهس أن عرب الحيرة كانوا ثم البادئين مها » فانتصر علهم فى وم ( ۲١‏ 
أيار ) من سنة ۰ م" . ثم انتصر علهم في معركة أخرى فما بعد . ورى ولد که أزف 
المعركة الأولى هي عين أبا غ 7 , 

ورى أولدكه أن اللمنذر هو أو ب الذى ذ كر اسمه فى نص سرياني عثر عليه في إحدى 
ضواحي تدص » وهو نص ديني ورد فيه اسم الأسقفين يعقوب وثيودور » وها على رأيه يمقوب 
البرادعي وصاحبه“ . 

لقد حدث سوء تفاثم بين القيصر « يسطينوس 0501805[ » وبين المندر تطور حتى صار 
قطيمة . ولا أحس النفر بأن القيصر قد در له مؤاصرة » وأنه أ عامله البطريق ميقيا وس 
د Marius‏ » بأن بحتال عليه ليقتله » عرد على الروم » وغادر أرضهم الى البادية . فاتمز 
عرب الميرة هذه الفرصة المؤاتية فامعنوا فى غزو بلاد الشام » وايقاع الرعب فى نفوس سكان 
القرى امجاورة هذه الحدود ثما حمل الروم على صراسلة النذر والتودد اليه لاسترضائه » حتى اذا 
ما تلطف الجو أرسلوا اليه البطريق بوسطنياوس ليجتمع به فى مدينة الرصافة عند قبر القديس 
سرجيوس لاقناعه بترك موقفه والوافقة على العودة الى عله . وعند القبر القدس ثم عقد الصلح 
ينها في صيف سنة 878 . فماد النذر الى أرضه » ليقوم بالدفاع عن حدود الشام "° . 


. ) ١5 النس الألماتي ( ص‎ ) ١١ غان ( ص‎ )١( 

(۲) غان ( ص ل ( ,13۰ .1 Land.‏ 

John of Ephesus. 6.3. (¥)‏ (:) غسان ( ص ه۲ ). 
(6) فان ( ص ۲۷ س ۲۸ ) . (1) غسان ( ص ¥7 ( ¢ 3-46 .6 John of Ephesus,‏ 
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وقد أشار ابن العبري الى هذا الحادث » فذك أن المرب « طياية »كانوا منقسمين الى 
جماعتين : جماعة الندر بن الحار 2 » ٠ » Mundar bar Herath‏ وكان اا وكذل كان 
جنوده » وجماعة قابوس » فباجم قاوس وجنوده المرب التصارى > وقصد بدلك الغساسنة › 
واستاق ما وجده أمامه من ماشية » ثم قفل الى بلاده . فلما رأى النذر ما حدث » جمع جيشا مجم 
به على قاوس » فتغلب عليه ») ورجم بغنام عديدة وعدد كبير من الإبل . وعاد قاوس فهاجم 
النذر » غير أنه مى مهزمة ثانية اضطرته الى طلب النجدة من الفرس . فأخبر الفذر القيصر 
يسطينوس بذلك » وطلب منه إمداده بالال ليؤلف به جيشا يقف أمام الفرس » فاستاء القيصر 
منه » وقرر التخلص منه بقتله ؛ اثلنه أنه كان السب فى غزو الفرس ل « ٭yه" R10‏ »» 
وكتب الى عامله صحيقيا نوس وكان معسكراً يومئذ فى منطقة نصيبين د Nii‏ » أن يتريس 
بإلنذر فيقيض عليه » ويقطم رأسه . وقد أخطأ كانب الرسائل ؛ فأرسل الرسالة الحاصة بالبطريق 
مرقيانوس الى النذر » وأرسل الرسالة الخاصة بالنذر الى البطريق . فلما قرأ النذر الكتاب 
وعرف عا أراد القبصر أن يفمله به > غضب غضبا شديداً » وتصالح مع قاوس > وصارا مهاججان 
بلاد الشام . فظن تمطتوس أن قاوس فد انه وأنه أخير النذر بالؤامرة ٠‏ فامر بالقيضن 
عليه » وحبسه . ولا صار طیبار بوس « Tiberius‏ « قيصرا > ذهي النذر الى القسط:طينية ؛ 
فلامه القيصر على ما صنع > ولكنه قدره واحترمه كثيراً حب أراه رسالة يسطينوس التي أراد 
توجبهها الى عامله لاغتيال النذر » وأنمم عليه مبدايا كثيرة » وألطاف ٠‏ سنيّة » م عاد كا 
الى ركه السابق 9 

قام النذر فى اليوم الثامن من شباط سنة 880 م بزيارة القسطنطينية مصطحباً ممه أ بنين 
من أبنائه . فاما بلنها » استقبل بكل احترام وتبجيل » وأنمم القميصر طباریوس « 1106:1415 » 
عليه بلقب « ×۸۲ » وبالتاج وهو لقب کان له شأ ن كير فى انبراطورية الروم . وبرى نوادكه أن 
اروم م منحوا مالم المرب على بلاد الام من قبل إلا « الإ كاي ٩‏ » ودرجته دون درجة 


e e i م‎ 


e e e o |‏ وس سو م سے س لصم و 


Bar Hebraeus, Vol., I. p. 80, 82. )١( 


کے 
مكتنبة e‏ 


« التاج » 7" , 
وكان المنذر مثل والده من القائلين بمذهي « الطبيمة الواحدة » والمدافعين عنه » ولذلك 
انهز فرصة وجوده في القسطنطينية » فسعى فى إقناع رجال القصر بالتسامح مع رحال مذهبه 
والصفح نهم . ويظهر أنه عقد هناك مما في اليوم الثاني من شهر آذار سنة 086 م للعاضدة 
هذا الذهي والدفاع عنه © »م اتصل بالبطاركة للتوفيق بين رحال الكنيستين » غير أنه خابت 
مساعيه بالرغم من إظهار البطاركة رغبنهم فى ذلك وعدم ممانمتهم فيه 7" . 
لقد عثر على كتابة سريانية فى إحدى ضواحي تدص » أشير فها الى ملك عرلى دعي فا 
به أنى كرب » » والى أستفين ها : يعقوب » وثيودورس . وقد ذهب نولدكه الى أن القصود 
بيعقوب هو يمقوب البرادعي صاحب الذهب المنوفستي » وأما يودورس فهو صاحبه . وأما 
أب و كرب فكنة لامذر أو الحارث أبه 0 , 
وقد ذ كر أن النذر بنى صهاري لإيصال الاء الى الرصافة مدينه القديس سرجيوس ذيالكانة 
العظيمة عند عرب الشام . وظهر من كتابة عثر علها فى أنتقاض حكنيسة ف الرصافة أن 
النذر بنى أو جدد بناء تلك الكنيسة . وأما بناؤها » فهو على الطراز البيزنطي 7 . 
غير أن قدسية مدينة الرصافة لم عنم الأعراب » ولا سما أعراب العراق » من التحرش بهاء 
فعْوسها 2007 ؛ وأخذت قبيلة تغلب صورة القديس بعد عودمها من غو المدينة » وهدم 
أهل الميرة صها ري المدينة مماراً . ولجايتها من المجات أحاطها القيصر :وسطنيانوس بسور قوي » 


کے سے مد س صد ل سے کے عمسم س 


John of Ephesus, 4 , 39 , 42 ¢ ( ۲1 ان ( ص‎ )١( 

John of Ephesus , 4, 40 , Les Arabes Chrestiens, 2. 63. ( (¥ غان ) ص‎ )'( 

(۴) المسرق السنة ۳٤‏ ج ١‏ ( ص 354 )ء السنة ۱۹۳١‏ . 

.) ۲۸ غان ( ص‎ )٤( 

Kirchengesch., V, 5 . 315, H. Gelzer , in Byzantinischer Zeitschrift „ I „ 1892. (٠) 
S. 245. Les Arates Chrestiens, PP, 69. Musil, Palmyrena, 2. 165 , 264 , 3235-6 

Musil , Palmyrena , 2. 263. (1) 

(۷) ديوان الأخطل ( س ۳٠۹‏ )ء « طبمة الصالحاني ¢ ¢ .267 Musil , Palmyrena , P,‏ 
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وكانت بين 9 موريقموس 0/131011©115 0( والمندر منافرة على ما رظېر »فلا حاول مورشوس 
التراجم وترك الفزو . وكان النذر ممه فى هذه الجلة ؛ فذهي موريقيوس الى أن المنذر كان على 
اتفاق سري مع الفرس » وأنه هو الذي أوءز مهدم الجسر ( لسكتى لاحملة الإخفاق »› وساعى 
لدى الروم للايقاع به » وللدفاع عن نفسه من الحيبة التي مني مها فى هذا الشروع . ولا عاد المندر 
ذا أرض اليرة بنفسه فا بعد ملحقا بالدينة أذى كثيرا > حاعلا إناها طءمة للثيران » ا خد 
اروم هذه النزوة دليلاً على حدي النذر لهم . ورغبته فى المرو ج على طاعتهم » فقرروا الانتقام 
منه بقتله » فأصدروا أعسا سرتياً الى حا کر بلاد الشام « ما كنوس 88881105 » صديق النذر 
العمل علىقتله . وصادف أن الرومكانوا قد انوا من بناء كنيسة في<وارين» وقد عزم ما كنوس 
على تدشيها » فكتى يدعو صديقه الى الاحتفال بذلك . فاما كان على مقربة منه > قيض عليه ؛ 
u;‏ ورا الى الماصمة حمتث ارغ الإقامة فما م إحدى نساده و رمس أولاده وبنايه ) 
وذلك فى أيام القيصر طباريوس . ولا انتقل العرش الى موريقيوس عدّوه » أعس بدفيه الى صقلية 
وبقطع الإعانة التي كان الروم يدفعونها الى الفساسنة في كل عام . 

وقد ذ كر اسمأحد أساقفة المرب » وهو بوحناء في جملة أساقفة .ذهب « الطبية الواحدة» 
« ]ألا تأم 1400 6 » وكان يقم فيمدينة حوارين . وقد عرفت عند الونان باہے « ھ۰8 
Euaria »‏ « « كم مثلها فى جمع « خاقىدون Chalcedon‏ » أسستف اسه وماس 
O » Theomanes E piscopus Euariae »‏ . 


وقد لقب « حمزة » المنذر بلقب « الأ كبر » » وجعل مدة حكه ثلاث سنين » ونس اليه 


ا ت ووی o‏ © سے س سی س چ سے ال س ا و او ا ت لے س ا س 


Musil , Palmyrena , 2. 264. ff, Rusafah, S.12. )١( 


Evagrius, 6 , 2 Bar Hebraeus, vol. , 1 . 2. 82, John of (۱ ۰ غسات ( ص‎ )۲( 


Ephesus , Eccl. Hist... II1], 40. 42, 
Musil , Palmyrena , pp. 37. (%) 


۴A۸ 


بناء « حربا » وموضم « رزقا » على مقربة من « الغدير © 0© , 

أثار عمل الروم هذا ثائرة أبناء النذر الآخرين » فتركوا ديارثم ؛ وحصنوا بالبادية » وأخذوا 
مباججون منها حدود الروم ملحقين ها أذى شديداً » فاضطر القيصر على أثره أن يوعز الى القائد 
« ما كنوس Magnus‏ » بتحبيز ملة علىأبناء الندر ألحق مها أحد إخوة المنذر . وكانقد أعد 
ليتولى مقام أخه › غير أنه توق بعد أيام . ولا كان من الصعب على الروم مهاججة أبناء اندر ف 
اللادية » عمد القائد الى الكيدة » فارسل الى النمان كير أبناء المنذر أنه يريد مقاباته للاتفاق معه 
على وضم شروط لاصلح . وقد ظن الأمير أن العائد صادق فا دعي اليه فدهب لقاباته » فْمَِض 
اروم عليه » وأرساوه خفورا الى العاصمة حيث حجروا فها عليه 7" . 

وكان موضع حوارين في جملة الواضع الي هاجمها النمان بعد ار تحال ما كنوس علنها » وقد 
استولت عساكره علا » وقتلوا بعض أهلما » وأسروا قسما مر الباقين » ثم عادوا بغنام 
كثيرة © الى البادية للاحماء مها من جات الروم . 

وذكر ابنالعبري أنالنمان لا بانته رسالة القائد « ماكنوس ك٣‏ عة » لم يذهب اليه ؛ 
واعا أرسل اليه بعض الشبان وأمره أن يتظاهر له بأنه هو النمان . فلما وصل الشاب الى القائد ؛ 
سأله : أأنت النمان ؟ فقال له : نمم » جئتك بحسب أمرك » فقال القائد لمن معه : إقبضوا على 
عدو اللك » وقيدوه بالحديد . ولا تبينالقائد أنه ل يكن النمان » ثم بقتله » سم أعس باخراجه » فعاد 
الى أهله . وبوفي ما كنوص بعد ذلك بأمد قصير 49 . 

ويدعى ان المبري أن النمان ذهب بعد ذلك الى موريقيوس « 5لاك81051/ » واعتذر 
اليه » وبين له أنه إعا حارب مع الفرس ليتمكن بذلك من إنقاذ والده من الأسر . ولا طلب منه 
موريقيوس أن يدخل ف الذهب الخلقيدوني » أجابه أن جميع القبائل العربية « طيابة 4 هى على 
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اذهب الأرئد وكسي د orthodox‏ « ا اذا بذدل مذهيه لايامن على نفسه من القتل . ولا 
قفل راجماً » قرض عليه » ونفي ” . 

لقد تصدع بناء الفساسئة وتفكك » وانقسم الأعراء على أنفسهم » وذلك حوالي سئة هه 
أو ٠۸٤‏ م على تقدير ولد که . ويشير ممذائيل السر اني وان العبري الى أنهم اتقسموا بعد القيض 
على الأمير النمان الى نجس عشرة فرقة تركت بعضبا ديارها فباجرت الى العراق » وتشتت 
الباقون 2 » و يبق لهم شأن يذكر . ودخل بمضهم في الذهب الملقيدوني ولم يشر الكتبة 
السريان أو البيزنطيون الىماك الفساسنة بعد هذا الحادث ". وهو أمر يؤسف له غاءة الأسف . 
إذ حرمنا بذلك من الحصول على وثائق مبمة تساعدنا في معرفة تاربخ عرب الشام . 
وقد عقب هذا التصدع حدوث اضطراب ف الأمن وفوضى بين القبائل التي أخنت تتنافس 
ينها للحصول على الرئاسة والسيادة » ولاطورة مشل هذه الأحوال بالنسبة الى الروم وسلامة 
الحدود » كان هذا مما حمل البيزنطيين على التفكير في اختيار رئيس قوي من الشيو خ التنافسين 
ليقوم بضبط هذه القبائل وإعادة الأمن الى نصابه وحماية الحدود من هجات عرب اليرة © , 

ول يشر الا خبارون الى هذا الحادث » ويظهر أمهم لم يعرفوه » بل ذ كروا أن الذي حك 
بعد المنذر هو شقيقه النمان . وقد جعاوا مدة ملكه نمس عشرة سنة وستة أشير 7 

وحك بعد النمان على رواية حمزة واخرين ١‏ النذر بن الحارث » أي شقيق المنذر والنمان › 
وجعل جمزة مدة حكه ثلاث عشرة سنة » ولقبه بلقب 3 الاأصغر » » وكناه ب « أي شمر » . 

وتولى بعده على رواية حمزة أخوه جبلة » وجعل منزله ب « حارب »6 ونسب اليه بناء « قصر 
حارب » و « محارب » و « صنيعه » » وكانت مدة حكه على رأيه أربعا وثلاثين سنة 9" . 


و اروا أخوه الام وقد حم على رأيه ثلاث سنين » ونسب اليه 


ل ست سو ج 
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.) ۴۳ غسان ( س‎ )۲( Bar Hebraeus,. Vol.,1.P, 82. (1) 

(۳) غسان ( ص ۴۰ ). )¢( .143 Noldeke , S.31. Ency..I1,P.‏ 
(ه) ٣زة‏ ( ص 78 )ء البطليؤسي ( ص ۷ ) . 

(5) حمرزة ( ص ۷۸ ) » البطليوسي ( ص 7 ) 

)۷( حزة ( ص ۷۸ ) » البطليومي ( ص ۷ ) . 


© 
مكنبة املا الإملافية 


بناء ١9‏ دير ضخم »6 و« در النبوة » و « در سمف ¢ ° 


“م انتقل الك على رواية مزة أيضًا الى عرو » وهو أيضا على رأيه أحد أبناء الحارث بن 
جبلة . وقد حك ستا وعشرين سنة وشهرين › وذ كر أنه نزل السدر > وبنى « قصر الفضًا » 
و « صفاة المحلات » و « قصر منار 06" . 

وترو هذا هو الذي مدحه النابغة الذبياني على رأي البطليو..ي . وقدكان على زعه متكيراً 
ديما نيح السيرة 6 أنشا فى دشق وشواحها عدة فور شاعات » مها + فر الفشةة 
وقصر « صفات العحلات 6 » و« قصر منار » . وقد صور في بعض هذه القصور محالسه 
وجلسائه ورؤساء دولته » وأشكال صورته . لم اتمظ وتغير على أثر شعر قاله له عرو ن الصمق 
العدواني؛ وکان قد أسر الا مير اليه يات سد نه رمات رهد ان حك ستا وعشرين سنه . 

هؤلاء الستة الذين ذ كرحم حمزة بعد الحارث بن جبلة » ثم أبناؤه اذن » وقد حكوا على 
زمه بالتعاقب دون فترة . ثم تقل ا مسك من عرو الى رجل دعاه جفنة الا صنر » وهو على رأيه 
ابن النذر بن الحارث . ول يذكر أي منذر قصد : ١‏ لنذر الأول » أو النذر الثاني الذى دعاه 
الا صغر ؛ وحمل لقبه « المحرق » ؛ وذ كر أنه هو الذى أحرق اليرة » وبه سوا « آل عرق 42 
وكان سيارة جوابا » ثم هلك » وكان ملكه ثلاثين ل 

و بعد جفنة الا صغر على رواية حمزة النممان الا صذر بن النذر الا كبر حك سنة واحدة » 
وم ينسب اليه بناء 2 

م انتقل الك على زعم حمزة الى النمان بن عرو بن النذر » ولم يكن عرو على رأيه ملكا » 
وماکان غازيا ينزوا بالجيوش » وكان ملكه سما وعشرير سنة » ونسب اليه بناء « قصر 
السويدا ) و « قصر حارب » ”° . 

وجمل حمزة بعد النممان ابنه جبلة » وزعم أن متزله ب « صفين »> : وأنه صاحي « عين 
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١0 5 5 ٠ 
. © باغ » » وقاتل النذر بن ماء السماء » وكان ملكه ست عشرة سئة‎ 


ثم ملك بعد جبلة ‏ النمان بن الأمهم بن الحارث بن جبلة » وكان ملكه أحدى وعشرين 
سنة لم يحدث خلالها على حد قول حمزة ثيء » فتولى من بعده النمان بن الحارث » وهو الذي 
أسلح صهاريج الرصافة » وكان بعض ماوك للحم خرمها » وكان ملكه اني عشرة سنة 7" . 

ويرى الويس موسل أن النمان هذاكان قد حارب الفرس من حوالي سنة ٠٠٤‏ حتى سنة 
5م»ء وأنهكان قد احتمى مراراً بأسوار الرصافة . ومهذه الناسبات على ما يظهر قام بترم 
مهارم المدينة حزن الماء 7 . 

وذكر حمزة اسم اثني عشر ملكا آخر حكنوا على زعمه بعد النمان بن الحارث أخرم جبلة 
ابن الأسهم . ومن أشهر من ذكرثم الحارث بن جبلة > ويسمى الحارث بن أهي ثعر » وهو الذي 
أوقم يني كنانة » وكان يسكن الجابية . و « النمان بن الحارث © » وكنيته « أبو كرب »6غ 
ولقبه قطام » وهو الذي بنى ما أشرف على « النور الأقصى » » ومدحه النابنة بقوله : 

بک حارث الحولان من فقد ربّه وحورات منه خاشع متضائل 

والأمبم بن جبلة بن الحارث بين ألي شمر » وهو على حد تسير جمزة صاحب « تدص ) 
و« قصر بركة » و « ذات أنمار » وغير ذلك ° . 

ويرى نولدكه أن حمزة أخطأ فى إضافة لقب « قطام » الى النمان بن الحارث » ويرى أن 
الأمير اللملقب بقطام هو أحد أمراء كندة » ويرى أن الذي أوقمه فى هذا الخطأ هو ورود قطام فى 


ببت من معلقة الحارث بن حلزة » وهو : 


م حجر أعني أبن أم قطام وله فارسة خضراء 2 
٣ )١(‏ رة( ص ۷۹ ) (؟) حزة ( ص 9لا). 
(>؟) 267 Musil , Palmyrena , p.‏ (؛) حزة ( ص ۸١‏ ). 


١4" 


مكتبة المهتدين الإملاهية 


وعدة ملوك الغساسنة على رواية حمزة انان وثلائون ملكا » ملكوا ست مئة وست عشرة 
0 


وينس الرواة للثابنة الذبياني أ ياتا ورد فا ذ كر جلة أمراء من أمراء الفساسنة » مهم : 
الحارث الا كبر » والحارث الا صر > والأعر ج » وليست كلة « الأعر ج » اسما للامير ؛ 
ولكنها لتب له . ويظهر أنه كان يعرف ب « الحارث 6 كذلك » و « الحارث » من الا سماء 
الحبوبة فى تلك الديار »> وقد تسمى مها عدد من ملوك النبط . وقد ذهب تولدك الى أب الراد 
بالحارث الآ كير ة الحارث بن حملة » . وأما الحارث الأصغر ٤‏ ییاو . وأما 
الحارث الأعر ج » فبو أحد أبناء الحارث الأغر » وهو أو الأمير الذي مدحه الشاعى ° 
وذهب أولدكه الى أن الحارث الا صغر هو الحارث الوهاب الذي مدحه الشاعر علقمة فى 
إحدى قصائده 7 » ويستفاد من هذه القصيدة أن الحارث المد كو ركان قد انتصر على بعض 
القبائل » وأسر كثيراً من رجالما » مهم شأس شقيق علقمة . وهو ينكر ما ذهب اليه بعض 
الشراح من أن العركة التي أشار الشاعر الما هي معركة « عين أباغ » ؛ وأن الا مير القصود هو 
ار کک 
وقد ا كت أ كثر الءلماء الذين شرحوا قصيدة علقمة بالاشارة الى أن مراد الشاعر بالحارث 
الوهاب ‏ الحارث بن أني تعر الفسّاني » © » وبالحارث بن ألي تعر « جيلة بن الطارث 
الاعر ج النساني » ° . ومعنى هذا أن والد الحارث کان يعرف بای شمر . وقد ذكر السعودي 
فى أثناءكلامه على ملوك الفساسنة أن حسان بن ثابت زار الحارث بن أنى شمر النسانى » وكان 
لنمان بن النذر الدخمي يساميه ١‏ زان ان ين ابت دده + فتكان 2ا لله : 
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نت ان آنا تدر يساميك لاحارث الا صغر 

ومعءنى هدا أن الحارث المدو ح هو الحارث الا صذر 6 وأنه هو الحارث بن ألى ر وأن 
كنية والده هي « أو شمر » . ولو أخذنا بالروابة الثانية التي جعلت « الحارث الوهاب » المدوح 
« ابن أى شمر جبلة بن الحارث الأعر ج التسالى 6» فيكون اس أسه إذن « حملة € ©» وأ 
ألى ابه أي حه الحارث الأعر ج الفساف . وعلى ذلك فالحارث الأعر ج هو جد الحارث 
الأصغر » لا ابه كا ذهب کل واا اها أن كرا من الا خباربين رأوا 
أن الحارث الا عر ج هو الحارث بن جبلة 7© ٤‏ وهو الأرجح فى نظري » و جد ذلك صراحة فى 
رواية الا خباريين عن بوم عينأبا غ » حيث ذ كروا أنه كان بين النذر بن ماء السماء وبين الحارث 
الأعر ج بن ألى ثعر جبلة . وقد رجح ابن بن الأثير هذا الرأي . وذ كر أيضاً أن هناك جاعة من 
الااخساريين رأت ان أبا ثعر هو رو بن جبلة بن الحارث بن ححر بن النمان بن الحارث 
الا مهم بن الحارث بن مارية الفسالى » كا ذ كر أن جماعة رأت رأيا آخر » ولكنه رجح الرأى 
الول وفضله على غيره من الكراء ° 

وذ كر الرواة في أثناء كلامم على زيارة النايفة لنسان أنه نزل بعمرو بن الحارث الأصذر بن 
الحارث الا عرج بن الارث الا كبر بن أنى ثعر » وذكروا أن أم الحارث الا عر ج هى مارية 
بنت ظا بن وهب بن الحارث بن معاوية بن ثور بن مرتع الكندية » وهي ذات القرطين اللدين 
يضرب مها الثل » فيال لما يذلى به ان : « خذه ولو قرطي" مارية € » وأخنها هى هند 
المنود امرأة حجر 1 كل المرار © , 

فيفهم من هذه الرواية أن الحارث الا صغر هو ابن الحارث الا عر ج » وأن الحارث الاعر ج 
هو ابن الحارث الا كير . ووافق هذا رأي أ كثرية الا خباريين » وقد فرقت هذه الرواية بين 
الحارث الا عر ج والحارث الا كبر ظ وجعلت مارية أما للحارث الا عر ج > على جين آنا أم 
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.) ۳۸ غان (ص‎ )۲( . ) ۴١/١ ( المروج‎ )١١ 

(۴) البلدان ( عله عع ), ابن الأئر » ( ١/؟؟»‏ ) ( ۴۹۸/۱ ). 

. وما بعدها‎ ) ١١/1١( ان الأثبي ( ۲۲۲/۱ ) , () الأغاني‎ )٤( 
١6 


حتبة )1 قدين الإملامية 


الحارث بن جبلة » أي الحارث الا كبر » على رأي أغلى الرواة . وقد تج هذا التفريق وهذا 
النسب من الالتباس الذي حدث عند الراوي بين الحارثين . 

وقد مدح الشاعر حسان بن ثابت هذا « الحارث » » وكان قد زاره » وحاء ذ كر منافسه 
ومعاصره النمان بن النذر اللخمي » فنظم فيه شعراً مفضلا إياه على النذر ”2 . وله شمر آخر 
فى مدحه وفي ذم أتباعه الذين ذهبوا ممه في غزو » ولكنهم لم يبذلوا أنفسهم فيه » فعادوا منه 
غائبين بنير سلب ولا غنيمة . وقد رى فيه هذا الا مير ”© . ويظهر أنه توفي عل أثر هذا الندو 
أو بعده يقليل » فلعله توفي من جر ح أصيب به » أو من مرض أل به بمد هذا الحادث بزمن 
غير طويل . 

وقد ذهب بعض الشراح الى أن الراد بابن مارية في شمر حسان بن ثابت : 

أولاد جفنة حول قبر أبهم قور ابن مارية الكريم الفضل 

الحارث بن جبلة 7" . وذهب آخرون الى أن المراد به الحارث الأعر ج » وأن مارية هي مارية 
نت الا رقم بن ثعلبة بن مرو بن جفئة ^ . 

وقد ذ كر البطليوسمي أن الا مير الذي مدحه القابنة والتحأ اليه بعد هبه من النمان ملاك 
الميرة » هو « مرو بن الحارث الا صغر المعروف بالا عر ج ابنالحارث الا كبر أبىثهر ۾“ 
عام مي اممف و ا ار ونيا ساي ا قبيلة 
عوف بن مرّة النازلة في أعالي الحجاز أو في شعال غربى حر © 


) ۳١/۲ البرقوقي ( ص ۲۹ 2 ۱۸۱ - ۱۸۲ )ء المروج(‎ )١( 

(۲) الرقوق ( ص ۲۹ ) » دوان حسان ( ص ٤٠١‏ ) « طبعة هرشفلد » . 

في غان ( ص۲۳ ل 4" ). 

0( البرقوق ( ص ۳۰۹ ) » دنوان حسان ( ص ١5‏ ) « طبعة هرشضشفدد » لیدن › ٩» 1١95٠١‏ . 
( ص 32) . ۰ | 

)٠(‏ دبوان زياد بن مماوية الممروف بالنابفة الذيياتي مم شرحه للوزير أبي بكر عاصم بن أأبوب 
البطليوسي ( ص ١‏ ) . 

. ) 59 البطليوسي ( ص‎ )١( 
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وقد ذه بعض الشراح الى أن قصيدة النابغة التي مطلعها 
أتارحة تدلّلا قطام وضما بالتحية والسلام 

می فى مدح عرو بن هند > قالما الشاعر عنف قيام جمرو بعزو الشام للا خذ بثار به 
النذر . أما الاأسمعى » فيرى خلاف هذا الرأي ويقول إنها قيلت فى مدح مرو بن الحارث 
النساتى وذلك فى غزوه المراق 292 . ورجح نولدكه هذا الرأي ‏ . وقد حملت جلة « ولكن 
ما أتاك عن ابن هند » الشراح على أن بروا أن الشخص المدو ح هو عرو بن هند . غير أن فى 
القصبدة أبباتا » مثل قوله : 

فدوخت العراق فكل قصر يال خندق منه وحام 

تشير الى أن الشخص المدو ح يحب أن يكون ملكا من النساسنة » لامن الحيرة عرب 
العراق . ومن يدري ؟ فلمل أم حمرو ؛ بن الحارث كانت تعرف أيضا ب « هند . 

وللنابئة شعر فى مدح الحارث بن ألى ثعر » وفي ابنه النمان » وقد قصد الحارث وأبنه 
لبكلمها فى أسرى بني أسد وبني آفزارة . وكان حصن بن حذيفة الفزاري قد أصاب قوم من 
غسان قبل دلك بعام » فغزا الحارث قومه واستاق أسرى مهم » فمفا الحارث وابنه عن 
الاسرى استحابة لوساطته 9" , 

وذكر الاأخبارنون أن الحارث الأعر ج - وهو في روايتهي هذه الحارث بن أبي شر 
النساني ‏ عا قبيلة تغلب » وكان السبب الذي مله على هذا الغزو مروره بجاءات منها لم مبتموا 
به کا کان يجب أن يكون... وقد نصحه الشاعى عرو بن كاثوم ‏ على حد قولهم ‏ بعدم عزوم ؛ 
وأءتدر عهم اليه . ولكنه لم يأخذ بنص.حته ©» فلما تقابل معهم » أمبزم مع قومه من غسان ( 
وقتل منهم عدد كثي ركان فى جلنهم أحد إخوة الحارث ° 

وكانت تغلب وبكر قد نصاحتا فى أيام النذر بن ماء السماء » أسلح ينها قيس بن شراحيل بن 


.) ۳۹ (؟) غمان (ص‎ . ) 7٠ البطليوسي ( ص‎ 0١0 
. ) 4١ وما بعدها » 4؟ ) » غان ( ص‎ ٩ البطايوسي ( ص‎ )۴( 
.)؟؟/١( ان الأثير‎ )٤( 


١1 


مكتية المهتدين الإملاحية 


صاة بن همام ؛ واجتمعت القبيلتان للانذر » لجعل علم,) مرو بن هند » وعلا مها ؛ بی ١‏ كل الرار . 
بم انتقضت تغلب على النذر » ولحقت بالشام حيث اتصلت بالغساسنة أعداء ابن ماء الما ° . 
وين من قصيدة للنابنة أن قومه وم ذبيان جاوزوا على حمى أقر . وقد هام النابنة عن 
ذلك » وخوافهم من انتقام النمان منهم » غير أنهم ل ينوا عن ذلك » بل عيّروه بالموف منه . 
فارسل النمان علهم جيشأً على مقدمته النمان بن الجلاح الكلي » فأغار علمهم بدي أقر ؛ وأوقع 
جم . نالع الابنة الى النمان الى أن ملت ء فرثاء »نم انقطع الى أخيه عرو ين الحارث ”" 
وأا ثم النمان بغزو بني . حن » وم قوم من بنی عفار »> وكان النابنة عنده ع ياه ه عن ذلك > 
وأخبره أنه فى حرق وبلادشديدة » فأنى عليه . فلدا أرسل علهم جيشاً من غسان هزم الميش 
داز بنو بن على ما كان عندم من غنئم » وأسهموا لبني مرة بن عوف . ويدعي بعض الرواة 
أن النابنة كان على صلات حسنة بني حن > وأنه مدحهم » وود ألا يغزوم النمان : فاا ألى 
الا عزوم » بمث النابغة الى قومه يخبرثم ينزو النمان لمم » ويأميثم بأن عدوا بني حن » فلا 
اشتبك النساسنة معهم فى القتال التحم قوم النابغة ب 2 بني حن » وساعدوثم ف04 
وقدغزا هذا الا مير بكرا وتميا » وألحق بالقبيلتين خسائر كبيرة °۳ » كا غزا المراق ؛ ولا 
يلعل نولدکه أن يكون هو الذي قصده الؤرخ يوفلكتوس حين حدث عن غزو قأم به عرب 
اروم على العراق فى زمن الصلح أي حوالي سنة ٠٠٠‏ 00 
وقد مد ح النابنة النمان بن الحارث الا صغر في القصيدة التي تبدأ بقوله : 
أن يرجع النمان نفرح ونبهج وبأت معدا ملكها وربيعها 
ويرجع الى غسان ملك وسۋدد وتلك التي لو أننا E‏ ) 


مس س د د - 2 سيا ص 2 لس ت اي م ل سمس مهدا 


. )5؟/١( ان الأثير‎ )١( 


(۲) البطليوسي ( ص ١41ج-»4‏ ) (۳) البطليومي ( ص48 --45 ) . 
(4) دوان النابغة : قصيدة (١؟)‏ البيتان ١١‏ و١١‏ . 


Theophylactus , Historiae, 8, L ¢ (6(۲ (ه) غان )ص‎ 


(5) البطليوسي ( ص ٥۷‏ ). 
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كا رثاه فى قصمدة جاء فما أن شيبان وذهلا وفيس بى لعلبة وما ووائلا سر وا وفاته ؛ 
لا نهم أمنوا بذلك على أنفسهم من غاراته ومن غزوه لمم“ : ويظهر من شمر النابنة فيه أنه 
كان محارباً ينزو القبائل » ولدلك هابته . 
وذ كر الا خبار.ون اما حذشماً E‏ بن اائمان الجفني » قالوا أنه غزا الحيرة فى أثناء 
ذهاب النمان بن النذر الذى قتله كسرى الى البحرين > فأصاب فى الميرة ما أحب . وذ كروا 
أنه هو الذى عناه عدي بن زيك العبادي في قميدة مطلمها : 
جا مقر فاشمل انيما وأماك الروح والمزيب9" 
وقد مدح حسان بن ثابت الشاعى الا نصاري التعصب لمن أميرين من أمساء غسانء ها : 


جمرو وحجر . وقد ذكر أنها ملكا من « جبل الثلج »> حتى « جاني أبلة » ٠‏ وأنها غرّوا 
أرض فارس9؟ . ويرى نولدكه احتال کون حجر هذا هو أحد أبناء النمان الذى كني باي 


600 


وقد ذهب بعض الا خبار بين الى أن مرا الذ كور فى هذه الا بيات هو عرو بن الحارث 


١ ” 1 4 0‏ 00 ۰ ر 
اي ثعر ” * . والذى يتبين من هذه القصيدة أن الملكين المذ كورين <ك فى زمن واحد » و غرّوًا 


مشتر کر کن أرض ذا فارس » ويقتضي ذلك أن يكو نا قر مین » كأن يكو نا أبا وأبئاً » »أو أخوين » أو 


() البطليوسي ( ص ٠۰‏ وما بعدها ) . 
(؟) الأغاني ( ؟/111--8١١‏ ) طبعة دار الكتب » 
(۴) البرقوقي ( ص ۲٠٠١‏ ) . | 
من يغر الدهسى أو يأمنه من فقيل بعد مرو وحجر 
ملكا من جبل الثلج إلى جاني أيلة من عبد وحر 
الأغاني )١5/(‏ « طبعة دار الكتب اللمصريه » . )٤(‏ غان (ص 44 ). 
(ه) الأغاني (۱۹/۴( 2 طبعة دار الكتب المصرية » . 
۱4۸A‏ 


مكتبة المهتدين الإملاهية 


أن كل واحد ماکان يك فرعا من فرو ع غسان »© وذلك بعد تصد ع أ غسان وأنقسامهم 
الى جملة مشخات . 

ويتبين من شمر خسان أن كسرى » وهو خسرو أبرويز » قتل أحد الاأصراء من آل 
فسان7؟ ‏ غير أنه لم يشر الى الا سباب التي أدت الى قتله ولا الى الظروف التي قتل فما . 
ويظهر أن نازلة حلت بالغساسنة بعد هذا الحادث غيرت حالم وزادت في شدة التكبات اتی 
زلت مهم من قبل . 

وقد ذكر هذا الشاعى أميراً ماه ابن سی » وذكر أنه زاره فوجد عنده : « أيا » 
و« النمان » و « عمراً » و« واقداً » . ثم کر فى موضع آخر أنه زار هذا الا مير » فوحد 
عنده « النمان » و واقداً » و « أبيا » موثقين بالاأغلال » فشفع لهم عنده » فوفق إذإك ‏ . 
ويرى نولدكه أن « أبن 6 هو شقيق « <سأن » » وقدذ كر الا خبارون أنه كان مدا الشاعر 
شقيق أسمه « آي 6 . أما « ابن سی » فيجوز أن يكون أهيراً من أعراء iE‏ 

وقد أشار أو الفر ج الا صسهاني الى أمير غساني سما زيد بن عرو الغساني » ذكر أنه قل 
الحارث بن ظا 7" . ولا نعرف من أعس هذا الا مير شيئا يذ كر . وهناك روايات أخرى تنسب 
قتل الحارث الى النمان الغساني » على حين تنسبه روايات ثالثة الى الا مراء الاخمبين » ويرجٍح 
نولدكه الرأي الا خير 2 , 

وأشار الواقدى الى أمير غساني آخر اسمه شرحبيل بن عرو الغسالي » وقد ذ كر أنه قتل 
رسول رس ول الله الى ملك بصرى فى مؤتة ‏ . ويشك نولدكه فى نسبة هذا الأمير الى 


الفساننين » وسنده فى ذلك أن الواقدي ذ كره فى موضع آخر مع أخويه سدوس ووبر » وقد 


سس سے ص م سه ل ل اعم س اله 


> ج ا ا 
)١(‏ اللرقوقي ( ص ۳۸۷ - ۳۸۸ ). )١(‏ غسان (ص 45 ). 
(؟) دنوان حسان )٤( )٠١١85(2)٠١ماال( 2» )١420755(‏ غسان ( ص47 ) . 
0 الأغاني ( ٠١‏ /۲۸ وما بعدها ) . )٩(‏ غان (ص 48 ). 


(۷) الواقدي ( ص ۹ ) « طبعة معمصوطلاء”7 » » السيرة الحلبية (/77) طبعة مصر . 
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5 
نسبه فى هذا الوشع الى الأزد . ثم إنه لم تكن من عادة الغساسنة على رأيه ذ كر لقب النسالي 
بعد الاس (۱ 

استرد الروم بلاد الشام من الفرس فى سنة 1۲۹ م » غير أمهم لم يتمكنوا من اليقاء 
فما طويلاً » إذ أخرجهم منها السامون بعد مدة ليست طويلة . أما فى خلال هذه الدة فاتنا 
لا نمرف أ كان الروم قد عادوا فأسندوا عمالة عرب الشام الى الفساسنة . غير أن الذي يظهر من 
دراسة أخبار الفتوح الاسلامية لبلاد الشام أن الفساسنة لم يكونوا اذ ذاك حت رئاسة موحدة: 
وأن القبائل العربية كانت تعمل مستقلة بإمرة رؤسائها الذين تفردوا فى مقاطمائهم بالك 7" . 

وف أثناء الفتوح الإسلامية لبلاد الشامكان على الفساسنة جبلة بن الأمهم » وكان يحمل 
لقب « ملك » على رواية الأخباريين . وقد قاتل خالد بن الوليد فى دومة الجندل › واشترك مم 
الروم فى محاربة السلمين فى معركه اليرموك » ثم أسل من بعد » ثم ارتد » وعاد فالتجاً الى بلاد 
الروم . ويشك نولدكه في الركز الذي منحه الا خباريون لجبلة . فأعس الفساسنة على رأيه ل يكن 
على درجة من الآوة بحيت يمكن أن يكون ملكا » واذا صح أن هكان ملكا » فاغا كار ذلك 
ET‏ 

وكان جبلة هذا معاصراً للنمان بن النذر ملك المحيرة » وكان النمان يتمةب أخباره ويسأل 
عنه من يقدم من الشام . كا يظهر ذلك من قصة قدوم الشاعر حسان بن ثابت على النماتف بن 
اانذر » ووصية حاجبه عصام بن شهبر له » وهي قصة تنسب روايتها الى المدائني والى أي بكر 
الحمدّلي © . ولكن هناك قصة أخرى مضمونبا كضمون هذه القصة » وتكاد عبارانها تُكون 
مطابقة لعبارات هذه القصة » الا أنها جت اللك الذي قصده حسان بن ثابت « الحارث »6 : 
وجملته غسانيا له قرابة ورحم بجبلة بن الم e‏ و الب ا 


OT 69 014 (01)‏ (؟) غان ( ص ٤٩۹‏ ). 
(4) غسان ( ص ٠۰ ٤٩‏ ) . 

() الأغاني ( ٠۷/٠١‏ ) « طبعة دار الكتبالمصرية » . 

(1) الأغاتي ( ۳۹/١١‏ وما بعدها ) « طبعة دار الكتب المصرية » . 


١6 


٠ 
حتبة )1 قدين الإملاهية‎ 


وأظن أن القصتين ها قصة واحدة فات الرواة ضبطها تماماً ؛ فرويت على هذين الشكلين . 

وقد ذ كر فى كتب السير اسم أمير غساني آخر »هو الحارث بن أي تعر النساتي > وهر 
الذي ارسل الرسول اليه شجاع بن وهب ليطلب اليه الدخول فى الإسلام » وقد حمل اليه منه 

كتاباً هذا نصه : 

د سم الله الر حن احم 

من تمد رسول الله الى الحارث بن أي شر . سلام على من اتسع المدى وآمن به وصداق . 
وإني أدعوك أن تؤمن بالله وحده لا شريك له . يبقى لك ملكك » ° . 

وکان ملكه على ما يذ كر الأخباريون فى الشام » وكان له قصر منيف وحجاب . ويظهر من 
روايهم هذه أنه كان يعار الني . 

اغا الحارث بن أ شمر هذا هو « الحارث » معاصر جبلة بن الأمهم الذي أشار 
حسان اله . 

وذ كر الأخباريون ملكا آخر من ملوك غسان » دعوه « عديّاً » » وقالوا : إنه ابن أخت 
الحارث بن أبي عر النساتى » وإنه أغار على بني أس د » فلقيته بنو سعد بن ثعلبة بن دودان 
الفرات » ورئيسهم ربيعة بن حذار » فاقتتلوا تالا شديداً » فقتلت بنو سعد عدبا ° . وأظن. 
أن « عديا » هذا من مشاعغخ غسان المتآخرين » وأن الحارث بن أل ثعر هو هذا الحارث المماصر 
لجبلة بن الأسهم . أما كلام الرواة فيه » فُضطرب 5 وقد نشا اضطراهم هذا من وجود عدة 
ملوك عرفوا بالحارث . 

أما أو جبيلة عبيد بن سال بن مالك بن سال وهو ملك من ماوك غسان على رواية بعض 
الأخباريين › وإليه ذهب مالك بن المحلان المزرجي مستجيراً به من مهود يثرب فيرى أبن 
الأثير أنه ل ڪن من آل غسان » ونما كان من بني غضب بن جشم بن الحزرج ؛ ذهب الى 

. ) 53/9 ( السيرة الملبية ( ؟/ه؟ ) ه طبعة مصر » » ابن خلدون‎ )١( 


)( الأغاتي ( ۱/۱۱ ) « طبعة دار الكتب المصرية » . 
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غسان » فصار عظيما عند ملكهم ؛ مطاعا بيهم . وقد أمجد مالك » وسار ممه حتى أوقم فى 
الهود » ثم رجع عائداً الى غسان 7" . 

ومما زاد في غموض الحالة السياسية » وفى مهمة أولئك الرواة فى جم الا خبار ؛ غزو الفرس 
الاد الشام » واستيلاؤم على بيت القدس ودمشق ( 714-51 م) . وغزو الفرس لبلاد 
الشام » ل يكن على كل حال فى مصاحة الغساسنة الذين عرفوا فى الغالب عوالاهم لخحلفامهم 
اروم . وقد تركت فترة الغزو هذه فراغا ولا شك (٠‏ يتمكن المؤرخون من سده حتى الآن . 
فر يكن في وسم الؤرخين البيزنطبين أو السريان » وم فى جانب الروم بالطبع » تدوين تأر 
هذه الحقبة وما فعله فها الفرس بالضبط . ولم يترك الفرس لنا أثراً يتحدث عن أعمالهم في بلاد 
الشام » وعن صلامهم بالقبائل العربية التي كانت فما » فضاع الا حص وار معنا ونر اتا 
الشعر وما ورد في شرحه عند الرواة » وقد ببنت لك رأف فيه » وفي أقوال الرواة فى كثير من 
الناسات . 

ونحد في شعر حسان توجماً وتفجما على ما نزل بملوك غسان » وما حل بديار م من 
E‏ ؛ وقد کان يقصدم وينال عطاءهم ٤و(‏ يذنمطم ذلك عنه حتى في الإسلام » وبعد زوال 
دولهم » فيقال أن جبلة بن الاأمهم وصله بعال بعد تنصره والتجائه الى الروم ؟ لا نه سمم أنه 
مكفوف البصر »كير الس 7" , 

قد زار حسان بن ثابت النساسنة » وذكر بعض الا ما كن التي زارها وكانت تابعة لحم » 
ومنها مواضع في منطقة الجولان القريبة من دمشق والتي ورد ذكرعا فى شمر النابنة كذلك . 
غير أن مما يؤسف عليه أنه ل يذ كر في شعره أسماء الا صراء النساسنة الذين نزل علهم » وظفر 
بتعمهم وبألطافهم “ » فأضاع علينا بإهاله الاشارة الهم أشياء كثيرة بنا الها حاجة . 


. ) ۲۷٠١/١ ( اين الأثبي‎ )١( 
. ) وما بعدها‎ ١ البرقوقي ( ص‎  ) الأبيات الأولى مها‎ ١ (؟) ديوان حسان ( القصيدة‎ 
.) ٤)١ ٤١ البرقوقي ( ص ۳۹۱ ) . (4+) غسان ( ص‎ )۳( 


۱ p۲ 
مكتبة المهتدين الإسلامية‎ 


ودين من شعر للا عشى ميمون بن قي سآنه زار الساسنة ؛ - مل وکېم بديار الشاء” 4 
وانصل مهم ¢ وقد خاطن أحدىم بشوله : 3 اليك أن حفنة ‏ 3 ¢ غير أنه ل يذ كر ادوع 
كذلك اتصل صومهم اللخميين . وقد قال فهم : : 

وبني المندر الأشاهص بالج 8 شون غناوة كالسيوف © 

ورجل زار اللوك وهم لابد أن يقول فمهم شعراً عدحهم فيه » غير أننا لاجد في دبوان 
هدا الشاعر قصائد مدح م با اولك الملو[» مدحا خاصا مفصلا > لافى آل جفنة ولافى آل لم . 

أما حدود مملسكة النساستة » فم تكن على وجه العموم ثابتة » بل كانت تتبدل وتتغير بحس 
تبدل سلطة اللوك وتمّيرها » وهي عادة مجدها لدی جيم المإلاك والإمارات التى تكونت في البادية 
أو عى أطراف البوادي » حيث تكون معرضة لفزو القبائل » ولنفوذ القبائل الفتية القوية التي 
تطمع فى ملك الإمارات والمشيخات التي جد فنها شيعا من الوهن والضعف > وف رؤسائها دعة 
أو حزما . ولهذا جحد ملك النساسنة يتوسع ويتقلص بحسب الظروف فيصل الى مقربة من 
دمشق » والى فلسطين الثانة و « الكورة العربية » و « فينيقية لبنان © وفى فلسطين الثالثة . 
وى ولايات سوريا الثمالية فى بمض الا حيان 29 . وفى مساحات شاسعة من البادية الى الدى 
اذي يسل اليه سلاحهم . ثم تجده تارة أخرى أقل من ذلك بكثير » لضعف الا مير امالك ولطمع 
القبائل فيه ولاختلافه مع السلطات . ويظهر من شعر حسان ين ثابت أن ملك الفساسنة كان 
يعتد من حوران الى « خليج المقبة » ( . 

وتعد منطقة الجولان من أشهر مناطق الغساسنة ' وقد ورد ذ كرها فى الشعر العرنى » وفما 

)01( ونا من آل جفنة أملاكا 2 كراماً بالشام ذات الرفيف 

ديوان الأعفى ( س ۳٠١‏ ) « طبعة الركتور م. عمد حسين » » « ص "١١‏ » « طبعة *علزء » . 

القصيدة رقم 519 اليت ١١‏ . 
(؟) القصيدة ١‏ البيت الماشر » ديوان الأعشى ( ص ٠٠١۷‏ ( 556 تخد حسين » »5 ۱۳۹ » 
« طب Geyer‏ » . 
اليك ابن جفنة من شسقة دأبت السري وحسرت القلوصا 
6( دروان الأعفى ( القصيدة ۴ البيت ١)٤‏ ) « ص ۳٠١‏ » « طبمة م . گرد سان )€ . 


(4) (غدان ١ه‏ ) . (ه) المصرق : السنة الأول المدد ۰۹١‏ حزيران ۸ ( ص 488 ). 
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قر بعض الأمراء الفسانبين . هى من الا رضين التابسة ولانه فلسطين الثانية في التقسم 
الاداري عند الروم 9 وبا كان ف لالب مقو آل سان ۵© ٠‏ وقسه اتهرت الباي با 
كانت مقر اللوك » ولذلك عرفت يجابية اللوك كا عرفت أيضًا بحاسسة الحولان © 

وقد ذهب بعض الستشرقين الى أن قصر الشتي الذي تقلت بءض أحجار جدرانه الحفورة 
بالصور الجيلة الى متحف رلين “ هو من القصور التي أن_أها النساسنة » وكذلك بعض 
الآثار الا خرى الواقعة فى البادية ” . 

وفى ‏ البرج » عثر على كتابة بونانية حاء فما : « البطريق 3 الشريف والا مير النذد » 9؟, 
ويدل ذلك على أنه من آثار « النذر » . أما بقية ااواضع > وهي عديدة منتشرة فى أما كن 
واسعة » فلاءاماء في أصلما ترات و ارا 

ولا بد لي » وقد انتبيت من الكلام على النساسنة » من الاشارة الى ضعف مادة الأخباريين 
عنهم » وقلة معرفهم مم ؛ فأنت اذا درست هذا الذىرووه عنهم ؛ وحللته حلبلا علا لاخر ج 
منه إلا ينتاج تأريخية محدودة ضيقة تريك أمهم لم يكونوا يعرفون من أمرثم إلا القليل » وأنهم م 
يحفظوا من أسماء أفراد الا سرة الحاكة غير أسماء قليلة . وما عداها فتكرار وإعادة هذه الأسماء 
القليلة » أو أوهام . وأنت اذا راجم ت كتب التواريخ مثل تأر الطبري لا تكاد جد فما شيئا 
يذكر عن هذه الأسرة . وقد تفوق كتب الا دب كتب التأريخ في هذا الباب . ويمود الفضل 
في ذلك الى الشعر » فلعدد من شعراء الجاهلية أشعار فى مدح آل جفنه أو ذمهم ؛ وهم معهم 
ذكريات حفظت بفضل هذا الشعر الذي برويه الرواة وروون الناسبات التى قبل فها . فلولاه 
ضاع أيضا هدا القليل الذي عر عرفناه من اخار الغساسئة . 


اح- سے سے س حم ل الم 


John of a 4,22. (۲ غسان راص‎ )۲( .) ٩١ غان ( ص‎ )١( 

Ency., 1 , 2 . 1029. ف‎ 

Kaiser Friedrich Museum , Rene 0105521010 . Les Arabes en Syrie avant 1 ' Islam ١ 6 
Paris , 1907 22. 0 


Josef Strzygowski , Kunstwissenschaftliche, untersuchung , S. A , Jahr. Kgl . Preuss. , 0 


1904, Heft, 117 , S.225 . ff. Brunnow „, Provincia Arabia Bd . , 2 , 5 , 310 , Brunnow , 
Nachrichten und Miittheilungen , 1595 , S.87, 
Gayer , Rusafa,S..12.,37. )5( 
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بص اللي م » وهي جافة فى الغالب » لا تستئد معان رار اماه الذي 
حاول أسحابه اظهاره لنا عظمر الواقع والحق . وان لكي شيرات الحم | لذ كورة مع كل 
ملك ثفتنا مها » ولا اعمادنا علها . وقد اعتمد أ كثر من رتب أسماء أمراء النساسنة على رواية 
ابن الكلي غیر أنهم کا يظبهر من مدونام لم برووها عنه رواية تامة » بل تصرفوا فها » 
ا أو تقمنُوا مها وحرفوا فما بعض التحريف . وأخذ آخرون من موارد أخرى > 
واستعان بمض آخر عا رواه ابن الكلى وعا رواه غيره وأضافوا اليه ما عرفوه من أسماء الأمراء 
الذكورين في الشعر » خاءت النتيحة وا بتعدد مشارب أحامها 1 وهي على العموم 
شاهد عدل على ضع الا خباريين فى الحا كات وف منطق التأريخ . 
وقد درس نولدكه معظم القوانم التيرواها الا خباربون لأمراء الفساسنة » وتقدها وغربلماء 
وقارن الحاصل عا وجده فى الوارد السريانية والبيزنطية » واستخلص من تلك الدراسة هذه 
القافة : 
أو شمر جبلة . حكر حوالي سنة ٠٠١‏ م تقريبا . 
الحارث بن جبلة . استمر حكه من حوالي سنة 076 حتى سئة 558 م . 
أو كرب النذر بن الحارث . حك من سنة 515 حتى سنة ۸۲ م . 
النمان بن المنذر . وكان حکه من سنة ٥۸۲‏ حتى سنة 0۸۳ م . 
الحارث الا صغر بن الحارث الا كبر 
الحارث الا عر ج بن الحارث الا صغر 


أو ححر الثمان ۰ بين نة ٥۸۳‏ وسنة "1١4‏ 
مرو 

حجر بن النمان 

؟ ؟ ؟ 


جبلة بن الأمهم » حوالي سنة 558 م . 
وأشبر قئمة ذكرها الأخبارورت لوك غسان » القائمة التي ذ كرها جمزة الأصبهاني 
وتتااف من : 
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. حفنة بن ترو المروف عزيقياء‎ ١ 
. مرو بن جفنه‎ - ٣ 
. العلبة بن جمرو‎ ٣ 
. الحارث بن تعلبة‎ 4 
. جبلة بن الحارث‎  ه‎ 
. الحارث بن جبلة‎ 5 
. بن الحارث‎ رذنملا_٠‎ 
. م النئمان بن الحارث‎ 
. هه النذر بن الحارث‎ 
. جبلة بن الحارث‎ ٠ 
. ف الاسم بن الحارث‎ ١١ 
. تمرو بن الحارث‎ ١١ 
. حفنة بن المنذر الأ كبر‎ _ ۴۳ 
. النمان بن المنذر الا' كير‎ 9 
. _النعان بن مرو‎ 6 
. جيلة بن النمان‎ 5 
' النعان بن الا مم‎ _ ۷ 
ااحارث بن الا‎ ٠ 
. النمان بن الحارث‎ - ۱۹ 
. بالمندر بن النعان‎ ٠ 
. مرو بن التمان‎ "١ 
. حجر بن النمان‎ _ ۲ 


١5 


حتبة )1 قدين الإملامية 


۴ _ الحارث بن حجر . 

4" جبلة بن الحارث . 
ظ ه؟ ‏ الحارث بن جبلة ( ابن أني شر ) . 

5 النمان بن الحارث ( أ كرب ) . 

۷ .الا مهم بن جبلة بن الحارث . 

۸ النذر بن جبلة . 

. شراحیل بن جبلة‎ - ٩ 

۰ مرو بن جبله . 

. جبلة بن الحارث‎ ١ 

٠: E جبلة بن‎  ”" 

وقد ذهب البطليوسي مذهب حمزة في موضع من شرحه لدبوات النابنة فى أسعاء الاوك 
« النساسئة © وفى مدة حكنهم » وذ كرثم فى .وضع آخر على النحو الآني : 

)١(‏ ماء السماء غسان بن حارثة النطريف بن امرىء اليس بن ثعلبة بن مازن بن أزد بن 


غوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن عبد عس بن يعرب بن قحطان . 


)١(‏ حزة س (5لاه إم). 
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)۹( آمهم بن الحارث . 
)٠١(‏ الحارث بن أمهم . 
(١ ١)‏ النمان بن الحارث » وهو الذى مدحه النابئة © ١‏ 
وأما السمودي » فيرى أن عدة من ملكوا من آل غسان أحد عشر ملكا > ذ كر مهم : 
١‏ الحارث بن مرو بن عامر بن حارثة بن أمرىء القيس بن تعلبه بن ماس بن غسان بن 
الأزد بن الغوث . 
٣‏ _ الحارث بن جفنة بن عمرو بن عامر بن حارثة . وأمه مارية ذات القرطين بنت أرقم 
ابن تعلبة بن جفنه بن مرو . 
٣‏ النمان بن الحارث بن ثعلبة بن جبلة بن جفنه بن ترو . 
٤‏ _ عوف بن أي شمر » وكان ملكه حين بمث رسول الله صلی عليه وسل . 
© جبلة بن الا مهم بن الحارث بن علبة بن مازن . 
5 الحارث بن ألى بر النسالى7" . 
وم يتوسم مؤاف كتاب « البدء والتأربخ » فى ذ كر أسماء ملوك آل غسان . وقد دم 
بولد جفنة آل العنقاء وبآ ل محرق * كذلك لم يتوسع فى ذكر ملوك الخيرة7 . وذڪر لبي 
سليح أسلاف آل غسان ثلاثة .اوك » م : 
(1) النمان بن عمرو بن مالك . 
(؟) مالك بن النمان . 
(۳) عرو بن مالك . 
أما آل غسان من نسل جفنة » وهو عنده عرو بن عاص مريقياء » فقد ذ كر مهم : 
)١(‏ البطليوسي ( ص 58 ) . (؟) المروج ( ؟/ "٠‏ وما بعدها ) . 


(؟) البده والتأررغ للمطهر بن طاهر الفدسي , النسوب الى أي زيد أحمد بن سول البلخي » يتحقيق 
كلهان هوار » « طبع في مدينة شالون سنة ۱۹۰۳ م » ( ١56/9‏ وما بمدها ) . 


ا او 


. الحارث بن عرو الغساتى ؛ وهو الحارث الأ كير‎ )١( 

(؟) الحارث بن ألى شعر » وهو الحارث الأعر ج » وأمه مارية ذات القرطين . 

(۴) الحارث الأسر بن الحارث الأعر ج بن الحارث الآخر 

م ذ كر أن حملة بن الام هر اشر ون حك من هؤلاء اللوك » وأنه أسلل فى عهد مر بن 
E‏ 

وقد تقل ابن خلدون من جلة كتب ألف منها الفصل الذي كتبه عن تأريخ آل غسان» 
وكذلك الفصل الذي دونه عن تأريخ الحيرة . أما الموارد التي تقل منها فصل آل غسان » فتوارخ 
ابن سعيد والسمودي وابن الكلي والجرجاتى . وأما الوارد التى تقل ابن خلدون ما مادة 
فصله عن تأريخ الحيرة » فتوا ربخ ن السهيل وأبي عبيدة والطبري وابن اسحاق والسعودي وابن 
سعيد وال جر حاني والبهقى “ . وأ كثر اعماده فى النقل على الطبري . 

وقد اكتفى ابن خلدون بالتبذ التي أخذها من هذه الوارد ولم يد رأيه فما ولم يرتا 
رتيا زمنيا مع ذكر أم الأعال التي قام ما كل ملك من أولثك الملوك كا فمل حمزة مثلا » 
فاورد أسماء ملوك النساسنة »كأ ذ كرتها الوارد التي أخذ مها » أوتقلها فى شيء من الاختصار › 
فنقل قأمة السودي » والسمودي نفسه لا يتقيد بالترتيب والتدقيق » وتقل قائمة المرجاني وتبداً 
شلبة بن مرو شقيق جذع بن عمرو قاتل ملك سليح . وتنتقل ON‏ 
الحارث بن ثعلبة » وهو ابن مارية عند بعضهم » يليه ابنه النذر » ثم ابنه النمان > ثم أبي بش 
ابن الحارث بن جبلة بن الحارث بن ثملية بن عرو بن جفنة على رواية بعض النسابين أو أي 
بشر بن عوف بن الحارث بن عوف بن عرو بن عدي بن عرو بن مازن » ثم الحارث الأعرج ؛ 
نم ابن أبي شر » ثم عرو بن الحارث الأعرج » ثم النذر , بن الحارث الأعر ج م الیم بن 


جبلة بن الحارث بن جبلة بن الحارث نن ثعابة بن عمرو بن جفئة » ثم اه 9 ., 


A/F) (۱)‏ ( (۲) ابن خلدون ( ۲٠۹/۲‏ وما بمدها ). 
(؟) ان خلدون ( ۲۸۰/۲) . ا 
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وقد ناقش نوادكه فى كتابه عن آل غسان کا ذ كرت آ نفا هذه القوائم التي تقلها ابن 
خلدون هك ناقش غيرها من القوائم التي وجدها ف التوارخ المخطوطة أو الطبوعة التي تمكن 
من الحصول عليها » وأظهر ما فما من خلل وتقص فى مهاية ذلك البحث ”2 . وعلى هذا الؤان 
العول حتى الآن فى معرفة تأر ال فسان : 


کے نے سس e r e my‏ سريت 


)010( (س ۵۸ وما دعا ) من الع العرني » وصفحة ( ٠۴‏ ) من النص الألاني . 


+ 
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لور | 
4# 

حدثت عن المن من أول عهودها الىاستيلاء ا حبش علبها » م طرد الفرس وأهلالين ل ء 
وحدثت عرض عن الا مارات والعشائر التي سكنت فى بقية العربية الغربية . وأريد فى هذا 
الفصل أن أعود الى الحديث عن هذه النطقة وعن قبائلها الهمة ومدنها الى ظهور الاسلام . 

والحديث عن هذه النطقة على حاب كبير من الطورة » إذ كان فا ثيريان ريس مر 
شرايين التحارة العا ية » تتفر ع منه شرابين تتجه صوب اشرق والشمال الشرق . وف موازاءه 
شريان رئيس آخر كان له خطره ف عام مخارة ذلك الرمن . واذا كان الكش_سريان الأول قد شلص 
وضاق جداً » فان الثاني هو عرق نابض تسير فيه الدماء بقوة وغزارة » وهو من عروق السياسة 
الماية الحساسة » نسميه تحن بالبحر الا حمر . 

وهذه النطقة خطيرة أيضاً بالقياس الى من يعضو ن بتار جزيرة المرب » فإن فى جبالها 
وق صخورها ما يبعث فينا الامل في العئور على كتابات ونقوش قد تدير أماءما السبل لمعرفة 
ني" من تأر هذه المنطقة »كا أن فها ظهر الإسلام . ولا بد لفهم تأر الاسسيلام من معرفة 
تأر ما قبل الاسلام والزمان التصل به . فلا بد لنا إذن من نوجيه الأنظار الها وحمل العلماء 
والسياح على التفكير فى أهميتها والبحث عن المقائق التي ترجو أن مزق الأستار الكثيفة الحيطة 
مها وبسائر المزيرة لتفتح لنا محالات واسمة من المل بتأريخ هذه البقاع . 


١ 
۱٩ ب 1 5 دين الإملاهية‎ 


م أن في هذه النطقة تلاقت الوثنية والهودية والنصرانية » وقد ءاشت هذه المتقدات 
التناقضة جنباً الى جنب فى مواضع معينة » ولدراسة أ۶ أهليا بعضهم فى بعض أعمية دكييرة 
لا شكر ؛ وردت المودية والنصرانية من الثمال » ووردت بعص الأصنام والطة وس الوئنية .ن 
الشمال كذلك کا محدثنا بدلك الا خبار.ون . ومحدثنا الا خبار.ون عن فری ومواضع تغلبت فا 
الهودية “ وعن قبائل دخلت فى دن مهود . وحدثونا عن أمراءكانوا على دين النصرانية 
ذكروث في أخبار النزوات والفتو ح . وحدثونا عن كةب كانت متداولة فى هذه النطقة قبل 
الاسلام ؛ وعن كتاتيب ويجالس لابحث والتدريس . وقد طمست آثار تلك الكتب » ولم ببق 
مها شي" . ولو بقى شي' مها » أو بقى وصف لنة بعضها » ووصف ما اشتملت عليه من فصول 
وأبحاث » لاستفدنا من ذلك فائدة كبيرة . اذن » فلبذه المنطقة أهمية خطيرة هن ناحية دراسة 
التأريجم الثقانى لجزيرة المرب قبل الالام » وفى الاسلام . 

وقد أشرت سايقا الى تنويه « الكلاسيكيين » :وجود معابد فى المربية الغربية قالوا انف 
المرب كانوا يقصدونها لاتعبد فها ولاتقرب الى أوثانهم » وما معب دكان في أرض 
د Bizomeni » » Baniomaneis‏ » ذكر دودورس الصقل أنه ڪان ذا حرهة 
وشهرة عند العرب 217 » ومعأيد ثلاثة أخرى ذ كر اأؤرخ نفسه أنها على تل خصصت بعبادة 
ألمة لم يصل خبرها الى اليونان » غير أنها كانت معروفة عند الناس هناك مشهورة ٠‏ تقع بين 
موضم « CharmothaS‏ > ووضع » Chabinus‏ « °° , 

واشهر معبد « دوشري 6 « 125۲ا » « 2005858 » فى أرض الط . وذكر 
اصطيفان البيزنطي المتوفى حوالي سنة ٠٠١‏ بعد اايلاد أنه كان معبود المرب ومعبود قبيلة 
Dacharenoi »‏ « 29 وهو من آمة النبط الكبرى ٠‏ وعثله صم على هيأة حجر مستطيل 
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واشت الى أسعاء أصنام الننط الا خرى > وما « الت » أى « اللات » » و« مئوان » 
أي 9 مناة » » و « هيلو > أي « هبل » » و « المزي » . ونوهت بأهمية جملة : « المرّى 
ومارة يتا » أي المرّى ورب البيت 6 ذات المعنى الحطير من ناحية دراسة المتقدات الدينة 
عند المرب قبل الاسلام » ويحج الناس في موسم خاص من السنة الى معيد « ای 
فى م بطرا » » Petra‏ ° , 

وم يترك النبط لنا ( وشأنهم في ذلك شأن عرب الجاهلية الآخرين ) كتابة تشر ح لنا 
عقائدثم وطقوسهم الدينية » وصلوامهم أو مناحانهم هنهم . نعم » لقد كتبوا أسماء أصناميي » 
وفى الأسماء فئدة لا تنكر » ولكنها لن تنني وحدها فى فم رأي القوم فى تلك الأصنام . 

واذا كانالحظ قد أسعدنا بالحسول على كتابات تود الى أيام ما قبل الاسلام فيهذه النطقة “ 

مدونة بلہجات متمددة » فا نه ) يسمدنا حتى الآن بالحصول على كتابات فها مدونة باللبجة التي 
زل مها القرآن الكريم » أو بلبجة قريبة من لمجته » وهذا ما حزن كثيراً . فون للمثور على 
كتابات بهذه اللبحة أهمية بالنة فى نثبيت افق اللبجة التي تزل مها الوحي ومداه » وف دراسة 
لئة الأدب عند المرب قبل الاسلام وعند ظهوره » وني وضع رأي علي عن هذا الشعر السمى 
إالشمر الجاهلي النسوب الى شعراء عاشوا قبل الاسلام » ثم فى نمحديد كثير من الأراء التي هي 
من هذا القبيل . 

لذلك فان اعتادنا الآن فى تدوين تأريخ هذه الذطقة الجاهلي القريب من الإسلام » هو على 
ما وصل الينا من كتايات مدونة بلهجات عربية أخرى » وعلى ما ذ كره « الكلاسيكيون 6 
عرضا ؛وعلى ما دونه الأخبارون من روايات قيلت لمم › أو وضعت لمم » أو وضوها ثم أنفسهم 
حين تجزوا عر الحصول على مادة » إذ الطلب شديد والسوق راجة . وقد محدثت في مواضع 
متعددة من هذا الكتاب عن طبيعة روايات الأخباريين . 

ولمنه النطتقة أمية كبيرة من الناحية المسكرية والاقتصادية ' لكر جسراً يصل: بين 


0 لمن وما غا + 
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رلاد الشام وحوض اابحر القوسط والمن والحيط المنذي وما يقم على سواحله من أرضين كلها 
غنية ده ولاتها المبغة ؛ ولذلك صارت أرضا طرية] للتجار والتجارات ؛ وصارت صرافئها 
مناخات للبحارة وملاجىء لسفنهم الموسةة بالأموال . 

ول يكن هؤلاء التحار من أهل هذه البقاع بالضرورة » بل كانوا عربا ويجما . وقد ازداد 
عدد التجار المجم بعد دخول مصر وبلاد الشام في حک البزنطيين والرومان » وكان اتصالهم 
بسكان الساحل أقوى وأمتن من اتصالهم بأهل القرى والدن » ذلك لأنبم بنوا لهم أساطيل 
نجارية متها أساطيلهم الحربية التي هياتها لهم قواتهم التي استولت على مصر . فصارت هذه 
السفن ترد موالىء الحجاز وعسير والمين للامتيار » وبحم الضرورات التي تقتضها طبيمة اللاحة 
البحربة في تلك الأوقات . وقد تزلت حاليات مهم فى «واضع من هذا الساحل الطويل » وسكنت 
فا » ذ كر « الكلاسيكيون » أسعاء عدد منها قامت بتموين السفن عا تاج اليه > وبتقديم 
وسائل الراحة لأهاها . وقد أوجدت هذه الماليات بين العرب صلة فكرية » وان كان أثرها غير 
معروف لدينا معرفة تامة » لقلة ما لدينا من موارد نستند الها في استخراج مادة تأريخية تساعدنا 
في تدون هذا الباب > غير أننا لا نستطيع تكران وجوده أبداً . وفى الكلات المونانية 
واللاطيذة التي عرمها الجاهليون واستعملوها شاهد واضح على وجود هذا الأثر » كا أن لمثور 
السياح على خرائب وآثار تشير بوضو ح الى أثر القوم في هذه الأماكن دليلا علياً يكن لاثبات 
هذه الصلة . وقد ترك انقوم أثراً فى دماء من <وطم بالتصاھی معبم » ثم باختلاطهم جلة مهم 
بعد تعرمهم وتوطنهم فى هذه البلاد » وانقطاع صلم بأمهم > ونسيانهم أصلهم عرور السنين › 
وادءائهم بأنهم م نأصل عربي من قحطان أو عدنان . وآية ذلك أشكال وأوصاف لعدد كبير من 
رجال عرب ما قبل الاسلام » وهي أوصاف تشير الى أن أصحامها أناس ترجم أرومتهم الى أروءه 
أهل الثمال . وأيد هذا الرأي عثور السياح والمتشرقين الذين زاروا هذه المواضع على ججاجم 
وعظام » ظهر من خصها أنها لأناس لابد أن يكونوا من أعل حوض البحر التوسط . ومر 
يدري ؟ فقد يكون من بيهم من ثم من الجرمان ومن أهل أوربة الثماليين . 
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وإذ لعرضت لار دماء التجار والبحارة الثماليين في دماء أهل الجزرة ا من الستحسن 
أن أمحث فى أثر مورد آخ ركان له كذلك أثر فى دماء أهل الجزيرة وأعني به « السي » . والسى 
محارة نافقة فى تلك الأيام تدر تی متعاطه أرباحا عظممة ورو كر وات ار 
أم الأسواق الستوردة لحذه البضاعة على اختلاف ألوانها مر أبيض أو أسود أو وسط بين 
الاثنين ومن كلا الجنسين . وقد كانت الدواتاناالكبيرتان » دولتا الروم والفرس » تبيعان ما يفيض 
على حاجنا من أسرى حرب الفريق المغلوب في الأسواق » أو ترسل هذه البضاءة الفالية على 
أبدي المملاء الى أسواق الجزيرة لبيمها هناك » وقد مهب لافا من الأسرى للمشاخ استرضاء 
مم ؛ وهؤلاء يعون هديهم عذه لاراغبين فى الشراء ؛ وترسل البيمات الى مختلف أنحاء الجزيرة 
لاقيام بالحدمات التي تناط مها » وقد ذ كرت التواريخ الكنيسية أمثلة عديدة لأسرى مرل 
النصارى أرسلوا الى أسواق الجزيرة لبيءهم هناك . وقد تركت هذه التجارة أثراً فى الحياة الروحية 
لمرب في تلك الأيام » ومن هؤلاء من نال حريته فما بم د » وقام بالتبشير وباجمال .همة فى 
ازراعة أو المناعة وما شابه ذلك . 

لق دكات العربية الغر بية كا تبين لنا من الكتابات التي عثر علمها فى أعالي المجاز / وهي 
نمود الى ما قبل الميلاد » تابعة للفعينيين » ثم خضءت من بعدم للسبيئين . ويظهر هن كتب 
« الكلاسيكيين 6 أمرا كانت تابعة قبل الميلاد وبمده ل » Homeritae‏ « أي الجيربين » نسبة 
الى حير الذذن اشتهر اهم عند « الكلاسيكيين » حتى تلب على سائر من بالمن من قبائل . 

وقد حاول اليونان والرومان مراراً الاستيلاء على الحجاز » ليتمكنوا بذلك من الوصول الى 
لمن ؛ غير أن محاولاتهم هذه لم تنجح . فلما أيسوا من ذلك » وضءوا هشروعا حربيا آخر 
مما كسا » هو احتلال الححاز من الجنوب » والاتصال بذلك بالروم بعد احتلال الحبشة بتحريض 
من الروم لليمن . فسار « أبرهة » مم جيش كبير لا<تلال الكمبة » بحيث يتسنى له السير من 
هناك نحو الثمال للاتصال بحلفائه الروم » غير أن الجلة أخفقت » فأخفق هذا الشروع 
الحرني الحطير . 
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وقد بدي نفوذ الرومان والروم مققصراً على فاسعاين » غير اہم كا نوا بحالفون رؤساء الآبائل 
العربية » ويؤدون لهم إناوة سنوية » ليعترفوا بساطان الانبراطور علهم . و بدلك يتوسع نفوذمم 
تماً لتدرة الشيخ ونفوذه . فاذا قطموا هذه الإعانة عن الشيو خ ٠‏ برتحاون عن الحدود » نم 
يأخذون فى شن الغارات حتى تستجيب لهم الدولة » فتدفع لمم ما تمبدت بدفمه لهم » أو تنتصر 
عليهم » أو تعين مشاب آخرين من النافسين لهم في محلهم » تسترضهم با لال لماية المدود ؛ 
وتسسهومهم بالا لقاب . 

ولا قضى « تراحان »© سنة « ٠٠١‏ » على حكومة النبط » أضاف « العربية الصخرية » الى 
2 الكورة العربية » » وانقطع منذ ذلك العبد حك النبط » وتشتت حلمم وانديجوا في غير م من 
القبائل » لخملوا أسماء الذين اند جوا مهم ولا شك . 

وفد ورث أرضهم عرب اخرون على السئة القاضة ياء الأرض وزوال أسحامها وانتقالمفا 
من أيد الى أخرى . فنجد في مواضعهم قبائل جديدة » ووجوها غير تلك الوجوه . ثم جد 
مع يدهم خراباً وديارم مهجورة عند ظهور الإسلام » مع أمها مناطق غنية ذات خصب ومياه . 
والظاهس أن زوال هيبة الحكومة وعدم قيام حكومة قوية في هذه المنطقة وقي المناطق التي تفع 
الى جنوبها » قد شجع الفبائل على إظهار رأسها والتحك فها . وح القبائل ما لا يساعد 
بالطبع على ال ركود والاستقرار . ولذلك ترك أ كثر سكان القرى والمزارع والمدن مواضعهم ؛ 
وار حاوا الى مواضع أخرى يكون الأمن فها مستتبا » فباجر كثير مهم الى بلاد الشام والى 
المراق . 

ما این يقوا فى أماكنهم ولم يرحلوا عنها ء لوجود مصلحة عزيزة في نفوسهم » فاحتموا 
بمحصون واطام وأسوار لجاية أنفسهم وار عېم وأموالهم من غزو القبائل ومن تعرضهم لهم › 
وتحالفوا معها لقاء دفع الاذى عمهم وعدم التعرض لهم . وكانت حياتهم على ما يقتاتون به ممن 
حاصل الأرض وعلى ما ينفقه أصحاب القوافل في أثناء اقامنهم ينهم » مكونين مجحتمعات حكومية 
صغيرة منتشرة هنا وهناك ؛ هي حكومات قبيلية وحكومات مدن يحكنها الرؤساء والشاع . 
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وحكومات صغيرة كهذه الحكومات لا نستطيع الوقوف أمام القبائل الفتية القادمة مر 
البادية تبتغي ارح السهل والغنائم الدسعة بطريق الفزو » لذلك صارت حياتها فى أيدي القبائل › 
وهي حياة لاننتظر 4ا ولأمثالها التقدم والازدهار. م ازهذه القبائ ل كانت تفرط فى أخذ الإتاوات 
وفي جباية الضرائب التي تفرضها فرضا على القوافل لقاء ججايتها والنماح لما بامرور في الأرضين 
التي محكمت فها . وقد أثر هذا الافراط فى التجار وفى الأسمار' » فانتقلت التجارة بالتدريج من 
لبر الى البحر. ول ببق استطاعة التجار العرب منافسة التجار الروم وحلفاء الرو.فيالأسواق » 
بسب الفرق في الأسمار » وكثرة التكاليف التي كان على التاجر العربي وجوب دفمها لاقبائل 
لقاء الجاية وحق الرور . وقد أثر هذا التحول فى سكان قرى العربية الغربية التي كانت تتعيش 
من اولثك التجار » فضاقت الحياة عندم » وقلت المناة ‏ يسبب ذلك بالأرض وبواردها ؛ 
وتحولت الناطق الحصبة الى بواد توسعت رقعتها بتوسم الاهال . 

ودليل ذلك تلك المواضع المديدة الحصية التيأشار الها « الكلاسيكيون » » فاذا مي خرائب 
أو مواضم مهجورة أو جرد أسعاء لا نرف من أمرها اللوم شيع . وقد زالت معالم كثير 
ما قبل الآأس_لام » وصد ذلك الى اضطراب الأمن وحين القسائل الفرص للاغارة على :لك 
الواشم » وتحول التجارة وانتقالمفا من البر الى البحر » وهي مواضع لو كانت نحت اشراف 
حكومة قوية ذات حول وطول » لما حل مها هذا الدمار . وهى على كل من الأما كن التي يمكن 
إصلاحها فى الزمن الحاضر وف الستقبل بالسيطرة على ينابيع الاء فنها وبحفر الأبار . 

وقد تحدئت عر عدد من تلك الواضع أو القبائل التي ورد اسما فى مؤلفات 
« الكلاسكيين 6 ٠‏ ومن تلك « مود » الت يكانت مناز لما فى « حسمى » فى أيام « بطلبيوس »> 
أي فى القرن الثاني للءيلاد ”2 . فنا هلكت وتشتت لمم » انتقل ملكهم الى وم أخرين . 
آخر من نعرف مهم « جذام » الذينكانوا يتزلون في 2 حسعى > عند ظبور الاسلام ”" “.وم 
في زعم الأخباريين أبناء ‏ جذام » شقيق « عاملة » و « تلم » أبناء « عدي بن الحارث بن 
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مرة بن كبلان » . واسم « جذام » الحقيقي في رأمهم « عرو » 7" . 

ويرجم بعض النسابين نسب جذام الى امن » ويرجعها بعض آأخ الى مضر »© ووسط قوم 
فقالوا إنبع كانوا من مضر فى الأصل » ثم غادروا ديار مضر ؛ فذهبوا الى الممن » وعاشوا بين 
قبائل قحطان » فنسوا أصلهم بتقادم العبد » وعْدّوا في القحطانيين . ويظهر أن هذا الرأي هر 
محاولة للتوفيق بين الرأبين السابقين . أما الذي عليه غالبية جذام ؛ فهو أنها من قبائل قحطان“. 

وكانت مواطها عند ظبور الإسلام فى منطقة مهمة جداً تم بين الحجاز و بلاد الشام ومصر) 
فتمتد من منازل « كلب » في الشمال حتى منطقة الدينة . وكانت بطومها منتشرة فى « وادي 
القرى' » وحول « تسوك » وعند « أيلة » وفى طور سيناء ولرور طريق القوافل منها » تولى 
رجالما <راستها وجباية رسوم الرور مها . ولا رأى بعض الستشرقين أمها تقطن منطقة كان 
سڪ ا « أهل مدين » وكذاك النءط ( ذهبوا الى ألا من نسل ۵ مدين 6 أو من ماب 
« الط  »‏ , 

ومن الستشرقين من يرى أن « بني النضير © ثم فرع من جذام » دخاوا في دين مهود › 
ودليلهم على ذلك اتشار الهودية بين بعض بطون جذام التى تقع منازلها على مقربة من « يثرب » . 
ولكن النصرانية كانت أيضاً قد وجدت لما سبيلا بين جذام » وذلك باتصالطها لاد الشام 
ومصر . وقدكانت مع « المستعربة » أي النصارى المرب » تحارب اللسلمين مع الروم في 
حروب التحرير . وقد أخبر أحد أبناء جذام « أبا سفيان » ادف المسامين له حين عوده من 
ديار الشاء 2*7 . 

أما « كاب » التي کات ديارها تتاخم ديار جذام من الشمال » فينسها النساءون الى « كلب 


ن وبرة 6 » وهي من المائل التي كانت تتزل ديار الشام عند ظهور الاسلام . غير أننا لا نرف 
س 
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مكتية المهتدين الإسلامية 
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من تأريخها شيئا يكر قبل الاسلام ا 

ورجم نسب 3 كلب ٩‏ فى عرف النسابين الى قبائل « قضاعة » . ومن « كاب » الأسبع : 
وهي يطون ملب وفهد وداب والسيد والسرحارت وبرك . ومن قبائلها : ور وكاب ورفيدة 
وعوذى وعريتة وقبائل أخرى يذ كرها النساءون ° . 

وينسب الى هده الآبيلة « زهير بن جناب » » وهو في.جلة من يذ كرثم الا خبارون من 
العسّرن . ويذ كرون أنه كان ريسا من رؤساء هذه القسلة » وأنمكان شاعراً » وأن من نسله 
الشاعس « السيب بن رفل بن حارثة » الذى قتله « بزيد بن المهاب » في سنة ٠١١‏ لامحرة 29 . 
ويد كر الا خبارون أن زهيراً كان ف أيام كليب وائل والميلل » ومعنى ذلك أنه عاش في القرن 
السادس لیلاد . وما يرويه الا خبارون عنه هو من قبيل القصص الأأوف الذي لا حكن 
الاعماد عليه . 

وقد انتشرت النصرانية بين كلب » حم انتشرت بين | كثر القبائل النازلة بديار الشام . 
والظاعى آنا كانت على مذهب القائلين بالطبيمة الواحدة « es‏ )sرإMonop‏ » © » ويظير 
أنما م تتخذ موقفا معاديا للاسلام . ومها كان زيد بن حارية ودحية بن خليفة الكلي مسن 
أححاب الرسول . 

وفى جوار « الحجر » وفى شرق « حرة ليل » » أقامت بنو عذرة » وهي من قبائل 
قضاعة ؛ وتنسب الى عنّرَة بن سعد هذ يلم بن زيد بن ليث بن أسل بن الحاف بن قضاعة ©. 
ولا امل من تأر هذه القبيلة فى الجاهلية شيثًا يذ كر . ولم يرد امب ا كثيراً فى الا بام » والظاعس 
أن ذلك لقلة شعرائها » فان شعر الشهراء هو الذي خلد أسماء القبائل عنه الا خباريين 
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أما ديار هذه القبيلة » فكانت فى وادي الى و سوك . ولكها امتدت حتى بانت 
قرب أيلة . ويذكر الا خباربون أن هذه القبيلة هاجرت مع من هاجر من قبائل قدضاعة بد 
حرمها مع مير » فزت في هذه الديار”"" . وتعاعدت مع قوم من موود على محاورتهم ٠‏ وألا 
تتحرش ہم وبنخيلهم وبساتيهم . وتجاور ديار عذرة ديار قبائل أخرى من ضاعة مثل نهد 
وجهينة وبل وكلب »كا جاورت من الثمال قبيلة غطفان ° . 

ولمدرة حلف مع عدد من بعلون سعد هدیم » مثل بني ضنة ؛ ويمدهم النساون بطنا من 
عنارَة » وكذلك مم بني سلامان . وقد عرفوا بصحار . وكان لهم حلف مع جُهيئة ؛ ويرجع 
الا خباربون عبد.هذا الحلف الىأيام حرب قضاعة » وهي الحرب السماة ب #حربالقريض96©). 

وهنالك جلة قبائلذ كر الا خباريون أربعة أو خحسة قالوا المباكانت تعرف ب « عذرة 06©. 
وقد سبب تعدد هذه الا اء للنسابين بمعض التشوش . 

ويظهر من روايات الا خباريين أنه كان لهذه الآبيلة صلة بقريش » فزتموا أن أم « قمي» 
تزوجت رجلا من بني عذرة » وأن أخاه من أمه رزاح بن ربيعة بن حرام اشترك مع قريش في 
الدفاع عن الكمبة وفى طرد خزاعة عنها . ورووا أيضا أنه كان لما صلة بالا وس وال مزر ج 
كذلك ؛ لأن أم البيلتين » وهي « قيلة بن تكاهل أو بنت هالك » »كانت من هذه القبيلة ©. 


وقد ذ كر الا خباربون أسماء رجال برزوا في الجاهلية » ينتهون الى بطون هذه القبيلة » مهم 
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« هوذة بن مرو 4 » نمتوه ب « رب الحجاز » "'* » وهذا اائعت يدل على مبزلة الرجل ومكانته 
التي كان علها قبل الاسلام . وقد مدحه النابغة الذبياني . وقد نسب الا خبارورن هوذة الى 
« عص أو عيثر بن لبيد ٩‏ » وهو فى زعمم من العمّر ن ف الجاهلية9؟ , 

ولمذرة عدة بطون » مها : بنو الجلحاء » وبنو جلهمة » وبئو زقزقة » وبنو ضنة » وبئو 
<ردش » وبنو حن » وبنو ,دي 00 ويظهر من أبيات للشاعر التابغة أن النمان هم بغزو بني 
حن فى موضعبم ببرقة صادر » غير أنه مهاه عن ذلك 20 , 

وأما غطفان » فاسم قبيلتين : قبيلة تنتس إلى غطفان بن سعد بن مالك بن حرام بن جذام 
وقبيلة تنتسب الى غطفان بن سعد بن قيس عيلان . وتقم ٠واطن‏ هذه القبيلة فى شرق خيير » 
وتكتد الى أجأ وسلدى جل طيء » وتمتد كذلك الى ثعال خيير* . 

وتنقسم غطفان فى عرف النسابين الى 9 ريث » وأشجع ؛ وتسكن الا رضين الجاورة ليثرب » 
وبنيض وتقع مناز ها ی أرضين تقع عند شربة والربدة » ويجاورثم خصافة بن قيس عيلان » 
وسلم الذبن تقع ديارثم فى جنومهم » م هوازن . ومن بغیض ذبيان وعبس وأتار ”° . 

واشتهر من رجال عبس زهير بن جذعة > وكان ملكا على ما بزعمه الا خباريون . يجبي 
الإناوة من القبائل » ومنها قبيلة هوازن"“ . ولكنهكان عاتيا تكرهه هوازن وبحقد عليه . 
وهو والد قيس بن زهير صاحب حرب داحس والغبراء » نزو ج اليه ملك اليرة النمان بن أعسرىء 
القيس جد النمان بن الماذر لشرفه وسؤدده . فكانت له مبذا الزواج صلة عاوك الميرة . وأراد 
ملك الميرة | كرام زهير » فطلب اليه أن يرسل أحد أولاده يستزيره > فأرسل اليه ابنه شأساً » 
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وهو أصغر ولده > فبتى عنده أمداً . ولا ثم على ما يقول الا خباريون بالرجو ع » كساه اليك 
حللا » وأعطاه مال طيبا . فلما صار فى مياه غي ر بن أعصر : طمع فيه رباح ين الأشل 
الننوي ؛ فتتله » واتهب ما كان ممه وهو لا يعرفه . فلما مع بدلك زهير ؛ ونجسس البرء 
أغار على غني » وقتل منها رجالا . عندئذ دافمت عنها بنو عاص بن صعصعة » ووقمت المرب من 
أجل ذلك بين عبس وعاص بن صعصعة . 

وتأثر خالد بن جعفر بن كلاب من اءتداء زهير على أواله غنى » وأضمر فى نفسه له شرا . 
فلا خر ج زهير الى عكاظ في الشهر الحرام ليتسل الإتاوة على عادته من هوازن » سبق خالد بن 
جعفر الى هوازن ْم اليه قومه » وندمهم تال زهير » فأحاءوه وخرجوا معه حتى التقوا زهر 
على أطراف بلاد هوازن . فتصدى له الد بن جمفر ومن معه من هوازن » واقتتلوا » فقتل زهیر › 
ورجع أبناؤه بحسده ليواروه التراب فى أرضه . أما هوازن ؛ فرجعت الى ديارها » و مخلصت بذلك 
من الإتاوة التي كانت تدفعها لسادة عبس © 

وقد نمت زهير في شعر منسوب الى خالد بن جمةر عن به على هوازن لقتله زهيراً ب 9 رب 
هوازن € .وهنا النمت معروف » وقد نمت به عدد من الشاعخ الكبار > كان معروفا فى 
الجاهلية ثم أبطل استماله فى الإسلام . 

وصارت الزعامة على هوازن لالد بن جمةر بن كلاب » غير أن خالل خثي من انتقام غطفان 
منه لقتله سيدها زهيراً » وزهير اذ ذاك سيد قبائلغطفان . فذهب الى الميرة ليستجير بالنمان بن 
اعرىء القيس ومعه أخوه عروة » فأجاره النمان » وضرب له « قبة € » ولا تضرب الفبة إلا 
للك أو رل كمير زعم فى قومه ١‏ فصار فى ھی اليك ورعايته وضيافته ) وعزمت غطفان عندئد 
على الانتقام من هوازن وز « الحارث e‏ ري » في الأ » وهو فاتك فارس 
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معروف » طالبا من غطفان ترك الام اليه وهو كفيل بقتل خالد بن جعفر . فوافةت غطففان 
ءل ذلك . وسار الحارث الى الخيرة لتذفيذ االحطة » وفي قصر النمان التقى مخالد تر باضه 
عروة ؛ وفى حضرة اللك اغاظ خالد” الحارث يكلام ناب قارص » فأنبه أخوه على ما صدر منه , 
وحذره مغبة فتك الحارث به . وهو كا يع فاتك جسور معروف » لايخاف الغدر . فلا كارف 
اليل وجن” الا <وان الى القبة » قطم الحارث شر ج القبة ودخلها . فلا رآء عروة وكان جا 
عند رأس أخيه يحرسه > هدده بالقتل إن نطق بكلام » ثم أجهز على خالد فقتله وخر ج . 

وقتل رجل فى ماية رجل من سائر الناس وفي جواره جرعة في عرف العرب لا تنتفر . 
فكيف بقتل رجل كبير هو في حماية هلك » وقي قبته ؟ لذلك أوعز النمان الى رحاله وحلفائه 
التفتيش عن الحارث بن ظالم والقمض عليه وقتله . وقاءت هوازن تحث عنه لقتله سدها خالا“ 
وعل الحارث بحراجة موأةفه وبفداحة العمل الذى قام به“ فسار الى 2 م » » واحق بضمرة بن 
ضمرة بن حابر بن قطن بن هشل بن دارم » فأحاره على النمان وهوازن . وهذا ما اظ النمان 
الابع » وجعله يقرر غزو بني دارم » فأرسل عليهم جيشاً جمل عليه ابن المحس التغلي » وكان 
يطاب الحارث بدم أبيه » لاأنهكان قتله وانضمت بنو عاص نحت زطامة الا حوص بن جمفر الى 
عسكر النمان على بني دارم وسيدها فى هذ الوقت زرارة بن عدس . فلا سمت دارم بخبر 
العسكر » أرسلت أا ما وأموالها الى ديار بنيض واستعدت لمقابلة الباجين . ف1 تبين قوم النمان 
اقتتاوا قتالاً شديداً أدى الىمةتل ابن الس التغلي رئيس جيش النمان » وأسر معبد بن زرارة » 
أسرته بنوعامر » وامبزم حيش النعان وعاد الى بلاده تاركا .عبد بن زرارة أسيراً في أيدي 
التجاسرين على النمان ” . 

وقد عرضت سابقا لهذا الحادث فى موضعه من تار 2 الحيرة . وللا خباريين عن الحارث 
قصص . ومن جلة ما ذكروه أن ا حار ثكان قد دخلالميرة خلسة ليذ.ظ النمان ويوجعه » فرأى 
ابه غطبان » فضرب رأسه بالسيف فقتله . وةل فى ذلك شعراً من جلة ما ورد فيه قوله : 
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علوت بدي الحنات مفرق رأسه ولا رك المكروه إلآ الأ كارم 


بدأت بتلك واشنیت بذه وثالفة تببض مها القادم 
حسبت أا قابوس أنك عفري ولا تذق تكلا وأنفك راغي © 


واذا صح أن هذا الشعر هو من شعر الحارث بن ظالم ؛ وأنه من نظمه ججيعه حة) »كان هذا 
دلبلا على أن الحادث قد وقع فى أيام النمان أي قاوس لا النعمان بن أصرىء القيس جد النمان 
ابن النذركا يزعم الأخباريون . وغريب أعس هؤلاء الأخباريين » فام يذ كرون الحادث عى 
أنه من الحوادث التي وقمت فى أيام النمان بن امرىء القيس » ثم يلحةون بالقصة تلك الأبات 
الي تنطق طة)ً لا وض فيه أن الحادث هو فى أيام النمان بن النذر العروف باي قابوس وبابن 
سای كا رأيت 7 . م ترام يسكتون عن هذا التناقض الغريب ولا يشيرون اليه ! 

وهناك أءثلة أخرى على هذا المط » تشير الى الحلط الذي وقع فيه الأخماريون في رواية 
أخبارم عن ملوك الحيرة وعن غير . ورد بمضه الى تشابه الأسماءكا فى الخير التقدم » حيث 
يصعب علهم الهييز بين الأشخاص عرور الزمان » وم إذ يتحدثون فاعا يتحدثون عن حفظ 
ذا كرة لا عن قراءة كتاب . 

وقد أشرت سابقاً الى رواية أخرى جملت الحادث فى أيام السود بن النذر » وجملت 
التتول ابنا من أبنائه هو « شرحبيل 6 . وأشرت أيضا الى التناقض البين الذي وقم أيضا فيه 
رواة هذه الرواية حيث خلطت فى عرضها لاحادث بين الا سود بن النذر وبين النمان”" . 

وفى جنوب شرق « حسمى » أقامت بطون « فزارة » ^ » وتنسب الى « فزارة ن 
ذبّيان بن «نيض ن غيث بن غطفان » . وقد اشتركت فى حرب داحس والغبراء بين عبس 
وذبيان » وفي معارك أخرى > وتماونت مع مهود خيبر ضد الرسول 0 


و« تبوك 6 هي من جلة مواضع بني عذرة » وهي موضع « 8 » الذي ذڪره 
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قبة المهتدين الإملاحية 


بطايوس ١7‏ » ولا نعرف من أمرها قبل الاسلام شيثًا يذ كر . وقد ذكرت ف الفتوح » إذ 
وصل الرسول الها ؛ وصالم أهلها على الجزية ‏ مما يدل على أن سكانها كانوا من أهل الكتاب9©, 

ولوجود لياه بوفرة فها » وللحصب أرضها » ولورود اميا فى جترافيا طيوس » نستطيع أن 
تقول إا لابد أن کون من الواضع التي کان هما شأن يذ كر قبل الاسلام . وقد ٹر فها 
على كتابات مطمورة فى جوف الأرض . 

و« جهينة » بطن مثل « بلي € و راء و2 کلب »6 و« تنوخ 6 من بماورل 
« قضاعة 6 » كانت ديارها قي يجد » نم هاجرت الى الحجاز » فمكنت على مقربة من يثرب في 
النطقة التي بين البحر الأمر ووادي الآرى » عند ظهور الاسلام . وقد دخلت فى الاسلام فى 
حياة الرسول ولم تشترك مع امال ادي "" . وينسب النساون جبينة الى 

سحار والد جهينة » ومن بطونها بنو جميس”؟) 

وبل هي من قبائل قضاعة كذلك » وتنسب الى بلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة . وتقع 
ديارها على مقربة من تماء بين ديار جهينة وديار « جذام » » وهي مثل أ كثر قبائل قضاعة › 
لا نغرف من ارخا في الجاهلية شيعا يذكر . أما في أول ظهور الاسلام » فقد اشتركت مع 
القبائل النصرانية فى حانب الروم ضد المساءين 00 

وقد دخل دين بود فر ع” من بی ینسب الى حشنة بن اكارءة » وسكن على مقربة من 
اء مع بهود » وظل في هذا الدين وى هذه اليا الى أن أ يحلائهم عنها فى الاسلام”" . 


ptolemy . Geography. V[. 7.27. (\)‏ 
(؟) البلدان ( 54/١‏ ) « طبعة وستنفلد » , ابن هشام ( ص 405 ) » الطبري ( ۱۹۹۲/١‏ ) 


غزوة شوك , اللدان ( ص 5ه ) « طبعة ذيغويه »© », 
8و توح 1 كيو . 318 Ency..IV.p. 989 , Musil , Hegaz. pp.‏ 


ثمال الحجاز : تأليف ١‏ . موسل ترجة : اليك كتور عبد المحسن الحسينىي سنة ۲ ( ص ۱٤١‏ وما 
ععلها ) . 
)%( .1060 .م Ency.. I.‏ (؛) الاععقاق ١‏ صس ۳۱۹س ۳۲١‏ ) . 


(۰) الطبري ( ۱۹۰/۱ ۰ ۱۱۱۰ وما بعدها ) » ابن هشام ( ص ۷۹۲) > الاشتقاق ( ص۴۲۴) . 


Ency.. I1, ,م‎ 618 , Caussin de perceval ب‎ Essai, 111 , 212, Blau. in 2102/1140 , 5211, 664. 
XXIII. 573. 


3( .618 .م Ency., I.‏ 
0ت . للع طح ءاج م - اح ها بة//: http‏ 


من قبائل هذه النطقة الشميرة ااعروفة » قبيلة غطفان الؤلفة من عشائر عديدة “ زجع 

ا : أشجع ؛ وإنيض : وعم منازل أشجم فى جوار يثرب . . أما بنيض 
المؤلفة من عبس وذبيان > ف منازلها عند شر به وال بدة ا . ويحاور غطفان من القبائل : 
بطون من خصافة بن قدس عيلان » وبنو سلم > وبطون هوازن . أما نسها» فإلى غطفان بن 
سعد بن قيس عيلان ٠‏ 

ولا نعرف من تاريخ غطفان قبل القرن السادس لهيلاد شيئا يذ كر . وقد اشتهر من رحالها 
زهير بن جذيمة » وهو من عبس . وكان يحى الإناوة من هوازن * م قتل > فوقمت من أجل 
ذلك حروب سأنحدث عنها فى الفصل الذي سأعتده ءن قبائل القحطانيين والعدنانيين . 

وعلى السنة الحارية بين القبائل » تشتت عشائر غطفان بسبب الحروب التي نشبت بيا من 
حية ۽ وببها وبين بطون خصافة من حجبه ة أخرى ٠‏ ونمني عخصافة هوازن ا 
استمر التنافس بين عشائر غطفان وعشائر خصافة الى ظبور الاسلام » وعيز بحوادث الفتك 
والاغتيالات» ورز ف هدا اللزاع اسم دريد بن الصمّة » وهو من هوازن » ومعاوية وصخر 
أخوي الخنساء وها من سسا يم ا 

ولا قدم الرسول الدينة وأظهر دعوته فها ء تحالفت سل وغطفان على الاسلام › فاضطر 
الرسول الى ارسال السرايا لتأديهم . ولا انتقل الرسول الى جوار ربه » أرتد كثير من غطفان ؛ 
وأيد بعضهم طليحة » ولم برجموا الى الإسلام إلا بعد انتصاره على الرتدين . 

ويرجع ندب بني سلم الى قيس عيلان » ونم منازلما فى مواطن حراد ذات میاه ومعادن 
عرفت مدن سام . وكانوا يجاورون عشائر غطفان وهوازن وهلال . والخيرات ارشپه ووقوعبا 
فى منطقة مهمة يمن على طرق التجارة » صارت بنو سليم من القبائل الفنية . وكانت سلانها 
حسنة بهود 5 کا كانت صلاتها وثيقة بقريش . وقد حالف عد کون راتک 


مع بني سليم » واشتغلوا معهم في الا تفادة من المعادن والثروة ااوجودة في أرض سل © 


Ency., 11. P. 146. (¥) 
. ) .عدوي البلدان 4/4و‎ . 1V .p. 518. )۳( Ency..Ii.p. 145. (؟)‎ 
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وبنو سليم أيضاً قبائل )مما : بنواذ كوان » وبنوامئة » وبنو سمال » وبنو ر 4# وابقو 


0 


مطرود » وبنو الشريد » وبنو قنفذ » وباو عة » وبئو ظفر . وقد جلت هذه القبائل 


رحلا" عر فوا فى الجاهلية والاسلام »؛ مهم : : العياس بن داس الشاعس الشهير ممن شهدوا 
رانين بع الرسول 6 ومحاشع بن مسعود من قاد الحيوش وهو من المماجرين ¢ والساس 
7 اسالا صم من فرسان الجاهلية » ورحال اخرورتف . ولسلم شقيق فى عرف النسابين اجه 


مازن 1 أما اوها فهو 2 منصور 6 5 


و« نماء © من المواضع التى عبر على اها فى الكتابات التى تعود الى ما قبل اليلاد . وقد 
ورد اسعها في المهد القديم كذلك 7" . وكانت محطة مهمة لتزول القوافل فبها » وقد سكنها هود 
وقوم من العرب دخاوا في دين مهود » وذ كرت في شعر « امريء القيس » » وفها كان حصن 
السموأل بن عادياء الذ كور فى قصص امريء القيس 

وقد عر الرحالة « أويتنك ع لان © على كتابة مدونة بقلم بني إرم تعود الى عمد ڪان 


أ 


الفرس قد استولوا فيه على هذا المكان » تتحدث عن أهية تماء ورقها فى هذا المد ” . ولا 
يستبعد العثور على كتابات عديدة اذا ما قام العلماء بالتنقيب عنها في باطن الا رض » فان موضعا 
مثلهما الوضع لا بد أن يكون غشاً بالكتابات والآثار . وقد وحد « أويتتنك 6 آثار معبد قديم › 
واثار مواضع عتيقة أخرى ترجع الى ما قبل الإسلام 0 ووحد « جوسن لجندلا ( 
و« سافينه 5۷18١3٥‏ » آثار مقابر على تلال من النو ع الذي يطلق عليه الأثارون اسم 
» عولى Tumuli‏ » » ومسقاة مدرجة تؤدي الى بناء ربع لمل معد من معابد القوم بني 
د التل . 


)00( الاشتقاق 0 ۷ وما ت 
(0) الاشتقاق ( ص ١85‏ )ء الصفة ( ص ٠۷١١٠٠١٤ , ١“‏ ). 
(۳) اشعاء : "١‏ الآية ١4‏ » ارمياء : ٠٠‏ الآية ۲۴ › أبوب : 5 الآية ١9‏ . 
)¢( 622. م, 17 , . ممع 
Euting , Tagebuch einer Reise in innerarabien , 11 , 148 , 199 . 60‏ 
)03( . 163 - 133 . م , 11 , Jaussen and Savignac , Mission archeologique‏ 
يعت 


حتبة )1 قدين الإملامية 


وقد سكن الهود فى وادي القرى كذلك » وهو واد خصب » فيه ءياه غزيرة » وبه ٤ر‏ 
طريق التحارة القدم الذي يصل بلاد الشام باليمن . وقسم من هؤلاء الود ثم من الود 
الان هاجروا من فاسطين » وقسم آخر مهم م من العرب المهودة . وفى هذا انوادي ٠واضم‏ 
قد عة مها « العلا » )2 وتقع على مقربة مها خرائب « ديدان » « ددان 6 التى كانت مم رالمينيين 
فالثمال . والتى أشير الها في العهد القديم 27 . وقد عر فى هذا الموضع وفي مواضع أخرى على 
صكتابات معينية ونبطية وعودبة وغيرها » غير أن الماء لم ينقبوا فيه ولا فى بقية الآما كن 
لأخرى الى نقع في هذه النطقة وفى معظم مناطق الجزيرة حتى الآن . والتنقيب فى هذه التقاقة 
خاصة» ذو أهية كبيرة ؛ لأمها منطقة التقت فما الحضارات التدعة » ولامبا سبيل القوافل القديم 
ولحا صلة بالتوراة . 

ول تتحاوز الأرذون اتی حل مها الود فى الححاز جنوب منطفه « يثرب © ؛ فلم يشر 
أهل الاأخبار الى وجود حاليات مبودية في «كذ أو الطائف مثلا أو المواشم الا خرى فى جنوب 
الدينة . أما في المن » فقد تمكنت الهودية ان تع.شش فها » وأن سود بمض أهل المن > 
ومنهم ذو نواس الذى اضطہد نصارى بجران كا رأيت . أما في الناطق الآ خرى من الجزيرة ؛ 
فلا نمل من آم الهودية فما شيا » فقد سكت الا خبار ون عنهاء و يشيروا الى وجودها فما .. 
والظاعس أن اتصال العربية الذربية بفلسطين ووجود أرضين خمبة ذات مياه ومحال ممل بين 
القبائل التى تانف من الا مال اليدوية . كل هذه الا مور جلبت الهود ال هذه النطقة 5 
الها السكنى فها بمد أن صعبت علهم الإقامة في فلسطين . 

ومعارفنا عن الهود في جزيرة المرب نعلة » و يخلف الہود لنا كتابات تذ كر تتحدث 
عن حياهم في هذه البلاد » كا أن كتاب الهود الذين ألفوا فى خار ج الجزيرة لى يتحدثوا عنم » 
ويظير ابم اليا وخرت ق جسك ره aT‏ مض الأخبارين أنهم كانوا بطونا 


)01( السكويت : الاسام العاشر » الآية ۷ » الاصحاح الخامس والمشرون : الآبة ٣‏ . 
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تنيف على العشمر ين عاشوا في أطام وحصون27؟ » مها : بنو النضير » وبنو قريظة » وبنو مبدل» 
وبنو عكرمة » وبنو العلبة » وبنو حمر » وبنو زعورا » وبنو زيد » وبنوعوف » وبنو القصيص . 
وقد خالطهم وسا كنهم أحياء من العرب وبطون » مثل : بنى الحرمان وم حي من امن » وبنو 
مد وم من بلي © وبنو نيف وم من بلي كذلك » وبنو مماوية وم من بنى سليم ثم من بنى 
ات يون اوی ا وق رون غا ي 
وقد تعاطي, المهود الزراعة فى الواضع التى تزلوا مها من العربية الفربية » والزراعة من 
الصناءات البتذلة فى نظر الا عراب » كذلك احترفوا الصياغة والحدادة والنحارة وما شا كل 
ذلك » وهي حرف مبتذلة في نظر الءربي » فعاشوا علما وجعوا ثروة طائلة مها ومن الريا الفاحش 
الذى كانوا يتعاطونه مع القبائل . ويتسليفهم الشاب أموالاً بربا فاحش > بسطوا نفوذم علهم » 
وخضعوا لهمكلذى نراه حتى اليوم . وقد أشير الى تعاطمهم الربا الفاحش فى القرآن الكرم2؟ . 

واشهر بنو قيتّماع خاصة بالصياغة . وكان لم في يثرب سوق خاصة مهم يقال لما سوق 
بنى قينقاع » عارسون فا هذه السناعة 7 , 

) وعرف المود بالحدادة كذلك »> فكانوا دصئعون أدوات الزراعة . کا صنعوا الدروع 
والسيؤف ”“ . ولعلهم م الذين نشروا بين عرب الجاهلية أساطير السيوف والدرو ع القوية 
النسوبة الى داوود . ١‏ 
غ زتعاطوا التحارة كذلك ء ولا سما نحارة الححوب »© فكانوا يتاجرون بين الشام والححاز : 
وقدكان الا عراب يقترضون منهم الشعير رهن يضعونه لدمهم . وذكر أن الرسول رهن درعاً 
الديئة عند مبودي لحاحته الى شعير ا لا هله 9 . وقد كان أو رافع الخميرى من كبار حار 
زمانه يرسل نحارته بواسطة الآوافل الى الشاه”" . 

. ) 8٠ المهودي : خلاصة الوقا ار دار المصطفى ( ص‎ )١( 

(۲) الأغاني ( ٠١/٠١‏ )ء ولفذ.ون : تأر المهود في بلاد العرب ( س ١4‏ ) . 

(؟) الناء : .۱١١ ٠٠۸‏ (؛4) الأغاني ( ٦۲/۲۱‏ ) » البلاان ( ۱۹۹/۷ وما بمدها ) . 

.) ۱۹ الواقدي : الغازي ( ص ۲۷۲ ) › ولفنسون ( ص‎ )٠( 


(5) البخاري ( ۱71/۲ ء 48 ). (۷) ولفنسون ( ص ۱۸ ) . 
۱۷۹ 
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وتمد خببر من أم مواطن الهود عند ظبور الاسلام »> وهي منطقة خصبة جداً ذات مياه 
غزيرة . ذ كر ياقوت أا كانت تشتمل على سبعة حصون » هي : حصن ناعم » والقموص وهو 
حصن أي القيّق » وحصن الشق' > وحصن النطاة » ؤحصن السلا > وحصن الوطيح ؛ 
وحصن الكثيبة « الكتيبة ۾ , وأقدم اشارة كتابية ورد فها اس 0 <مبر» نص « حر أناللحاة ) 
ويرجع تأريخه الى سنة أربعهئة وثلاث وستين من الاندقطية الا ولى وتقابل سنة 54 للميلاد. 
وقد ورد فيه ججلة « بعد مفسد خيبر بعم  »‏ . ولكن ذلك لا يمنى أن خيبر هن الواضع 
الحديثة التى سكنت بعد ايلاد » إذ وجدت فى منطقته كتابات مروف المسند وكتابات نبطية 
أقدم عبداً من نص « حران » » يفم منها سكن فى هذه الا رض أقوام عاش بعضها قبل 
اليلاد . ولم يقم الملماء فى هذه النطقة ثأنهم في امناطق الا خرى من جزيرة العرب محفريات 
عامية منتظمة . وليس عستبعد أن يمي فها على كتابات تكشف عن تأر هذه البقمة . 

ولا نعرف من تأريخ خيبر غير هذا الذي قصسّه علينا الا خباريون عنها » وهو مما له علاقة 
بالإسلام وبنزو الرسول لها وسةوطها في يده » فتحدثوا عن وجود الود فا وعن معارضمم 
للرسول . والظاهى أب مكانوا ذوي عدد فها » وكانوا قد استغلوا خيرات هذه الاأرض فاشتغلوا 
بالزراعة والتجارة » وكانت لمم فما أموال » ولاية أنفسهم من غزو القبائل » تحالفوا مع الآبائل 
القوية للدفاع عهم حين يدو مهم <طر . 

أما الهود السمون ببني قينقاع » فكانوا يسكنون يثرب فى حي" خاص مهم فى إطامين يقعان 
فى القسم الجنوبي النربي من الدينة » وسوق عرفت بالصياغة ‏ » فكانوا اذن فى بيأة عربية 
وأحياء عربية تألفت مما مدينة يثرب » وكانوا أثرياء أغنياء » محالفين لاخزر ج . وقدكانت ينه 
وبين اخوامهم فى الدين من بني النضير وبني قريضة خصومات . وظلوا فى حينهم هذا يميشون 

Ency.. 11, .م‎ 869. 4 , Caetani, annali, 11/1. 8-33. . ( البلدان ( 4۹/۳ وما بعدها‎ )١( 

(؟) محدئت عنها في الإزء الأول من هذا الكتاب ( ١7/١‏ وما بعدها ) . 


Ency., 11 . .م‎ 645 0 
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بين مسين كاكانوا يميشون بين الشركين الى أن حاصرثم الرسول ثم أعس باجلاءثم من المدينة 
بسبب ما أظهروه من عداوة للارسلام » واتفاقهم مع النافقين خاصة عبد الله بن أي . فذعبوا الى 
وادي القرى حيث أقاموا بين أبناء دينهم » ثم ارتحلوا الى أذرءات بالشام <“ . 

وبثو قريضة ثم من مود يثرب كذلك » وكانوا يسكنون فى الا قسام الجنوبية من المدينة » 
ويحالفون الا وس » وقد اشتركوا معهم فى القتال فى يوم بعاث "“ . وكانوا يشتغاون بالزراعة 
والتجارة » ل+معوا مها ثروة طائلة » وصار .م فى الدينة شان كير . 

وكان لمثرب مكان مهم ف هده المنطقة عند ظبور الاسلام > وفها وني أطرافها س گنت 
حاليات من مهود . ويثرب من المواضع الي يرجم تاراما الى ما قبل المبلاد . وهى « ,ثرب 6 ف 
الكتابات المعينية . وكانت من المواضع التى سكننها جاليات منممين » م صارت الى السبئبين 
بعد زوال مملكة معين » وعرفت ب « 1348183 » فى جترافيا « بطلمروس » وعند 2 اصطيفان 
البيزنطي 0# ؛ وعرفت د 2 المدينة 4ه حك.دلك س کل D‏ مدينتا Medinta‏ » الارمية الى 
تعن « الجى » أي مدينة على رأي الستشرقين . أما كلة « المدسيسة» على انیا اختصار من 
« مدينة الرسول » » فيرون أنه رأي متأخر قال به العلماء » وأن الهود التأثرين بالثقافة الارمية ؛ 
أو بعض المنهودة من بني إرم الذين نزلوا فى يثرب دعوها « ٠دينتا‏ 6 » ومنها حاءت الدينة وهي 
تقابل كلة « هكر » فى العربية المانية و « مجر » في العربية الثمالية » ويراد مها ١‏ مدينة » . 
ولكن كلة < مدينة 6 تغلبت على لفظة « مجر 6 » وانزعت مكاما 5 

وللا خباريين کہا دہ م آراء فىالاسم» قالوا انما میت يثربنسبة الى «يثرب بن قانيا بنمبلائيل 


٠.‏ س س س س ص س 


. )١8١ السيرة الحلبية (؟/1؟) » ولفنمون (ص‎ » )۹ ٤( ابن هشام (؟/4**) » الواقدي‎ )١( 
Ency. , IL, .م‎ 1127. (¥) 
. ) ٠۹۰ الجزء الثالك من هنا الكتاب ( س‎ )۴( 
Hartmann , Die Arabische frage , 5 . , 253 , Ency., 111 , .م‎ 83. 
Ency., 111 , .م‎ 83, A. Muller , Der Islam in morgen und Abendland . 1 , 29. )٤( 
Ency., 111, .م‎ 83. (¢) 
اما‎ 


مكتبة المهتدين الإملاهية 


ابن إرم بن عبيل بن ءوض بن إدم بن سام بن نوح » » وكان أول من نز لما فدعيت بإسمه . 
وقالوا : بل قيل لما « يثرب » من التثريب » وزعوا أن الرسول لا نز ما كره أن يسمها 9 يثرب» 
فدعاها « طببة » و طابة © 29 . وذ كروا لها تسماً وعشر يناسا “» غير أن كلة « المدينة » 
عاذت على كل تلك الا سعاء . 

وتأربخ الدينة مثل سائر تواريخ هذه الا ماحكن التى نتحدث عنها » يحهول لا نعرف من 
أمره شيا يذ كر » وأما ما يذ كره الا خباريون عن وجود الماليق وجرم مها » فأ » وإن 
قالوه "° » لا يستئد الى دليل ؛ وحكنه حك الا خبار الأ خرى التى يروونها والتى عرفنا نوع 
أ كثرها وطبيمته . ولكن الشىء الذي نعرفه يقيناً أن أهل المدينة كانوا يتتسبون عند ظور 
الإسلام الى عن وكانوا يقسمون أنفسهم فرقتين : الاأوس » والحزر ج . وبين الفرةتين مل 
قرلى على كل حال . لم یذ كرون أنه کان يدهم مېود » وم على زعم من قدماء سكان يثرب . 

ولبس للدي يرويه الا خباريون عن جي الهود الى يثرب فى آیام « موسی » سند . أما ١أ‏ 
رواه بعض مود الحجاز عن حيء الود الى المدينة عند ظبور ملك الروم على اسرائيل » ففيه 
ثيء من المت . ول يمين أولئك الرواة اسم القيصر الذي في أيامه اضطر بعض الهود الى المجرة 
الى يثرب وأما كن أخرى من المجحاز . ويظهر من جملة « وذكر بمض علماء المحاز من 
الهود » ^ التى استخدمها الا خباريون فى معر ضكلامهم عن يجيء الهود الى الحجاز » أن 
الہود أنفسهم كانو االلورد الذي مون أولئك الا خماريين بتلك الا خمار 0 

وسكن الهود کا يروى الا خباريون فى حصون ومواضع منيعة للدفاع عن أنفس مم عرفت 
د« الأطام » . وقد کان لم منها فی يثرب وف مواضع من وادي القرى © . وم فرق 
وججاءات » مهم : قريظة » والنضير » وبنو قينقاع » وبنو ماسلة وزعورا ”° . 

۰ 7 ۷۸۹/۲ ( وما بءدها ) » ابن خلدون‎ ٤۹۸/۸ ( البلدان‎ )١( 
.) ٤٠٠/۷ ( اللدان‎ )9( 


(؟) البلدان ( ٤۲۷/۷‏ وما بدها ) » ابن خلدون ( ۲۸٦/۲‏ وما بعدها ) . 
)٤(‏ البلدان ( Ency., IL, p. 938. (¢) .) ٤۲۷/۷‏ (5) الكامل ( ۲۷٠١/١‏ ) . 
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و يرجع الا خباريون جي ٠‏ الاوس والزرج الى المدينة الى حادث سيل العرم » ويةولون إم, 
لا حاؤوا الىيثرب وجدوا الهود وقد تمكنوا منها » فتزلوا في ضنك وشدة » ودخلوا فى حك ملوك 
مود الى أيام ملسكيم لمسوهى < الفيطوان 6 أو « الفيطون » « الغطون » » وكان رجلا دا 
فظا بمتدي على نساء الا وس والزر ج » فقتله رجل «خهم اجه مالك بن العجلان ؛ وفر الى الشام 
الى ملك من ملوك الفساسنة اجه أبو جبيلة . وف رواية أنه فر الى « تبع الاأصذر بن حسان 6 
ونذ كر الرواية أن أبا جبيلة سارالى المدينة ونزل بذي حرض »لم كتب الىالهود يتودد الهم » ذا 
حاؤوا اليه قتلهم . فتغلبت من يوءئذ الا وس والحزرج » وسار لمم الا موال والأطام . ثم رجع أبو 
جبيلة الى الشام . وصارت الهود تلعن مالك بن تحلان . وم يروون في ذلك أبياتا ينسبونها الى 
شاعر اجه « الرمق بن زيد الحزرجي iT‏ و اا أن الهمود سورت مالك بن 
یلان في كنانسيم وبيعبم لبراه الناس قيلءئوه 7 

وأبو جبيلة عند بعض الا خباريين » هو عبيد بن سالم بن مالك بن سالم أحد بي غضب 
ان جم بن المزرج فبو على هذه الرواية رجل من الحزر ج ذهب الى ديار الشام » فلك على 
غسان . وذهي بءض آخر من الا خباريين الى أنه لم يكن ملكا » و إنماكان عظيماً ومقربا عند 
ملك غسان 9" . 

وفى الرواية عن ملك الود وقدرتهم مباانة عا مال ا ڪون من صنع 

مبود يثرب . وع کل حال ان هؤلاء المهود لم يكونوا کلہم من أصل مهودي » ب لكان منهم من 
م من أصل عرلي مهود . واذا فرضنا أن هذه الرواية رحة » وان فا اعد الا ومن 
والحزرج على الود امه أبو جبيلة أو أحد تبابعة المن » وأن ذل ك کان فى أيام سد مأرب » فان 
هذا يمني أن هذا الحادث وقع حوالي سنة « ٠٤١‏ م » في أيام أبرهة حا ك الحبشة على اليمن » 
وفي أيام « الحارث إن جبلة النساني 6 ميل ا ابي جبيلة « الحارث بن جبلة ؟ 

. ( 0 e ,) البلدان ( 906 وما بعدها ) » الاشتقاق ( ص وه"‎ )١( 


(؟) ابن خلدون ( (AY‏ . 
(؟) الكامل ( ۲۷۹/۱ ) ء ابن خلدون ( ۲۸۹/۲ وما بعدها ) . 
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4 مكتية الممتدين الإسلامية‎ 


ودظهر أن كلة الا وس 5 اختصار خجلة « أوس مناة ) © و مثاة ٩‏ کا نعل صم من 
أصنام الجاهلية . وهو فى عرف النسابين أوس بن حارثة بن ثعلبة بن ترو بن عاص بن حارئة بن 
امرىء اليس بن علبة بن مازن بن عمد الله بن اليد . وبلاحظ أن الاوس والحرزرج 
لا يدعون أنفسهم أبناء حارثة » وإا يدعون أنفسهم يبنى قيلة . ويقصدون ب « قيلة © : قيلة 
بنت الا رقم بن مرو بن جفنة » أو قيلة بنت هالك بن عذرة من قضاعة “ أوقيلة بنت كاهل بن 
عدرة بن سعد بن زيد بن ليث بن سود بن أسل بن الحاف بن قضاعة ”© . ولا بد ان يكون 
لمذه الامرأة التى ينتسبون الها شهرة فى الجاعلية لهم على الانتساب الما . 

وينقسم الاأوس الى بطون ؛ منهم : عوف » والنبيت » وجشم » ومرّة » وامرؤ القيس . وقد 
عرف « بنو مرة » بالجعادرة كذلك” . واتفقت جشى ومرة وامرؤ القيس وكونت حلفا عرف 
ب« أوس اللاة » . وب 2 أوس »6 كذلك . وانقسمت هذه الكتلة الى أربمة أقسام » هي : 
ختمه وهى « جشم » في الا صل » وأمية ؛ ووائل وهيمرة ؛ وواقف وهيامرؤ القيس . وا فقسمت 
هذه البطون الى انفاذ عديدة » حدثت بها متازعات وحروب ‏ , 

وأما الحزر ج» فانم إخوة الاأوس في عرف النسابين . فالمزر ج ؛ وهو جد الحزر ج ؛ هو 
شقيق أوس . وقد جاؤوا كا جاء الا وس من المن بمد حادث سيل العرم » وسكنوا منطقة يثرب 
والى الشمال ممها حتى « خيبر € و« تماء 4 . وتأريخهم مثل تار لاوس فى رأي الا خماربين 
بدأ بالاتصال باليهود وبالعيش معهم وبينهم الى أن تمكنوا منم بعد الحادث الذى ذ كرته وبعد 
كي أي جبيلة لنصرتهم . 

والمزرج أدضا بطون ؛ أ شهرها : بنو النحار وينتسبون الى تم الله بن ثملبة » وال مارت ء 


هم س مڪ + 
د > ی مو کس سے سے ت ل س س ل 


اك ا 000 


)١(‏ البلدان ( 56 )6 و أوس بن حارثة بن ثعلية العنقاء بن عمرو مسُيقيا بن عاص ماء السماء بن 
حارثة الغطريف بن أعصرىء القيس البطريق بن ثعلية بن مازن بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن 
كبلان بن سبأ بن يشحب بن يعرب بن قدطان » ان الأثير »> الكامل ( ١/ها»)‏ ان خلدون (۲۸۸/۲) . 

.) ۲۷٠١/١ ( الكامل‎ » ) ٤۲۸/۷ ( البلدان‎ )۲( 

(؟) الاشتقاق ( ص وهه؟ ) . (4) .523 .م ,1 ,.عصط 
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وجشم ؛ وعوف » وكمي "7" . وبلاحظ أن جشماً وعوفاً ما اا بطفين أَدضأ من بطون الا وس . 

ويذ كر الا خبار ون أنه کان لاخزر ج رئيس منم > هو عمرو بن الاطنابة > وقد ملك 
الحجاز . وكان ملمكه على رأمبم في أيام النمان بن الغذر”" قتله الحارث بن ظالم قاتل خالد بن 
حمفر بن كلاب . 

و بالرغم من صلة الرحم القريبة التىكانت بين الأوس والإزر ج » فقد وقعت بينها حروب 
هلك فها مرن الطرفين خلق كثير . وأول حرب وقءت بين الأوس والمزر ج هي على رواية 
الا خباريين حرب مير . و « سیر » فى روايهم رجل من الوس من بنى مرو بن عوف » شم 
رجلا اسه كعب بن المجلان ؛ وهو ممن بی ثعابة من سعد بن"ذبيان » نزل على مالك بن 
العجلان رئيس الحزر ج وحالفه وأقام ممه » م قتله . فثارت الثائرة بين الأوس والمزر ج بسبب 
هذا القتل وبسبب دفم دية القتيل » نم وقعت الحرب » فظفرت الوس . نم اتفقوا على أنيضموا 
حكاً ينهم يفصل ف الاأعس » فوقم اختيارثم على النذر بن حرام النجّاري الازرجي . وهو جد 
حسان بن ثابت » غك يهم بأن يؤدوا لكمب دية الصرع » ثم يعودون الى سننهم القديمة › 
وهي دفع نصف الدية عن الحل.ف . فرضوا وتفرقوا » ولكن بعد أن تمكنت العداوة واليغضاء 
فى نفوس الطرفين ”'" . 

ولا أس تيعد أن کون مالك بن المحلان هذا الذى انحدث عنه ؛ هو مالك بن عح لان 

واشتعلت نيران حرب أخرى بين الا وس والمزر ج بسبب امرأة من بنى سالم . وقدكانت 
الحرب في هذه الرة بين بنى جحجبا من الا وس وبنى مازن بن النجار من اللحزرج . وقد 
وقعت فى موضع الرحابة امهزمت فيه بنو جحجبا ‏ . 


ادال مس تاد ا > سے 0ل سے ۔ . 


. ) 555 الاشتقاق ( ص‎ )١ 

(؟) ابن خلدون (۲۸۹/۲) ء الأغاتي ( ۱۲١/۱۱‏ وما بعدها ) . 

(۴) اليكامل ( ۲۷۷/١‏ ) , الأغاني ( ٠۸/۴‏ وما بعدها ) , المفضليات ( ص ©٠؟١‏ ) . 
)٤(‏ البكامل ( ۲۷۷/١‏ ) وما بمدها . 
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لم بحددت الحرب بين بنى عمرو بن عوف من الأوس وبنى الحارث من الحزر ج بسبب ماتل 
رجل من بنى مرو . وقد عرفت هذه المرب بام بوم السرارة . وكان على الأوس حضير بن 
سماك وهو والد أسيد بن حضير » وكان على الحزر ج عبد الله بن ساول امروف برأس الناققين . 
وقد اهت بانصراف الأوس الى دورها » فمدّت الحزرج ذلك نصراً لما . 

ووقمت حروب أخرى لأسباب تافبة كيذه الأسباب > وماكانت لتقع لو لا هذه المصبية 
الضيقةيثيرها في النالب أفراد لا منازل حكبيرة هم فى الجتدم » ومنهم من هو من المساليك 
والغمورين » يقومون بأمور سخيفة » فاذا وقع على أحدثم اعقداء نادى قومة للاخذ بشاره» 
فتثور الحمرب . ومن هذه الحروب » حرب بني وائل بن زيد الا وسيين » وبي مازن بن النجار 
الازرجيين 6 وحرب بی ظفر ا الاوس وني مالك من المزرج ؛) وحرب فارع ؛) وحرب 
حاطب » ووم الربيع » وحرب الفجار الا ولى وهي غير حرب 2 الفجار » التي وقعت بين قبس 
وكنانة › م حرب معبس ومضرس > وحرب الفحارالثانية ؛ عم بوم بعاث . وكان هذا اليوم آخر 
الأيام الشهورة التي وقمت بين ا والحزرج ° 

ويعد اوم بعأاث اشر الا بام الي وفعت بين اله وس والحخزرج . وكان ریس المزرج فى 
هذا اليوم تحرو بن النمان بن صلاءة بن عمرو بن أميّة بن عاص بن بياضة . أما رئيس الا وس » 
فكان حضير الكتائي بن سعاك بن عتيك بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الاش بل . وقد 
ساعد الحزرج فى هذا اليوم أشجع من غطفان ؛ وجنهينة من قضاعة . وساعد الوس عرينة 
من أحياء طلحة بن إياس » وقريضة والنضير . وقد قتل فيه عرو بن النمان رئيس الحزرج ؛ 
فامهزم الحزرج » وانتصرت الا'وس 97" , 

وقد خلل أخبار هذه الايام كالعادة شعر” » ذ كر أن شعراء الطرفين المتخاصمين قالوه على 
الطريقة الألوفة فى الفخر » وفى انتقاص الحمم » وف إثارة النخوة لتمطل المرب ويستميت 


ع م ولوس ري م 


)١(‏ الكامل Al‏ ونا بعدها ) . (؟) الكامل ( ٠۲۸١/١‏ وما بعدها) 
)۳( ابن خلدون ( ۲۸۹/۲ وما إعدها ) ,2 »ابن هشام ( ص ۳۸١‏ ) « طعة وستنفلد » . 
Ency.. 1, 2, 768, Wustcnfcld , I, S. 670.‏ 
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أسماب الشاعى في القتال. وقدكان احق في هذه الا'يام حسان بن ثابت الشاعى الشمير » شاعر 
ارسول . وهو لسان الحزرج والمدافع عهم > و 2 قيس بن الخطم » وهو من الاأوس » ثم 
جاعة من اشترحكوا فى العارك » مثل : عام نن الإطنابة ؛ والربيع بن أي الحقيق الهودي › 
وعمد الله بن رواحة » وأخرين . 

والإسلام هو الذى قضى على خصومات الا'وس والحزرج » فا خى بين الطرفين » وشعلتهم 
كلة الا'نصار ؛ ومن أهداف الإسلام الاتفاق والوحدة . 

وقد ذ كر الا'خباريون أسماء ججلة رجال من أهل يثرب » قالوا إمهم کا نوا يقرؤون ويكتبون › 
مثل : سعید بن زرارة » والنذر بن عرو ؛ وأ ن وهب » وغيرثم » وذ كروا أيضا أن مبوديا 
كان يمل الصبيان مها الكتابة 7" ؛ وأن من كان شجاعا وشاعراً وكاتبا قيل له ( الكامل ) ٠‏ ومن 
مل هذا الاقب سويد بن صامت الا'و.بى 7" , ولكنهم لم يشيروا الى نوع الحط الذي كانوا 
یکتبون مه » ولا الى اللرجة الت يكانوا يكتبون ہا »كم امهم لم يمينا نو ع انحط الذي كان يكتب 
به هود الحجاز » ولملهم أرادوا به قل بني إدم الذيكان شائماً فى الشرق الادنى فى ذلك العبد» 
وكتب هه المهود فى - ججلة من كتب نه . 

وكا كانت المنافسة شديدة بين الحزرج والاأوس » كذلك كانت المنافسة عنيفة بين يثرب 
مدينة الا'وس والمزرج وبين مكة مدينة قريش قبل الإسلام وعند ظبور الإسلام . وقد غثلت 
هذه النافسة فى النسب أيضا » فأهل يثرب ثم من المن كا رأينا » فهم طارئون على هذه الاارض 
مباجرون الها . أما أهل مكة » فبم عدنانيون من نسل اسماعيل » وسكان البلد الحرام ؛ فهم من 
عدنان لا من قحطان . ولم يكن لتحطان شرف الإنماء الى اسماعيل . 

ومكة بلد في واد غير ذي زرع > تشرف علها جبال جرد > فتزيد فى قساوة مناخها . أما 
رب ؛ فبلد فى أرض خصبة ذات مياه غزيرة » وها زرع وذ رع ؛ لذلك كان عاد حياة أهلبا 
على الزراعة :اولان ااا ماعل اا > وعلى الجباية التي تؤخذ من ا ا 


— 0 
هك مما ا ممم 


— 


)01( أبو عبد ابه الزنجاني : تأررغ القرآن ( س ٠‏ ) . 6 الأغاني ( ٠٠/۴۳‏ ) . 
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من الشام الى امن والصاعدة ءن المن الى الشام » وعلى ما يصرفه الحجيج القادمون في الواسم 
القدسة للتقرب الى الا صنام . وهناك مورد آخر در على أثرياء هذه الدينة القدسة رما كيرا 
هو الربا الذي يتقاضونه من إيداع أموالهم الى الحتاجين الها من رجال القبائل . 
وهذه الفروق لا بد أن حدث تبايناً في طراز معيشة أهل المدينتين وفى حاتهم الاقتصادية 

وطباعهم > وهذا ما جده واضحاً بيت فى الا'خبار التي دومها لنا الا'خباريون عن أهل الدينتين . 

ومكة بلد قديم > وهي مدينة 2 مكربا 4-0۲44 » الى ذ کرت فى حثرافية بلس 
ولا بد أن تكون أقدم عبداً من هذا الجذرافي الذي عاش في القرن الثاني بعد الميلاد . وما يؤسف 
عليه أننا ل نمثر فا حتى الآن على كتابات جاهلية تفصح لنا عن اسم ه-ذه الدينة القديم وعن 
تأريخها قبل الإسلام . وإذا عدت تسمية بطلميوس لمذه المدينة » وكانت قليلة التحريف قريبة هن 
الاأصل » فإنها تعيد الى أذهاننا كلة « محكرب » السبثية التي حدئت عنها فى أثنا ءكلاي على 
السبثيين » وقلت إذها تقابل كلة « باتيسمى » عند البابليين » وإمباكانت اللقب الذى مله الكبنة 
الحكام فى سبأ وف بابل قبل دور الملوك ؛ وإن حاملما كان كاهنا وحا كا . ومن الحائز أن نفسرها 
د « مقرب 6 قي 4حتنا » من التقريب الى الاأصنام > وأن « مكريا » هي « مقربة © أو شىء 
ار قريب منه ؛ لا'نها مديئة مدسية تقرب الى الا'صنام . وما يؤسف حليه أن بطايوس | 
يتحدث عها بشىء يفصح عن قدسية الدينة وعن مكاءها عند العرب فى أيامه > وعن الا صنام 
الي كانت فما » وكذلك لم يرد لما خبر في النصوص العربية الجنوبية . 

ولم يشر الأخبارون ولامن كتب في تأرغخ « مک » الى هذا الام الذى ذ كره بطليوس » 
ولا الى اسم آخر قريب منه » وإنما اشاروا الى اسم آخر هو « بكة © » وقد ذ كر هذا الاسم فى 
القران الکرے . قالوا : إنه اسم مكة » أبدلت فيه الميم با > وقال بعض الأخباريين : إنه 
بطن مك ؛ ولشدد بعضهم وزمت » فقال : بكة و البيت » ومكة ما وراءه ؛ وقال اخرون 
لا ge‏ وارلا اعا عاد أجوبة فى ممنى اسم مذ وك ؛ 


- | مسمس سو سسسو کے ہے هس 3-1220 س يهم ا ده 
لس — ت n‏ - 


۹ : آل عمران‎ )۷( Ptolemy . Geograplê , VI. 7. 32. (1) 
http://www.al-maktabeh.com \۱AA 


فأوحدوا للاسمين معانى وتفاسير عديدة جدها في كت اللذة واللمدان وأخبار »ك 29 . وليست 
بكة فى نظري الا لمجة من مجات هذه القبائل التي تبدل الم باه » وتصرفات القبائل فى بعض 
الا حرف معروفة حتى اليوم » فلا حاجة الى دليل . 

ولا نعرف اليوم من تأر كة قبل الميلاد ثيا . أما ما بمداليلاد » فلا نعرف من أمره غير 
ماکان ملاصقاً للإسلام » وفي هذا الذى نعرفه كثير من الزيف . وقد زعم الأخباربون أ 
أقدم من حك مكة و والحجاز » ثم المالقة ؛ م جاء مہم جرم ونزلت على قطورا ¢ وكان على قطورا 
ومذ « السميدع بن هور » > ثم لق بجرثم بقية من قومهم بالمن وعلهم مضاض بن تمرو بن 
الرقبب بن هالىء بن نبت بن جره » فنزلوا بقعيقعان . وكانت قطورا بأسفل مک ؛ وكان مْاض 
بعشر هن دخل »که من أعلاها » والسميدع من أسفلها . تم حدث تنافس بين الزعيمين » 
فاقتتلا » فغلب المضاص » وقتل السميدع . 

ومن جره نزو ج اسماعيل على رواية الأخباريين » وبلنتهم تكام . نزو ج امرأة أولى قالوا 
إن ايا « حرا » وهي بنت سعد بن عوف بن هنيء بن نبت بن جرم » كم طلقها بناء على 
وصية أبيه ابراهم له > فتزوج اصرأة أخرى هي السيدة بنت الحارث بن مضاض بن عرو بن 
جرم . واش نسله فى جرم » والامر على البيت لجرثم الى أن تغلبت علمهم بنو حارثة بن علبة 
ابن ترو بن عامر » وه خزاعة فى رأي دمض الا ځار 

وطبقت خزاعة على جرم قانون الغال » فانتزعت منها املك » وزحز مها عن د 
عرو بن لو - وهو منها ‏ ملكا علا وكان دخول خزاعة »كه على أثر خروجها من المن 
بسبب تن الكاهن قرب انفجار السد فى قصة يذكرها الا خبار.ون . وظلت خزاعة صاحية 
٠‏ الى أنكانت أيام عرو بن الحارث وهو أو غبشان « غبشان » » فانتز ع فصي منه الاك » 
وأخذه من خزاعة لفريش7" . 


. اللدان ( ۲۵۹/۲ وما عدوا ) . (۲) ان خلدون ( ۳۴۳۱/۲ وما بمدها)‎ )١( 

(۴) ان خلدون (7/9مم وما بعدها ) » الأزرقي : أخبار مكة وما جاه فما من الآثار ( 47/١‏ 
وما بعدها ) « طبعة المطبعة الماجدية مك المكرمة » . ( ص ١ه‏ وما بعدها ) « طبعة وستنفلد » 
لايرك مهما م. 


وار الا خباربون الى احترام التبابمة ل » فيذ كرون مثلا أن التبع 8 أسمد أ وكرب 6 
الجيري وضع الكسوة على البيت الحرام » وصنع له باب » ومنذ ذلك الحين جرت العادة بإيكاء 
البيت “ . أما حن فل يصل الى علمنا شىء من هذا الذي رويه الا خباريون ؛ مدو نا بالسند › 
ما أننا لا نعل أن أصنام أهل المن كانت في مكة حتى يتمد لها التبابمة . وقد أوجد الأخبار ون 
ولا شك هذا القصص وأمثاله لتصورثم إن مثل هذا القصص سيرفم من شأن الدينة القدسة فى 
القدم » ويحعلها كمبة المرب جيما قبل الاسلام . 

وذكر الا خباريون أيضا أن قريشا كانت ترافد فى كسوة الكمبة » فيضربورث ذلك على 
القبائل بقدر احا لما من عد قصى نكلاب » حتى نش أبو ربيعة بن الغيرة بن عبد الله بن عر 
بن مخزوم » وكان من امثربن » حصل على روه باختلافه الى المن › والاجار مها . فام هو 
باكساء الكعبة سمنة » وقريش جيعها سنة أخرى » فمل ذلك حتى مات . وهناك رواية أخرى 
تزعم أن أول هن كسا الكعية هو اسماعيل » ورواية اخرى أيضا زعم أن الكاءمى الا ول هو 
عدنان ‏ . وهي على كل حال روايات من هذا النوع الألوف وروده من الا خباريين . والثى' 
الوحيد الذي يكن أن نطمئن اليه » هو أن ا كساء الي تكان معروقاً قبل الإسلام . 

هذا تمل تارعخ »كه على رواية الا خباريين منذ أيام العمالقة الى أن انتقلت السلطة الى قصى 
زعم فردش ٠‏ 

قد أشار القران الكريم الى نشاط أهل مكة فى التجارة » ومتاجرتهم مع الشام والمن : 
« لإيلاف قريش ايلافهم رحلة الشتاء والصيف  »‏ . قال الفسرون : إن رحلة الشتاءكانت 
الى اليمن » أما رحلة الصيف فكانت الى الشام » وإ مكانوا يجمعون ثروة طائلة من الرحلتين 
تدر على قريش أر باح طائة ونيم ا بلادثم . ودظهر أن أهل هذه المدينة كانوا يساهمون 


)0 وقد نبت الى الرسول » > صل الله عليه وسل » بضعة أحاديث في هذا الم أعتقد أنها من الأحاديث 
النسوبة اليه . الأزرقي ( ٠١١/١‏ ) . 

. ) وما بعدها‎ ٠١١/١ ( الأزرقي‎ )١( 

(؟) سورة قريش الآية الأولى . 
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ججيماً فى الامجار ؛ ققدم كل ما يتمكن تمدعه من مال ليستخله ويأني له رزق يعيش عله . ولذلك 
تمد عودة القافلة الى البلد آمنة مطدئنة بشرى وسروراً للجميم . وذاكان انتقال الني من 
كة الى الدينة » وتحرش الاين بتوافلها سهم أصاب المضو المطر في جسم قريش ٠‏ 

ولجبلنا بتأريخ »كه البميد عن الاسلام » لا نتمكن بالطبع أن نتحدث عن الزمن الذى 
ظهر فيه نشاط هذه الدينة في التجارة » ولا عن الا عمال التي أدتبا فى هذه النطقة من الجزيرة . 
أما حديث الا"خباريين عنها » فلا برتقي عهده عن الاسلام بكثير » وقد جم من أفواه أناس لم 
يكونوا بعيدي عهد عن الاسلام » وكذلك من أفواه الخضرمين » وليس لنا من أمل فى الحصول 
على معارف تار مخية بعيدة عن الاسلام إلا بالاعماد على معاول علاء الآثار وتنقيباتهم » لعلها جد 
فى بطون أرضها ما يفصح عن أيامهم المالية قبل الإسلام . 

وقد استفادت ٠ك‏ ولا شك كثيراً من التدهور السياسى الذى حل بالمن » ومن تقلص 
سلطان التبابمة » وظبور ملوك وامراء متنافسين » اذ أبمد هذا الوضع خطر الحسكومات المانية 
الكبيرة عنها » وكانت تطمع فما وفى الحجاز » وأعطاها فرصة مناسبة لا'خذ مكان تجار الون 
الذين تأثر ت نجارمهم بتدهور الا"وضاع السياسية وعدم الاستقرار » واستفادوا كذلك بد 
استيلاء الحبشة على المن » والحبش حلفاء الروم . وقدكانت صلات تجار مك بالروم وبالغساسنة 
حسنة جداً » كا كانت صلاتهم حسنة بالمبشة كذلك”'* . وهكذا أفادت الصائب السياسية التي 
حلت بالعربية الجنوبية جار مكة » و 2 مصائب قوم عند قوم فوائد © . 

وكانت قريش هي الظاهرة » وفي يدها زعامة مكة عند ظهور الاسلام . ولائويين آراء في 
اشتقاق قريش وف «مناها 7" . وتنتسس بطون قردش كلها الى « فهر » والى « النضر » والى 
« قريش » . و2 قريش » فى عرف النسابين بطن من بطون « كنانة » » و 2 كنانة » 


W. Montgomery Watt, Muhammad at Meeca, London 3 p. 13. (1) 
. ) ۲۸۴۳/۲ ( (؟) القاموس الحيط‎ 


نة الممتدين )ل اة ۱٩۹۱‏ 


8 0) 

وينسب النساون 2 كنانة » الى « خزعة بن «دركة بن إلياس بن ضر € . ويقولون 
إنها من قبائل مهامة » وإنه كان لكنانة جلة أولاد » ذ كر ابن الكلي مسهم: النضر »؛ والنضير ؛ 
ومالك » وملكان ؛ وعامراً » وعمراً » والحارث › وعسوان ( عزوان ) > وسعدا وعوفاء وغنما ؛ 
ومخرمة © CT‏ . وم من زوجته « رة نت مر 6 احت « عم بن مر © . ولجداراى 
الأساونوحود صله بين أ بناء هر لاء الا ولاد وقمملة 2 گے € . وأما 29 عمد مناه ( ) أنه ابن ئأنة 

١‏ , . 2 5 8 1 2 ره 
من زوحته الا خرى ل وهي « الذفراء بنت هالىء بن بلي 6 مم ٠‏ قضاعة . ولدلك عد اناوه 
من « قضاعة 4 . 

وتفرع هن « النضر » قريش » ومن « مالك 4 ثعلبة بن الحارث بن مالك » ومهم : فراس 
بن غم بن ”علبة » ومخدج بن عام بن ثعلبة » وفةم بنعدى بن عامس . وتفرع من « عام ) 
القين » ومن عبد مناة 6 غفار » وبكر » وبلحارث » ومدلج » وضمرة بن بسكر ؛ وليث بن 
بكر » والدئل بن بكر 7" . وکل من ذ كر نام على على رأي الا خباريين آباء وأجداد لقبائل ڪر 
أتماعها » وكانت تن تنتمي الى جموعة « كنانة » عند ظبور الاسلام . 

و« قي » رئيس قريش » هو الذي ثبت اللك في عةبه “ ونظم شؤون الدينة » وقسم 
الوظائف والواجبات على أولاده حين شمر بدن أجله . فلما أشرق الاسلام »كانت أمور مك فى 
بد قريش . 

٠. .‏ »< ت م ىو e.‏ فخ 

وهو فى عرف النسابين « قعي بن كلاب بن مرّة بن كمب بن لؤي بن فر » . 
وأما أمه » فهي « فاطمة بنت سعد بن سيل » > لوق آنية مغر عدر ) i ls‏ 


كلاب » أبيه من رجل من بي مذ رة هو ریما بن حرام . ولصفر سن قي » أخذنه أمه 


(۱) الاشتقاق ( ص ٠١4 » ١8‏ وما بعدها) . 

(۲) نهاية الاارب ( ٠٠/۲‏ )ء القلقشندي » صبح الأعشى ( ٠٠١| ١‏ ) الاش تقاق ( ٠٠١‏ وما 
بعدها ( . .1017 ° Ency. „I1, PP.‏ 

69 واسمه « زيد » وكنيته « أو الغيرة » > واا ”می « قمي » قصياً لبعده عن دار قومه . ابن 
الأثير ( ؟// وما سدها ) . 


21-1121212121١ .01 ١ 8 ۷‏ . لالالالانانا//: لاطا 


معهأ الى أرض زوجا في بي عذرة » على مقربة من تبوك » و ركت أخاه الا کر « زهرة » 
فى أهله بعك . ولا شب قهي وترعر ع » وعرف من أمه أصله وعشيرته » رجم الى قومه » فزل 
عك ؛ وتعرف على متولي البيت اذ ذاك واه « حليل بن حبشية » » وهو من خزاعة » وتزوج 
بنته » فولدت له عبد الدار وعبد مناف وعبد العزى وعبد قە ی . فاما توقي « حليل » » رأى 
قصي أنه أولى من خزاعة ولاية البيت . ولا نازعوه في ذلك » استئفر رجال قريش » وكتب الى 
أخه رزاح فى عذرة يستنصره » لخدئت ببنه وبين خزاعة مناوشات انهت بانتصاره علمهم . 
قنسم مكة بان قومه » وأسكهم إباعا » وزال بذلك ملك <زاعة عن هذا الله ”© . 
وف رواية اجى أنه اشترى ولاية البيت من « أي غيشان ») - وهو من خزاعة س 
بق نمر وبعود . فلا سمت خزاعة ذلك » تجمءت على قدي » فوقمت المرب . ويذكرون هذه 
القصة تفسيراً للمثل الذي يرووه وهو( أخسر صفقة من أي غبشان » 7 . ويذ كر الا خياربون 
أن هذا ااء شراءكان فى أيام النذر بن النمان ملك الميرة “ » وعلى ذلك يكون انتقال المج من 
خزاعة الى قريش على مكة فى هذا المبد . 
وهناك رواية تذ كر أن القتال <مها اش: شد بين قصى با رادي ا > تداعوا الى 
السلح على أن يك بيهم مرو بن عوف بن كعب بن ليث بن بكر بن عبد مفاف بن كنانة » 
فوافق . فكان حكه أن قصما أولى بالبيت ومكة من خزاعة » وأن كل دم أصابه من خزاعة 
موضوع » فيشدخه نحت قدميه > وأ نكل دم أصابت خزاعة وبنو بكر حلفاؤم من قريش وبني 
كنانة » ففى ذلك الد ية مؤادة . وبذلك انتصر قصي على خصومه . ويقولون إن « عمرأ » سمي 
منذ ذلك المين الشد اخ ؛ عا شدخ من الدماء 47 . 
وفي حديث الا خباريين عن مك أن « صوفة 6 » وهي قبيلة من جرم » كانت تصيب بمكة 
من بلي الاوحازة بالناس ه لي : ثم أخذما مہا خزاعة وأحازوا مده . 3 عام بثو : 
عدوان بن جمرو بن قيس » فأخذوها منم » حتى صارت الى رجل منهم يقال له أو سيارة أحد 
بني سعد » وكان يتقدم الناس وهو على حماره 6 م مخطمم > فتی انتهى من خطبته يقول : 


م ا ن د 01 


a 


)10( ابن الأتب ١‏ ۷/۲ وما بمدها ) » الأزرقي ( ص وه وما بعدها ) « طبعة المأجدية » » 3 ص ٠١‏ 
وما بعدها » « طبعة وستافلد »> : . 

(۲) ابن الائ (9/ه) . (*) بلوغ الأرب (45/1؟ ومابمدها ) . (4) ابن الأثير (؟/8) . 
) ۱۹۴۳ 


مكتبة المهتدين الإملاهية 


« أشرق ثسير »كا غير » ثم ينفر ويتبعه الناس . وكان أو سبارة في أيام قصي” . فلا قوي 
أعى قصي” » أل أبا سيّارة وقومه فنعه من الاحازة » وقاتلوا علها » فب:مهم قمي وصار 
البيت الحرام الى قمي“ ‏ . 

ويد الأ حاون أن قميا بد أن ت 4 اللبة جع قومه من الشعاب والا ودية والمال 
ل مكة» فسُمَي ذلك مجم »وأنه حم مذ ذلك الین هم » وس دلجم . . فكان أول ولد 
كعب بن لؤي أصاب ملكا » وأطاعه قومه به ؛ وأنه قسم مكة أرباعا بين قومه » فبنوا الساكن ؛ 
واستاذوه بطم الشجر “ فنعهم » فبنوا والشحر فى منازهى “ ثم إمهم قطموه بعد وفانه » وان 
قریشا تيمنت به » فكانت لا تعقد أعساً » ولا تفعل فعلا إلا فداره © وأنه امخذ دارا هي 9 دار 
الندوة » وبامها الى السجد » وفما كانت قريش تتضى أمورها . وكان أعسه مطاعاً لا برد . ولا 
مات دفن المتجون 9ك 

و « دار الندوة » هي مثل « المزود 6 عند المانين » دار مشورة فى أمور الل وقي أمور 
المرب “ ومجلس المدينة التي عرف رؤساؤها كيف يحصاون على الأروة وكيف يستعيضون عن 
فقر أرضمم بتجارة تدر علهم أرباحا عظرءة وبخدمة يقدمونها الى عابدي الأصنام “ جاءت الهم 
بأموال وافرة من الحجيج . في هذه الدار يجتمع الرؤساء وأعيان البإد لاتشاور فى الا مور والبت 
فا . وفى هذه الدار أيضا بجرى عقود الزواج » وتمةد العاملات » فحى دار مشورة ودارحكومة 
في آن واحد » يديرها « اللا » › ا ا الى شيخ :9 انا الذين غ ڪانوا 
يحتممون فى« الجلس 121116518 » لانظر فى الأمور 0 ٠‏ لون زعماء الأ سر ورؤساء الأحماء . 
وأسحاب الرأى والشورة للمت فبا عرض علهم من مشکاوت (4) 

ويذ كر أن قصيا بعد أن كن من دك > حفر مها يثراً اسداها « ال.جول » ؛ وهىأول بر 
حفرنها قريش ”" . 

وقد أنكر بعض المستشرقين وجود « قصى » ©» وعدوه شخصية خرافية من شخصيات 
الانساطير» واستدلو تل ذلك بالاقاويل التي رواها ابن الكلبي واب ناسحاق وابن جرج عنه ؛ 


وهى ذات طابع قصصمى “. غير أن هذه الرويات لا كن أن تتكون دليلاً قو یا وسنداً 
0310( باوغ الأرب ( ٠. ٤۸/١‏ ر( ان الأثي ( |4( Watt. P.9. (FJ)  .‏ 
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يستند اليه في إنكار وجود رجل اجه قتي عبر ا ا 
الحرافة سببا لإنكار وجود شخص قيلت عنه . 

وم نمر في نصوص السند على اسم رجل يدعى قمي » إعا ورد فى الفصوص النبطية اسم 
عل لأشخاص . وهدا الوم 7 اس عم في الأصل » بدليل ورود عبد قصي . أما حديث 
الأخباريين عن أصله وفصله » فمو مما لا قيمة له . وقد ابتدعته مخيلهم على الطريقة الألوفة فى 
اختراع تفاسير لأسباب التسميات . والظاعس أن هذا الاسم من الاأسماء التي ڪان يستعملها 
المرب النازلون فى أعالي الحجاز ورعا في بلاد الشام . 

وذكر الأخباربون أن الذين سكنوا في ظاعس ٥ک‏ من قردش ( وم : بنو بنيض ن عاص بن 
ؤي » وبنو الأدرم بن غالب بن فهر » وبنو حارب بن فهر ) ثم جماعة من بني الحارث بن فهر 6 
عرفوا بقريش الظواعس » وكانت تير وتغزو . وأما الذين سكنوا مسكة حول البيت » فمرفوا 
قريش البطاح » وعر فوا أيضأ بقريش الضب للزومهم الحرم 9" . 

ويظهر من هذا التقسيم الذى جرى عليه الا خباريون » أن قريش الظواهسكانت متبدية » 
أو شبه مستقرة » ولم تكن حالها المالية حسنة ؛ أما قريش البطاح » فقد استقرت وا مخذت 
التجارة ورعاية البيت الحرام مورد تتميش منه » وحصلت بذلك على مال عظم . 

ولا أسِن” قصى جعمل لابنه 2 عبد الدار » على حد رواية الا خباريين « دار الندوة » 
وا الجا أى اا « اللواء » › فكان يعمد لقريش ألوينهم » و « السقاية » 
وهي سقاية الماج و « الرقادة ( وهی خرج مخرجه قريش فى كل موسم من أموالما ل 
ليصئم به طماماً للحاج يأ كله الفقراء » وكان قد قال لقومه : « إنتكم جيران الله وأهل ييه ؛ 
وإن ال ماج ضيف الله وزوار ببته » وم أحق الضيف بالكرامة » فاجملوا لمم طماماً وشرابا أيام 
المج » . ففملوا » فكانوا يمخرجون من أموالهم » » فیصنع به الطمام أيام منى ؟ ویذ کر الأخبارون 
في تعليل إعطاء عبد الدار هذه الامتيازات A ANAS‏ شقيقه كان 
قد ساد فى حياة أبيه » فأراد قصي" بذ بذلك تقويته 5-5 الامتبازات ° 


5غ( بن الأثيه ( 8/6 ) . 
(؟) ابن الأثير ( ٩/۲‏ ) » رلجم عن ولد « قصي » : كناب نسب قريش لأبي عبد الل الصعب بن 
عبد اه بن الصءب الزبيري » محقيق « ليفي بروفتسال » « القاهرة “ه9١‏ » (ص ١٤‏ ) . 
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ویز کر الا خباربون أن بى عبد مناف أجموا على أن يأخذوا من بنى عبد الدار « الرنادة » 
و « السقاية » ٠‏ فتفرقت عند ذلك قريش ؛ فكانت طائفة مع بنى عبد الدار » وطائفة مع بى عبد 
مناف . وحال ف كل قوم حلفا مؤكداً » وأخرج بنو عبد مناف جفنة #لوءة طما › فومّموها 
عند الكعبة » ونحاافوا » وجماوا أيدمهم فى الطيب » فسموا المطيبين . وتعاقد بنو عبد اهار 
ومن معبم » وتحالفوا » فسموا الا حلاف > وتعبوا للقتال » نم تداعوا الى الصلح على أن يمطوا 
ببى عبد مناف السقاية والرفادة » فرضوا بذلك ؛ وتحاحز الناس عن المرب . واقترعوا علها ؛ 
فصارت لهاثم بن عبد مناى 17 
واسم « هاشم » على رواية الاأخباريين « عمرو 6 » وهو أ كبر أولاد عبد مئان » وقد 
ولي من أمه السقاية والرفادة . ويغلير من وصف الا*خياريين له أنهكان تاجراً » له جارة مع بلاد 
الشام » وأنهكان على صلة حسنة بالروم وبالغساسنة » وأنه توفي بغزة » بفلسطين . 
ويتبين من روايات الا'خباريين عن زعاء قريش أنهم كانوا ارا ماعسين » وأمهمكانوا 
يسافرون الى ال حار ج للتجارة » وكانت لهم صلات بالسلطات الا"حنبية » وأن بعضا مهم توفوا 
فى سفرم من المحجاز » كثل « هاشم » الذى أشرت اليه > ومثل « اوفل 6 وهو شفيق هام 
كذلك » وقد توف ب « سكان » من طريق العراق » ومثل « عبد المطلب » وقد توفي 
. « ردمان » مه من أرض العراق كذلك 9" . 
ويذ كرون أيضا أن هائهاً وإخونهكانوا على صلات حسكومات ذلك الزم نكالروم والفرس 
وتبابعة المن والمبشة ؛ وأمهم نالوا عطاياها . ورواية الا'خياريين هذه تدل على النشاط الذي 
أبداه أهل مكة فى التجارة » وعلى رغبنهم فى الاتصال بجميع الحسكومات للحصول على مام 
وارباح . 
ومن ولد هاشم« عبد الطلب » ؛ وأمه من أهل يرب من بنى النجار » فهى خزرجية تدعى 
سی بنت تمرو بن زيد . تزوجما هاشم فى أثناء رحلة من رحلاءه التي كان يقوم مها الى الشأم 
للا تجار . ولا مات هائم بغزة ولدت سابى « عبد الطلب 6 » ومكث عند أخواله سبع سئين ظ 


. ) ۷/١ ( ابن الأثير ( ؟/ه ) . (؟) ابن الأثير ( ۷|۲ ) . (؟) ابن الأثير‎ )١( 
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م عاد الىقومه oa‏ عاد يه ٤ه‏ « المطلي 6 . ولا كبر توى2 السقاية » و « الرفادة € > وعم 
قومه ٤‏ وحفر لهم بر 2 زضيم 6 . وهى ير یذ كرون آنا بر اسناعيل » وأن « جرهماً » دفتنها» 
وأنها تم بين « إساف » و « نائلة » في «وضعكانت قريش تنحر فيه . فلا حفرت ٠‏ أقبلعلها 
المجاج » وتركوا سائر الأبار 9 , 

وفى أيام عبد الطل ب كانت حملة « ارهة » على مله . حدثت في السنة التي عرفت ب « عام 
الفيل » » وهىااسنة التىولد فما الرسول > وتوافقسنة « ٠۷١‏ م »6 . وقد ذكره بروكوبيوس» 
أن الروم » وهم حلفاء الا'حباش » حرضوا « أبرهة » على مباججة الفرس ٠‏ فل اجيم إلا بد 
آي » ثم أوقف مجومه وتراجع . ولم يشر هذا المؤرخ الى اللواشم التى هاججما والأه كن التى 
كان الفرس فا » فهل أراد بذلك .سير أبرهة لفتح »كه وبقية مدن الحجاز لهاجم ٠ن‏ هناك 
العراق وحدود انبراطورية الفرس » وأمهد بذلك الطريق الى الاتصال بالروم » أو أنه عنى مباجمة 
الفرس من مواضع أخرى ةم فى العربية الجنوبية أو سواحل اليج ؟ 

وينسب الا'خباربون جلة أبرهة على ٠ك‏ الى تدئيس رجلين من كنانة ( اليس ) التى 
بناها أبرهة في امن » لتكون محجة للناس . فلا بلغ أبرهة خير التدنيس كا يقولون » عزم على 
السير الى مك لهدم الكدية » فسار ومعه جيش كبير من الحبش وأهل المن . فلاا وصل الى 
الطائف » أعطته ثقيف دللا هو « أو رغال » > لبرشد الجلة في طريقها الى مكة . فلا بلغ أبو 
رغال موضم الغمس » مات » ودفن هناك . وأخذ الناس يرججون قبره » تإياتته » وصار سبة 
اناس 29 , 

واستمرت حملة أبرهة على مكة » فلا كانت على الا واب 2 لازحف » أصيبت عرض تفشى 
فهاء أجبر أبرهة على الرجو ع بسرعة » تاركاً البيت وشأنه . وقد أشير الى هذا الحادث في 
الفرآن الكريم فى سورة الفيل 7" . 


. » وما بدها) « طبمة الماجدية‎ ۸١ ابن الأثير ( ؟/ه وما بعدها ) . (*) الأزرق ( ص‎ )١( 
٠۰۵24۱ )۴( 
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وقدكانت بمكة جالية كبيرة تنتسب الى الجنس الذى ينتمي اليه أرهة > عرفت بين اهل 
ياسم 9 الأحاييش » . وم سود البشرة من أصل إفريقي » اشتراهم أثرياء مك لاممل لمم فى مختلف 
الأعمال ولخدمتهم . والرقيق اذذاك وفى عصر لم تكن الالات « اليكانيكية » فيه معروفة , 
بضاعة ضرورية لابد منها لأهل الال » تدر عايهم ارباحا عظيمة . الهم أ لات ذلك الزمن ؛ 
ومصدر من مصادر الاستنلال للحصول على الثروة » كا أمهم سلاح يستخدم للدفاع عن السادة 
الأثرياء فى أيام الل وى أيام المرب . ومكه وهی بلد الأثرياء والتجار لابد لہا من استيراد هده 
الآلات البشرية للاستعانة مها في تمشية الأمال » وفي توسيع التجارة وزيادة رؤوس الال . 
كا كانت بين المبشة وساحل إفريقيه الشرقي وبين مكة سلات نجارية وأعمال » وكان كبار مک 
يقصدون تلك الاماكن قبل الاسلام لشراء ما يحتاجون اليه من أموال لبيمها في أسواق بلاد 
الشام » ولبيع ما جاؤوا به من بضاعة من العراق ومن بلاد الشام » والاتجار بالرقيق كذلك . 
ولا ظبر الإسلام » كانت حكومة المبشة على النصرانية » ولذلك أوعز الرسول الى السايف 
الاولين بالبجرة الى المبشة » لا بع كانوا أسماب دين » فهم أقرب الى الاوسلام ممن عبدة 
الاصتام . 

وقامت بخدمة قريش طائفة أخرى من الآلات الحيّة » هى أدق عملا وأحسن خدمة وأرق 
في الانتاج ؛ استوردت من الشمال من بلاد الشام والعراق ‏ » هى الاأسرى البيض الذين كانوا 
يعون في أيدي الفرس أو الروم أو القبائل الذيرة على الحدود » فيباعون فى أسواق النخاسة ٠‏ 
ومنها ينقلون الى مختلف أحاء الجزيرة للةيام عختلف الأعمال . يضاف الى هؤلاء » الرقيق 
الستورد من أسواق أوربة ؛ لنيعة ف أسواق الشرق + وأسعار هده المضاعة وان كانت أغلى بنا 
من أسعار البضاعة الستوردة من إفريةية » إلا ان الجودة فى الانتاج والتففن فيه » والبراعة فى 


س س س و م د 


(1) راجم مقال الأب لامانس في مجلة المشرق » السنة الرابعة والثلائين ( ۱۹۴١‏ ) ( س ١‏ وما بسدها ) 
( ص ٠۲۷‏ وما بعدها ) » وعنوانه « الأحابيش والنظام السكري في مك » . 
(؟) ابن الأثبر ( »/ ٠١‏ ) . 
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السناءات التي لا تمرفما بضاعة الجنوب تموض عن هذا الفرق . 
ومن جمله ما وکل الى موالي العراق وبلاد ااشام والروم وغيرثم من ذوي البشرة التيضاء 
من أعمال ‏ ادارة المبيءات » والقيام بالحرف الى حتاج الى خبرة ومهارة وفن » وهى من اختصاص 
أهل الدن والستقرين * مثل أعمال البناء والنجارة الدقيقة . وقد أشار أهل السير الى عامل روي 
استخدم في بناء الكعبة فى الحادث الذى وضع فيه الرسول بيده الحجر السود › کا استعان 
الحلفاء بقياصرة الروم لامدادثم بالبنائين الحاذقين . 
وهذه البضاعة التى استوردتها قريش من الخارج » وإن كانت تابعة » تۇ فتفعل » وتكاف 
قتستجيب . غير أنها كانت بضاعة حيّة » لها قلب نابض » ودماغ دممل » ولحم ودم ؛ وليعضها 
ءل وفهم ومعرفة تفوق معرفة أحامها الالكين لها . فبضاعة هذا شأنها لابد أن تثرك أثراً فى 
الببأة النى استوردت اليها . والاخباريون الذين ثم مرجمنا الوحيد في رواية أيام الجاهلية قبيل 
الإسلام » وان لم يحدثونا عن أثر هؤلاء القوم فى نفوس أسيادم والذين!<تاطوا مهم » نستطيع 
إلاءماد على نقد بعض النتف من روايامهم أن نصل الى هذه النتيجة التى هى شي» طبيمي اش 
لانن درت ف قل إن فالعا تر کف توس أهل. 2 وق رس ارب 
الآخرين من كان لهم رقيق » أثراً ليس الى انكاره من سبيل » وان دءض المصطاحات الفارسية 
والرومية والحبشية التى كانت معروفة عند العرب قبيل ظبور الارسلام ؛ والتى | كدوا » أنفسهم 
أنها لم تكن عربية » ولا سيا ماكان يتعلق مها بالصناعات والاعمال التى يأنف العربي من 
الاشتنال مها » إنما دخلت لتنهم وشاءت ببنهم من طريق هؤلاء”'" . 
ول يشر الا خبارنون الى الديانة الى كان عللها أحايش مكة » ولكن الذى نعرفه أن الديانة 
ارية لحكومة الحبشة فى ذلك المي د كانت النصرانية . غير أن هذا لا يمني أن الحبش كانوا 
كلم على هذا الدين » ققد كانت الوثنية منتشرة بين سواد الناس » ثم إن هؤلاء الاأحابيش لم 
0 : الصحيخ ( ۱۸١/١‏ )ء أسد الفابة ( ٥۷١/١‏ ) المعسرق : السنة الحامسة والثلاثين 
( ۷ )( ص (A۲‏ . 
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يكونوا جين من المبشة » بل كانوا من لواحي متمددة من الساحل الإفريقي الشرق ؛ ومرن 
أرضين لم تكن النصرانية متتشرة بيا . لذلك لا نستطيع الجزم بأن أحاييش مكة وسودارن 
ا لجز رة كانوا كلهم نصارى » بل كان يدهم من يتعبد للا وتان . 

أما الروم > ققدكانوا على النصرانية . وقد ذكر الأخباربون أسماء بعضهم من تزلاء مكة 
تشير وضو ح الى تنصرثم . ومنهم من كان يشر ح للناس أصول هذا الدبن )> ولا يستبعد ان 
يكون بدنهم جماعة من امبشرين » فقد كان البشرون دطوفون أنحاء ال جز رة للدعوة الى النصرانية؛ 
وقد شجعت حكومة الروم هذا التبشير » وأرسلت مبشرن مها ارب سياسية بميدة الأهدان 
ولكسهم الهم ولحاربة أعدائهم الفرس بهذا السلاح . وف الفرآن الكريم يات تشير الى 
وحود نصارى في مك ةكانوا يتبا حون فى أمور الدين 2 ولقد نعل آم شولون إعا دملله بشر . 
لان الذى يلحدون اليه أيحمي » وهذا لمان عر فيب .بين 2376 . « وقال الذبن كفروا إن هنا 
إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم" آحر ون . فقد حاؤوا ظه] وزورا 226 . « وقالوا أساطير الا ولين 
اكتتهاء فعي على عليه بكرة وأصيلا 06" . 

ومن هؤلاء النصارى کا يفم من القران الكريم ممن ) يكن يفته المرسة » وإعا كان 
يتكلم بلسان أمي أو بعربية ركيكة . ومهم هذا الذى أشارت الآة اليه « ولقد نمل أنهم 
يقولون إِما يملمه بشر” . لسان الذى يلحدون اليه آعم وهذا لسان عربي مبين » وقد ذ كر 
الفسرون اسه فى صور مختلفة » وقال ابن هشام فى شر <ها : « وكان رسول الله ( صلل الله عايه 
وسلم ) فما بلنني » كثيراً ما يجلس عند الروة الى مبيعة غلام نصراني يقال له جبر » عبد لبني 
الحضربي . وكانوا يقولون : والله ما يمل حداً كثيراً مما يأني به إلا جبر النصراني > غلام بي 
الحضري . فأنزل الله عز وجل فى ذلك من قولحم : ولقد نمل 6 ”!2 . وهناك أشخاص أخرون 


.) وما بعدها ) . (؟) الفرقان : ( ه؟/ه‎ ٠١4/15 ( : النحل‎ )١( 
. ) ٠٠١ ابن هشام : الديرة ( ص‎ )٤( . ) 5/9 © ( الفرقان‎ )۴۳( 
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كانوا موالي لا ينون العربية ولا يجيدون الفطق مها 7" . 

وفي جلة من أشار الهم أهل السير من النصارى الذين كانوا بك » رجل اجه « نسطاس »» 
وكات من موالي صفوان بن أميّة 7" » وتسطور الروي » ويوحنا مول مهديس الروي » 
وبيب الروئي نفسه وهو من الصحابة جاء من بلاد الشام » وتزل بمحكة وتشارك مع مثري 
فريش عبد اله بن جداعان ؛ م استئل عنه » وصار EN‏ . م دخلف الإسلام دا 
ومهم مول ونای نزو ج معية أم بلال 7 9 الل ا كم >دفظين بد.. نهم + که في 
أيام الرسول * . 

وق حديث الأخباريين عن بناء الكعبة أن قریشا استعانت بعامل من الروم أو من الأقباط 
اجه باقوم »كان تجاراً مقها ك في تسقيف البيت . وفي حديث آخر لمم أن هذا الرج لكان فى 
سفينة جهزها قيدير الروم لبناء كنيسة » وقد شحلها بالرخام واللمشب والجديد » جنحت عند 
« الشميبة © » فاستعانت قريش با تبقى من أخشامها وبخبرة هذا الروي فى تسةيف البيت 29 . 

وفى كتب السير وكتب تراجم الصحاءة أسماء جوار يونانيات أو من بلاد الشام أو من 
امراق » وقد تزوجن في 4 AT‏ ذرية كاوا فها قبل الإسلام . وقد كان ممن ى مواضع 
أخرى من الجزيرة بالطبع . 

ولا يستبعد « أوليري » أن يكون من بين جار الروم فى هلله من كان عينا للبيزنطيين على 
المرب » يتحسس لهم » ويتسقط أخبارم ويكتب لهم عن صلامهم بالفرس » وعن أنباء الفرس 
فى الجزيرة واتصالهم بالقبائل » لشدة حاجة الروم الى تلك الأخبار لإفساد خطط الفرس وابعادمم 


)01( الواحدي : ( ساب النزول ( ۲٠۲‏ )ء أسدالغابة ( ۱۳۱/۳ ) ( 41۲١٠۹٤/۰‏ ). 
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مكتية المهتدين الإملاهية 


عن الجزيرة17؟ » والعالم يومثد ممسكران متخاصمان : مه كر لاروم » ومعسكر لافرس . 

ويمود قسط كبير من وجود الكلات المبشية والرومية واافارسية فى العربية الى الرقيق 
الأسود والأبيض . وهذه الكلات هي مسميّات لأمور عريبة عن العربي.ة دخلت الها من 
الحارج فاستعملت كا وردت » أو صقلت حتى لاءمت اللسان العربي »كا حدث ويحدث ف اللغات 
الأخرى » وعسبت وصارت من ألفاظ العربية . وقد تلاحق قسما مها علماء اللغة » فوضعوا فما 
كتبا بحثت في تلك العر بات » وفي القرآن الحكريم طائفة مها ل ينفل عنها أراب الانة 
والفسرون . ولكن قسما منم قد بالغ فى الج على كام على أصيل ل يعرفوا أصله © ماوه 
في المعربات التقولة عن الفارسيه أو الرومية أو الحبشية أو السريائية » مثل كلة : تأرعخ » وهي 
كلة عرببة قدية استعملت فى صوص العربية الجنوبية » فقالوا : إنها فارسسية وإنها من أصل 
كذا وكذا ... ودراسة هذه الكلات نحتاج الى بحوث لنوية مارنة » والى رجو ع الى نصوص 
وأمور أخرى لم هيأ لأولئك العلماء الاضين ولا لمامائةا الحاضرين من المرب والمستشرقين ؛ 
نرجو أن تتوفر فى الستقبل » لتكون لنا دراسات علمية مبنية على قواعد متينة سليمة للحك . 

ولركز مك ونشاطما فى التجارة » توافد علها أيضاً جار من الحارج من بلاد الشام مثلاً 
ومن الروم والفرس وغيرم . سا كنوا الكيين وتحالفوا مع أثريائهم »ومهم من أقام فما فى 
مقابل دفم جزية لايته ولحفظ أمواله وجارته . وكان جار بلاد الام خاصة يجلبون المح 
والزيوت والجور ال+مدة الى يحار محكة . وقد امخذوا مستودعات فا حزن بضاعلهم هذه 
ولتصريفها . وقد ورد فى كتب السير والرجال أسماء بض من هؤلاء من كانوا من بلاد الشام 
في الأصل ثم سكنوا ك ودخاوا فى الإسلام » من أمثال تي الداري ° وكيسان ‏ . 

وقد أدى نشاط بعض أسر مك فى التجارة الى حصولها على ثر وات كبيرة طائلة . وقد سا 
رجل واحد من أهل هذه الدينة هو « أبو أَحَيئحَة » بثلائين ألف دنار في رأس مال القافل 
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التي تولى قيادمها أبو سفيان ٠‏ وسبلخ مل هذا ليس بشيء قليل بالنسبة الى الوضم الاي فى تلك 
الأيام » كذلك كان عبد الله بن جداعان والوليد بن الغيرة الخزوي من أثرياء مكة . وقد اشتهرت 
بنو زوم بالثروة والمال . 

وكان اتصال تحار مكة العراق اتصالاً وثيقا كذلك , كالذى يبدو من روايات الأخباريين 
عن وفاة رجال من أشراف قريش ونجارها في أثناء ذهامهم الى اليرة أو فى أثناء عودتهم مها » 
وكالذى ذ كروه من وجود صلات بين ملوك الحيرة و » وكالذى رووه من اخ أهل 4 

خط من أهل الخيرة : تعلمه كا يقولون أناس مهم ذهبوا الى الحيرة » فاما عادوا » تقاوه فى جلة 
ما نقلوه من تلك المدينة الى مكة . 

والواقع أننا لا نستطيع أن نقول إن الحط الذى تكتب به الآن أخذ عن أهل المن الذين 
كانوا دستعماون ااسند فى كتاناء نهم الرسمية على الأق لكالذى اناق قن أرهة الدون على سن 
مأرب » الذى لا يبعد كثيراً عن الإسلام . فبين السند والآلم الأول الذى كتب به كتاب قريش 
وأهل المدينة فرق كبير بين ظاهى » يتبين في هذا الذي وصل الينا مدونا في أقدم الكتابات 
العربية الاسلامية من أحجار قبور أو مكتوبات على الصخور أو على الرق وما شا كل ذلك من 
مواد . ولمل - لانتشار ا3ل النبطي التأخر ااشتنى من قل بني إرم فى المراق وفي بلاد الشام 
وسهولته وارتباط حروفه بعضها ببعض ارتباطا تتألف منه الكلات التي تز وضوح بمضها 
عن بعض - دخلا في أخذ كتاب قريش قلمهم من هذا اكل » وصقله صقلا تولد هنه الآلم الذى 
دون به القرآن الكريم وأحجار القبور والدونات الأخرى . 

وكانت « الشعيبة © ميناء مكة » الها ترد السفن قبل جداة ظ ثم أخذت جدة موشمها فى 
يام الحليفة عممان بن عفان (° 

ويظهر من روايات الأخباربين عن اتصال أهل مكة بالحبشة وبا فريقية ؛ أن جار قريش 
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كانوا بتمملون هذا اأرفاً والرافيء الأخرى القريسة ٠نم‏ للاتصال بالبشة وبإلوانيء الإفريقية 
القابلة لمم » فلا يدفمون ضرائب الرور من أرضين تة فى امن وهي منافسة لمم » ولا يحتاجون 
الى وضع حمابة قوية على القوافل لرورها بين قبائل عديدة اذا استعملوا موافىء المن » فتكافمم 
أسعاراً ممتفعة . ثم إن المن كانت فى 5 اک فارمى بعد طرد الحبشة عنها . ولا بد أن تتائر 
جحارة المن بالمبشة بهذا التغير فى الح ؛ ولا بد أن يؤثر ذلك فى اأوائى' المانية » وهي أواب 
التجارة مع إفريقية . أما أهن مكةء ذ كانوا حاراً حايدين » علاقامهم حسنة مع الروم ومع 
الفرس . وكان من هصلحتهم الوقوف على الياد » ولهذا كان من مصلحهم الاستفادة من 
مواتهم القريبة مهم في التجارة مع ا حبش > ولا يستبعد استخدام أهل المن هذه الواقء أيضا 
لحيادها ولبعدها عن النزاع السياسى الذي كان بين الفرس وبين الأيشة و<لفاتبهم الروم . 

لقد أشار « السكلا.يكيون » الى وجود مواضع عدة فى العربمة الغربية » وذ كروا أا 
كانت ذات حرمة وقدسية في أنظار العرب » إذكانوا يقصدونها من أماكن بعيدة لاتبرك مباء 
ول يدونوا أسماءها ويا للا سف . ولا يستبعد أن :کون مكة فى جملة الا ماكن التي قصدها أوائك 
الكتاب . وقد ذهب دأو ا August Muller‏ ؛ الى آرت المد الذى قال عنه 
دبودورس المقلي إنه معبد مشهور بين المرب » وإنه ذو منزلة مقدسة محترمة عندم جیما 
وذلك فى أثناء كلامه على العربية الغربية » هو مك . أما دبودورس» فل دشر الى اسم الوضم . 

ويقبين من روايات الأخياريين عن أصنام الكعبة عند ظهو ر الاسلام امجاكانت تضم عدة 
أصنام ورد اها في القرآن السكريم »كا ضمت عشرات من الا صنام التىكانت تتمبد لما بض 
التبائل . وقد أوصلت الروايات عدة أصنام الكمبة عام الفتح الى 9 ما »كان بمشها 
مندوتاً من الححارة » وبعذها 5 من التحاس »© ودمضها ا ¢ اا 
فوارير صفر . ولا دخل الرسول مكة › آم مها فأزيلت و<طمت »› فلم سى من وەثد مها ص م 

ووضءت مع الا سنام فى السكمبة مور زعم بعض الا خباريين أنها صور الا ندياء ‏ مها : 
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صورة اراهم وقد صور ا وتسم إلا زلام ؛ وصورة إسعاءيل في يده الازلام يستقسم ا e‏ 
وصور للملائكة ء وصورة لريم » وصورة خامة 237 . ويظاهر أا كانت في فاية من الصنعة 
والاتقان . قد تكون من مصورات بلاد الشام أو البيزنطيين . أو من صنع الوالي النصارى 
الذين عاشوا عكة قبل الاسلام وعند ظهوره » اشتريت أو رسعت اتوضع فى الكمبة . وهن من 
وجي القصص الديني النصر اي ؛ حشرت مع الا عنام للزينة فى الكعبة دون أن.يعرف المتعبدون 
الوئنيون شيعا عنها وعن أصلها”". وقد محيت وطمست آثارها في عام الفتح بأعص من الرسول ". 

هذه هي تموعة الا صنام التي حشرت ف الكمبة » غير أن ذلك لا يمني أنها كانت الموشع 
الوحيد لعبادة الا صنام » إذ ذكر الا خباربون أن الأحياءكانت ذا أصنامها أيضًا » تتعبدلما : 
وتطوف حوطما كا تطوف <ول الكعبة ؛ وتقدم لما كا تقدم للكعبة » كأ كانت لكل قبي لة 
أصنامها » تحملها ممما فى رح لما » أو تثبنها فى بيونها في استقرارها . وقد حطم الإسلام ججلة من 
الا صنامكانت فى مو اضع متعددة منالحجاز وبقية الجزيرة . لطم خالد بن الوليد « العرّى »6 ؛ 
وكان صم « بني شيبان » »ن « سلمم » ب « بطن مخلة » فى السنة الثامنة ٠ن‏ البحرة . وكانت 
"آثانة ق و وحطم عرو بن العاص « سواعا » » وكان رهاط لبذيل ؛ 
وكان حجراً . وهدم سهد بن زيد الا شبلي « مئاة » » وكا ب « اأشلل » » وهو للاوس 
والحزر ج 97 , 

وعند « ولبوزن » أن « ا لخر اا سود ) هو ححر آعبد له ؛ ثم حشرت معه أحجار 
أخرى وضعت فى الكمبة » والعرب ثم عسّاد أحجار » كانوا يضءون هذه الأحجار فى 
« الكعبات » . و « الكعبة » غرفة مكمبة توضع فما الا صنام » فتكون «وضم عبادة . وقد 
ذكر الا خبارون أسماء عدد من « الكعيات » مثل « الكمبة المانية » » وهى : كدبة « ذي 
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الحلصة » ل ١‏ بني خثعم » »و« ذو الكعبات » ب « سنداد »6 فى العراق موضم عبادة « بكر 
بن وائل » و « إياد » “ » وكانت المرب حح اليه . 

ووردت فى بيت شمر للا عشى هذه الجلة : « لعمر الذي ححت قرش ... الج ٠‏ ومعناها 
وإفى أقسم بالذي تحج قريش اليه ؛ ويقصد به الكمبة بالطبع وبها الأصنام . ولكن ل 
حص هذا الشاعى قريشا دون غيرها بالحج و نحن نعم من روايات الأخباريين أن المرب الآخرين 
كانوا يحجونالها كذلك ؟ ألأنها صاحبة البيت » وأقرب الناس اليه ؟ أنا لا أستطيع أن أَجِزم 
أن هذه القصيدة هي من قصائده » فقد تبين لنا أن كثيراً ما لا يشك فى سحته الرواة ؛ هو فى 
الواقع موضع رسة وشك . 

وم الأخبار.ون مرو بن لحَى »> وهو فى نظرثم « ربيعة بن حارثه بن مرو بل 
عاص © رئيس خزاعة » بأنه هو الذي نصب الا"صنام حولالكمبة » وجاء مسل من « هيت ٠)‏ 
فنصيه في بطن الكمبة » فكانت قريش والعرب تستقسم عنده بالا'زلام ؛ وأنه هو أول منغيّر 
الحنيفية دين ابراه » وأ بنشر الشرك فى البلد الحرام » وعلك مكة وانتقل الملك الى أولاده 
وحفدته من بعده وقد حكوا ججيءا خمس مئة ءام 2:7 . فعمرو بن لي اذن هو ناشر دين‌الشرك 
في هلله ؛ وطامس دين ابراه » والستورد للا صنام > وسان طقوس الشسرك » وهو على رأس 
الشركين ولا شك فى النار ”“ . أما ل استورد عرو بن لي الصم هبل من هيت دون غيرها 
من المدن مع أنه سن أهل المن » ولا صلة له بالعراق » فسؤال لا يستطيع الا'خباربون الاجابة 
عنه .ؤزعهم هذا إن دل على شىء » فإ عا يدل على الصلات الوثيقة الكائنة بين مك والمراق . 

ولطبيعة أهل مكة الستقرين التجار » ولكونها مدينة دينية » أزم الابتعاد عن الحروب 
(0) مدا : الصفة ( ص.1¥1 9966 ) ¢ .584 Ency. , III, P.‏ 
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وعن خلق المشكلات » وح كل معضلة بالفاوضات أولا و بالل .كا سەت للاتفاق معالقبائل 
الجاورة على تحالفتها ومهادثها . وقد أفادت هذه السياسة قريشا كثيراً » فظورت زعامة مكة على 
القباثل بعد تدهور ملك حير فى السياسة وف الدين والاقتصاد . ولارتفاع مستوى مكة الثقافى › 
وازعامتها الدينية على المرب » ولاتصالهم بالعالم الحارجى » ولوجود حاليات أجنبية فها طورت 
حيامها الاقتصادية والصناعية ما جعل القبائل تعترف لها بالتفوق ءابا » وتسير فى ركاها › 
وتتبع تةوءها» ومحضر فى مواتها ؛ صارت مكة عند ظهور الاس لام القائدة للعربية الغربية 
والزعممة لها » ولذلك كانت رصل مةاوهة الاسلام » والحصن المنيد المقاوم له . فلها دك هذا 
الحسن » دكت القاومة دكا » واستسلت المواضع والةبائل للاسلام دون مقاومة تذكر (©. 

وقد تكون هذه الزعامة وهذه المكانة التي | كتسبها مكة في مدة قصيرة ؛ هى التى باعدت 
بها وبين « يرب 6 . ويثرب - كم قلت مدينة قدعة ورد اسمها كا ورد ام مكة في مؤلفات 
« الكلاسيكيين » - سكانها حضر مستةرون بوجه عام » ولكابم مرارعون ؛ شغاوا أنفسهم 
باستنلال أرضهم » وببيع ما تجود به علهم من غلات . والظاهر أن خصب أرض الدينة 
وسهولة الحصول على وسائل العيش فما » جعل أهاها أقل حرصا على الجهاد في سبيل الحصول 
على اقوت من أهل مكة النازلين واد غير ذي زر ع © فتفوق سكان الوادي على سكان الحرة » 
وكسبوا من الال والنفوذ مالم كسبه أهل كرب » وظهر مقابل ذلك حسد بين أهل المدينتين › 
وتولدت أحماد تأصلت واستقرت فى النفوس . 

وبلد مثل مكة فيه يجار وتجارة ورقيق وغنى وفقر وراحة وأصنام وعبادة وححاج باون 
قرب الى الأسنام » لابد أن يضع أهله هم وللقادمين اليه أنظمة وقوانين لتنظم الحياة » وتأمين 
الاأمن وحفظ المقوق وحاية م نيفد اليه من الأذى لدوام يجي" الحاج اليه علىالا قل . فالكعية ؛ 
وهي بيت الا صنام » أرض حرام » لايجوذ البغى فما ؛ ولا العامى فا . وامدينة ؛ 
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وهى في جوار الببت » ذات حرمة وقدسية . ودار الندوة دار مشورة كأ قلت . وسكان البار 
الحرام ثم في حى البيت وقي جواره » فلا بد من إنصسافيم واحقاق حةهم 5 ولانصافهم ودفم 
الأذى عن فتيرم ؛ عقد حاف الفضول ؛ وهو حلف حضره ازسول » صلل الله عليه وإ أ 
ما يدل على أنه عقد في أواخر الفرن السادس لااد . 

ولسنا على يبن من تاربخ وضع الأشبر الحرم وهى أشهر لايجوز فيا المتال عند المرب . 
وقد اكتسبت صفة دينية لتكون لها حرمة خاصة » فلا خر ج على حرمنها انان . وقد أفادت 
هذه الحرمة مكة ولا شك » ففى هذه الأشير يفد الحجاج الها للتقرب الى الا صنام » وبقدوهبم 
يحدث نشاط اقتصادى من بيع وشراء ء . ولا بد أن يكون لأهل .كة تنفامات أخرى من شأنما 
الترفيه عن الادمين › وتأمين راحتهم » وضبط الاءن في البلد . ولكن أ كثر ما يتحدث 5 
الا خباربون اليا من الأ خبار التي مخص هذا الموضو ع هو من أواخر اافرن السادس ليلاد ؛ 
أي من أيام ازدهار مكة بعد تدهور الحالة السياسية فى المن بتدخلالمبشة ثم الفرس فشؤونها؛ 
ولذلك لا نعرف شبئاً عن نشاط أهل مكة قبل القرن السادس افيلاد . 

ويظهر من القرآن الكريم أن أهل مكة كانوا على معرفة بالتطورات السياسية لمال ذلك 
الزمن » وام كانوا على وقوف بالتزاع الذي كان بين المسكر , بن الكبيرين . وأنهم م يكونوا 
کا تصور الأخباريون في عزلة عن العالم ؛ وفى جهل بماكان بحري في خار ج الجزيرة . وبلد آهل 
جار » لهم جارات مع الروم والحبشة والفرس » ولمم صلات بالغساسنة وبا لمناذرة ؛ وهم الكسسة 
لابد أن يكونوا على ثقافة واسعة وعل با يحري في الءالم الخارج عنهم من أمور . 

ولبعض الستشرقين بحوث عن هك وقريش ويثرب تغلبت فما الماطفة على العم » ولا سما 
في بحوث الأب « لامانس 6 الذي اتبع طريقة مناقشة الأخبار والروايات وتمحيصها مافى ذلك 
شلك » ولكنه آثر فى تفده لونا واحد من الروايات » واس تند الى أخمار آحاد ضعيفة في نظر 
الناقدين » فسار بذلك على طريقة الأخذ يما يلاثم هواه وان کان ضعدفا أو مشک وکا فى أمه › 
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للتوصل بواسطنها الى أ<كام علقت فى ذهنه قبل البدء بالبحث . وهى طريقة توقع صاحبها فى 
خطاً كثيرة فظيع ؛ وتبعده عن حادة الملم . وفى جبلة ما استند اليه فى بحوثه هذه أخبار النافرات 
الي كانت بين ةريش وخصومما وما قيل فى الهجاء . واأثافرات والمجاء هى من أضعف المج » 
واخر ما يمكن أن يستشبد به ؛ لآأن الخدمين لا يتورعان من الافتراء ومن افتئات بمضها على 
بعض للتنلب والتفوق واسكات احص وقبره» وأ كثر ما ذ كر في المثال هو ٠ن‏ هذا القبيل . 
ولیس هذا القول دفاعا عن قريش › ورداً لا قيل فہا أو لما قالنه می فى غيرها من الئاس » وإنما 
هو حك عام ينطبق على قريش وعلى غير قریش . فالمجاء واأنافرات وذككر الثالل » عاطفة ؛ 
والعاطفة لا تمرف اق ولا تراعى حانب المقل » إا تريد إرضاء غمسيزتها وكفى » بالاسلوب 
الذى نراه » وبالكلام الذي يؤثر في عواطف الئاس . 

ولا بد لضا من الحديث عن موضع آخر ما زال معروفاً أ حتى الآن هو « الطائف » » 
ويقع على مسافة + ى وسبعين ميلا تقريبا الى الجنوب الشرقي من كه . وهو على عكس مكة 
أرض صرتفعة ذات جو طيب فى الصيف فيه زرع وضرع » وغنى حادت الطبيعة به على أهله . 
وقدكان وما زال مصيفاً طببا يقصده أهل مك فراراً من وهج الشمس . 

وقد ذهب الفسرون الى أن كلة « القريتين » الواردة فى الفرآن الكريم > تعني محكة 
والطائف 7 . فالطائف إذن قرية كانت ذات شسهرة من <يث الاخ والحاصلات » ولما صلة 
وثيقة كه بلد قريش . 

وعند ظهور الاسلام كانت غالبية سكان هذا آأوضع تنتسب الى قبيلة « ةيف » » وترجم 
هذه الآبيلة نسها مثل القبائل الأخرى الى جد أعلى يقولون إن اجه « قسى بن منبه » : 
ويقول الأخباريون انه إما دعي قسياً » لأنه قتل رجلا » فقيل قسنا عليه » وكان غليظا 
قاسياً "2 . والنسّا بون مختلفون في نسبه » فنْهم من ينسبه الى « أياد © فيجعله « قسي بن نبت 
ابن منبه بن منصور بن مقدم بن أقمى بن دمي" بن إاد € من « معد 6 » ومهم من يجعلهم 
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من ۵ هوازن 8 فيقول : « قسي بن منبه بن بكر بن هوازن بن منمور بن عكرمة بن خصفة 
ابن قيس بن عيلان © 7"* . 

وراي أن معظم هذه الروايات الي رومها الأخبار.ون عن هیف إعا وصعت فى الا,سلام ؛ 
وذلك بنضا للححاج الذى عرف بقسوته وبشدته » فصيروا ثقيفا عبد لأني رغال » واوا امل 
من قوم جوا من مود . وأو رغال نفسه ٠»‏ جاسوس خان فى نظر الأخباريين حاول أرشاد 
أرهة الى مكة » فكيف يكون اذن حال رجل كان ممن قوم فسقة كفرة ٠‏ ثم صار عبداً 
لجاسوس لئم . 

وصيروا ثقيفا في رواية أخرى ابنا لأي رغال » ثم رفعوا نسم الان والأب الى قوم مود ) 
وجعله « حاد الراوية » ملكا ظالاً على الطائف » لا رحم أحداً » م فى ستة محدبة بإمرأة 
ترضع صبيا يتما بلبن عنز لحا » فأخذها منها فبقي الصي بلا مرضعة » قات » فرماء الله بقارعة 
فأهلكه » فرججت العرب قبره » وصار رجم قبره سنة للناس”؟ . فهل حد رجلا ألأم من هذا 
الرجل على هذا الوصف ؟ . 

وبين مكة والمدينة وق منطقة عرفت بام 2 سراة هذيل )€ » كانت مواطن قبيلة معروفة من 
قبائل العربية الغربية هى قبيلة « هذيل » » وتنسب الى هذيل بن مدركة بن الياس بن مضر*". 
وهى أخت قبيلة 2 خزيمة 2©*26) وكانت جاور قبيلة بني سكم" وكنانة . وقد اشهرت بشعرائها 
وبصفاء لذا » ولذلك احتج بكلامهم اللذوبون . وقد جم العلماء شمر“ واعتنوا بحممه فى 
ديوان ؛ وممن عني به ابن جنى العالم اللوي الشهور ”© . 
ولا يعرف من تأريعخ هذيل قبل الإسلام شیء بذ كر > وکل ما نمرفه أنها كانت مع قريش 


یوی لے ا ا الاي ا س 


- م مم ~~ 


(۱) ابن الأثي ( ۲۸۸/۱ ) .734 .م . 1۷ , . دع الأفاتي (74/4) . 


(؟) الأغاني ( 74/4 وما بمدها ) . (۴) الأغاني ( 71/4 ) . 
)٤(‏ الاشتقاق (ص ١٠١8‏ وما بعدها ) . (۰) الاشتقاق (س ۱۹ وما بمدها ) . 


G. Rabin , Ancient West Arabian, 2. 79. ) ۱۴۳۰/۹ ١ الخصائص‎ (53) 


۲1۰ 


http ://www.al-maktabeh.com 


فى أثناء جملة ابرهة على مكة : وأنهاكانت تتعبد للصم سواع وكان وضع رهاط 27 » ولناة وکان 
له موضع في القديد 50 

ومن أشهر بطون هديل : بنو ليان » وبنو دهان » وبئو عادية » وبنو طاعنة » وبنو 
خناعة ° . 

وكنانة من قبائل العربية الفربية المروفة كذلك » ومن حكنانة قريش . وهى تندنس فى 
عرف النسابين الى كنانة بن خزعة بن مدركة بن الياس بن مضر ”© » وكانت مناز ها عند 


20 


ظهور الاسلام بين عديل اس 00 

وأما البائل الا خرى » التي سكنت فى هذه المنطقة وفي بقية أرض جزيرة المرب » فسأ نحدث 
عنها فى أثناءكلاي على تقس المرب للقبائلى الى مجوعتين : قحطانية » وعدنانة . وهو التقسيم 
الذي سار عليه الا خباريون والنسابون » وما زال متعارفا عليه حتى اليوم . 


Ency., Il, P. 329° (¥) (“41/4 ( اللبلدان‎ )١( 
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قام النظام السياسى فى جز رة المرب على العصبية » التي تبلغ ذروعها قي العصبية لبي . 
والمصبية للةبيلة » هي القومية بالنياس الى المرف البدوي . وتتوسع هذه المصبية أو القومية في 
الأحلاف » فتشمل القبائل والعشائر المتحالفة بالنسب أو بالجوار والداخلة فى « الحلف ») . 
والحلفك قلت فى الجزء الأول من هذا الكتاب » تمع قبل كبير » ولكنه لا يستقم لأمد 
طويل » فتهائل تدخل ٠‏ وبال تخر ج » وأحلاف ولد » وأخرى عوت ككل كان حي . 

وتقوم الدصبية على عصبيتين : عصبية رحم » وعصبية قبياية . وكاتاها تستند فى عرفهم الى 
زوابط دموية قريبة أو بعيدة » تمل الى نسب قريب في المصبية الأولى » ونسب بعيد فى العصبية 
الثانية . فالنسب اليعود أو النسي الفريب هو الرابط بين أسماب العصبيات . 

أما الوصبية الا ولى فنواتم! المصبية لذوي التربى من الدرجة الا ولى » م تتوسع الى المصبية 
للقرابة من الدرجات التالية بحسب اتسلسل » والرابط بين هذه المص بية هو « الدم » ؛ الدم 
القر يب أو الدم البعيد » ويةمثشل فى الأباء والا جداد والاامبات الذين ينتمى الهم الا بنا؛ 
والسفّدة والذراري . 

وأما المصبية النانية + فةتوم على فكرة الا حدار من صلب جد واحد أو أب مشترك من 
نسله نسكونت الآبيلة أو القبائل اأفتسبة اليه . ولؤلاء الآ باء والا جداد » آباء وأجداد ثم أقدم 
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عهداً مہم » يقل عددثم كلا ارتقينا على سل الزمن حتى ذصل فى النهاية على رأي النسابين الى 
جدّين من صلم») أتحدر جيع المرب » هما : قحطان » وعدنان . فالعرب الباقون ثم على رأمهم 
إما قحطانيون و إما عدنانيون . وأا العرب الا وائل » وم من عاشوا قبل قحطان وعدنان » فقد 
بادوا وهلكوا » وم : المرب البائدة واا أنسامهم ¢ فى بادت معهم ٤‏ ولكن أهل الانساب 
والا خبار يةولون إنهم يعرفونها وانها على حو ما ذكرت في الجزء الأول من هذا الكتاب » 
وأمرها ما قلت » فلا حاجة الى التسكرار . 

وليست هذه النظرة فى النسب بدعة انفرد مها العرب “ إعا هى رأيكان عند غيرم من 
الا مم الا'خرى > وتجدها مدونة فى التوراة فشجرة أنساب الا'مم . حيث نسبت الشعوب فما 
الى آباء . ونجدها عند اليونانيين حيث اتتسبوا أيفاً الى أجداد » ثم أرجموا أولثك الا"جداد 
الى جد بن كبيرءن > ها : « هملين ellen‏ « »و« أ كسوتس eXuthus‏ . ونجدها عند 
الرومان وعند المبرانرين والمنود وشعوب أوربة وغيرها © . 

وليست الا“ سماء أسماء أعيان بالةر ورة “ فإن منها ما هو أسماء « طواطم » » نسيت فصارت 
اسم جد لقبيلة أوشعب » ومنها ما هو أساء مواضع › أخذ المتتسبون الها امهم منها * ثم صيروه 
اسم شخص حملوه عد | للهسلة . وقد أدرك ذلك النساءون والا خبار ون الذين تعودوا اعتمار 
أن الآباء وال"جداد ثم أعيان حقا . وتجد بين الا" سماء التى يذكرها الرواة أمماء كثيرة هى أسماء 
مواضع. أما الا سهاء التي هى أمماء حموان 0 ننات فى الاصل » فالغالل أمباكانت « طواطم 6. 
ومنها ما هو أسماء أصنام وأبطال وشخصيات تأريخية أو وهية اتنسب الها لشهر ا > فصارت 
جداً لقبيلة أو لمدة قباثل © التحةت ہا بالوار أو بالحلف أو بااصاهمة ؛ فالتحمت أنسامبا 
ينه الا اب .: 

ومجتمع هذا شأنه عبني على أساس المصبيات التعددة » لا تمكن أن تظهر فيه نزعة قومية » 
أو فكرة إنسانية أمية » لان الوعى السياسى فيه ضيق #دود لا تتجاوز حدوده حدود القبيلة 
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في الغالل أو حدود القبائل المنتمية الى الجد . فةوميتها قومية ضيقة . وجنسينها جنسية النس. 
من انتمى الها ينس ب كان منها » ومن لم عت" الى نسها عد غريبا عنها فلا تشمله تلك الممبية. 

وأما وطها » فمو الا رض التي تنزل القبيلة فيها » هو وطنها ما دامت القبيلة نازلة.فيها. فان 
ارنحلت عنه صارت وطنا لمن ينزلفيه . وحداه نفوذ القبيلة أوالقبائلالضاربة فيه . أما الأرَمسُون 
الي لا تدخل في نفوذما ولا في حمايتها » فهى ليست من أوطانها » وحكلها حك الارضين 
الاأجنبية . ولهذاكان وطن أهل الوبر وطنا متنقلا” بدلا “ يتنقل ويتبدل يتنقل القبيلة » فانا 
استقرت فى مكان » صار المكان وطن ليا ما دامت مقيمة فيه . 

وضيق أسباب العيشة فى جزرة المرب » أوجد ف الجزيرة حركة مستمرة نحو الاء والرعى ؛ 
وكون تسايقاً بين القبائل للا-تيلاء على هذه الأما كن » وأوجد فها مجوماً ودفاعا بين التسابقين : 
هذا مهاجم لانزاع الأرض من قوم نزلوا فها قبلا » وهذا يدافع عنها لا'نه حازها بالسيف › 
والا كتساب بالسيف حق لا يناز ع فيه . أما الكلمة فللسيف ؛ فن كان سيفه أمضى وأقوى ؛ 
كانت له الكلمة » وكان له الحق . وعلى الغاوب وزر ضعفه > وقاءون المادية هو قاون الغاب : 
« الحق هو القوة » . 

وهكذا جد فى الجزيرة حركة مستمرة 6 لسمم بقبيلة وطلها المن أو حضرموت أو مكان ما 
في جد » ثم جدها تظهرؤأة فى أرض أخرى . وتجد قبيلة أخرى تأخذ محلها. أو جد بطونا منها 
أو بطنا يترك أمه » لير نحل الى موضم بعيد عن مكان أم هكالشام أو المراق »> وقد أوحدت هذه 
المركة للا خباريين وللدؤرخين ولنا مشكلات جة فى ضبط أسماء الأماكن القدعة التي كانت 
تنزل مها القبائل › وفى حفظ أنساببا على طريقة النسابين في رواية الأنساب . فالمركة من 
أرض الى أرض » تفصع عرى نسب قديم » وتوجد نسباً جديفاً . 

وليسست هذه المصبية الا ضرورة خلقتها للقبائل الظروف التي حيا فيها » والوضع 
العابيعي الذي تعيش فيه » فهذه المصبية تدافم عن نفسها › أي عن كيانها ووجودها. » ومبده 
المصبية حصل على رزق جديد مجومبا على قبائل محس أنها أشمف مها » لتنتز ع منها ما بيدها 
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من أرض ومال وقوت . ياء البادية اذن صراع » والصراع دفاع وموم ؛ والدفاع والحجوم 
بتطلبان التكتل » فالتكتل قوة . ولمذا تكتلت القبائل فى كتل عظيمة » هى الأحلاف . ومهذه 
الأحلاف حافظ القبائل على أمنها وسلاءتها وحيامها » وبالقبيلة يحصل الفرد على حقه » ويدافع 
عن نفسه “ وعن الظل الذى قد بةع عليه . ومهذه الأحلاف أيضاً يشبط الأمن » وتقاوم الحروب» 
وبردع العتدون . وعلى الحلف الدفاع عن حقوق الشتركين فيه والنضمين اليه » ظالمينكانوا أو 
مظلومين . والصلحة الشتركة هى دعامة الا حلاف . فاذا زاات » أو وجدت المصاحة فى حلاف 
آخر » تعرض بنيان الحلف للصدع والإنهيار » شم كان أثراً من الأثار . 

ولاز اء فى هذه الجتمعات التبيلية الضيقة أثر خطير فى الحياة . إنهم رجال السراسة فى عام 
البادية . حنكهم السياسية » وحكتهم وكفانهم تشرر الامو ر“ ورب كلة من زعم أو هفوة 
تصدر منه » تثير حربا » أو تسب ن كارثة له أو لقبلمته أو لاحلف الذى يتزعمه . ذلك أن أعضاب 
رحال البادية صرٍهفة حساسة » تثيرها الكا)ت * ولا سما اذاكانت تتعلق بالشرف والجاه . 

وزعامة القسلة أو الحلف > بست اما سهلا » فمل الزعيم أن يكون قوی الشخصية حكما 
قويا حلياً بغير خوف > كرعاً جريثاً لا باب الوت » والا عرض نفسه لمكاره . ثم عليه 
مداراة إخوته وذوي رجه وقرباه » ولا سما اذا كان فههم من هو أقوى شخصية ومقدرة منه 
وكان طموحاً ومن أم أخرى ؛ فنلطة واحدة قد تؤدي الى حدوث شقاق بين الا'خوة والى 
حدوث تصدع ف التبيلة قد يؤدي الى حرب . ١‏ 

وشيخ القبيلة اذاكان ضعيفا اثر ضعفه فى قملمته » واذا كان قويا ثرت قوته في القبيلة : 
وقد تقوم الزعامة ما تمجز عنه الكثرة » وعا بثو به عدد القبيلة » ولهذا تكون مكانة القبيلة أو 
الملف عكانة الرئيس © ولهذا أيضاً جد قبيلة طهر اة فتجتاح القبائل الا خرى وتتزعمها » 
ونمجد قبيلة تتضاءل وتار فتتجرأ وتذوب أو تذبل > لأن زعيمها ضعيف الشخصية خائر 
القوى » فسبب ضعفه ضعف القبيلة » وس_بي مجه طمع إخوته أو النافسين له فيه “ ولا بد 
للقبلة في هذه الحالة من أن تتضعضع وتتصد ع وقد تمود أيضا اذا ظفرت ,زعم جديد قوي . 


مكتبة المعتدين الإسلامية 56 


وعلى راء القبائل .صانمة ذوي النفوذ والرأي تمن ثم دو هم درجة » وصراعة ازل 
الناس» ولمذه النازل أهمية حكبيرة قي عرف الغوم خاصة فى قور اللوك » وعلى اللك وحاشبته 
صراءان] صساعاة دققة » فاهالها يؤدي الى حدوث مشكلات خطيرة قد تتولد عها حروب وسفك 
دماء » وقد سجل الأخبار.ون <وادث عديدة نشأت من هذا الإهال . 

فلن رضى شريف القوم أو كبير القبلة أن يكون فى آخر الجاس بميداً عن الك أو اير 
الأ كبر أو صاحب الجلس » يتقدمه من هو دونه متزلة ودرحة » فأرفع الناس شان أقرمهم الى 
عين اللك أو يساره » أو المترأس للحلف أولشيخة القبيلة » أو صاحبالندوة والس » ثم تللم 
بقبية الناس بحس الدرحات . 

ومن مقومات الرئاسة الحكرم ٠‏ فالرئيس البخيل يحلب عليه بخله تقول الناس عليه ؛ 
وسخريلهم منه » وقد يؤدي يخله هذا اذا جاوز حده الى حدوث مكاره خطيرة له . وقد ترك 
الشعراء لنا شعراً وافراً فى جاء بعض الاوك والأمراء . ومجاء الناس والسخرية مهم » ليس من 
الأمور التي يمكن التساهل فها عند المرب » فان للسكرامة عندم مقاماً وثاناً . وقد تلحق سبة 
موجعة قالها شاعى فى حق شخص أو قوم أذى لا #حوه الأجيال . وقد يرفم مدح شاعر د كر 
شخص أو قوم » فيتذا كره الناس جيلا بعد جيل . 

والشاعر هو اذاعة ذلك الزمن » وجريدة تلاك الأيام “ ولذلك كانت تفرح القبيلة اذا نبغ فها 
شاعر » وتعتز به » ومحفظ شعره . والشعر دوان العرب > فشاعرها هو الدافع عنها بلسانه » 
وسلاحه هذا أ.ضى من سلاح اليف » وأفتك فى الخصم من السام » فهو الذي يرد عنما ؛ 
ويطعن فى المنافس . وبفضل شمر الشعراء حفظت أ كثرالأخبار التي يروها الرواة عن الجاهلية : 
ولذلك كانت مخشاه اللوك كا خشى لسانه الناس . وقد ترك لنا الشعراء كما ذ كرت مرا فى ذم 
بمض ماو للحم مثل « ترو بن هند » و « النمإن 6 الا برش وغيرها . ومن الشسعر وشرحه 
استخرجنا أخبار بعض اللوك والقبائل والناس » ولولاه لماكان لدينا شىء عنهم . 

وعد كان بين الشعراء نفر محسنون القراءة والكتابة على ما يذ كر الا خبار.ون . واذا صح 
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هذا القول » فلا يستبعد أن کون من ينهم من كان يكتب شمره . وقد ذكر الا" خباربون أن 
اارجل اذاكان شاعا شجاعا كاتا سابحاً رامياً دعي « الكامل 6 » ولذلك عرف سويد ن 
الصامت « صامت 6 الا وسي ب « الكامل 6 » لوجود هذه اللحصال فيه 600 ولكنهل يسة م 
من ذلك أنمكان لا ولئك الشعراء قراطيس أو دواوين جعت شعرثم أو جزءاً منه ؟ وهل أخذ 
رواة الشعر والا خبار.ون من هذه انكانت ؟ هذان سؤالان تحتاج الاجابة عنها الى أدلة خطيّة 
مقنعة » وليست لدی أذ ححج مامه مقمولة ف هدا الشأن حتى الآن 1 

أما شمر ال جاهلية » ومقدار صدقه وباطله » وما قله الماناء فيه » فليس موضمه فى هذا الفصل 
أو فى هذا الجزء » وسيكون له مكلن فى غير هذا المكان . 

لقد حالت هذه المصبية الضيقة دون تكوين محتمع واحد بير تصهر فيه جيم المصبيات » 
وأعني به محتمما عربيا كبيراً . فناية ما فكر فيه العربي الجاهلي من الناحية السياسية أنه انسان 
ينتعي الى ين أو 2 ار 1 قحطان وعدنان » وذلك اذا نساهلنا وقلنا ان مصطلحي « قحطان 6 
و « عدنان » ظهرا قبيل الاسلام . بل حتى فى صدر الاسلام » كانت هذه النظرة الجاهلية الضيقة 
الي حارمها الاسلام لا تزال مست<وذة على عقلية أ كثر الناس . وقد حمل ما حتى رحال الدولة 
الذي نكان من واجهم حار بها ومقاومتها “ لصد القيار المقاوم للعربية » وكان من نتاجحها إضعاف 
القومية العربية واسةغلال خلاف قحطان وعدنان لاسقاط القحطانيين والمدنانيين على السواء . 

ول تكن الفاية من تكوين الاأحلاف غاية قومية بميدة » الماكانت كا قلت لمنافع ومصالح 
ذات أهداف ضْمّة . 

والمنافسات بين الزعماء حالت فى الغال دون تكوين الجتمعات الكبرى »؛ وكانت فى الوقت 
نفسه من عوامل الحروب وعدم الاستقرار . وقد عرفت الدول الكبرى هذ الضف » فاستغلته 
واستاجرت الرؤساء فى سبيل حماية مصالمما وفى القتال عنها » وأودءت الى كبار المشاعخ أ 
مساعدتها فى حفظ الا من وحراسة الحدود » ومهاجة حدود خصومم-ا كالذي فمله الفرس 


or > 


. ) ۲۵/۳ ( الأفاني‎ )١( 


١ 
۲ ۷ ب 1 5 دين الإملاهية‎ 


والروم » وكالذي فمله الأشو ريون واايابليون قباهم ؛ وسمت جبدها دون تكوين تحالفات كييرة 
تكون نواة لمكريات کر ؛ ولذلك كان من مصلحما ظبور النافسة بين الماع ) ووحود 
عدة مشا كبار يتنافسون يدنهم » فيكو من السهل على هذه الدول اثارة زع على آخر ؛ 
وضرب شيخ بشيخ » وبذلك يتسنى لها التفلب علهم وحفظ مصا ها بسرولة . 
وقد رأينا كيف راقبت تلك الدول مشا القبائل مراقبة شديدة بتعيين ممثلين عنها ممم ؛ 
ليوجهوا أولئك الشاببخ الوجبة التي تريدها تلك الحكومات » وليحكتبوا الها عن ميولبم 
و ايجاهاتهم خشة الانتفاضة أو الاتفاق مع الاعداء » حتى اذا ما بدر من أحدثم ثىء لا يرفى 
تلك الدول أو يدل على رغبته فى الاستقلال بعمله ضر بوه قبل أن يوجه ضربته الم . ورأينا 
كذلك كيف وضعوا حاميات منْهم فى الر اكز الحساسة وبحت إصية اشا واللو ككالذي فماوه 
الفرس مع ملوك الحيرة مثلا > لتهوم بعملين: السيطرة على الشرخ نفسه وعلى أرضه وأفراد قبيلته 
وتأمين سلامة الحدود من غارات الا عراب وموم الا عداء من جبة . والدفاع عن الشيخ 
الصديق المليف من جبة أخرى اذا ما ثار عليه شيخ آخر أو هاجه شيخ قبيلة طاممة . ولبذا 
وضعوا مسالح على الحدود » وحاميات أفرادها من أفراد تلك الدول » يقودها ضباط ٠ن‏ تلك 
الدول غاينها حماية التخوم » وهى على اللهايات النائية للدولة وفي النافذ البمة من البادية التي 
تؤدي أبواما الى تلك المالك 
وكان من مصلحة الدول الكبرى الاعتاد على كيار الشايعخ من ذوي النفوذ القوي في ضبط 
الحدود والدفاع عنها والسيطرة على أفراد القبائل واخضاع الشابعخ الآخرين » تعتمد علهم ما داموا 
في خدمة تلك الدول ومعها » فإذا ما شكت فى اخلاصهم وفى سلامة أمالمم » أسرعت الى 
التخلص منه مخلمه » أو باثارة الشارعخ النافسين له عليه » أو بقطع الإعانة السنوية التي كانت 
تدفع له . وللمنافسات التي بين الرؤساء وبين أفراد الأسرة الواحدة » صار من الصعب على الشيخ 
التفسكير فى الثورة على حلفائه والاستقلال عمهم » لا جرد الموف من قومهم » أو من مثم أتباعه 
من الامتيار والاتجار مع أرض حلفائه ؛ إنما وفا »ن ذوي قرابته وءن اأنافسين له الطاءءين 
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في الشيخة » والذين لا يتور عون عن القيام بعمل ما لتحقيق ما يصبون اليه . 

وقد كان دفاع تلك الدول عن شيخمم احالف لهم بقدر › فإذا ظهر له خصم قوي » وتبين 
لها أن ه ذا الحصم أقوى منه وأ كثر عدداً » وأن من صالمها الانفاق معه » أنفقت معه © 
وانقلبت على حليفها القد.م . وينطبق ذلك على عشيرة الشيخ وقبيلته بالطبع . فالعشيرة الجديدة 
تأخذ مكان عشيرة الشيخ الغذول » وقبيلة الشيخ الجديد حل محل قبيلة الشيخ القديم ؛ ولمذا 
كان عر الشيخات قصيراً في النالب » وهو على العموم يطول أو يقصر تبماً لقوة الرئيس 
ولشخصيته » فإذا ما تبين الضمف عليه أو على عشيرته أو قبيلته » نازعه من هو أعظم كفايةً 
منه » لبأخذ عله » ونازعت قبيلته قبيلة أخرى أقوى مها لتحل علها . وانجاه القبائل هو من 
البادية » فى البادية تتربص القبائل الفتية القوية للفرص » لتنازل القبائل التي بدا علها العف 
والمزال في الأما كن الخصبة ؛ لتنتز ع ما في يدها من نفوذ وسلطان » وما لدا من مال وملك . 
ثم تأخذ مكانها ما شاء الله الى أن تطمع فما قافلة جديدة فتية من أبناء البادية » فتأخذ مكاها 
على سنة قانون القوة » “فتميش متمكنة حاكة ما شاء الله كذلك الى أن محل محلها قافلة جديدة » 
وهكذاكانت الحياة السياسية فى الجزرة . 

مذاكان عر الشيخات والا مارات والمالك قصيراً اذا قيس بعمر الؤسسات السياسية فى 
البلاد الأخرى » وهذا من مواطن السْعف ولا شك ؛ فالهدف فى السياسة ل يكن لاإقامة دولة 
وادامتها » وإعا لتثبيت أسرة > ووسيع نفوذ عشيرة وقبيلة . ونظام سيامي هذا شأنه لا عكن 
أن تعيش فيه مؤسسات سياسية كبيرة لأمد طويل » كا تعيش في الجتمعات الكبيرة التي تسمو 
فها الفكرة القومية على الفكرة القبيلية الضيقة » والمصلحة العامة المليا على الصلحة الخاصة 
رئيس . وفى يجتمع سياسي ضيق » القبيلة فيه هي أعلى قوة سياسية » والرئيس فبا هو الحا كم 
لا بد أن محدث فيه منافسات واشتباكات وثمورات وحروب . 

وقد أدت هذه المنافسات بين رؤساء القنائل على الزمامة خدمات كبرى لتلك الدول » إذ 
سبلت لما أمر ضبط الأعراب » والسيطرة علهم بالحدمات التي قدمها الأمراء ورؤساء القبائل 
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لما » فاقتصدت فى استخدام القوات النظامية التي لم يكن من الهبن عليها ولو ج البادية وحارية 
بانب > ووفرت لا ميمة تعةيب البدو بقيام الشيخ التنفذ حليف تلاك الدول نفسه مبذا المسل 
حمل سنوي زهيد يقنم اليه . ول يكن أمر ضبط شيط الحدود عسيرا على أوائك الشاغخ » لا کان 
لهم من صلات وثيقة بر ؤساء الأعراب بالمصاهرة أو عداراة الرؤساء و بتقديم البدايا والاعطيات 
السنوية لبم وبالمناسبات » وبالتحالف مع تلك القبائل . 

وجتمم سياسي هذا شأنه 6 يصعىس ظهور دولة قوية كبيرة فيه > فان هده النظرة القسلية 
الضبقة كفيلة بتقودض بنيان الدول الكبيرة من الداخل ومن الخار ج . من الداخل تنافسة 
المشاعخ والرؤساء للحكام » وقيامهم عامهم حال شعور بضعف أسحاب الحل والمقد . وحوادث 
اهن خبر شاهد على ذلك » فل يترك الأقيال والأذواء للدلوك فرصة لاعمل والإانتاج » بل شناوم 
فى كثير من الاحيان با نماد الثورات الداخلية » وبالقضاء على الفتن التي تثيرها أحقادم يدهم 
حتى صارت الدولة دول طوائف » لا شةل لها إلا امروب . 

وأما من الخارج » فبمماجة الأعراب لحدود تلك الدول » طمما فى حكسي الرزق السبل 
بالغزو » فصار من المتحتم على حكام هذه المالك والشيخات مصانمة الأعراب ومداهةنهم لتأمين 
سلامة أرضمم ؛ ووضع نوات لصدثم حين لا تنفع معهم الممانمة والداهمنة » والقيام بغزو 
الأعراب أيضا لإيقاع الرعب فى نفوسهم ؛ فت السكوت عنهم » والتساهل ممهم » مناه فى 
عرفهم ضعف ولين » والضعف من موجبات الاستخفاف والنزو . 

وقد حفظت لنا كتب الا خباربين أسعاء حروب عديدة وقعت بين القبائل قبل الإسلام » 
تمود عواملها الى ما قلناه م نكلام » عرفت عند الا خباربين بالحروب وبالايام » وعرفت عند 
الشتشرقين ب « أيام المرب » . ويذ كر في المادة بعد كلة يوم اسم العركة » فيقال مثلاً : 2 يوم 
بعاث 6 و« يوم حليمة » ؛ وهكذا . واستمال كلة يوم في نظري هي لتوريخ الحادث . 

ولیست كل هذه الحروب أو الا يام » حروباً بالممنى الفهوم من المرب . تشتبك فها جيوش» 
وتتمققط فا نثات من القتلى . أو يصطدم ها جميع أفراد القبيلة مع جيم أفراد القبيلة العادية . 
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ونستخدم فها طرق الحرئب وأسلحتها التي تستخدم بين الجيوش . فان من هذه لا یام والحمروب 
ماكانت محرد مناوشات واشتما کات بين أسر أو بطون . قد تستعمل فما الحجارة والعصي وما 
شا كل ذلك من مواد . وان منها مالم يزد فما عدد القتلى على بضمة أفراد . والغال في أسعاءها 
أن تكون أسماء مواضع وقعت فما أو على مقربة منها تلك المعارك والمناوشات . 

ومخلل هذه الحروب والايام شمر حماسي يقوله صاحبه مفتخراً بنفسه وبعشيرته وقد يتفزل 
فيه . ولا يكاد يوم من هذه الاٴیام يخلو من شعر . بل إن بقاء بمض الا يام يمود سببه الى ما قيل 
فها من الشعر . وقد أكتسبت معظم الايام ثوبا روائياً » يلعب فما الا بطال دوراً كبيراً . 
وقد امخذ من بءضها.موضوعات لا حاب القصص » يتقصونبها على الناس خاصة فى أيام الشتاء . 

وموردنا الوحيد عن أيام المرب وحرءمها » هو روايات الا خباريين . وهي روايات غير هنسقة 
ولا صرتبة ترتيبا زمنيا » تحدثنا عن طابعها وطبيه تا مراراً . ولهذا لا نمتطيع أن نطمتن الى 
وار وقوعها ولا الى تسلل الحوادث فا ولا الى ر بطها بعضها ببعض . ما داءت هذه الا خبار 
هي مع وّلنا فى كتابة تاريخ تلك الحروب والا يام . 

وقد كانت أخبار أيام المرب من الموضوعات الشائقة التي جلبت الما عناية الا خباريين ؛ 
فألفت قا معا من رواياتهم عن « أخبار المرب » . وطابعها القصعمي وأساومها فى الرواية 
والسرد ؛ وما ورد فها من شعر » كل هده ار فى ذظر أهل الا خبار . وقد حفظت لنا 
لقي أسماء بض مؤافات وذهما الملماء في هذا الباب مثل أن عبيدة وأبي الفر ج الاصمهاني 
وآخرين . ولسكن مؤلقاتهم عن الاأنام لم تصل اليئا حتى الآن » إا وصلت رواياتهم فى ضمن 
فصول دونت ١‏ ,| بالناسبة فى كمي الا دب والا خبار . 

وشعر الا يام من الموارد التي يجب أن ياخذها الؤرخ حدر »6 فقسم كبير منه موضو ع 6 
وضع على ألسنة الا بطال والزعماء ولا سما القدماء منهم » ثم إن الباق منه » إن صح » لا يخاو من 
الماطفة الجاحة التي تزيد وتنقص ونكيل الدح أو الحجاء بثير حساب . 
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وأخبار الأيام والمحروب من القصص الطريف الذي يشنف أسماع أبناء البادية ولاشك » 
رويه السئون ارون بطريقهم الخاصة للشبان حتى اليوم » ويتانق التحدوٺل مبدأ 
القصص في كلامهم ؛ ويبالنون في النالب فيه . ولا كان مداره الرواية والشافبة » فإه عد عن 
الأملل كا بعد في الزمن حتى ينتقل من باب التأررخ الى باب القصص »؛ ولذلك يمد المقائق 
التأريخية في الروايات التي يذ كرها الأخبارون عن هذه الأيام ضميفة للدبالنات التي فما . 

وليست الأيام الا تتيجة للحصومة قدبمة تتجمع أسبامها عرور الأيام حتى تؤدي الى وقوع 
الاشتباك بين المتخاصمين » أو لنزاع على كلا أو ماء أو ما شابه ذلك . وتنهي الأيام عادة بتحكم 
أناس من قبائل محايدة للفصل فى الديات » وفى تسوية خسائر المرب . فاإذا تراضى الطرفان 
بالحسك » سويت القضية » وإلا فقد تتولد من هذا اليوم جل أيام » وينتقل الحقد من الآإء الل 
الا بناء حتى يؤْخذ بالثارات . 

ويسنف الا خباربون الا يام عادة الى أصناف بحسب وقوعبا بين التخاصمين » فبناك أَإم 
ين الآبائل القحطانية وحدها ؛ وأيام بين المدنانية وحدها » وأيام بين قبائل القحطانيين وقبائل 
المدنانيين » ا أثٺ هناك أياما وقمت بين العرب وغيرثم مثل الفرس » كثل بوم الصفقة ووم 
ذي قار . وقد ذكرت فى الفصول السابقة أسماء بمض هذه الايام » ومنها أسناء الا يام التي وقمت 
بين الناذرة والنساسنة وم من القحطانيين في عرف النسابين » وأسماء الايام التي وقمت بين 
المزرج والااوس » وأسماء بءض أيام وقعت بين القحطانيين والمدنانيين . 

والحرب متى أدهت واوقفت برضى الطرفين » وک حكسم » سويت قضية قت الطرفين. 
وتسوى ف العادة بدفع الدية . وتختلف هذه الدية باختلاف منازل القتلى والنبائل » والنالب أن 
تقدر بالإبل » تدفع لآل القتيل » وتبلغ هذه الدية ألف بعير فى دية الملوك © . 

وقد تتوقف المرب » ويقف القتال من غير صلح » وعندئذ تبقى الأحقا دكامنة فى النفوس 
وتتأصل المداوة عند التخاصمين حتى تنفجر » لتأخذ بالثأر . ولذلك جد الأخماريين بتحدثون 
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وعندئذ يمان انهاء تلك الحرب . 

وكا يحص الفرد على الأخذ يثاره » كذلك حرص القبائل على الأخذ بثأرها » فهى لاتسكت 
ولا تقعد حتى تنتقم وتشفي غللمها . واداكانت القبيلة ضعيفة قليلة العدد » التحأت الى الئل 
الكبرى تلتمس مها العون والساعدة » وتفتق ذعنها عن كل ما ءندها من ذكاء لجر القبائل التي 
ما صلة مها الى هذه الحرب لتشفى لتشفى بدلك غليلها في الانتقام “ وتأخذ بثأرها من اعتدى علها ء 
وإلا صارت سّيّة للناس . 

وقد حرجت قبائل الجاهاية أله رمه من الاسلام من الحرب فى أشهر معينة كا يقول ذلك 
الأخنا وو . أما أ حاب الجاهاة البعيدة عن الاسلام ٤‏ فلا علم لنا بدلك عم ؛ لعدم ورود 
نصوص «دولة الينا حك ذلك عنهم . وتعرف هذه الأشهر بالأشهر الحرم » والظاعس ا ہاكانت 
ذات صل بشعائر الدين وبالوئنية . وهي ضرورة على ما يظهر » أملها علهم طبيمة البادية » 
لينصرف فا الناس الى الامتيار وتيسير الحاجات » وتمشية الأعال وحضور المواسم التي تقد 
فها الأسواق » فيكون فا بيع وشراء وتبادل في السلع ونجارة . غير أن القبائ لكانت تتحلل 
من حرمة هذه الا شهر أحيانا » فنهاجم فا وتنزو على أن تعوض عن الشبر الحرام بشهر أ 
من السنة 20 . وهكذا وجدت لما خرجا لتستفيد فيه من اكتساب النصر والحصول على غناءم 
الغزو » تفعله القبائل القوية المعتمدة على نفسها ولا شك . 
من السوق » وهي البيع والشراء > إلى أمور اخرى لاعلاقة لما بالسوق هي الفاخرات والباهاة 
والسابقات فى قول الشعر وافتداء الاأسرى والصلح بين القبائل والتحكم . فهي محتمءات 
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سياسية ذات أهمية » ومؤعرات تقرر فيها كيثير من الا مور التي لحا صلة سياس ة اقبائل 
وبصلاها بعضها ببەض ٠‏ 
وقد ذكر الا خباريون أحماء عدد من هذه الا سوا ق كانت معروفة في نواحي متفرقة من 
الجزرة قبيل الإسلام > أشهرها وأعرفها فى رواينهم ( سوق عكاظر ) وهي سوق نجارة وسوق 
سياسة وسوق أدب > تمقد على ما دفهم من الروايات في الا شهر الحرم 0 » وتباع فما تختلف 
التجارات والسلم الزن حتى الواد الممروقة » ولذلك وفد الها من مرق منهم أو اتهبوا 
للبحث عن بضاعتهم النهوبة الفتودة . وقد عثروا فما فملا على ما فقدوه ليباع الى الناس . 
وأدى عثور أسماب هذه الا موال امسروقة على بضاعتهم الى نزاع والى حروب » يسبب الدماء الى 
سيقت سرقة الال وسلب القتيل » و٠عرفة‏ أهل القتيل هن هذا امال السروق بالقاتل السال . 
وقي هذه السوق تعلن القبائل تبرؤها من مخامهم لجرائر ارتكبوها وأعال أنوها ل رض 
عنها » ليعرف الناس ذلك فلا يؤاخذوها على جرائر يقترفها هؤلاء الللماء . والتبرق من المليع 
معناه سحب جنسية ذلك الشخص في مصطلح هذا الزءن » فليس له بين أبناء عشيرته وفيأرضه 
التي ولد فما وترعر ع مقام » وعليه التفتيش عن وطن جديد وعن قبيلة أخرى تؤويه وتساعده 
في الحياة . والغالب أنه يتنقل ٠ن‏ كان الى »كن » وهن قبيلة الى أخرى » لصدوبة مايه اذا 
كان من الشاغبين الا شرار الذين لا يستطرمون الميشة مهدو كسائر الناس . 
وقد بتكتل هؤلاء الحلعاء ويجتمعون مع الصماليك فيؤلفون عصابات خطيرة تميش على السلب 
والبب وقطع الطرق لاززق » فتائي الرعب فى النفوس ؛ وننعم عا يم فى يدمها من مال 
حرام تبدده وآبذره على عادة الشذاذ هن الناس ومن يحصل على قوته ,مبذه الطرق . ولعدم مبالا: 
هؤلاء وشجاعهم وعدم اهمامهم بالحياة » استخدم بمضهم في أعال انتقامية مثل الفتك بالحصوم 


ل سه داس سس ل ا ا س 
حم | > ا ا 


٠ش‏ )01( الأغاني ١ 6 ١‏ وما بمدها ) ؛ راجم عن محةيق موضم عكاظ رسالة يعنوان موقم عكاظ . 
محقيق للد كتور عبد الوهاب عزام .م ماحقين لاشيخ عمد بن بايهدو الشبخ جد الاسر . طبع دار المارف 
بالقاصية . | 

(؟) الأفاني (وومه١٠)‏ , 


21-1121212121١ .01 ۲ 4‏ . لالالالانانا//: لاطا 


بقتلهم » أو بهديد الناس واسكامهم » كا نوا | لات فى أيدي بعض السياسرين انتفعوا مهم 
إلقضاء على معارضهم ومنافسهم » ولمؤلاء قصص لم يفل" حكايتها أهل الأخبار . 

وموضع مثل هذا لا بد أن يون مطمعاً للخلعاء والصعاليك ا اليه يلتمسون الرزق 
السمل › 0 0 الناس والاعتداء علهم عند قدوم مم اى عكاظ » أء ار حالم عنه . ومهم 
من كان بحرو على السلب والب حتى فى عكاظ » فالفرص هنا سهلة مناسبة لا يتركما الخلماء 
تفلت من أيدسبم › فيذهب مهم الال . وثمن حضر سوق عكاظ من الخلعاء رياح ن ترو بن 
رببعة بن عقيل . قبل إنه مي ب 9 الحليع »> لتخلمه على الملوك › فكان لا يمطهم الطاعة ة7 , 

وفى هذه السوق تحمل الدبون والإتاوات الى أسعاءها » فيذ كرون مثلا أن هوازن كانت 
حمل إناومها الى عكاظ لتدفمه الى زهير بن جذ اعة ال ونا من الا زد كان 
حمل أتاوته الى عمد الله بن حعدة . بود لدو دعر اا عدم اق 
عبار اروغ ا د اعاب ا 

وي ذكر أهل الأخبار أن الكومة بين الناس في هذه السو ق كانت في أيدي أناس من 
عم ) ومجم الا قر ع بن حابس وطريف بن عم المنبري وروز > ولا بد أن تكون هنالك 
ميزة خاصة جمات التحكم فى هذه القبيلة . 

ول ينجو .وضع عكاظ من امروب » فوقعت فيه عدة أيام . ولا عكن أن ينجو هذا 
الكانءن الفتن والمارك » وهو محل يحتمع فيه الناس هن مختلف القباثل والمشائر » ويبهم 
الحصوم والأعداء » والقتلة والسّفا كون . وقد عات ماعات من رأمبم في الأخذ بالثأر » وأن 
روح القتيل لا تستقر على رأمهم حتى يؤخذ بثأرها من القاتل . فكيف يبدأ ابن القتول أو 


إخوته أو ذوو قرابته وم رون القاتل يتديختر مختالة” في أرض عكاظ » وڅ يفتشون عنه في 
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سائر الأيام فلا يجدونه » لذلك لم عنم حرمة الأشهر ارم ولا مكانة عكاظ الاخذين بالثار أو 
الطامعين بالثروة من الأخذ بالثأر ومن الاستيلاء على الا موال . وتجر هذه الا حداث بالطبع الى 
معارك وأيام » ذكر منها بوم شمطة ونوم المبلاء وبوم شرب ووم المريرة 

ومن الأسواق ( سوق دومة الجندل ) » وتمقد في * شهر دبیم الا ول 1 فأها الاس يم 
والشراء . وعرف الديع فنها ب ( ١‏ بيع الخحصاة 6 » وهو وع نل أنواع المقاصة أبطله 
السلا . و( سوق صنعاء) و سوق حشرموت ) و ( سوق ذيالمجاز) و( سوق محنّة ) 
و( سوق هحر) و ( سوق عثر) و ( سوق تمان ) و( سوق الْشَقّر ) و( سوق عدن 
أبن ) و ( سوق حار )» وأسواق محلية أخرى تاها القبائل والمشائر للامتيار . 

وقدكانت الإتاوات التي يحبها كبار الشاعخ من القبائل الصذيرة االخاضمة لهم مصدر من 
مصادر التدص والهروب . اذ اشتط بمطهم في جعها > وشدد فى دفعما كا.لمة غير منقوصة حتى 
فى الاأوقات الصعبة » ولهذاكانت تلك التبائل تدفعها مكرهة مقبورة » لانها لا تستطيع غير 
ذلك . فا ذا سنحت لما فرصة » أو وجدت ظروفاً تساعدها في التخلص هن هص ذه الإناوة ؛ 
انهزنما ولو على سبيل الاغتيال والقتل . ولدى الا <باريين أمثلة على هذه الموادث التي ترينا 
مبلغ تذعس القبائل هن تلك الإناوات 

ولفقر البادية ؛ وضّآلة مواردها » واضطرار الا عرانى الى الا كتفاء بالقوت القليل وبالورد 
الضئيل ؛ اضطر الى التفتيش عن رزقه بالفزو . ولمذا لاقت القرى والواشع الخصة خاصة عنتا 
من الا عراب شديداً . وقد لفتت الا رضون التى في المناطق القريبة من البادية والتابعة للفرس 
والروم أنظار رجال البادية اللها » لما فها .ن روة وغنى » وءوارد غير متوافرة عند الاأعراب ٠‏ 
فصارت المناطق الختارة للغزو » تغزوها القبائل عند سنو كل فرصة مناسبة » كحدوث فتن 
لشغل الحمكومة عن حماية الحدود » أو حدوث حرب بين الدولتين وما شا كل ذلك . وهذا 
اضطرت الدول الكبرى كا ذكرت ‏ الى مداهنة الآبائل بشراء رؤسائها بالال وبالا عطيات 
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السنوية وبالحدايا تقدم الهم فى المناسبات وباختيار الرؤساء الكبار من التبائل الكييرة التى 
تسل القبائل بزعامتها لقوتها ولبأسها تلم الها ١ات‏ اخضاع القبائل واسكاتها ومهدثتها ودفم 
أذاها ومنعما من التعرص لاحدود . 

ولكن هذا النزو ل يكن موجباً الى حدود الا رضين الخصبة وحدها » بل كان بين القبائل 
نغسها كذلك كا كان موجه الىأهل المدر . ولدفم هذا الا ذى اضطر أهلالقرى والتدضرون الى 
مصانعها بدفع الإتاوة لما مقايل عدم التحرش بهم وحمايهم من قد يطمع فمهم من رجال القبائل 
الاأخرى الطامعة فى الريح ال مل عن طريق الذزو . ولعدم وجود حكومات كبيرة تدفع هذا 
الاذی عن المتحضرين › ونکمح جاحهم ؛) ونضع لهم خططا للاستةرار والاستيطان › ا ی 
الحياة المدنية في العربية كثيراً » وأثر ذلك في النظام السياءسي فى جزرة المرب أثراً خطيراً ء 
وار ت الترينة الازية خاسة يعن زوال ثقوة يحكرنة ارين غا 6 سن الا حدات الا اة 
والحروب والفتن التي وقمت فى داخل تنك الحسكوءة وظبور مشيخات نازعت المحكومة 
الركزية على سلطها » واستقا تكل ٠شيخة‏ فى أرضها » كن هذا الوضم الاأحباش عاراً كم 
رأينا من التدخل فى شؤون المن الداخلية » ثم مكن الفرس من بعدم بفرض نفوذم على تلك 
البقعة الحصيبة من المزرة . 

وما كان في وسع ا حبش ولا الفرس الاستيلاء على العربية السعيدة لولا هذا الاسام الداخلي 
الؤسف والنزاع بين الرؤساء . فليس من الءةول فتح المن بحيش لا يعد شيا بالفياس الى أهل 
البلاد لو م يكن ذلك الانقسام والتصد ع فى وحدة و cl‏ زعم 
الا خباربون أن جيش وهرز الذي استولى على المبشة لم يبلغ عدده الا لف عدا “ . ومها قيل 
فى المدد » وق عدد جيش الحبش » فاكان فى امكان الحبش أوالفرس احتلال هذا التطرلوكانت 
البلاد وحدة متراصة حول حكومها تدافع عنها » ولكها فرقة وا:#سام وتنافس »© ولا يكون 
النصر في مثل هذه الا حوال . 


. ) وما بمدها‎ ١١8/9 ( الطري‎ )١( 
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ومن طبيمة الا عرابي القتع بالمرية الطلقة الى أقمى حد » والنفرة من القيود . وهو يتفر 
من الحضر لطراز معيشهم التي لا تأتلف وطبعه » ويكره الاستقرار فى مكان واحد وعل منه » 
ولا سما اذاكان من ا لحل اين يتنقاون دع اكاد والماء . وطبيعي أن تور هذه الطبيمة فى 
نظرته الى السياسة وقي طريقة حربه » فهو على عكس الجندي النظاي » لا يستطيع الكوث فى 
ا لجرب صابراً حتى تنج عن نتيجة ؛ ولا يظبر تعاونه مع بقمة الحار بين على ما تقضتبه قوانين 
الجندية ونظمها » ثم إنه لا يبلي بتركه موقعه في العركة متى شاء ومتى ظن أن النصر قد محقق 
ولوكان ذلك خلاف الا وامر الصادرة اليه من شاعم . ولاكان النظام العسكري يتطلب تدريا 
خاصاً » ومعيشة فى تمكنة أو ٠مسكرات‏ وقتية للتدريب والتعلم أمداً » والتثقف فى كيفية استمال 
الاأسلحة » وهي أمور لا ميل الاأعراني المبا ؛ صار الأعرانى أقعسر باعاً من الجتدي النظاي 
فى الحروب » وأقل حيلة منه » كا أن" عدم احتاله صبر الحرب » وعدم تقيده بأوامر رؤسائه اليه 
جعله مخسر بعد نصرويفر بعد جوم » ولدينا أثلة عديدة على ذلك من نارغ الجاهلية والا,سلام . 

وفى كتب « الكادسيكيين » إذكار لاقتدار الأعراب على الفتال مع الجيوش النظامية » 
وإنكار افدرتهم على استممال الأسلحة وأنها ناقصة لدهم » وذ كر لعدم اعاد اليونان والرومان 
علهم فالحروب ووضعهم فى مؤخرة الميوش خلف الجنودالنظاميين فى القتال وعدم استتخدامهم 
في المرب مع الفرس » إلا في قتال القبائل العربية المشت رك مع أعدائهم أو في المجوم على 
الأرضين العربية حيث يصمب على الجيش الاظاتي القتال فى البادية . 

ول يكن لدی القمائل حنود نظاميون »در بون » إعا كان كل فرد مها متمكناً وذو قدرة عل 
القتال » جديا حاربا عليه تلرية النداء حين يرتفع للدفاع عن قبيلته أو لنزو قبيلة أخرى . أما 
الشيخات والامارات » فقد كانت تعتمد فى الدفاع أو اهجوم على قبائلها . وقدكان على القبائل » 
كا فى العربية الجنوبية » أن تقدم الى اللك عددا معيئا من الرجال للخدمة المسكرية » ومن هؤلاء 
يتألف الجيش الاظاي للدولة . وهو جيش دال“ يستخدم في السلم والحرب » أما فى أيام الحرب ؛ 
فتشترك القبائل المحالفة والؤيدة للدولة كلما في تلك الحرب » وقد ألف ملوك الميرة كتائي دائمة 
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ذوات أسماء أشرت الها في الفصل الختتص » وصفها الأخباريون بالشدة والبطش » نما كانت 
بحت إصية اللو ك كتائب فارسية لحفظ الا من وللدفاع عن المدود . ويمود سبي اشتهار تلك 
الكتائي الى حسن تدريها وتنظيمها على وفق الا ساليب الفنية المسحكرية المعروفة فى ذلك 
ازمن والى تزو يدها بالعدات الحربية التي لم تتيسر للا عراب . 

ونظام الحسك عند أ كثر المرب نظام ورافي » ينتقل من الآباء الى الا بناء » تستوی فى 
ذلك اللسكية والشيخة . فإذا توفي اللك أو الشيخ » انتقلت اللكية أو الشيخة الى أ كبر 
أولاده سنا . ويلاحظ من الكتابات المازية وحود رحال عدة كانوا م#ملون لقب ملك فى أن 
واحد » وذلك كن يحمل هذا اللةب أب وأولاده أو إخوة أو إخوة مع أبنائهم . أما عن 
طريقة الك في الين ؛ فليس فى استطاعتنا التحدث ءا » لدم عثورنا على كتابات تدل 
على كيفية المح وعلى صلاحيات اللوك والوظفين فى تلك البلاد . فن الجائز أن يكور هذا 
الاقب لقب اعتباريا ليس غير » كا أن من الجائز أن يكون الك .وزعاً بين حلة هذا الاقب 
بأعس الملك الشرعي الذي انتمل الملك اليه من أبيه وبرضاء » أو أن هكان مشتركا فى أم الملك 
المتوق و بحسب وصيته . 

أما عن الملكات العربية خارج العربية الجنوبية » أي الون وحضرءوت - وموردنا 
الوحید عم كتب السكلاسيكيين وروايات الا خباريين -- هلا نعرف عن حمل عدة رجال للةب 
ملك في الملكة الواحدة حتى الأن . إنما كانوا يحكون عل الطريقة الألوفة العروفة فى الك ء 
فلا حمل هذا الاقب غير اللات الحا ك . ظ 

وقد رأينا فہا سبق >5 بطعة نساء لمملكات عربية » «ثل ثعس وزبيبة والزباء وغيرهن . 
قرأنا ذلك مدونا في الام وص الأثورية وف النصوص النبطية . أما النصوص المانية » فل نمثر فيها 
على اسم ملكة حتى الآن . ولم يشر أهل الاخبار الى أسماء ملكات حكر الجزيرة أو بعض 
أجزائها فى الجاهلية القريبة من الإسلام . 

ويلاحظ أن بءض الدن والقرى ؛ ولا سما في العربية الغربية مثل مكة » لم يكن علها ملك ؛ 


i ÛÎ 


إنما تحكها عدة رجال » قسمت الال بيهم » ولا يلةب زعيمهم والتنفذ فم بلقب ملاك . 
و« لالا ٠‏ وم أسحاب المل والمقد فى البلد » ا لحك فى الناس على وفق المادات والا عراف 
والقوانين الوروئة . ويكون لم فى الباد يحتمع خاص يكور ناديم ومقرثم ودار حكهم » 
عرف ب « دار الندوة € که و ب« الود » عند أهل امن 04 يكن أن نقول إنه محلس ذلك 
اازمن و « برلان 6 ذلك العهد . وان طريعة الحم فىأمثالهذه المدن هوما ,ال له ب 8 حكومات 
المدن 6 عند المؤرخين العغربدين . 

أما « يثرب » حيث تناز ع الساطان فما الأ وس والحزر ج » فقد أراد كل فريق منها أن 
يكون الح فى رجاله > وبمد جدل وحروب استقروا على أن يكون الحم بها بالاناوبة » فيحم 
فى كل عام زعم من زعماء المي الواحد » يليه فى العام الثاني زعم من المي الثاني و 
کون « ملك » لآب الحا ک عندثم » وبذلك يكونوا قد وضعوا ذم نظام التناوب في الك , 
فيكون لمذه المدينة ملك فى كل عام . 

وأما بقية مدن العربية » فقد رأينا أن بمضما كان يحكنها عند ظهور الإسلام حكام يلقبون 
أنفسهم ملوكا > وهم فى الواقع مشاءعخ مدن أو مشاعخ مقاطمات . وكذل ك كارن ك المربية 
الجنوبية مثل حذضرموت عدة مشا تلقبوا بالقاب الملك . 

والزواج » من الروابط التي كان لها شأن كبير فى العلاقات السياسية بين القبائل . فالساهرة 
بين القبائل والعشائر تؤدي الى تقار.ها ونا لغما »> والى ربط مصيرها بدضها ببعض » ولمذا كان 
كان الملوك والشاعم يعنون عناية خاصة باختيار زوحاتهم هن الأسر التفذة الكبيرة ومن القبائل 
الكبرى ليحصلوا بذلك على سند قوي » ومادة مهمة يمتمد علا فى السكيان السياسي . وطبيمي 
أن يتراك اختلاف اللوك والشابيخ مع زوجانهم أثرا حكبيراً فى وضمم السياسي . وقد يؤدي 
الاختلاف الى علو وحروب » ويكون للةبيلة الي يكون أم اللك أو الأمير مها مزلة نسمو على 
منازل القبائل الا خرى » ويكون رؤساؤها أقرب من الرؤساء الآخرين اليه » ولمذه النازل أثر 
كبير في العرف السياسى » لذلك تراعى بكل عناية فى مجلس اللك وف ترتيب جاوس الرؤساء فى 
ره ْ 

(° 
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ومن الدرحات الرفيمة ١‏ الردافة » » وهي تثبه الوزارة في الاس لام . وقد كانت معروفة 
مشمورة عند ملوك الحيرة » إذا جلس الملك جلس الردف الى يينه » واذا شرب املك شرب 
الردف قبل الناس » وإذا علا اللك قعد الردف فى موضعه » وكان خليفته على الناس حتى يعود » 
واذا عادت كتيية الك أخذ الردف ربع الغنيهة “ . ويظهر من بعض الروايات أ الردافة 
كانت خاصة برجال قبائل معينة » فإذا أراد الملوك نقلها الى قبائل أخرى » أدى نقلها الى نزاع 
وحروب . 

ويعرف الق بأعس الال والحلة ب « العريف »4 » وبه يتعرف اللك أو الا مير أحوال 
القسلة ”° . أما « الرائد » > فهو الذي يتدم الناس لعالى الماء والكلة" للتزول عليه ” . 
و « التعيب » من الدرجات الرفيعة في الناس كذلك › فالتقيب شاهد الوم وضميهم © ويظهر 
ااا ادف كله وع 

دظمر من الكتابات المر بية الجنوبية ومن أخبار الا خباريين أن اللك وان كان هو الرئيس 
الا علىللدولة بيده الا مر والنهى وباسمه تصدر الةوانين » إلا أن هكان المشابيخ والرؤساء أيضا نفوذ 
على أتباعهم وقبائلهم » فهم الذين يأمرون يحباية الإتاوة لتقدم الى الحكومة » ويأمرون بالنفير » 
ويقدهون الحار بين الى الدولة . وكان الاوك يسترهنون فى قصورث عدداً من أبناء الشايخ التنفذين 
خوفا من انتفاض ابام علهم > وردعوثم بذلك عن التفكير فى الثورة أو احداث انقلاب »› 
ومع ذلك فإن أمثال هذه الاحتياطات لم عنم المشاعخ من الثورة على ماوكهم الشرعيين . 

إن أفق السياسة عند الآمائل » وإن كان ضيقا محدوداً » غير أن العربي بصورة عامة واسع 
النظرة » يرغب فى وسيم محال » وفى الساهمة فى الأحداث العالية والحروج من عيطه الضيق . 
فهو ذو نظرة عالرة في الوقت نفسه » واية ذلك هذه الانتفاضات التي نراها عند الشاجم الذين ) 


ا ل وو ص 


يقبلوا بالسيادة على قبائلهم حسب » أو على الحلف الذي تزعوه بل رغبوا في أحكثر من ذلك ؛ 


)01( بلوغ الأرب ( ١۸٤/٣‏ وما بءدها ) . 
(؟) بلوغ الأرب ( ١45/5‏ وما بمدها ) القاموس ( ١74/9‏ ) . 
ف بلو غ الأرب ( ٠۸٠١/۲‏ ) . (4( القاموس ( ۱۷٤/۳ ( » ) ۱۴٤/۱‏ ) . 


۲۳١ 
مكتبة الممتدين الإسلامية‎ 


رغبوا ی تاسيس حكومة كبيرة » وفي التخلص من النفوذ الا جني . وقد جم بءضهم فى ذلك . 
ولكن عر حكومات هؤلاء ل يكن طويلا » وقد قضىعل ملك بعضهم فى أيامهم نفسها. والسبب 
فى ذلك هو النظرة الفبيلية الضيقة التي حدئت عنهاء والتي تقوم على أساس القومية الآبيلية 
الحدودة ؛ وعلى الا نانية السياسية للرؤساء والمشاخ . فلا يرضى الشاعخ بمخضوعهم رئيس مهم » 
واذا خضعوا فرهبة وخوفاً أو طمعاً ومصلحة . وعند سنوح أول فرصة مةاسبة وزوال الصالح 
الحاصة » ينفض الشاعخ أيدهم منالمترعم علهم أو من أبنائه بعد وفاته ولا سما اذاكانوا ضعافاء 
وكثيراً ما يحدث ذلك فيهار البنيان » وتتقوض أركان ما شيده الرئيسالقوي . وتتحزأ الملكة 
الى مشيخا تكالذي رأيناه فى امن وعند عرب الشام وعرب العراق . 

وقد أدرك الاسلام ما فى الا عرابية من خطر » وما فها من ضرر » لخارمها وحارب آزاءها 
وأفكارها » وحارب العصبية الجاهلية » وأحل الوحدة محل الفرقة > وصبر ابال في بودقة 
واحدة . وعد الاعرابية بد الإسلام ردة . وعندئذ ظهرت النزعة الثانية الكامنة فى نفس 
العربي » النزعة العالية » نزعة توسيع الا فق » فكان الفتح وانتشار الإسلام وهذا العالم الإسلاي 
الواسع . 

وليس هذا الضعف ف النظام السياسي للجزيرة طب بع أصيل لا يمكن اجتنابه ومخالفته . انعا 
هو حاصل حياة أملتها ظروف ومؤثرات . واذاكانت النزعة الا عرابية لا تزال قائمة حتى الآن . 
فإن بالامكان بجنا الهذيب والتوجيه . وتوسسيم الا فق » واخهام الناس بأمبع جزء هن كل » 

وأنهم بعض من جوع . وأن الآبيلة أو القطر جزء من أرض أوسم . هي أرض من يتكلم هذه 

الاغة . مي فوق قحطان وعدنان وعراق وشأم وححاز وما أيه من ذلك من مسميات . 
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الفضد ا لامر 
نلاب اال امرب 


محدثت فى مواضع متعددة من هذا الحكتاب عن تقسم التبائل العربية الألوف عند 
الا خباريين . أما الحديث فى هذا الفصل » فمو عن أشهر القبائل العربية فى الجاهلية التصلة 
الإسلام . وبعبارة أخرى القبائل العربية الت كانت ف القرن السادس لميلاد . ويضيق بنا هذا 
الفصل لو أردنا الكلام على جميع القبائل وبطونها وأنغاذها وعمائرها » لذلك سأ كتفي فى هذا 
الفصل بذ كر الةبائل الكبرى وبالاشارة الى بطونها إنكانت مهمة . وفى كدي الأخباريين 
والؤلفات المدونة فى الا نساب الكفاية لمن طلب الزيد . 

والتصنيف الألوف للقبائل هو حاصل عرف جرى عليه النسابون » ولا نعرف تدويناً لا هل 
الجاهلية للا نساب » اا نعرف ان أول تدوين رسىكان هوالتدوين الذي تم فى زمن الخليفة الثاني 
عر ين الطاب ٠‏ خي طبرت الاخ الالتسون » فسحلت . ول تصل ويا للاأسف سجلات 
ذلك الديوان الينا » ولم يصرح أحد من النسابين أنه أخذ مادة أنسابه من تلك السجلات . 
وما الذي بين أيدينا هو خلاصة وجبة نظر النسابين فى أنساب القبائل » وعلى هذا التقسم اعتمد 
المنيون مهدا اأوضوع . 

واذا غضضنا الطرف عن التصنرف التبم ق خم أنسات لفرت كلها في اصن اساسين : 


rr 
محكتبة المعتدين )لإ سلامية‎ 


قحطان وعدنان » فإننا ترى القبائل کا يفهم من روايات الا خبار بین كتلا» ترجم کل كتلة منها 
نسها الى جد قد تزعم أن قبائلها امحدرت من صلبه . وقد حدثت مسار عن طبيمة هؤلاء 
الأحداد : 

ومن هده الكتل التي كانت عند ظمور اللإسلام > كتلة ىر © وكتلة كبلان » وكتلة 
قضاعة » وكتلة .ضر » وكتلة ربيمة . وكل كتلة تموعة قبائل كبيرة » ترجع فى عصبيتها الى 
تلك الكتلة . 

أما جير » فد حدثت عنما سابةا » وأشرت الى ورود اما لدى بض ال نة الكلاسيك ين 
مثل « سترابون 6 واأؤّرخ « بلمننوس © وذلك في أثناء كلامه عل حملة « اووس الوس 
حيث عد ها من أشهر القبائل اامربية الى كانت فى المن اذ ذاك " »ما أشرت الى ورود اسمها 
فى نصوص السند التي يعود تأريخها الى ما بمد اليلاد ‏ » وهو اسم أرض معينة واسم شب . 
أما الذي نفيمه من الا خباربين » فهو أن حير اسم واسع يشمل قبائل عديدة » حتىكاد يشمل 
أ كثر المن وأ كثر قبائل قحطان عند ظبور الإسلام 7" . وقد يكون مرد ذلك الى ظهور 
هذه القبيلة فى هذا الزمن وبروزها فى هذا المد فى المن » فانتمى الها حكثير من القبائل على 
العادة الحارية في الانماء الى امشاهير . 

ويرجع النسابون نسب حمير الى ہیر إن سيأ الا كبر بن دشب بن دعرب »© و#ولون إن 


امه « امريج » 1 « المريجج ١ء‏ وهو فى نظرم وال جل أولاد » جعليم بعضهم لسعة © 


مدو تسد عع سه بست ١‏ کک س ڪس سیت ساس ل س ا — حح 


.) (؟) ( ۱۴۷/۳ وما بعدها‎ Pliny, V1, 161. )١( 

Rabin , Ancient west Arabian , p. 42. )9( 

(4) منتخبات ( ص ۲۸ › ۷۰ ) » البرد » نسب ع-دنان وقحطان ( ص ۱۸ ) ء « العرفج » شر ح 
قصيدة ابن عبدون ( ص 84 ) . 

)2( « والمرتجج » آمم عير بن سا . قاله السهيلي في الروض وابن هشام وابن اسحاق في سيرتهها » » 
تاج العروس ( ۷۳/۲ ) » لسان المرب ( ١417/8‏ ) » « وير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بنقحطان » 
أبو قبيلة . وذكر ان الكلي أنه كان يلبس حللا را . وليس ذلك بقوى . قال الجوهري : ومنهم كانت 
الملوك في الدهر الأول ٠‏ واءم یر العر جج . . قال اداي : حير في قحطان ثلائة : ال كير والأصغر - 
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ثم : المميسع » ومالك ؛ وزيد » وعريب » ووائل » و« مشروح » روچ وعد کي 
ار وض 7" . وجعلهم بعض آخر أقل من ذلك ؛ أو أ كثر عدداً . 

وثم أنفسهم أحداد قبائ ل مير . وهن نسل هؤلاء : بنو رة » وه فى <ضرموت › والاملوك » 
وبنو خيران » وذو رعين » وبنو هوزت » والا وزاع 1 وبنو شمبان - ؛ وبتو عمد 
کن “ و بتو شرعب » وزيد ا جور . وبنو الصو ار »وأ كثر قبائل ير مم . وقد كن الملك 
فهم » وبقي الى مبعث الرسول . ومهم الحارث الرائش الذي غزا ‏ على زعم الا خباريين - 
الأعاجم والروم » وعرف ب « ملك الاأملاك » » وجملت اليه المدايا م نأرض الصين وبلاد الترك 
والمند » وملك الا'رض بأسرها » وأدت اليه جيم الناس المراج ”° . وقد جملوا مدة حكه 
سا وعشرين ومثة سنة » وهي مدة لا أدري كيف كتفي .با أسحاب الا"خبار الذين اعتادوا 
منح العمر الطويل للوك ثم أقل شأنا ودرجة بكثير من هذا الملك الظفر السعيد . 

ويظهر لنا من تدقيق منازل القبائل والبطون النسوبة الى حمير » أا كانت في المربية 
الجنوبية » وأنْها بقيت فى مواضمها على النالب فى الإسلام . بيا جد قبائل « كبلان» وبطونباء 
وهی فرع ا الثاني وقد سكنت في مواضم بعيدة عن المن . وهي قبائل ذضخمة . أضخم 
من قبائل ير . ثم أنباكانت تتكلم بلبجة قريبة من لهجة الفران الكريم في الإسلام . أما 


ا 


سے س ر ل لے ا س ا ا س لے س 


= والأدنى . فالأدلى : حب بن الغوث بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعة . وهو 
جير الأصغر بن سبأ الأصغر بن كعب بن سهل بن زيد بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شس 
ابن وائل ن الغوث بن حذار بن قطن بن عريب بن زهير بن أعن بن المياع بن العرتجج وهو حير الأكر 
ابن سباً الأ كبر بن يشجب » » تاج العروس ( ٠٠۸/٣‏ ) », « وزرعة هو حير الأصغر » , الاشتقاق 
(ص "١١‏ » حاشة) . 

. » مسسروح » ابن حزم : جهرة ( ص 405 ) « محةوق ليفي بروفنسال‎ « )١( 

(۲( ابن خلدون ( 1 وما بعدها ) « والهمسم أحد قيلي دير » وعا المميسع ومالك إينا ير 
ال كر » . منتخيات ( ص ٠١١‏ ) . 

(؟) سياثك الذهب < ) ص Wustenfeld , Taf., 1 . ( ١8‏ 

. ) وما بمدها‎ ۲٤۲۲/۲ ( وما بعدها ) . ابن خلدون‎ 4٠5 ابن حزم ( ص‎ )٤( 

)٠(‏ خلاصة التكلام ( ص 8ه ) », منتخبات ( ص 5ه ). سبائك الذهب › ( ص ١۸‏ )ه. 

(7) طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب ( ص 4# وما بعدها ) . 


Yo 


,طون حير » فقدكانت تتكلم بائة ركيحكة رديثة غير فصيحة بميدة عن العربية على حد تعبير 
الاخماربين » ويظهر أن هذا التباین کان عاملا مهما فى تمييز مير عن غيرها وقي حشر البطون 
فى جنم حير . فن حافظ على لمجته القدية » وبقي يستعملبا » عد في هذا الجذم . ول يحافظ عل 
هذه اللبحات إلا الذين بقوا فى أماكنهم وفي مواضعهم » ول بختاطوا بالةب اث ل الاأخرى التي 
تأثرت لمحتها بلرجة القرآن الكريم . 

وجمير عند الاخباريين أبو الملوك التمابعة والا"ذواء والا'قيال » وهو شقيق كبلان أبى اللوك 
من الا'زد ومن بني جفنة ومن الحم 217 . وبلاحظ ا روا حك المنوا3بائل القحطانة 
القيمة بها فى مير » على حين جعاوا الك علىرعرب الشأم وعرب المراق ويثرب فى أيدي النتسبين 
الى كبلان ؛ أي أمهم خسوا الك فى خارج المن بأيدي إخوة مير » فوزعوا اللك فى الين وى 
خارجها بين الا خوين . وير في عرذهم هو ابن الأ كبر لسبأ » فلمل هذا الكبر هو الذي 
شفع له أن يكون الوارث لایمن “ والحا كم على قبائل قحطان وعدنان فها . وأخذ مكانة الأب 
بعد »ونه » والجلوس على عرثه » ميزة لا يناما الا الاين البكر » وقد ملك حمير بعد أبيه على حد 
قولحم أ كثر من مثة عام 7" . 

ويذكر قوم من الا"خباريين أن حكم جير كان لداوك منها » ثم للا"قيال . والقيل هو الذي 
بخلف اللك فى مجلسه » فيجلسف مكانه » ويحكم فلا يرد حكه . ومن هؤلاء الأقيال على زعهم 
المثامئة » 0 وم تمانية رجا لكانوا من مير » وكانوا ملوكاً على قومهم » وم من حت أبدي ملوك 
جمير » وأولادم قبائل من حير » ويسمون الثامنة . وكان من شأنهم لا يتملك ملاك من مير إلا 
بارادتهم > وإناجتمعوا علىعزله عزلوه . وم : يزن » وسحرء وثعلبان الأ كبر » وة ذوءقكلان. 
هؤلاء من أولاد سيأ الأصدر . ومقار بن مالك من أولاد مير الا'صغر > وذو حزفر من أولاد 


مير الأصغر » وعلقمة ذو جدن ؛ وذو صرواح 0 


— 


. طرفة الأحاب ( ص "4 ) . (۲) الصدر نفسه‎ )١( 
» طرفة الأحاب ( ص 48 وما بعدها ) » « عانية ملاك مرى ولد حير الأصفر بن سا الأصغر‎ )۳( 
= يسمون الثامنة » جملوا ذلك اسما عاماً هم لافرق بينه وبين كمائية ادد النكرة . قال رجل من العتيك بن‎ 
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0 الأفيال فى الحم الأذواء “و ثم كثيرون ! مهم : ذو فيفان؛ وذو ېر » وذويزن » وذو 
أصبح » وذو الشعبين » وذو <وال » وذو مناخ » وذو بمحضب > وذو قينان 9" . 

ولا أعاد « عر بن يوسف بن رسول » مؤلف كتاب « طرفة الأسصحماب فى معرفة الأنساب» 
التو سنة ست وتسعين وسدائه » وهو نفسه ملك من ملوك المن » الحديث عن المامنة » ذ كر 
أنهم تمانية أقيال استقاموا بعد سيف بن ذي يزن > وم : آل ذي مناخ » وآل ذي يزن > وال 
ذي خليل > وآل ذي مقار » وال ذي عتكلان » وال ذي ثعلبان » وآل ذي معافر “ وال 
ذي حدن . و أعظمهم ال دي يڙن وؤ و ا الكامل 00 .9 وكذا نحده يرجع تأر ع ظبور 3 
الى ما بعد أيام سيف بنذي يزن » ثم يرجعها الى ما قبل ذلك » ويغير فى الأسماء ويبدل . ولكن 
علينا أن نعل أن الا خاريق ل سردن التوار يخ على وجه صمح مضبيوط ؛ م إنهم يخلقون من 
الرجل جلة رحال » تفلقوا من أبرهة ملا » وقد عرفنا زمانه » جملة أبرهات > وزعوا أيامها فى 
أزمان تدا عندثم قبل أيام سلمان بن داوود و تنتهي بابرهة الحقيقي اک المن بعد اأملاد . فلا 


غرابة ان ذ كروا أ كثر من سيف بن ذي يزن ورجعوا بتار أيامه الى الوراء . 


= اسل بن يذكر بن عتزة بن أسد بن ربيعة بن زار » لرجل من بي يربو ع : 

تطول على بالأنساب حى كأنك من .ثامنة الملوك 
من آل عراثد أو ذي خليل وذي جدتث بی القلى اليك 
وذي مبرواح أو ذي عبات ومن ذي حزفر علي السموك 
ومن ذي عثکان وذي مقار ذوي اللماء والمحجد العتيك 
أونك خير أملاك الرايا ‏ وأرباب الفخار بلا شريك 

فأجا به اليربوعي - 
قاخرني يوم لست هنهم فا سيب اللوك إلى التبك 
شبدت عا شهدت به ايلم بصدق شبادني لم الوكي 
ولكن لي عليك قديم محجد وعالي مفخر صعب الاوك 

۰ بردو ع وغلب مهن بيه ھم كانت ردافات اللوك 
منتخات ( ص ۱١‏ ) . 
)١(‏ طرفة الأسماب ( ص ٠١‏ وما بعدها ) . (؟) طرفة الأحاب ( ص ٠١‏ ) . 


YY 


مكتبة المهتدين الإسلامية 


نصوص السند » ومنها أسماء قبائل وبطون حقاً » ولكنها ليست بالطبع على الشكل الذي يراه 
الأخباربون » ولا من حير بالضرورة . هىأسماء أقوام ولسكنها خالية من الآباء والأجداد . أما الآاء 
والأجداد » فعي من مولدات التأخرين منهم » وأغلب ظني أنها من الستحدثات التي ظهرت فى 
الجاهلية النتصلة بالإسلام وفى الإسلام. وقد ذكر الأخبار بون أسماء عدد كبير من البطون والقبائل 
المتنسة الى مير »كان لما شأن كبير في تار المن فى الاسلام . أما فى خارجبا “ فتد أعطى 
الا <ماريو زالأدوار الكيرى لا بناء كهلان . 

وأما « قضاعة » » ذلانسابين في أصليا آراء ¢ مہم قن أرجع أسسها الى حمر › مل نسہا 
قضاعة بن مالك بن مرو بن عة بن زيد بن مالك بن جير ” . ومهم من نسبها الى ممد» 
مل قضاعة الابن البكر لمعد 7 » ومهم من صيرها جذما مستقلاً مثل جذم قحطان وعدنان . 
ومد هذا الاختلاف الى عوامل سياسية أثرت تأثيراً كيرا فى تصذيف الا نساب » ولا سا 
فى أيام معاوية وابنه يزيد اللذين بذلا أموالاً جسيمة ارؤساء قضاعة فى سبيل لهم على الإنتفاء 
من المن والانتساب الى معد » لكونها قوة كبيرة فى بلاد الشأم في ذلك المد › ولا سما أن 
منهم بني كلب » فذاكر أن زعماءها وافةوا تجاه هذه الغريات على الاتساب الى معد » غير أن 
الا كثرية رفضت ذلك » وأبت إلا الاتنساب ال قحطان7©. ويرى بعض النسابين والمستشرقين 
أن انتساب قضاعة الى يمن غير قدي“ . « قال أبو جعفر بن حبيب النسّابة : ل تزل قضاعة 


)١(‏ منتخبات ( ص ۸۷ )»ابن خلدوت ( ۲٤۷/۲‏ )2 المرد ( ص۲۳ ) » ابن حزم : جهرة 

( ص 4١١‏ وما بعدها ) »> « عمرو بن مالك بن ير » » القاموس ( 1۹/۳ )ء الاشتقاق ( ص ۳٠۳‏ ) » 
خلاصة الكلام » ( ص )٤۹‏ ۽ سبائك الذهب ( ص ٠١۹‏ < .( 

Lammans . le Califat de Yazid, 1 , 2. 274 , Wustenfeld , Register , 5. 137, Genea., Taf. ,2 , 

Ency.. 01ج‎ . , 11 , 2. 1093 , wellhausen , Das Arabische Reich , 5. 113 . 


(؟) ابن عبد البر : الانباه على قبائل الرواه ( س ١8١٠ ١۹‏ ) , « وتزعم نساب مضرء أنه قضاعة 
ابن معد بن عدنان » والصواب هو الأول » تاج العروس ( 47١/٠‏ ) » اللسان ( 1١41/٠١‏ ). 

(؟) منتخبات ( ص ۸۷ ) > ونجد القصة في شكل آخر في كتاب : الانباه على قبائل الرواه لابن 
عبد البر ( ص ٠١‏ وما بعدها ) . ولكنها لا تغفل العامل السياسى في هذا الباب . الماحظ : كتاب الحيوان 
٠١7/4 (‏ )ء الأغاني ( ۷۷/۷ وما بعدها ) . 

Wellhausen , Das Arabische Reich , 5. 113, Ency 11., 2. ,1093 (€) 


http://www.al-maktabeh.com ۳۸ 


ف الجاهلية والاسلام “ لعرف هل <تى كانت الفتنة بالشأم بين کاب وقيس عيلان أيام مروان 
ابن ا لحك . فالت كلب بومثذ الى المن * وانتمت الى حير » اسةظماراً مهم مهم الى قيس . 
ابن الا ثير في الا نساب هذا الاختلاف ٠‏ ثم قال : واهذا قال ممد بن سلام البصري 
النسابة لما سئل أنزار أ كثر أم المن ؟ . فقال : إن تممددت قضاعة » فنزار أ كثر > وال 
تيمنت »> فالمن » ” . والظاعس أن اختلاط قبائل قضاعة بقبائل قحطان وبتبائل ءدنان هو الذي 
أحدث هذا الارتباك بين أهل الا نساب » ماهم ينسيونها تارة الى قحطان » وأخرى الى عدنان . 
تضاف الى ذلك العوامل السياسية التي لم ينفل عن إدرا كها أهل الأخبار . 
ولا أستدهد كون قضاعة كتلة من الآبائل كانت قائمة بنفسما قبل الاسلام . رءا كانت علا 
كبيراً فى الا صل » ثم بحرأت وتشنتت ؛ فلتحق قسم منها عد » وقسم منها بالمن . 
وقد صر ح بعض النسابين المعروفين أن المرب لاك جرا : نزار » والمن > وقضاعة2"). 
غمل قضاعة جذما قتا بذاته ما يشيرالى أهميها قب لالاسلام وقي الاسلام » خاصة اذا ما تذ كرنا 
مكانة القبائل المنتمية الا وأثرها الكبير فى السراسة فى الجاعلية وبعدها . ولا لانسب من أثر 
خطير فى مزان السياسى لذلك المد » خاصة فى أيام معاوية وفى دور الفتن التي وقمت فى صدر 
دولة الأمويين » ولثمقل هذه االكتلة »كان هن الهم لمعاوية اجتذامها اليه » وضمبا الى معد وهو 
مها » لتقوية هذا الحزب . 
وكان قضاعة جد القضاعيين الا كبر علرواية أهل الا خبار » ممل سائر أبناء سيا » مقيما 
ف امن أرض أنه وأجداده لسع نارين مير » وتخادم معه » وا مر 
الى الشحر ؛ فذهب الما » وأقام فى هذه الاأرض مم أبنائه » بعاد ملك علا ال أن وف 
مها ؛ فقبر هناك . فصار الملك لابنه « الحاف » « الحافى ¢ »وو ف زعم الأخماربين والد لاه 
ا : مرو » وعمران» وأسل . و. ن نسل هؤلا. تفرعت قبائل قضاءة ”“ . وأما أمهم » فبات 


ص اا ال ممه د س مم ل ص م - 


)01( ناج المروس ( 470/0 ) . 5 الإنباه (س 38 ) . 

(۴) « والحاني بن قضاعة والد »ران » معروف » تاج العروس , ( ۹٤/۱۰‏ ) . 

)٤(‏ ابن خلدون ( ۲١۷/۲‏ ) ء طرفة الأسحاب ( ص 5ه ) » سبائك الذهب » ( ص ۲۳ ) »> « ولد 
الهف رجلين : عمران بن الحاف , وعمرو بن الحاف . هذاما لم مختاف فيه » , الانباه (س ١٠١١‏ ) . 


غافق بن الشاهد بعك , فكان من صلب رو حہ دان 6 وبلي 6 ومهراء 1 وكان من عمرأن 
٤‏ 2 5 1 ا اه :002 
ابنه حلوان7* » وأمه ضر ية بات رببعة بن نزار بن معد . فولد حاوان : تغاب »› وران » 


و وعمراً وهو سايح » وعابداً وعائذاً وقد دخلا فی غسس أن » وزد وقد دخل نسله في 
أ : OO OE‏ 
شوح , وكان من نسل اسل : سعد هدم ) وحهمئهة > ومهد 1 


. ) 4١5 ابن حزم » مجبرة ( ص‎ )١( 

)0( « وحاوان بالضم ابن عمران نن الحاف بن قضاعة » القاموس ( ۴۳۱۹/4 ( > « وحلوات بن 
عمران بن الحاف بن قضاعة من ذريته صحابيون . وهو باني حلوان بالعراف » » تاج العروس ( ٩1/٠١‏ ) 

(؟) « وربان » ككتاب > اسم شخص هن جرم . وليس في العرب ربان بالراء غيره . ومن سواه 
بالزاي . قلت : الذي صر ح به أنمة الدب : أنه ربان »كشداد . وهو : ان حلوان . وهو والد جرم من 
قضاعة . يندب اليه جاعة من الصحابة وغيرثم . وهكذا ضبطه الحافظ الذهي وان حجر وان الجواني النسابة . 
وقوله : اسم شخص هن جرم غلط أيضاً . فتأمل !  »‏ تاج العروس (۲۱۱/۹ ) » القاموس ( 565/4 ) . 

)٤(‏ الاشتقاق ( ص "١4‏ ) »ابن حزم » جهرة ۲١(‏ 4 ) » « ونزيد بن حلوان بن عمران بن الحاف 
ان قضاعة . هكذا بالمثناة الفوقية . وني نب ختنا بالفوقية والتحتية . أو قبيلة . ومنه اابرود العزيدية . 
وقال علقمة : 

رد القيان جال المي فاحتملوا ‏ فكلهيا بالريديات ‏ ممعكوم 
وهي برود » فما خطاوط حمر . يشبه بها طرائق الدم . قال أبو ذؤيبٍ : 
يرن قي حد الظياة 5 كببت رود بني زيد الأذر ع 

قال أبو سعيد السكري : العامة تقول بني تزيد . ولم أسمعها. هكذا قال شيخنا . قيل وصوابه : تزيد بن 
حيدان م نبه عليه العسكري في التصحيف في لمن الخاصة . وفي كتاب الإيناس للوزبر المغربي في قضاعة : 
نزيد بن حلوان . وفي الأنصار : تزيد بن جهم بن الحزرج بن حارئة . وسائر المرب غير هذين فبالياء المنقوطة 
من أسفل . وقال السهبلي في الروض . إن في بني سلهة من الأنصار شاردة بن تزيد بن جهم بالفوقية . 
ولا يعرف في العرب إلا هذا ويزود بن الحاف بن فضاعة . وم الذين تذسب الهم الثياب الريدية » » تاج 
العروس ( ۴٦۸/۲‏ ) . 

)٠(‏ ابن خلدون ( ۲٤۷/۲‏ ) » « وجهينة : قبيلة من قضاعة . وهو ابن زود بن ليث بن سود بن 
أسلم بن الماف بن قضاعة . وقضاعة من ريف العراق . وسبب نزول جهينة في الحجاز قرب المدينة » مذ كور 
في الروض . » تاج العروس ( ١65/5‏ ) . 

(5) ابن حزم » مجهرة ( 4١8‏ )»2 « ونهدء قبيلة بالهن . وثم : بنو نهد بن زيد بن ليث بن اسل بن 
ا حاف بن قضاعة . وني مدان : نهد بن عرهبة بن دعام بن مالك بن مهاوية بن صعب » > تاج العروس 
( ۱۹/۲ )ء « وني قضاعة سعد هنيم » » تاج العمروس ( ۳۷۷/۲ ) 1 
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وما دومها الى منتھی ذات عرق © الى حيز الحرم ؛ من السهل والجمل . و دة ولد حدة بن 
الأخار 29 . 
أما حيدان 7" » فتنسب الى يدان بن مرو بن الحاف ؛ والد مهرة فى نظر النسابين 229 » فو 
جد قبيلة عربية جنوبية على هذا الرأي ”© » وما زال اسم مبرة معروفاً حتى الآن . وليرة لنة 
خاصة © ء: نی بدراسها ٠‏ .و من المائل العربية القدعة التي ورد ذكرها فى موٌلفات 
9 الكلاس٠مدك‏ ن 26 , وقد علل بعص العاماء الةدماء لعد لغة مره عن العربية شوله : 
« ومهرة انقطعوا بالشحر » فبقيت لننهم الأولى الجيرية هم ؛ يتكامون مها الى هذا اليوم  »‏ 
6 و سم ر 
وذ كر ابن حزم لحيدان أولادا آخرين © ثم : يزيد » وعريب / وعريد » و<نادة © . 
ويظهر من روايات النسابين أن بطون حيدان لم تكن كثيرة » وأن مواطها لم تتجاوزالمر بية 
الحنوبية » وأمها كانت تتكلم بلوجات المر بية الجنوبية القديمة » وحافظت علا فى الاسلام . 
فعي مثل بطون مير » مختلف فى لمجانها أو مجنا عن القبائل الاأخرى الي تكلمت بلبحة 
مقاربة من اللبحة العر بية الفصحى . إذن فا الرابط الذي جمل النسابين ير<هرن نسب قبائل 
حيدان الى قضاعة مع هذا الاختلاف البين فى اللرجات ؟ ومع سكناها فى محل قاص ناء عند 
es‏ إلا أن تكون كل فروع قضاعة على هدا الطراز من اللمحات » 


ال ا س س 223032 عست س 


)01( بكري ( ١‏ )ء « وبجدة ولد جدة بن جرم بن ربان بن حلوان بن عمران بن المحاف بن 
قضاعة » فسمى جدة باسم اللوضم » البلدان ( 77/5 وما بعدها ) . 

(؟) « وبنو حيدان . قال ابن الكلي : هو أبو مهرة بن حيدان » » تاج العروس ( ۴٤١/۲‏ ) . 
ال ا اا ا 
سس ااي برا اباد ابا يم 


( ۱/۳ ) . 
00( ەنتخبات ( ص 1° ( )¢( .138 Ency., III, PP.‏ 
(1) الاشتقاق ( ۳۲۴ ) . (۷) حمبرة (ص5١4‏ ). 


ب4١‎ 


مكتبة المهتدين الإملاهية 


وهذا أعى لم يتحدث عنه الأخماريون ول يعرفوه . 

وأما بل“ » فق دكانت مواطهم عند ظهور الإ لام على مقربة من تماء بين مواطن 
نا > أي فى النطقة التي كانت لود فى جنرافية « بطلميوس » © ٠‏ ومن بلي » 
بشو فر ان ©) وهني ”1 . 

ول ي ذكر الا"خباريون بطوناً ضخمة عدردة لهراء " » ويظهر آنا لم تكن من القبائل 
الكثيرة العدد . ومن بطونها : قاسط » وعبدة » وأهود « أهوذ ) » ومبشر » و بنو هنب بن 
انين » وبنو فاش « بنو قاس » ”"“ وشبيب ابي دريم » ومطرود » وتمامة » وعكرمة ٠‏ 
ولعلمة » وده » وسهد . 

وأما عران بن الحاف « الحافى » > فولد لوان » وقد ولد هذا جملة أولاد هم : تغلب » وربان 
وهو علاف » وصراح ؛ وعمرو » وهو سليح”" » وعابد » وعائذ . وزيد وم أجداد » قبائل ؛ 


)١(‏ « بلي . فعيل » بلي قبيلة من اين من فضاعة والنبة اليهم بلوي . وثم ولد بلي بن مرو بن الحاف 
بن قضاعة . قال الثلم بن قرط البلوي : 


1 تر أن المي كانوا بغبطة عأرب اذ كانوا بحلونها ما 
بلي وبهراء وخولات إخوة لعمرو بن حاف فرع من قد تفرعا 
Ency., vol., I, P. 618. (¥)‏ (۴) الاشتقاق ( ص ۴۲۲ ) » القاموس (88/4؟). 


. ) ٤١۴ ابن حزم » الخبرة ( ص‎ )٤( 

(5) ۵ بهراء : قبيلة من الين » وم ولد بهراء بن عمرو بن الحاف بن قضاعة » والنسبه اليهم بهراتي 
بنون على غير قياس » › منتخبات ( ص Wustenfeld , Genea.. Taf. .1 . ) ٠١‏ 

(5) ابن حزم : جهرة ( ص 4١”‏ وما بعدها ) » « وهنب اسم رجل . وهو أبو تبيلة . وهو هنب بن 
أفصی بن دعمی بن جديلة بن أسد بن رببعة بن نزار بن معد . وهو أو عبد القيس وأبو مرو وقاسط . 
اله ابن قتيبة . ولا تحب في تفسير الصنف ؟ م توهمه شيخنا . وقبيلة أخرى » تعرف بهذب بن القين بن 
اهوذ بن مهراء بن عمرو بن الحاني بن قضاعة . ذ كره الصاغاني . » . تاج العروس (١/8١1ه).‏ 

(؟) « بنو فائش ¢« .2 Wustenfeld , Genea, , Tafe,,‏ ينو قاس » هكذا ضطه ليفي بروفذ-ال ¢ 
وهو خطأ » ابن حزم ( س 4١8‏ ) . 

23 د سليح جرع » قبيلة بالين . هو سايح بن حاوان بن مرو بن الحاف بن قضاعة . قات : واه 
مرو . وهو ابو قبيلة . واخوته آرم قبائل : تغلب الغلباء » وغعم « غم » » وربان » وتزيد يني حاوان 
بن مرو » » تاج العروس ( ٠٠١/۲‏ ) » سبائك الذهب ( ص ۲۳ ) . 
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کا ذكرت ذلك انف . 


(۱) 5 
ومن بنى سلميح : مماطة ‏ » وهو ضجعم بن سعد بن سليح » وم الشجاعة الذين 
ملكوا بالشام قبل غسان . وبنو سليح ثم أسلاف النساسنة كذلك » وم فى نظر النسابينأ بناء : 


E TT (0) NT 0‏ : + 
سايح بن حلوان بن يران ابن الحاف . ونسبت الى سليح بطون أخرىمها : أشعتع وعمرو 
ولا قير والفيق 97 


ومن نسل « ربان » 2 زبان 6*' » قبيلة 2 جرم ٩‏ » ومن ولد جرم : قدأمة ©» و.لمكان › 


وناحة ¢ وحده 002 . ومن حر کان » عصام ع( حاحب النعات 9" , ومن باون حرم الأخرى : 


5 زا٥‏ وبنو شعت 07 , 

أما تغلب بن حلوان » فولد ويرة » وولد وبرة : أسداً » والمر » وكلياً . وهي قبا ضحمة © 
والبرك » والثعلى › وها قا وولد أسد : تيم الله » وشيع اللات . فول تم الله بن 
اسد : فهم » وم من تنوخ ؟ وو “ وم بالحزيرة » حلفاء لبني تغلب ٤‏ ومن فهم : مالك بن 
زهير بن مرو بن فهم بن تى الله بن أسد بن ورة . وعليه تنخت تنوخ وعل عم أبيه مالك بن 


فهم » فتنو خ على ثلاثة أبطن : بطن سمه فهم » وم هؤلاء . وبطن اجه نزار » وم لوث » 


(۱) « وعمروء وهو سام » » « وهؤلاء بنو سلم » وهو عمرو بن حلوان » » أبن حزم : 
جهرة (ص ٤۲١‏ ) › « محقيق ليفي بروفنسال » , « بو سلم » > هكذا ضبط « ليفي بروفف ال » 
الاسم » وهو خطاً » وصوابه : سايح » سبائك اذهب ( ص ۲۳ ) »2 راج م كتب الأنساب الأخرى ٤‏ 

Wustenfeld, Genea., Taf., 2 

(۲) جهرة ( ص ٤۲١‏ ) . (۴) الإنباه ( ص ۱١۲۳‏ ) . (4) سباك الذهب ( ص ۲٤‏ ) . 

(ه) الإنياه ( ص ۱۲١‏ ) » منتخبات (ص ۲۰) › الاشتقاق ۳۱۲٤(‏ › ۳۱۸) › « جرم بن زبان » » 
تاج العر وس ( ۲۲۹/۸ ) » اللان ( ۴٠۲/٠٤‏ ) . راجع ملاحظة رقم (؟) من صفحة ٠٠٠١‏ . 

(5) ابن حزم : المبرة ( 45١‏ ) . 

(۷) الاشتقاق ( ص ۳۱۸ ) » ابن خلدون ( ۲٤۷/۲‏ ) > « وجرم بن زبان بن حاوان بن عمرات 
ان ا لاني بان في قضاعة » » تاج العروس ( 555/8 ) › ه وجرم إطان » بطن في قضاعة . وهو جرم 
ابن زبان » والآخر في طيء » » الاسان ( 555/1١4‏ ) . 

(۸) ابن حزم : الجهرة ( ص ٤۲١‏ ) . 
(9) ابن حزم : المهرة ( ص 59 4 وما بعدها ) » سيائك الذهب ( ص؛؟ ) . 


محكتبة المعتدين )لإ سلامية ا 


أبس تزار لهم بوالد ولا أم . واسكنهم من بعاون قضاعة كلها » من بني المجلان بن الثملب ؛ 
ومن بشي تے أ بن أسد بن ورة > ومن غيرثم ؛ وبطن 'ثااث يقال له الا حلاف » وم من جيم 
القبائل كلبا » من حكندة ولجم وجذام وعمد القيس ١١‏ 
ومن نسل شيع اللات : بنوالقين . وهو النمان بن جسر بن شيع اللات بن أسد ابن 
ورة .ومن بطون بني القين » جسم 27 » وزعيزعة » وأنس » وثملبة » وفالج » بنو مالك بن 
كمي بن‌القين . وكمب » وكنانة » ومالك » ومعاوية . وبطون أخرى ذكرها « وستنفلد » ° 
وكان للقين جمع عظيم وثروة فى أ كناف الشأم ؛ فكانوا يناهضون كب بن ورة »2 ثم ضعف 
أمرم ووهن حتى ما يكاد أن يعرفوا © . 
ومن نسل أأمْر بن وبرة بن تناب : الت » وحءثمة ٠‏ ووائل وهو ُخشان» وقشة »وغاضرة» 
و«عايئة € عاتمة » و بطاون أخرى دخلت قي قبائل عديدة » فمدت مها © ( ما يدل على آنا 
لم تكن ذات عدة وعدد » لذلك كان لابند ها من الدخول في القبائل الا خرى والاندماج فہاء 
لجاية نفسها من ته_ديات الآمائل والبطون الةوية علها . 


م م و ا س ن a a‏ م م مسي و اسن عمسم 


.) 477 ان حزم»ء الخبرة (ص‎ )١( 

(؟) ان حزم » الخبرة ( ص 454 ) . « القين هذا الذي نبوا اليه اسمه : النعهان بن جسم بن 
شيم اله بن أسد بن وبرة بن ثعلب ؟ « تغلب » بن حلوان بن عمران بن الحاني بن قضاعة . وقالابن الكلي : 
الاعمان حضنه عبد يتال له القين » فغلب عليه . ووم ابن التين . فتال : بنو النين قبيلة من م » » تاج 
العروس ( ٠ ) ۳۱۹٣/۹‏ ه شيعالله » هكذا ضبطه « لِه ي بروفنال » » والأصح « شيم اللات » 
الإناه ( ص *؟١‏ ) دوا ع بن قم اللانا بن ی ا سر + 6 
الاشتتاق ( ص ۳٠۱۷‏ ) . 


(۴) « جسم » هكذا حققه « ليفي بروفنال » » جهرة ( ص 454 ) » والصحيح «١‏ جثم »ء 
Wustenfeld , Genea.. 135 ..2‏ 
)¢( .2..مه1.. مدعمءن . Wustenfeld‏ 0( الآاناه ( ص ١‏ ). 


(5) ابن حزم » جهرة ( ص 474 ) ٠‏ « وخشين بن الفر بن وبرة بن تغلب بن حلوان في قضاعة . 
واسمه وائل بن الذر » » تاج العروج المروس ( ١51/5‏ ) » « وفي قضاعة تيم بن الفر بن وبرة ٠.‏ منهم 
الع اللا اقارس ».+ تاع الروس 105/43 ) > د رابا ام . وقال أ دو نصر : : حي من 
هذيل » أو حي من أ زد السراة . قله الأزدري . وفي شرح الدبوان من أزد شنوءة أو من الين » » تاج 
العروس ( ۲۳۰۶/۸ ) . 
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وكلب من قبائل قضاعة الشبيرة . وتنسب الى هذه الجموعة » تجوعة : تغلب بن حاوأن 1 
جدها في عرف النسابين كلب بن وبرة بن تغلب“ بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة . 
وكانوا يتزلون في الجاهلية دومة الجندل وتبوك وأطراف الشأم 27 . وقدكانت لمم مجة خاصة لم 
يستعملها أحد من الشعراء الجاها.ين ”؟ . ولمل ذلك بسبب اتصال هذءالقبيلة بالنبط » أي بيقية 
جني إرم وبغيرم ممن لم تسكن لهم لمجة عربية نقية » فتأرت لمجتها بهذا الاختلاط . 

ے ۶ و 

وأشهر من رحال هده القبيلة زهير بن جناب » وهو ممن يدخله الا خباربون في العمرين 
الجاهليين e‏ مره أربع مثة وعشرين سنه ¢ ونسامواأ اليه “تي وقعة » وجعلوه سيد قومه 
وخطيهم وشاعرم ووافدثم الى الملوك وطبيمم وكاهنهم وفارسمم » ونسبوا اليه الا مثال 
والشعر ©» وذكروا ان 2 سعره وله 0 

ونادمت اللوك من ال عرو وبعدم بى ماء السعاء 2 

وأنه قاله وقد بلغ من العمر متي عام » غماوه بذلك معاصرا لامئاذرة ملوك الحيرة » فيكون 
على قو لهم هدا قد ا في الاسلام . وقد أدرك هش-ام بن الكاي هرا التناقض في 
أحدى رواياته » فصحح تمر زهير واقتصر على ممتي عام 31 5 ) وهو م ركاف ولا شك يشتاق أن 
سلغه كل إنسان . ولكنه عر استقله الأشياخ الكلءيون الذين لابر ضمهم هدا التنقيص في السن 

د يكن زهير بدا لكاب خاصة © ب لكان على رأي اأرواة الكلسيين رئيساً علكل قضاعة . 


)1( لاه (س 18١‏ ) » خلامة لكام (س 48 ) » سبائك الذهب ( سس ۴١‏ ) » ابن حزم : 
رة ( ص٥‏ )4 )» « وكاب » وبنو کاب » وبنو أ کاب » E SS‏ 
قال الحافظ ابن حجر في الاصابة : حيمًا أطلق الكلي » فهو هن بني كاب ابن وبرة . قال شيخنا : هو أخو 
عر وتتوخ » ا في معارف ابن قتيبة . وقال العيني : في ايء كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن الحاف 
ابن قضاعة وما تقلت بن وائل فعدناني » وهدا 0 . » »تاج العروس ( 435١/١‏ ) »« وكلب : 
حي منقضاعة . » » اللسان( ۲۲۲/۲ ) . 

(؟) خلاصة الكلام ( ص Ency , 11, P.688. (¥) . ) ٤۹‏ 

(4) السجستاني : كتاب المعمرين ( ۲۷ وما بمدها ) . (ه) السحستاني ( ص ۲۸ ) . 

. ) ۲۸ السحستاني ( ص‎ )١( 


546 


ور الا خباربون أن قضاعة لم جمم على إطاعة رئيس إلا زهيراً و إلا رزاح بن رديعة » وهو 
من عذرة . وكان رزاح هذا أخا قمي بن كلاب لا مه . وقد حمل الا خبار بون زهيراً معاصراً 
لكايب بن وال . ويفهم من شعر منوب الى المسيب بن الرفل > وهو من ولد زهير 
بن جناب قله مفتخرا زهير متبجحا به : أن أبرهة كان قد اصطفى أل زهير > وسوسها على 
الناس » وأعطاه الإمرة علبهم > وجعله أميراً على يني" مسد وعلى ابني وائل حيث أهانها 
E‏ ذلك أن زهيراً كان في أيام أبرهة > أي فى النصف الا ول من القررف 
السادس للميلاد » وأنه على ذل ك كان معاصراً لقي زعم قريش . 

وم يقنع الروأة الكلبيون بكل ما ذ كروه عن حماة زهير » بل أرادوا أن تكون خاعة زهير 
خامة غريمة كذلك كغرابة حياته » فذكروا أنه كبر <تى خرف وحتى استخفت به نماژه» 
وأنه لم يتمكن من الا" كل بنفسه » فصارت معزيته تطعمه بنفسما » الى أن مل الحياة على هذا 
المط » فأخذ يشرب الجر رصر'فا أياماً حتى مات . وذكروا أن أحداً من العرب ل يفعل هذا 
الفعل غير زهير وغير أي براء عاص بن مالك بن جمفر » والشاءر عرو بن كلثوم 7 . 

ومن حروب زهير حربه مع بكر وتغلب ابني وائل » ويروي الأخباريون فى ذلك أن أبرهة 
حين طلع على جد أتاه زهير فأ كرمه وفضله على من أتاه من العرب » ثم أقره على بكر وتغلب 
بني وائل » فولهم . وصار يحي لهم المراج » وحدث أن أصابهم سنة شديدة لم يتمكنوا فما 
من دفع ما علهم اليه . فلما طالهم بها » اعتذروا عن الدفع » فاشتد علهم » ومنعهم من النجمة 
حتى يؤدوا ما علهم و فكادت مواشهم تبلك . فلا رأى ذلك 2 ابن زيابة » أحد بني تم اله 
ابن ثعابة » وكان فاتك معروفاً » أنى زهيراً وهو نالم » فأنمد السيف فى بطته » ثم فر هاري 
ظانا أنه قد أهلكه . ولا أفاق زهير » أخذه من كان معه من قومه حتى وصلوا به الى قبياته ؛ 
مع عندئذ ججوعه ومن قدر عليه من أهل الين » وغرا بهم بكراً وتغلب » وقائلهم قتالا 

. ) ۲۹ السجتاتي (س ۲۸ ) . (؟) السجستاتي (س‎ )١( 


(؟) السعستاني رص ۲۸ ) . 
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شديداً امت هة > وقاتات تغلب بعدها › فامعوزءت أنضا ( وار کات و٠عامل‏ ابا 
ربيعة » وأخذت الأ.وال؛ وكثرت القتلى فى بنيتناب » وأسرت جاءة من فرسامهم ووجوههم ؛ 
وانتصر زهير نصراً عظ) ٩‏ . 

ونسبت اليه حرب أخرى مع غطفان » قالوا إن سببها أن بنى برض بن ر يث بن غطفان 
حين خرجوا من تمامة ساروا بأجعهم » فتعرضت فم صدّاء » وهي قبيلة من مذجح » فقاتلوم » 
و ا بأهلهم وأموالهم » فقاتلوهم عن حر عمم فظهروا على صداء وفتكوا فهم » 


ص 


فمرتت شض بذلك » وا مرت ٠‏ وكرت أمو اما فلا رأت ذلك » قالت : واف لنتيخذن 
حرما مثل مک لا بقتل صيده ولا مباج عائده 6 ©) فدئوأ رما ؛ووليه ( نو مء بن عوف ) . 
فما بلغ فملهم وما أججعوا عليه زهير بن جناب » أى ذلك » وقرر منع غطفان من اتخاذ هذا 
الحرم » فسار الها بحمو ع كبيرة » فظفر ها » وأصاب حاجته .مها » وأخذ فارسا مهم فى 
حرمهم فنتله ؛ وعطل ذلك الحرم ° . 

وروی الأخماريون أنه حارب بنى الین بن حسر . وكانت له أت .مزوحة فم » فارسلت 
من أخبره بعرم بنى الفين على عار بته » فاستعد لما › فماتلما » وقتل رئيسها وانصرفت خائية 
عه 00 . 
«ظهر من غسبلة روايات الا <باريين عن زهير بن جناب » أن بطل كلب هذا كان من 
رحال القرن الخامس لااد » وأنه ل يان بعيد عمد عن الإسلام ( وأنه كان اضرا لا رهة ( 
ولءلهكان قد حالف معه » فترك حلفه معه أثراً فى ذاكرة الا خباربين . والظاعس أنهكان ذا 
شخصية قوية » محارياً » حارب جلة قبائل فأخضمها » وبذلك بسط نفوذه علها » ورفم اسم 
قىىلته عل المبائل الا خرى , ولعل أتصاله بارهة وباأمن هو الذي ايده رابطة السب قبائل 


قضاعة بحمير . وقد سبق ان قات إن المعالفا ت كانت تؤدى فى الف لب الى الالتحام فى الا نساب. 


حا ع وي ل د 


e 


)3( ان الأثير ( )٠٠/١‏ : 6 ابن الأثير ( ١6/١‏ ). 
(۴) ابن الأثير ( ۲۰۹/۱ ) . 


۷ 


مكتبة المهتدين الإسلامية 


أما ما أورده الا خباريون بشأن زمانه وعره » فمو ما لا قيمة له . فن عادة التماص ؛ رفم 
من كانوا يتحدثون عم من الشخصيات البارزة التي كان لها ثأن وخطر فى الدم » واضانة 
السئين الطويلة الى أعارم » والمبالفات والاغراب الى قصصبم ليكوت ذلك أوقم فى نفوس 
السامعين وفى مخيلة العدبين مهذا النو ع من الحكايات . ولمذا الإعمراب جمل بعض الستشرقين 
زهيراً شخصية حر افية » و بطلا خالا أوجدته على رأمهم مله ا ولكن الل عراب 
فى القصص مها بولغ فيه لا يكون حجّة قاطمة فى كون من قيل فيه شخصية خرافية لا وجود 
لها . فقد أغرب الا خباريون فى أرهة معاصر زهير » وبالنوا فى الذي رووه عنه » ورفموا أيامه 
الى أيام داوود وأيام سلمان » وجماوا له أياما أخرى . ولكن أرهة فند أقاصيمهم عنه وبين 
فى كتابته التي دونها على سد مأرب أنه من رجال القرن السادس لميلاد . 

ومءظم من روى عهم الا خباريون هذا النو ع من القصص » ثم رجال مثلنا » عاشوا 
ومانوا » وكانت أيامهم فى الغالب فى القرن الستادس للميلاد ) أي فى عبد ) يكن بمبداً حداً عن 
عن الإسلام لى تتمكن ذاكرة الرواة وحفظة الا خبار من حفظ شيء علهم » الا هذا النوع 
من القصص الحبوب » المطلوب هن الناس » يقصه القصاصون فى الايالي القمرة الجيلة ويقمه 
العمرون من رحال القبيلة ليكون تقر لقبيلهم . وهذا النوع من التصص هو نوع بدائي من 
أتواع حفظ التاريخ » وأ كثر من حفظ وروی أخبار زهير بن جناب الشرقي بن القطاي ؛ 
وهشام بن الكلي > وأبوه محمد » وجماعة آخرون من ااشاع الكلبيين ”“ كانوا روون هذا 
النو ع من القصص عن رجال كلب » جملهم على ذلك تعصلهم اقبيلهم كلب . 

وأ كثر ماروى عن كلب هو من اخراج تلك الأيدي الكابية » نشرته وأذاعته بين 
الناس » ومن حسن حظ كاب أن شيو خ الأخباربين الذين كرتهم كانوا منها » فكان لقصصهم 
هده صداه البعيد عند جمهرة الاخباريين . 

وكاب في حد ذامها ججلة قبائل وبطون ضخمة » مها : رفيدة » وعم نة 6 وب ؟ وپنو 
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كنانة » وهي قبيلة ضخمة من بطومها : بنو عدي » وبنو زهير » وبنو عل » وبنو جناب . 


وذ كر بعض الأخماريين أن كلماكانت 4ك دومة الحندل » وأن أول من حكنها منم هو 
دحانة بن قنافة بن عدي بن زهير بن جناب . وذ كروا أيضا أن أللك على دومة الحندل وتبوك ع 
كان لمم الى أن ظبر الاسلام » وأمهمكانوا يتداولونه مع السكون من لندة . فما ظهر الاسلام ؛ 
كان على دومة الجندل الآ كدر بن عبد اللك بن السكون 0 

وأظهر قبائل مجوعة أسل » جهينة » وسعد هذيم ؛ ونيد . أبناء : زيد بن ليث بن سود بن 
أسل بن الحاف بن قضاعة . أما جهينة » فقدكانت منازلها فى جد ف الأصل » وعند ظبور الاسلام 
كانت تق فى الحجاز على مقربة من المدينة بين ساحل البحر الأمر ووادي القرى ” . 

ومن جبينة : قيس ومودعة . فولد قيس : غطةان وغيّان . ويعرفون برشدان كذلك . 
عرفوا بذلك في أيام الرسول ‏ . 


وأما نيد » فقد سكنت أ كثر بطونما فى منطفة نجران . وقد دخلت بطون مها فى 


قبائل أخرى واندحت فما . وأما سمد هذ 7 4 فأشهر قبائلها : بنو عذرة » وبنو ضنة ° , 


سس ر س م ر ج س ي ا ا ا لا واا ات س سے ل ا مه سے 


.) ۲٤۹/۲ ( الخبرة ( ص 455 ). سبائك الذهب ( ص ۲۹ ) . (؟) ابن خلدون‎ )١( 

Ency., .آمل‎ , 1 , 2. 1060. Caetani , Annali , II1, 376. (%) 

(4) المبرة ( ص ٤١٠١‏ وما بعدها ) , الانباه ( ص ١٠۲۴۳‏ ) . 

(5) الجبرة ( ص۸١٤‏ وما بعدها ) . « وسعد بن هذيمكز بير » باثبات الألف بين سعد وهذع . أبو 
قبيلة . وهو ابن زيد بن ليث بن سود . لکن حضنه عبد حبعي أسود » اسمه هدم » فغايه عليه . ونسب 
اليه . ومن سعد هذيم هذا » بنو عذرة بن سعد اليه يرجم كل عذري » ما خلا ابن عذرة بن زيد اللات في 
كلب . قاله ابن الجواني النسابة . » » تاج العروس ( ٠١١/١۹‏ ) . 

)١(‏ « وضنة بالكسر . س قبائل هن العرب . وقول الجوهري : قبيلة قصور . قال شيخنا : إذا 
قصد من قبيلة جنس القبيلة » فيصدق بكل قبيلة » فلا قصور ء على ات الجوهري لم يزم ذ كر كل شىء 
كالمصنف حت يلزمه القصور . بل يلزمه أن يذ كر ما يصح عنده . ضنة بن سعد هذ في قضاعة » وضنة بن 
عبد الله . كذا في النسخ والصواب : ضنة بن عبد بن كبير في عذرة بن سعد هذي » فيم أشرافهم الى اليوم. 
من ذريته : رداح بن ريمة بن حزام بن ضنة أخو قصي بن كلاب . وضنة بن الحلاف في أسد بن خز مة » 
وضنة بن العاص بن عمرو في الأزد . وضنة بن الحرث في بني عير بن عامس بن صعصعة . أخي خويلعة بن 
عبد الله بن الحرث بطن أيضاً . » » تاج العروس ( 557/9 ) . 

۲۹ 


مكتبة المهتدين الإسلامية 


وتقع منازل بني عذرة في أعلى المجاز في جوار عدد من الآبائل النتمية الى تموعة قضاعة ؛ 
وهي : هد » وجهيئة » و كاب ٠‏ وولى . وتقع أرضها في جوار غطفان » ومن مواضمها: وادي 
الفرى » وتبوك حتى أبلة . وبذ كر ااا أن ني عذرة <يما وفدوا ألى وادي الغرى من 
مواطهم الأصلية على أثر الحروب التي وقعت بين قبائل قضاعة وحير » وجدوا الهود في هذه 
الديار » فتحالفوا معبم » وعاشوا في هذا الوادي وقي المواضم الجاور له ”© , 

وقد ذهب شير نكر الى أن 2 عذرة » هي « أدريته علق » القبيلة أي ذكرها 
« بطاسوس » ٩‏ : أما تأر « عدرة 6 البعيد عن الاسلام فلا نعرف عنه شيعا بذ كر . وما 
نعرفه منه يخص الأيام القريبة من الاشلام . والى صلاتها الوثيقة وحلفها مع قبائل سعد هذيم ؛ 
خاصة بنى ضنة وبنو سلامان » يمود نشوء هذا النسب الذي ربط فما بين فرو ع هذه الكتلة » 
وكذلك كتلة بني أسل ومنها جهينة الي كانت ذات صلات حسنة بيني عذرة . ولهذا السبب 
أطلق النساءون على هذه الجاعة « حار © ° . 

وكان لبني عذرة صلات بقبيلة قريش تتحلى فى خبر الأخباريين عن مساعدة رزاح » وهو 
مهم لأخيه من أمه قعي زعم قريش فى نزاعه مع خزاعة ك) أشرت اليه في أثناءكلاي على 
مكة . كدل ك كانت هم صلات بالأوس والحزرج حيث يذ كر الأخباريورتف أن والدة الاوس 
والحزرج كانت من تلك القبيلة » فهي - فى عسغهم - قيلة بنت كاهل « هالك 6 بن عذرة . 
وهكذا نحد لمنى عدرة علاقات بأهل المدينتين المتنافستين : درب © ومک , والزواج ين 
القبائل من الأمور التي تقرب بينها وتصل أنسامها بعضها ببعض . 


وم بطون هده القميلة . بنو ضنة » وبئو جلېمه » و بتو زقزقة » وبنو الخلحاء © وينو 
)١(‏ الاغاني (4١/١51١ا)ء‏ 
Wustenfeld , Die wohnsitze und wanderungen der Arabischen stamme ٠ S5: 25, 31. 37,41,‏ 


Ency., Vol.. V1, .م‎ 988, 
Sprenger , Die. alte Geographie Arabiens , S.. 205. )"( 


Ency., Vol., VI, p. 988. (¥) 
Ency., Vol. , V1, p. 989. (£) 
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حردش » وبنو حن” » وبنو مدجج على رأي بض النسايين ٩‏ » وبنو رفاعة » وبئو كثر » وپلو 
صرمة » وبنو حرام » وبنو نصر » وبطون أخرى يذ كرها أهل الأنساب ° 

و شلسب قبائل كثيرة من امن اى کہلان إن 7 » و تهلان هو شةي.ق حير » فوئاك إذن 
صلة بين قبائل حير وقبائل كهلان . ويذ كر النسابون أن بنی كبلان وبنی حمیر كانوا يتداولون 
الملك فى بادىء الأمس ينهم » ثم انفرد به بنو ير > وبقيت بطون كهلان فى حکمم فى المن 
فا تقلص ملك مير » صارت الرياسة على المرب الباديه لبي كملان >٠‏ لا كانوا بادين ل يأخذ 
ترف الحضارة منهم . وهكذا جد النسابين يقسمون أبناء سيأ الى قمين سضر © و فى 
رأمهم أبناء خير » وأهل ور أو متزعون لأهل الور وم من نسل كبلارت . والابن الذي 
ذكره الأخبار ون لكهبلان » هو زيد » ومن ظهره تسلسلت قبائل كهلان © . 

وقد نجل زيد » على حد قول النسابين » ولدين » ها : مالك وعريب . وأضاف الممداني 
الى هذين الولدين ولداً ثالئا سماه غالبا . ومن صلب مؤلاء الأبناء ا تحدرت باز ا 

وكا مالك من الولد الحمار و نيتا 6 فولد نت النوث وولد الدوث ا ( وهو الأزد » 


وا رسن ولد عرو خثعه” و ګل 0 وتحل عر وقدار ومتمطعان « مممطعا » علىرواية 


الش لهم ايم ناا مس ل ل ل س لل يي سس م ممه 3 سے a‏ تت كت - - صم ده ل ا 


)١(‏ الاشتقاق ( ص ۳°( . .989 .ص vol.. V1.‏ , . وعمظ 

(؟) سبائك الذهب ( ص ۲۸ ). 

(؟) منتخات (س؛) ء الاكليل ( ١/٠١‏ وما بعدها ) . الحداني : مشتبه « لمتيق أوسكار 
لوفكر» نْ Oscar Lofgren‏ » «سنة ٠١۹۰۳‏ » (ص )1١5‏ »> جهرة الذسب الكبير لابن الكلي ٠‏ 
ا بن حبيب : #طوطة المجمم العلمي العرافي مصورة ( ورقة ۲٤۷‏ ) وك رملمها : 
ججهرة النسب . 

.)؟١8 وما بعدها ) . سبائك الذهب (س ۳۲ وما بعدها) , الاشتقاق (س‎ ١/٠١( » الا كليل‎ )٤( 

() « وخثعم بن أغار بن أراش بن عمرو بن الفوث من الهن . واسمه أفتل . أبو قبيلة . وخثعم لقبه . 
قال الجوهري . ويقال : ثم من معد بن عدنان » وصاروا من المن . وقيل : خثعم » جل حروه » نسمى به 
أو القبيلة » » تاج العروس ( ۲٦۸/۸‏ ) . 

(1) ان حزم : جهرة (س 8٠١‏ وما بعدها ) . « ويجيلة » كسفينة : حي بالهن من معد . واانسية 
اله جلى . محركة . قال ابن الكاي في جهرة ندب بجيلة : ولد مرو بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن 
كبلان , أ راشا » فود أراش » أ مارا » فود أعار » أفتل » وهو خثعم. . وآمه هند بنت مالك بن الفافق بن = 


06 


للبمداني 
e‏ ڃ ع 

أما الخمار فمّد ولد ربيعة » وولد ربيعة أوسلة » وولد اوسلة زيد بن اوسلة > وولد زيد بن 

أوسلة مالكا وسينعا وساعا الأكبر على رأي ° 5 ومالكا وبع 6 وعدا 6 على رواية ابن 

0 ”5 لس 0 3 0020 : 

حزم 9 . وقد دحل ابع وءبد فى ه مدان . وولد مالك بن زيد من الولد مدان * والمان . 

وقد ولد مدان نوفا « زوفل ؟ » بن مدان ”“ على رأي . وجلة أولاد اخرين على روايات 

أخرى 29 . ومن نسل وف" تفرعت قبائل مدان : حاشد 40 » وبکیل ‏ أبنا جم بن 

أ أي عه 7 40 ا لوي 0 AV»‏ 

اما عرس » فولد يشحب على رواية أبن حزم ؛وعحمراعلى رواية الحمدالي ( 


سسا ل سو ل 


سمال الس ل سمدم مهم 


= الشاهد بن عك . وعبقرا » وااغوث » وصهيبة » وخزعة » . دخل في الاازد » ووادعة : جان مع بني تمرو 

ابن يشكر » وأشهل وشهلا » وطريفاً » وسمية رجل » والحرث » وخدعة » وأمهم مجيلة بنت صعب بنسعد 
المشيرة . بها يعرفون . قال : وقد اختاف أنمة النسب في يجيلة » فنهم من جلها من المن . وهو قول ابن 
الكلي الذي تقدم . وهو الأكثر . وقل : من ران بن معد.. 6ل مع بن الزير.ء كان الصف جم 
بين القواين . وفيه نظر لا مخفى » » تاج العروس ( ۲۲۲/۷ ) . 

)00( الا كايل ( ١٠/ه‏ ) . « مقطعا » , جيرة الندب ( ورقة ۲٤۷‏ ) . 

(۲) الاكليل ( 5/٠١‏ ). (؟) ججهرة (ص 59؟). 

(4) أن حزم : ججبرة ( ص ۳۷٤‏ وما بعدها ) » سبائك الذهب ( ص "” ) . 

)٠(‏ « وهمدان : بفتح فسكون . قبيلة بالمن من حير » واسمه أوسلة بن مالاك بن زيد بن أوسلة بن ريمه 
ابن الخبار بن مالا بنزيد بن كهلان بن سب » » تاج العروس ( ٠٤۷/٣‏ ) . 

69 الا كليل ( ١١/٠١‏ ) ء سبائك الذهب (ص 78 ) » « ولد مدان > نوفاً » وخيران » فنهم 
'بنو حاشد » وبنو بكيل » » الاشتقاق ( ص ٠٠۰‏ ) . 

(۷) « نوفل » هكذا ضبطه « ليفي بروفنمال » » ججهرة ( ص 859 ) » وهو خطأ وصوابه : 
نوف » ابن خلدون ( ۲۰٥۲/۲‏ ) الاشتقاق ( ص ۲٠۰‏ ) 2 « فأولر مدان بن مالك : نوفا وفه العدد 
واامز . وعمراً وفيه العسرف واللك . ورقاش زوج عدي بن المحارث » » الاكليل ( 1١/٠١‏ ) . « ويو 
نوف : بطن من همدان » » القاموس ( ٠٠۴۳/٣۴‏ ) . 

(4) « وحاشد: حي من مدان . يذ كر مع بكيل 6 ومعظمهم في المن » > تاج العروس 
(5/9؟2) . 

|69 « وبكيل : كاأمير حي من همدان . وهو : بكيل بن جشم بن خيران بن نوف بن همدان » 6 
تاج العروس ( ۲۴۳۲/۷ ) . 

.)1/٠١ ( الاكايل‎ )١١( . ) ۳۷٤ ابن حزم : ججهرة ( ص‎ )٠١( 
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ذرك کچ أو کرو نه .رن جي ارز بن مرو على ا<تلاف الروايتن ٠‏ والمميسع وهو 


ذو الغرنين السيار ويكنى بالصءب علىرواية ذ كرها الممدالي . و نحل زيد أدد بن زيد > 
فولد أدد ص ظ ونبتا )وهو الأشعر ؛ وجلهمة وهو طيء » ومالكا “ وهو مدحج . وقد تفرعت 
من هؤلاء قبائل وبطون . 

والأزد قبائل عديدة تنتمي كا قلت الى الأزد ؛ وهو النوث . وينسس الأخباريور ينا 
من الشعر الى حسان بن ثابت » يةولون : إنه قاله في نس الا زد » هو : 

وحن بنو النوث بن نبت بن مالك بنر زيد بن كبلان وأهل الفاخر”"" 

يذ كرون أنه قاله مفتخراً ہذا النسب > وهو منهم . وهو شمر قد يكون وضعه النسابون وأهل 
الا خبارعلى لسانه » وهوما أظنه » ليكون ديلا لمعل #ة دعوام فى نسب الا زد » وم يمون 
ماكان عليه الشاعى هنتعصي لايمن. وقد ذ كرالا خياريون أيضا أن حبرنةولإن الا زد ا 
وهو الا ردي الوت الا كير بن الهميسم بن جير الا كبر » ول يكفهم ذلك “ بل 
أراققا أن : يشبتوا هذا الةول ويؤيدوه بشعر . والشعر فى نظ رثم سند قوي لاثبات رأي > ولا سما 
اذا ن من شعر معَمّر أو ملك من اللوك القدماء . وقد قرأت في كتهم ولاشك ماكتبوه 

من الا شعار على لسان آدم وهابيل وقابيل وعاد وتمود » وأمشال ذلك من شعر زعوا أنهم نظموه 
مده المربية اجيلة التي نكتب اليوم مهأ > فكيف لا یاون بشعر ابات رام في هذا 
الباب ينسب إلى التبابعة » وم من خلص العرب وملوكها المروفين البارزين ؟ فرووا شعراً للتبع 
أسعد تبع » قالوا إنه ذ كر فيه الأزد » وكانوا معه » فهم من مير أذن » وهو : 

ومعي مقاول” حير وملوكها ٠‏ والأزد أزدُ شنوءة وان © 

وهكذا أضافوا الى مير الأزد يملنها . 

وأسعد تبع من التبابمة الذين لهم حظ سميد عند الأخباريين » فهو مؤمن فى نظرهم » وهو 
ذو القرنين . وهو من أعظم التبابمة » وأفصح شعراء العرب . ولم يكتفوا بما أغدقوا عليه من 
نموت » بل أرادوا أ كثر من ذلك وأبمد » ققالوا انه كارت یا مسلا الى نفسه »© وأنه 3 


. ) ” (؟) منتخبات ( ص‎ e 6 .)1١/٠١ ( الاكليل‎ )١( 


Yor 
مكتبة الممتدين الإسلامية‎ 


طبور اارسول » صل اله عليه وسل » قبل ظلهوره بسبع مثة سنة » وانه قال شعراً في ذلك حفظه 
الناس طوال هذه السنين الطويلة عنه » وأنه لذلك نعى الني عليه الصلاه والسلام عن سبّه . 
فهو اذن من الؤمنين الصالمين ومن رجال الجنة ولاشك » وهو قصص روجه ولاشك 
الجيريون والقحطانيون التعصبون فى الاسلام » ليسكتوا بذلك خصوممم السياسيين . وم في 
نظرثم العدنانيون الذين شرفم النبوة ورفعت مقامهم فى الاسلام » فافتخروا مها على القحطانيين › 
وم يكن القحطانيون أقل باعا في توليد القصص في الفخر من منافسهم القحطانيين » فأوجدوا 
هذه الحكايات عن تبابعتهم » وأوجدوا لمم الفتوحات العظيمة ٠‏ ثم لم يكفمم ذلك كله » ققالوا : 
إن النبوة اذاكانت فى العدنانيين» فانها كانت أيضا فى القحطانيين ؛ بل هي أقدم عهداً فهم منهم؛ 
فهم كان عدة أنساء . وهكذا سدوا الثغرة التي كان يهاجهم مها المدناننون . 

ا أولاد » مهم : مازن » ونصر » ورو » وعبدالله » ووقدان ؛ 
والأهبوب ”" . ومن ولد مازن رو » وعدي » وكمب » وثملبة . ومن ولد ثملية : عاي 
واصوؤٌ القيس » وهو البطريق » وكرز . فولد اصرق القيس حارثة » وهو الغطريف » وواد حارثة 
هذا عام اللعروف بماء السماء » والتوأم » وهو عاص وعدي © , 

وولد عاص ماء السماء ران الكاهن » وعراً صريقياء « عنريقيا» » فولد عرو من يقياء همل 
ابن مرو » وهو وائل» وقد سكن نسله بنجران . وعران بن عرو » وحارثة بن جمرو» وجفنة 
ابن مرو ؛ وثعلبة المنقاء بن عرو » وأبو حارثة بن عرو ومالك بن عرو وكس بن عرو . وقد 
نزل دمض هؤلاء الولد على موضع ماء اسه غسان » فشر بوا منه » فسموا به . وثم بنو الحارث » 
وجفنة » ومالك » وکین . 


. ) منتخيات ( ص ۱۲ وما بعدها‎ )١( 

(؟) جبرة ( ص ۳١١‏ ) ء تاج العروس ( ۲۸۹/۲ ) » سبائك الذهب ( س ٤١‏ ) » جهرة النذدب 
( ورقة ¥ ( . .10 Wustenfeld . Genea. Taf...‏ 

(؟) جبرة (ص ۳\۱ ). .11 Wustenfe 01, a.‏ » ججهرة الندب ( ورقة ۲٤۷‏ ) . 

(4) ججبرة ( ص ۳۱۲ ) . منتخبات ( ص ۸۰ ) ء البلدان ( ۲۹۲/۹ ) . 


ع سس سنس سك موصي صم > سنس وس ووب و وج سسسب مصعم رسيس ع ع کے سيت 
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ويظهر من ص روايات‌الأخباريين عن الأزد أنباكانت مموعة ضخمة من القبائل » ودليل 
ذلك عد النسابين إياها جرثومة من جرائے قحطان › وقد ذ کروا أمها كانت سبعاً وعشرير. 
NI) ٠ VD -‏ : : و ا 
قبيلة ” » منها الأوس والمزرج . وثم من نسل حارثة بن املبة بن عرو م يقياء بن عاص 
ماء السماء بن حارنة a‏ ¢ وأمهم قملة دلت الأرقم بن مرو ان حولة بن مرو ا 

ومن ولد عدي بن حارثة بن ځرو مر قدأء 6 EY‏ 6 وهو بارق حد الكمملة المسماة هذا 
ين 5 أما من ولد جمران بن تمرو مز يقماء ) فمد ولد الأزد وال (© » وولد الأزء” المتيكة 
وشهميلا 0 ومن ولد الجر زعمآن وزيد مناة » وسود وعمس حوم ور و 

وذ كر ابن حزم أن الأزد تدعي أن مرو بن حجر هذا كان زی 00 , وبدلك يحكون 
القحطانيون قد أضافوأ الهم نبيا آخر من الأنبياء الذين نسبوم الى قحطان . 

وقد نزلت بارق فى أرض تسمى بارقا » فنسبت الها . وقيل وحاء فى سا أنها هن نسلل سعد 
اين عدي بن حارثة بن مرو ييا : بن عامر ماء السماء بن حارثة بن أمرىء القيس بن تعلية 
ابن مازن بن الا زد » وم إخوة الا وس والحزر ج » وليسوا ٠ن‏ غسان . ولابن الكلي أخبار” 
عن بارق وعن القبيلة الي سا . وقد بزل مع سعد بن عدي أبنا أخيه مرو بن عدي 

.)١١5 الإنباه (س‎ )١( 

D» (5‏ وصييقماء - لقب عمرو دن عاص ماء السماء . أي حارثة الةمار ف بن ري ء القاس العاريق 
ابن علبة المهلول بن مازن السبراح بن الاأزد . ملك المن » وهو جد الأنصار ؟ لأنهكان يلبس كل نوم 
حلتن وعزقه| بالعشي : كر العود ذيهيا » وات أن بابسها غيره . وقيل : إنه كان عزق كل وم حلة » 
فمخلعها على أحابه . وقهيل لأنه کان یلاس کل وم و1 » فاذا اھ ۆه ووهه والأقوال «تقاربة » » 
تاج العروس ( 55/7 ) جهرة النسب ( ورقة ۲٤۷‏ ) . 

69 ججبرة ( ص ۳٠۲‏ ) » ججهرة النسب ( ورقة 4۹ ). 


.) ۳٤١۷ منتخات ( ص 5 ) »ء ججهرة (ص‎ )٤( 
Wustenfeld , Taf. 11 ) 506 سياثك الذهب ( س‎ )( 


(1) جېرة ( ص ٤۷‏ ) »ااشتقاق ( ص ۸) . 
(۷) منتخبات ( ص 5 ) » جهرة ( ص ٠١١‏ ) » مم بعش الاختلاف في سبائك الذهب ( ص ٠١‏ ) . 
(۸) جبرة ( ص ۵۱ وما بعدها ) , )٩(‏ البلدان ( ۳۲/۲ وما بعدها) . 


۲ 


ابن حارثة » وها مالك وشبيب » فسمّوا بارا كذلك ”' 

ومن نسل حفنة بن عرو ياء كان | ل حفنة ملوك العا » ويقال إن أ <نئة هو 
علبة » ولذلك عرف آله بال علمة كذلك 97" . وعرف ولد مرو بن مازن بن الا زد » وھ عدي 
وزيد الله ولوذان » وامرىء القيس» والحارث » وحارثة ومالك وثعلية وسوادة وعوف والماصى 
وخالد والوحم.ه بغسان كذلك » وكان منهم بنو شقران وم بالشام > وبنو زمان بن تم الله بن 
حقال» و بالحيرة من الءباد . والهم نسبت بيعة ربيعة بن زامان > ومهم أيضًا الحارث الأعر ج 
ابن أي ثعر الفساني على رأي بعض النسابين ممن أخرجه من آل جفنة وأدخله فى نسل عرو بن 
مازن » ومهم عبد المسيح بن ترو بن حيان بن بقيلة وهو من آل بقيلة » وكان نصرانياء 
وهو الذي صالح خالد , بن الوليد عن أهل اليرة ؛ ومنهم ثعابة بن عمرو بن الجالد رئيس غسان أيام 
ساروا من بطن م الى الشأم وشقيق جد ع > وكذلك سط يح الكاهن على رأي أبن حزم . 
ومهم بثو غافق » وبنو صوفة وبدو تفلا . وبطون أخرى أشار الها النسابون ( 

وواد عبد الله بن الا زد عدثان وقرناً » وها قبيلتان » والحارث ؛ وعبد الله بنو عبد الله بن 
الازد. وا عدئان يرجع بعض النسابين نەس عك »© فرمولون : إنه عك بن عدثان بن 
عبد الله بن الاأز. 60 وكان من ولد رو بن الا زد ماوية وعرمان » وها بطفان بمان » وألم 
E‏ ؛ وسعد والضْيق وقد دخلا فى عمد القيس » وربدمة وامرو اليس 
وھا من غسان7© . 

0 ولد دوس بن عدثان بن عب دالله بن زهسان بن كعب » مہب وغم » ذولد غم فم 
ابن غم » وولد فهم مالك بن فهم وأ كثرثم بماك » وسلم بن فم » وطريف بن فهم » وم 
بالحجاز . فود مالك بن فهم ثوابة وولده بمان » وجذعة الوضاح ملك الحيرة » وعوفاً وجمطما 


عا لم مسيم اموه ممم ل ل س ی مم ا 
سس ل ل سس سا م سس الس ل سج ل ا س 
ا ن ن ےھ سی ن ےی سد سے سے 


.) ۲١ )ء منتخيات ( ص‎ ٠٠١ ( الاناه ( ص ۱۱۲ ). (؟) ججهرة‎ )١( 
, ) ٠۸١ ( (؛) جبرة ( ص 4ه؟ )ء الاشتقاق‎ . ) 1١9 طرفة الأحاب(‎ )۳( 
,) ٠٠١٤ ججبرة(ص 4 ) . (5) جهرة ( ص‎ )9( 


http://www.al-maktabeh.com ۲ 0٢ 


وسآمة ¢ ومعنا وهناءة وشبابة والحارث و “مسرا وثعلية بني مالك بن فهم . وفد دخات تعلية 
ب لماه 
فى توا ` . 
E -‏ الا“ الى فة خاي 29 عه ىد a‏ 

ومن مايل زد المعروفة <زاعة وتنب الى عمرو بن لي بن حار نه بن مرو 
2 6( | 5 © ا 5 1 
5 6 أو عمرو بن ربمعه ¢ وهو لي بن حارثة بن عمرو بن عام » أو خزاعة بن 
نازقة ون قرو عل اون عاض ماه الان الل ودک الا حارو غر رد 
والد خزاعة أنه أول من بحر الدحيرة وسيب السابية ووصل الوصملة وی الحاعي © 6 وأنبا 


سبيت بخزاعة لامها خزعت عن بقية قومها وه الا'زد » أي مخلفت عهم فل تذهب معهم 4 2 


)١(‏ حمبرة( ص ۸4 ) . (؟) العقد الفريد ( ۷٠/١‏ ) »2 فؤاد حزة » قلب <زيرة العمرب 
(س ۲۴١‏ وما بعدها ) » البكري ( ۲۹٠١/١‏ ) ء الممداني : صفة ( ص ١١١ 1١١‏ ) » الأغالي 
(۱۴| ۰۴ وطمدلا)ء أو الفداء )٠١۷/١(‏ ء نهاية الأرب (۰1|۲ و ۲۵ ) › 984 Ency. , 11 P.‏ 


كحالة ( ۳۴۳۹/۱ ) . 

(؟) خلاصة الكلام ( ص ۴ه ) » « وخزاعة » حي من الأزد . قال ابن الكلي : ولد حارئة بن 
عرو ميقياء بن عام » وهو ماء السياء : ربيعة وهو لي » وأفصى » وعدياً » وكباً وم خزاعة . وأمهم 
بنت أد بن طابخة بن الياس بن مضر . فود : روعة عمرا . وهو الذي بحر البحيرة » وسيب السائبة » ووصل 
الوصيلة » وحى الحائي » ودعا المرب الى عبادة الأوثان . وهو خزاعة . وأمه فهيرة بنت عاص بن ا رث بن 
مضاض الجرهمي . ومنه تفرعت خزاعة . وما صارت الحجابة الى عمرو بن ربيعة من قبل فهيرة الجرهمية > 
وكان أنوها آخر »ن حجب من جرم . وقد حجب عمرو . » » تاج العروس ( ۳۱۷/۰ ) . 

)٤(‏ المرد : نسب عدنان وقحطان ( ص ۲۲ ) » « وسميت خزاعة بهذا الإسم » لأنهم لا ساروا مع 
فومهم من مأرب » فانهوا الى مكة » مزعوا عنهم > فأقاموا وسار الآخرون الى الشأم . وقال ابن الكلي : 
إلا سموا خزاعة » لأنهم » الخزعوا من قومهم حين أقبلوا من مأرب > فتزلوا ظهر ٠لكة‏ . وقيل خزاعة من 
الأزد . مشتق من ذلك لتخافهم عن قومهم . وسموا بذلك لأن الأزد لما خرجت من مك لتفرق في البلاد 
نخافت عنهم خزاعة وأقامت مها . قال حسان بن ثابت : 

ناما هطنا طن مس مخزعت خزاعة عنا في حلول كرا كر 

وم بنو مرو بن ربعة . وهو لهي بن حارثة . فإنه أول من بحر البحائر » وغير دين ابراهم ٠‏ > ء 
اللسان ( 45١/9‏ ) . 

(ه) اللدان ( )٩( . ) 5١/4‏ اشتقاق ( ص 5!؟ ). 

؟ 


مشتبة الممتدين الإملامية 0 


أقامت ٤ک‏ 0 , 

وروی الا" <باريون تا ينسمونه الى الشاعى حسان بن ثابت هو : 

ولا هبطنا بطن: م مخزعت أخزاعة عتا في حلول کراکر © 

ويغهم من هذا البيت أن خزاعة إئا خلفت عن الازد وضع ( بعلن م ) ٠‏ وهو موشع 
من نواحي مكة » فأقامت به » ول تلح ببقيسة ولد ممرو بن عامس حين أقباوا من مأرب 
ريدون الشأم . وقد نسب « ياقوت الجوي © هذا البيت مع أببات أخرى الى عون بن أيوب 
الاننصاري ادر حي ° 

ولبءض النسابين والاأخباريين رأي فى نسب <زاعة » فهم يرون أنها من معد “ أي من 
العدنانية » وأنها من نسل خزاعة بن لطي بن قمة بن الياس بن مضر © . ولكن الا كثرية 
بين النسابين ری أمها من ٠‏ الازد» أي من قحطان . 

وقد اختارت خزاعة بمد اعتزالها الا'زد الذاهبين الى الشأم الإقامة كه » وكانت مكة بأيدي 
جرم يومئذ أخذتها فى أيام ملكا مضاض بن عرو من الماليق أحابها قبل جرم » وساعده 
فى ذلك « السميد ع » هلك قطورا » وبقيت جرم فما الى أن أجلهم خزاعة عنها * أجلام 
رئيسها يومئذ » وهو #علبة بن عرو بن عاص صريقياء بعد حرب » فانتقل الج الى المزاععين . 
ونولاها رجال مهم تلقبوا كسابقهم بالقاب الملوك . 


و س سے ا ا س 


)03( منتخات ( س ۲ ) 2« وهذه خزاعة . . موا بذاك ١‏ لآ لا ساروا مع قومب من مأرب 6 
فائتهوا الى مكة » تخزعوا عن قومهم وأقاموا بمكة . وسار الآخرون الى الشأم . وقال ابن الكاي : لأنهم 
اخزعوا عن قوههم حين أقبلوا من مأرب » فتزلوا ظهر مكة . وفي الصحاح » ا e‏ 
لتتفرق في البلاد » تخلفت عنهم خزاعة » وأقامت بها . قال الشاعر : 

فاما هبطنا بطن ع زعت ٠‏ خزاعة عنا في حلول حكرا كر 

والبيت لحسان » كا هو في هواءش الصحاح . وهكذا أنشده له الليث » والصواب أنه لمدي بن أبوب 
الأنصاري أحد بني مرو بن سواد بن غنم كا حققه الصاغاتي » » تاج العروس ( 5017/٠8‏ ) . متتخبات 
(ص**) » الاشتقاق (ص ۲۷۲) » الأزرقي ( ٠١/١‏ ). 

(؟) البلدان ( ۲۰/۲ وما بعدها ) » ابن خلدون ( 07/9؟ ) . 

(*) البلدان ( ؟/١؟‏ ) . (4) الانياه ( س ۹۲ ( . .984 Ency.. 11 , P,‏ 
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وأنفرد زعم خزاعة لمي بالك > وترو ج فهيرة بنت عاص بن مرو بن الحارث بن مضاش 
ابن عرو الحرهمي ملك جرم » فولدت له مرا “> وهو تمرو بن لي على عو ماذ كرت . ثم 
اتتقل الحسك من بمده الى أولاده > فكان جو ع ما حكنوا نجس مئة عام ( واخرم حليل بن 
حبشية فى أيام قص””'" . 

وللا'خباريين روايات فى كيفية استيلاء خزاعة على مكة > وف الذي استولى عللها مر 
رؤساء خزاعة » وم يبالنون كثيراً فى الزمن الذي استولت خزاعة فيه على مكة . ورعا لايتجاوز 
ذلك القرن الحامس للميلاد”” . أما تاريخ اننهاء حكما على »كه وانتقاله الى قريش فى أيام قى > 
فق دكان فى النصف الول من القرن السادس ايلاد . ولكن انتقال السلطة منها الى قريش 
لا يعنى انا أصيبت با أصيبت جرم أو غير جرم به من ضعف واندثار ؛ فد يشمت خزاعة 
معروفة مشهورة ذات بطون عديدة في الاسلام . ١‏ 

فن ججلة خزاعة كمب ومليح وسعد » ومهم بنو ساول بن عمرو »› وبنو حليل بن حبشية 
ساد الكعبة » وبنو قير » وبنو المصطلق الذين غزام ازول 7" » وبطون أخرى عديدة 
يذكرها النساءون 7“ . 

وكانت خزاعة محالفة للرسول في زاعه مع قريش . ولا وقمت حرب بينها وبين بني بكرء 
وأعان مشر كوا قريش حلفاءثم بي بكر » ونقضوا بذلك العبد » نصر الرسول خزاعة » وأعلن 
المرب على قريش » فكان ذلك سبب فتح مك2 © . 

ويعد آل الجلندى > وم ملوك عمان > من الا زد كذلك . والجلادى لقب لكل من 
ملك منهم عمان . وآخر من" ملك مهم جيفر” وعبد أبنا الجلندى » اسلا مع آهل تمان على بد 


س س ل سس لے س الما ل ن ل ا کی وڈ کچ 


. وما بعدها)‎ 45/١ ( الأزرقي‎ )١( 

. ) ٠" خلاصة الكلام ( ص‎ )۴( Ency., Vol., IL 2. 984 (¥) 

(4) المرد : نہب عدنان وقحطان ( س ۲ ۲ وما بعدها ) » الاشتقاق ( ص ۲۷۹ وما ءدها) . 
(0) الانباه ( ص ٩١‏ ) » تأرغ أبي الفداء ( ٠١٠/١‏ وما بعدها ) . 


مكتية الممتدين الإملامية Y e۹‏ 


1 و 
ثمرو بن العاص © ٤‏ وقدكان « الحلندي بن المستكبر ٩‏ يمشر من مُصد سوق « حار », 
ومن يقصد ميناء « ديا © من التحار القادمين من الجزرة أو مو ٠‏ الحند والصين وأفرشية 1 
ويفمل فى ذلك فمل الماوك ° : ورجم نسب « المستكبر © الى 8 بني نصر بن زهران بن 
كس » . وهو في عرف النسابين « المستكبر بن مسعود بن الجرار بن عبداقه بن مغولة بن مس 
ابن مرو بن عنم بن غالب بن عمّان بن نصر بن زهان » . أما جيفر ‏ فهو ابن الجلندي بن 
كركر بن الستكبر.. وكان أخوه عبد الله » ملك عان" . 
وقد جمل بعض عاماء الا نساب الا زد ستأ وعشرن قبيلة يجمعها جيمما الا زد » وهي : 
جفئة » وغسان » والا وس » والمزر ج » وخزاعة » ومازن » وبارق » وأللم » والحجر ؛ والمتيك 
a‏ ر و 
« العتيق 6 » وراس » وغامد » ووالبة » وعالة ¢ ولمى » و زاهمان » ودهان ؛ والحدان 6 
وشكر » وعك » ودوس » وفهم » والجباضم » والا شاقر › والقسامل 6 والفرأهصد . وهي 
أ كثر من ذلك » أو أقل عدداً على حسب مذاهب أهل الأنساب فى .ضبط أسماء البطون”" . 
ويصنف النساءون قبائل الا زد ججيعها فى أربمة أصناف من الاازد » هي : أزدعان » وأزد 
السراة و الذين أقاموا في سراة المن > وأزد شنوءة أبناء كمب بن الحارث بن كم بن عبد الله 
ابن مالك بن نصر بن الا زد وم من سكنة السراة كذلك ؛ وأزد غسان وم من شرب هن ماء 
)١(‏ خلاصة الكلام (ص4ه) . « وجيفر بن ال اندي الأزدي » ملك عمان ورئيسها » أسل هو وأخره 
عليه وسل اليها » وها على عمان . » تاج العروس ( ٠٠٠١|۴٣‏ ) » « وجلنداء : بضم أوله ونتح ايه 
ممدودة وبغم ثانيه مقصورة اسم ملك عمان » « قال الأعشى : 
وجلنداء في مان مقيماً ثم قينا في حضرموت امإف » 
تاج العروس ( ۳۲۳/۲ ) » لدان العرب ( ٠١١/٤‏ ) . 
(؟) الجر ( ۲٠٠١‏ وما بعدها ) . 
(۳) ان خلدون ( ۲۰۴/۲ )ء, أو الفداء ( ۱٠۰۲/۱‏ ) . 


(4) عمر بن بوسف بن رسول : طرفة الااصحاب في معرفة الاأداب ( ص 5 ) « دمشق ١948‏ ». 


( مطبوعات ا جمع العلمي العربي بدمشق ) . 
)٠(‏ راجم شجرة الأزد ني كتاب سيائك الذهب ( 1١‏ > 51 : 35 ) » اليرد : نس عدنات 
) ص ۲۱ وما بمدها ) < 10 Wustenfeld, Genea, Taf.,‏ « نهاية الأرب ( ۲۹٩/۲‏ ) . 
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سان 290 , . ويلاحظ أن هذا التصديف مبني على أسماء مواضع نزلت فيها قبائل الاأزد . 

ومواطن الا زد القدعة هي مثل مواطن بقية القحطانيين فى المن » وقد ترحكما على أثر 
حادث سيل العرم » فتفرقت مع من تفرق من القحطانيين الى الا ما كن الذكورة . وذكر أن 
أزد السراة حاربت قبيلة خشعم التيكانت نازلة في السراة » فتذليت ا ااا 


وأن « أردشير » الا ول أسكن الا زد فى ان . فبقوا فبا حت حك الفرس 
وكان مناة وذو الخلصة من أصنام الأزد الرئيسة التي تعبدت 14 » کا تعبدت اب العائم 


كان فى السراء ° أدرولف اكز انه اجر و كان لاد ره قاو ان افر عدن ا 

وفاادار الترماين عرد الي فعي أعار » وتنب الى أعار بن أراش « إراش » © 
«أراعة 26 “ وأراش هو ان مرو » وقد نسب بمضالذسابين أغاراً إلى أعار ن زار بن معد بن 
عدنان » لخعلوها من العدنانيين”"" > ويدل ذلك على اختلاط هذه القبيلة بالقبائل التي ترجم نسمها 
لل مجوعة تسد 

وولد أعار أفتر 0ك وهو خثعم » وا هند بنت مالك بن الغافق بن الشاهد بن عك > فهي 

. ) وما بعدها‎ ١١6/١ ( كحالة‎ » )۳٠۹/۱( عهظ » صبح الأعشی‎ 1,5 .529 . )١( 

Ency,1,P. 530۰ (¥) 

(*) في .۶.530 Eny..,1.‏ ذو الخيصة وهو خطأً مطبعي ولااشك 45 Wellhausen , Reste, 5S.‏ 

(؛) القاموس ( ۳۹۷/۱ ) » لسان العرب ( ٠١/٠‏ ) . صبح الأعشی ( ۳۲۹/۱ ) . 

(ه 0( جهبرة ( ص ۳1 ) » الاشتقاق ( ص ۰١۲‏ ) »> 2 وإراشة بالسكسر : أو قبيلة من بلي » وهو 
إراشة بن عاص بن عبيلة بن ميل بن قران بن عمرو بن بلي . وأریش كزبير » بطن . وقال ابن حبيب 
000000 بن إراش بالكسسر . واراش هو ابن الحيان بن الغوث . وقيل : اراش هو ابن 
جمرو بن الفوث . وهو واد أ عار أو بجيلة من خثعم . واراشة بصن هن خثعم » واراشة ¢ أيضاً من 
الماليق . . . وبالضم ني أزد وني قضاعة » »تاج العروس ( ۲۸۰/٤‏ ) . صيح الأعشی ( ۳۲۹/۱ ) . 

03( الا كل ( ١٠/ه)‏ ال ا 

(۷) « أعار بن تزار . مضى الى المن » فتناسل بنوه » ثم حسيوا هن العرب المانية . » » تارم ابن 
الوردي ( ٩۲/۱‏ ) » ابن هشام : ( ص 45 ) « طبعة وستنفلد » »> ابن قتيبة : المعارف ( ص ٠١‏ ) » 
البلخي : كتاب البدء والتأرغ ( ٠١7/4‏ ) « تحقيق كلمان هوار » . وسركون رعله : البلخي . 

(۸) « أقبل » ججبرة (س 18 2) « أفتل » الاشتقاق ( ص “٠4‏ ) » وهو الصحيح . تاج العروس 
( ۴۲۱/۳ ) . الصحاح لاجوهري ( ۲۸۰/۲ ) > التووى : تهذيب الأسماء (ص ۲۸۹ )»2 ناية 
الأرب ( ۴۱۰/۲ )ء لان العرب ( ۲۹۰/۸ ) , ( ٥٦/۱۰‏ ) تاج العروس ( ۲٠٠۹/١‏ ) > الفائق 
للزتخصري ( 51/١‏ ) ء كالة ( 801/١‏ وما بعدها ) . « أقبل » , نسب قريش (س ۷ ) . 


حتبة )1 قدين الإملاهية 


۲٦۱ 


ذات صلة بعك من ناحية الام . وود أغار أيضاً خزعة وقد دخلت فى الا زد » ووادعة: 
وعدقراً » والثوث » وصهيبة » وأشبل » وشهلاً» وطريفا » وسنية » والحارث © وخذعة . وأ 
كلهم بجيلة بنت صعب بن سعد المشيرة » وكانوا كلهم متحالفين على ولد أخهم خثعم ‏ . ونا 
برجم كثير من النسابين قال أغار الى أصلين : خثعم وجيلة 0 

وولد خثعم ولداً اجه حلف أوخلف ٠‏ ويعود هذا الاختلاف الى غلط النسّاخ ولاشك » 
ومن نسله عفرس »> فولد عفرس نای( وشهران“ وناهبا ونهشا وكودا وربيعة أا كلب , 
ومن بني « ناهش » ناهس حام بن « ناهن , ناهم 7 و بطن » و بنو أجرم وثم بطن 
أيضا . ويسمّون بسني معاوية كذلك > وأوس مناة بن ناهس » وهو الحنيك » وم بطن › 
وبنو عنة “ وبئو قحافة 060 

وكانت منازل خثعم فى المضبة المتدة من الطائف الى نحران عند طريق الةوافل المتد من 
المن الى الحجاز . 
ولا تزال بطون خثعم معروفة حتى الآن . ومنها بطون فى مهامة وفى عسير . منهاماهى 


. ) ٦ جېرة (ص‎ )١( 

(؟) البلخي ( ٠١1/4‏ ) » تأرغ ابن الوردي ( ١/0و‏ ) . 
(؟) « وناهس بن خلف » بان من خثعم » » تاج العروس ( 555/4 ) . 8 عفرس ... أبو حي 
بالمن . وهو عفرس بن خلف بن أقبل ؟ وهو ثم ؟ بن عار » » تاج المروس ( ٠۹۴۳/٤‏ ) » المقد 
الفريد ( ۷۸/۲ ) ء عالة ( ۷۹٤/۲‏ ) ء « ناهش بن عقرس » > کالة ( ۱۱۹۹/۳ ) . « شہرات 
وربيعة وناهش أولاد عقرس بن خلف بن أفتل » » نهاية الأرب ( ۲۹٤/۲‏ ) . 

(4) جبرة ( ص 855 )ء « خثعم بن أغار بن أراشة بن عمرو بن الغوث بن نبت بن زيد بن كبلان 
ابن سب الأكبر . ويقال ما سمى خثعم مجمل له اسمه خثعم . فکان يقال ارتحل آل « خث » » منتخبات 
( ص 8١‏ ) » الاشتقاق ( ص "٠4‏ ) » « وشهران بن عفرس بن خلف بن أفتل » أو قبيلة من خث . 
وأفتل هوختعم . » » تاج العروس ( ۳۲٠/۳‏ ) » نهاية الأرب ( ۲۹۴/۲ ) » العقد الفريد ( 78/9 ) » 
کالة ( 1۱۷/۲ ). 

.) ه/٠١‎ ( الاكليل‎ )٥( 

Ency.,I1, P.924. (¥) . ) “3۸ ( جېرة‎ )5( 

)۸( الاشتقاق ( ص ٠۰٠١‏ ) › « أجرم » القاموس ( ۸۹/٤‏ ) » تاج العروس ( ۲۲١/۸‏ ) ¢ 
كحاة ٠ )5/١(‏ « بنو قحافة » » لان العرب )١87/1١١(‏ ء القاموس (۱۸۳/۳۴) »> كحالة (>/5؟1). 
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بادية . ومنها ما هي مستقرة تتكسب قونها من الزرع ١”‏ 

وذهب « ليفي ديلافيدا » فى « العاءة الاسلامية » الى أن خثمماً ليست قبيلة فى الا صل 
اعا هي حلف تألف من قبائل متعددة حالفت ہا لصالح مشتركة جعت ينها » کا يحدث فى 
سائر الا حلاف 7" » والذي أداه إلى هذا الفهم اختلاط هذه الفبيلة فى القبائل المدنانية 
واختلاف النسابين فى نسب خثعم وتفسيرم معنى كلة خثعم . 

وقد ورد ذكر خثعم في روايات الا خباريين عن حملة أبرهة على مك » إذم يذكرون أنها 
عزمت على منعه من الوصول الى »كه > وأن نفيل بن حبيب المشعمي رئيس خثعم إذ ذاك» خر ج 
سيل خثعم ايو و م و ١‏ 
غير أن أبرهة تغلب عليه » وأسره » وأبقاه حيا على أن يكون دليله في طريةه الى مكة . 
ساو مةن | ان الطائف > وهناك قام بوظيفة إرشاد الحبش إلى مكة أو رغال التفى > 8 
بأص من مسعود بن معتب رئيس ثقيف ‏ . ويقول الا خبار بون أن المرب صارت ترجم قبر 
أي رغال بالْمْصّس » وسار سبّة للناس » ولست أدري لم خص الاخباريون قبر أبي رغال 
بالرجم > ول يشركوا معه قبر «سعود بن معتب > وهو الذي كاف - على حد قولهم - أ 
رغال أن يرشد أبرهة إلى مك . 

وقد اشتركت خثعم فى المعركة المروفة عند الا خماربين بام وم قيف الح ؛ وهوبوم كان 
لذ <ج على بني عاص بن صعصعة . اشتر ات فيه عدة قبائل أخرى مع المتخاصمين ‏ . وقد 
كانت بطون من مذحج تسكن فى جوار خثعم “ وعند ظہور الاسلام كانت خثعم فى حاف مع 
مراد ع وقد اشتركت معا فى حرمپا مع قيس 3ه 

وقد تعبدت خثعم مثل بجيلة ودوس واهله والازد لادم ااس ا الذي هدم في 


2 ا اس ن ل س س ات س سال ج س ~~ 
س س ل سم 


0 فؤاد حزة : ل باط ۱٩۵۱ AS eê‏ » . 

. )9٠5 الاشتقاق ( ص‎ » ) ١١١/٠ ( (؟) الطيري‎ Ency..Il, P.924. (¢) 

)٤(‏ ابن الا"ثر ( ۲٦٠/١‏ )ء الأمثال : للميداني ( ۳٠۸/۲‏ ) ۾ لدان ( ١8/3‏ )»> الأغااي 
( ۲۱/۰ ) النقائض ( ص 455 ) » العقد الفريد ( ۳٠۹/۳‏ ) . 

Blau . هذ‎ , ZDMG , 23, ( 1869) . 5. 562. )8( 


۳ 
مكتبة المهتدين الإسلامية 


الاسلام » هدمه عبد الله بن جرير البَجلٍ “ . وكان لما بيت يدعى كمبة المامة به الملمة . 
تمدت اله , 

أما بجيلة ‏ » فهم بطون عديدة متفرقة » تفرقت فى أحياء المرب منذ يوم حرمها مع كلب 
ابن وبرة بالفجار. وقد أعاد علا وجعها جرير بنعبد الله بن جابر البحلي» وهو الشليل بن مالك 
ابن نصر بن ثعلبة بن جشم ؛ صاحب رسول الله “ . ومن أشهر بطون يحيلة قسر » وعلقمة » 
وبنو أجس”*؟ . وقيس كية » وبنوعرينة بن نذير » وبنو دهن بن معاوية . ومن قسر خالد بن 
عبد الله السري 29 , 

وأعرف قبائل الجموعة الثانية من قبائ ل كبلان ‏ وهي الجموعة التي ترفع نسم الى الحبار 


)003( لحر ( ص ۳١۱۷‏ )2 0 (؟) كحالة ( 85/١‏ ). 

69 منتخبات ( ص «٠‏ وما بعدها ) » « مجمبلة : رأة را سب سج اطي رودت 
لأغار بن أراش بن عمرو ن الفوث ا خو الأزد بن الفوث » » الإنباه ( ص ٠٠١‏ ) » 
« ويجيلة » هو عبقر بن أعار بن أراش . ولد عبقر » والفوث وصهيبة . أءهم بجيلة بنت صعب بن سعد 
العشيرة » فنسبوا الها »> وعرفوا بها » » الارنياه ( ص ٠١١‏ ) » البلخي ( ١١8/4‏ ) », الاشتقاق 
( ص ۳٠١‏ )»ء البكري ( 58/١‏ ) » « ويجيلة كفينة » حي بالمن ٠ن‏ معد والنسبة اليه بجلى . محركة . 
قال ابن الكلي في جم رة نسب يجيلة : ولد مرو بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كبلان اراك ا . 
فولد أراش أءاراً » فولد أار أفتل وهو ذثعم . وأمه هند بنت مالك بن الغافق بن الشاهد بن عك . 
وعبقراً » والفوث » وصهيبة : > وخزعة ٠‏ دل في الأزه » ووادعة لن مع بني عمرو بن بكر » وأشبل ۽ 
وشهلا » وطريفاً » وسمية رجل والمارث وخدعة . وأ.هم مجيلة بنت صعب بن سعد العشيرة . بها يعرفون . 
قلت وقد اختلف أنمة الندب في يجيلة » فنهم من جلها من الهن » وهو قول ابن الكلبي الذي تقدم وهو 
الأ كثر . وقيل م ٠ن‏ نزار بن معد . قله مصعب بن الزبير » كان الأصنف جع بين القولين . وفيه نظر 
لامحفى . » تاج العروس (777/107) »كحالة,» ( 58/١‏ ). 

.)590/١ ( ججبرة ( ص #550 وما بعدها ) »> ان الوردي‎ )٤( 

(5) الاشتقاق ( ص ٠۰٠٠١‏ ) » المرد » نسب عدنان ( ص ۲۳ ) . 

(5) المرد : نسب عدنان وتحطان ( س ۲۴ ) ء « وفي بجيلة » أحس إن الغوث بن أعار » وقي س كبة 
ان الغو ث, نأ مار بن أراش ٠‏ بطون ٠‏ وني جيلة اون غير هؤلاء ٠‏ ومن بطون بجملة: :دهن بن معاوية بن سل 
ابن أعس ن الغوث بن أهار : .. وقد مضى دهن في عبد القيس : ومن بطون مجيلة : قسسر بن عبقر طن . 
دعر رهط حل ی و ا و 
الإلخي ( ١١4/4‏ ) . « وبنو دهن بالضم »حي من يجيلة . وم بنو دهن بن معاوية بن أسلم بن ا٣ص‏ بن 
الفوث . » » تاج العروس ( ٠١٠/5‏ ) لسان العرب , ( ٠١/١7‏ ) » القاموس ( 554/4 ) , 
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ابن مالك بن زيد بن كهلان » هى قبيلة دان . وهى من القبائلالمروفة فى ال جاهلية والاسلام ؛ 
وكان لها شان خطير في كلا المهدين . 
وقد تحدئت فى الجزء الثانى من هذا الكتاب عن مدان استناداً الى كتاات السند » 
شرت الى صنمها وهو « تالب ريام » والى نفر من ماوكما » والى منازل في الأرض التي عرفت 
اوا اما )ارون ديب فبروون أن هذه النبيلة مز ن نمل جد أعلى هو 
« مدان » » وكان يسمى تلاد الملا ° وهو فى نظ رمم قاله واف 5 « نوفل » 7 ورو 
ورقاش زوج عدي برى الحارث 7 , ومختلف النساءون بعض الاختلاف فى سرد أسماء آباء 
هران ”؟ » وهو اختلاف لامبمنا حن كثيراً أو قليلا بعد أن وقفنا على طبيعة هذه الا نساب . 


5 1 ٩ ۸ 9 1 ۷ 


وأولد نوف بن مدان « حبران » 
هذا الاسم إلا الذي وقع فيه النساخ ولا شك . وواد حبران « خيوان » ولداً اجه ج › 
وهو والد حاشد وبكيل . وها قبيلا مدان العظمان > والحارث وقد غبر فى قيس > وزيد وقد 
يننا 2 

وأولد حاشد جما » وعوصاً وقد دخل فى کاب . وولد جشم بن حاشد مالکاً وممد کرب 
ورا وأسعد وعريبا وزيداً وعئداً وذماما ديرم الا كبر وام وربيعة . وأولد بردم بن جم 
حاشد الوحش » وم بطن بالوحش ٠ن‏ أرض الكلاع بين السحول وزبيد » وعمراً . وأولك عرو 


. ) وما بعدها‎ ٠۲۲٠/۳ ( كحالة‎ ›» ) 888/١ ( وما بعدها ) . صبح الأعشى‎ ۲۱٤/۲ ( )١( 

(۲) الا كليل ( ٠١/٠١‏ ) (۴) الاكليل )1١/٠١(‏ . 

(4) « نفلا » هكذا حققه « ليفى بروفف ال » »ججبرة(ص ۳۹۹ ) . وهو طا . وصوابه 
ه نوف » » نهاية الأرب ( 08/9 ) . 

(ه) الاكليل ( )١( . ) ١١/٠١‏ طرفة الأععاب في معرفة الأنساب ( ص ۲۹ وما بعدها ) . 

(۷) « حبران » هكذا في طبعة الا كايل ( 58/٠١‏ )» وني منتخبات ( ص ۲۷ ) . 

(۸) « خيوان » هكذا ني طبعة جبرة ابن حزم (ص 859 ) » « خحقيق يفي بروفنمال » 

2 خيوان » » سيائك الذهب ( ص 78 ) . 

(9) « خيران » هكذا في الاشتقاق ( ص ٠٠١‏ ) . « خيران : هكذا ذكره ابن الجواني النسابة . 
ولد نوف بن مدان . وقال شيخ القسرف النسابة : هو خيوان بالواو » فصحف » » تاج العروس 
( ۱۹۰/۳ )ء « وخيران .. . والد نوف بن مدان » القاموس ( */9؟ ) . 

60 الاكليل ( ۲۸/۱۰ )ء « حاشد وبكيل قبيلا مدان بن جعے بن حبران بن نوف إن همدان بن 


مالك بن زيد بن أوسلة ی ر عه ة نايار بن مالك بن ريد بنكبلان بن سباً € « الحمدا بي : مشاه (ص ©4). 
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زيداً وهو والد تباع جد التباعيينف » وتقع منازلهم بالسحول من باد الكااع بعلقان ووادي 
الت © , 
وإلى حاشد ‏ تنسب عد » وهوصئد بن جشم بن حاشد فى عرف النسابين . وقد سبق أن 
أشرت الى ند ۾ وهو والد ولد اسعه رسعة » وهو ناعط ) وهو بطن » وود آخر اسه الحارث 
وهر ام بطن كذلك واو ناعط ردا وشرا< لى وعاص! وشر<ءءل 6 فولد شر حميل افلح › 
وأولد أفلح عميراً ذا مان وكان معاصرآ لاني ”" . 
ومن كدان بطون عديدة كان لحا صيت في الجاهلية وفى الاسلام » مثل بني عليان وبي 
حجور وبني قدم وبني فالش وبني شاحد وبي جحدن وبي ابزن وبني شبام . وذي جمرارت 
وذي حدّان وبني ناعط وم فى الواقع عدة بطون ٤“‏ ومنهم آل ذي المشعاد 0 . 
ومن بطون بكيل”" بن جنم بن <بران ال ذياعوة » وينو حذلان وثءلان » وبنودومان » 
ومنهم النشقيون » وبنو صعب بن دومان ؛ وبئو مرهبة من الصعب » وبنو أرحب من الصعب 
كذلك » وبطون أخرى ذكرها الحمداني فى الجزء الماشر من الا كليل . وهو الجزء الحاص 
بشائل مدان . 
ويظبر كن روايات الا خباريين أن اله دانيين كانوا يتعيدون للمنوين : باوث ويهو 
عند ظهور الاسلام 7" » ومعنى ذلك أن تطوراً خطيراً كان قد طرأ على عبادة هذه الفبيلة ؛ 
)١(‏ الاكايل ( ۲۹/٠٠١‏ ) . سبائك الذهب ( س ۷۸ ) » وني قائمة الأسماء أخطاء وأوهام . 
(0) ه حاشد » الصفة ( ١١١‏ ) » تاج العروس ( e) ۷ » ۳۴٠٣/۲‏ کل (١1/ه؟؟)ء‏ 
)٤(‏ الاشتقاق ( ص 00 وما بعدها ) » الا كال ( ۹/۱۰ وما بعدها ) . 
(*) الاکلیل ( ۳١٣/٠۱۰‏ ). 
«)٩(‏ بكيل » > البلدان ( ۷۰۷/١‏ )ء الاشتقاق ( ٠٠١‏ ) » تاج المروس ( ۲۴۲/۲ ٠٤۷»‏ )» 
الصفة ١١١(‏ وما بمدها ) , القاموس (/85") » لسان المرب )1۷/١۳(‏ » نهاية الأرب )۳٠۳١/۲(‏ . 


(۷) ( ص ٠١8‏ وما بعدها) » الاشتقاق ( ص 555 وما بعدها) » سبائك الذهب ( ص 78 وما 
بعدها ) . ١‏ 


)۸( 246 . 2 , 11 , . وعمظ ىأ وكان يعوق مہدان ¢ وخولان. وكان في أرحب» 6 الجر 5 5 ). 
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ابتعدت عن صنمها الحاص بها وحاميها الى كانت تلجأ اليه فى اللمات » وهو « تألى » الذى 
کان معبده عدينة « ريام » » ونسيته وتمبدت للصنمين الذكورين اللذين لم يرد اجه في كتابات 
السند» وها من الا صنام التي استوردت الى الحجاز وتجد على ما يظن من الثمال . 

وقد وقع بين مراد وهمدان والحارث بن كعب وم عرف بيوم رزم 2 يوم الرزم » » وهو 
موضع فى بلاد مراد ”'* » وقد أخذ فها الصم يغو ا 

أما قبائل مموعة عريب بن زيد ينا »> فأشهرها الا شعر » وطي' ؛ ومذحج » 
وينو صة . 

أما الا شعر » فود نبت بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كبلان بن سب » 
وھ الا شعر بون والأشعرون والأشاعسة ؛ وتقع منازلهم فى ناحية ال ن ب 

عقاوق الأ : اجاعس » وجدّة والأننم « الأنمم » «الأتمم » والأرغم ووائلوكاهل . 
ومن بطومهم : غاسل وناجية والحنيك » والركي © . 


وما طيء » فانها من ولد جلهمة بن أدد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كبلان » ويذ كر 
الا خباربون أنها كانت بالمن » نم خرجت على أثر الاأزد الى المجاز » ونزلوا سميراً وفيداً فى 
جوار بني أسد ؛ عم استولوا على جا وسلى وها جبلان من بلاد أسد » فقا وا فى الجبلين حتى 
عرفا يبلي علي" 0 . 


Blau „in , 2216© . , 23, S.562. (¥) ONO (01)‏ 
(؟) جېرة ( ص ۳۷٤‏ ) »ابن خلدون ( ؟/4ه؟ ) > « الأشعرون . اختلف فيهم . فنهم من يقول 
اہم من ولد الأشعر بن سيا ... وممم هن يقول ام ٠ن‏ ولد الأشعر بن أدد بن زيدن إشجب إن عريب 
ابن زيد بن كبلان بن سباً . واسم الأشعر : نبت بن أدد »» الابنياه (ص »)١١ ١‏ طرفة الاصعاب( ص١١)ء‏ 
البكري ( ١/*ه‏ ) ء, الصفة ( 9م , ١١9‏ ) ء المحاح ( ۳٤١/۱‏ ) »تاج العروس ( ۳٠٠۲/۳‏ )ء 

لان العرب ( ۸٤/١‏ )»> صبح الأعشى ( 88/1١‏ ) . 

)٤(‏ ا ( ص٤۴۷‏ وما بعدها ) › . 8 , ›Wustenfe1d , a.‏ الاشتقاق 
۲٤۸ (‏ ) » كحالة ( ۳١/١‏ ) . 

رز( ان خلدون ( ۲۰٤/۲‏ )› 0 وعاش ما يء بن أدد ... خمائة سنة . وذكر هشام أنه مم 
أشياخاً «ن طي٬‏ » يذ كرون ذلك » وأنه ٣ل‏ من حمله بالدن . وكان يقال له ظريب الى جبلى علي 6 . وأقام 
مهما حيناً . وقتل العادى الذي كان بالجبلين » » كتاب المرين من العرب ( ص 14 ) . أبو الأمداء = 
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محكتبة المعتدين الإملاهية 1 


ونفرقت طي' الى بطون عديدة > يرجع أصولها النساون كعادمهم الى آباء وأجداد > ومن هؤلاء 

جديلة » وتم الله « بنو تم» وحيش والا سعد » وقد حلا هؤلاء عن الحبلين . و بحتر بن عتود » وبنو 
نهان » وبنو هنيء » وبئو عل والثعاال . وم بنو ثعلبة بن رومان بن جندب بن خارجة بن سعد 
ابن فطرة بن لي" » وم في علي" نظير الربائم فىبني عم ٠.‏ ومن بني ثعلبة بن جدعاء دم بن تعلية ؛ 
وعلهم نزل امرؤ القيس بن حجر » وعرو بن ثعلبة بن غياث » وكان على مقدمة مرو بن هند 
نوم ا وبنو لام يا 

ويذ كر الا 'خماريون أن طا بعد أن لنت جبل أجا وسلاى » شاهدت هناك شيخ كان 
مع ابنته متللکان جم اجا وسلمى )وقد ذكرا لملىء آنا من ايا تحار » وذ كروا أن لنة 
طيء هى لنة هذا الشيخ المحاري 29 . وقد أوجد الاأخباريون هذه القصة تفسيراً لبعض 
الميزات الانوية التي امتازت مها لبجة طيء » وحار اسم موضع واسم بطن هن قضاعة أيضا . 
وقد اخذت بطون قضاعة مواطن طيء في الثمال » واختلطت بعض بطون طيء بقضاعة . فهل 
عنى الا خماريون بصحار هذا البطن من قضاعة © ولاسما اذا تذ كرنا أن علماء اللغة بذ كرون 
وجود التلتلة فى لنة طيء » وقد نسبوا التلتلة الى قضاعة ذلك ؟ ولا بيستدممد أن يكون 
لأسطورة الأخباريين عن الشيخ الصحاري » شيء من الواقم » كأرت يشير ذلك الى صلة 
حار ۽ بطيء . 

ويذ كر الأخباريون أن الرئاسة فى الجاهلية على طي كانت لبني هنىء بن عمرو بن النوث بن 
طيء » وم رمليون واخومهم جبليون » ويمنون بذلك أنهاكانت تنزل البوادي » لا جلى طيء . 


سس 
لسمس ساس ميم س 


=( ۱۰۲/۱ )ء القاموس ( ۰|۱ ۰ ۳٤۸ ۰ ۲۲۹۰ 1٤|)‏ )› لان المرب ( »2)١١١ ٠٠١/١‏ 
صبح الأعغى ٠ /١(‏ ”) » الاشتقاق ( ۲۲۷ وما بعدها ) »> ابن صاعد (4) » تاج المروس ( ۰٩۹۲/۱‏ 
e |°‏ لضن و ل ا ٠٠‏ ). الأغاني ( ٠‏ )6 اليداني ء 
الأمثال ( ١54/١‏ ) النوبري » تهذيب الأسماء والاغات قسم أول ( ۲۸۹/۲ ) » كحالة ( ٦۹١/۲‏ ) . 
)١(‏ ججبرة ( ص ۳۷١‏ وما بعدها ) . الاناه ( ص 7)» « ويحتر من عليء » » الحمداني : مشتبه 
(ص ٤۷‏ )» طرفة الاسصماب ( ص ٠١‏ ). 
(۲) ابن خلدون ( ؟/4:٠؟).‏ (؟) البلدان ( ١١1/١‏ ). 
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ومن ولده إياس بن قبيمة بن ألي غفر بن النمان بن حيّة بن سعنة بن الحسارث بن المورث 
بن ربيعة بن مالك بن سفر بن هنىء بن تمرو بن الاوث بن طيء 27 الذي ولي ملك الخيرة 
باص ریت کا سق أن اشرت أل دلت ق انمق لاض بتار غ الحيرة ‏ وكان له شان 
يذ كر عند الفرس . 

وكان لطيء جد هذه القبيلة من الولد : فطرة » والغوث والحارث . فأما ولد الحارث ‏ 
فدخاوا فى مهرة بن حيدان . وأما ولد فطرة » فمهم : جديلة » وولد خارجة بن سعد بن فطرة » 
ب ٠‏ ومن تبن ھل ر جت ساد بطون طىء 59 : 

ومن بنى الذوث بن طىء بنو ل 4 ومنهم سلامان وجرول د ومن بی‌سلامان كر ) 
ومعن » وها بطنان ضخان ؛ ا بن عل . ومن بتىجرول بن عل ربيعة بنحرول . وم بطن 
ضخم » ولوذان بن جرول بن عل . ون بنى ربيعة بن جرول أَخْرْم والنحد . ولأخزم بطون 

بده » ومسا عدي بن أخزم ٤‏ وهن رحالها حالم الطالي امروف 2رد . وترو بن الأشيح » 

وكان أرى الناس في ا 

ونی استطاعتنا أن تقول عن طيء > وان كنا لا نعرف شیا يذ كره ن تأريخها فى الجاهلية » 
إمها كانت ذات مكانة خطيرة فى تلك الا يام » بدليل أطلاق أسعمها عند بعض الكتمة الكلإاسيكيين 
وعند الفرس والسريان وعند مهود بابل » على جميع المرب كا أشرت الى ذلك فى الجزء الا ول 
من هذا الكتاب . ولا يعةل اطلاق اسم هذه القبيلة على جيم المرب لو لم تكن لما متزلة 
NE,‏ 1 واو م تكن قوية كثيرة المد ممنة فى الغزو ومياججة الحدود » حتى 


ا س ال امسا ل د م سمسسسي جيم مووي س 2 


)012( 1 ( ۳۷۷ ). (؟) نهاية الأرب ( 000 
(۴) الجمهرة ( ص ۴۷١‏ وما عدها ) > الاشتقاق ( ص ۲۲۸ وما بعدها ) »› الانباه ( ص .)١١5‏ 
Wustenfeld , Taf.., 6.7.‏ 

(:) « بنو عل بن عمرو بن الغوث بن طيء » » نهاية الأرب ( ۲۹۹/۲ ) », الاشتقاق ( ۲۳١‏ ) »> 
لسان العرب ( ۸۹/١۳‏ ) كحالة ( ١457/١‏ ). 

(0) « سلامان بن ثل بن عمرو بن الغوث بن طيء » > الاشستقاق ( ۲۳١‏ ) » صبح الأعشى 
(١/١1؟9”*)ء‏ کحالة ( )٥۳۱/۲ ( ) ۱۸٤/۱‏ . 

(5) الخهرة ( ص ۳۷۸ ). (۷) أو الفداء ( ٠١۲/۱‏ ) . 


صار فى رو ع السريان أمها أقوى المرب » فأطلقوا اما عليهم . وبدليل اختيار الفرس لإياس 
ابن قبرصة » وهو من طيء » لتولي الس فى الميرة مرتين > ولا بد أن يكون لركز قبیاته سند 
قوي أسنده فى الم . وليس عستبعد أن نكون قبائل قضاعة قد حلت محل طيء فى امال 
ما اضطر الا"خيرة الى العزحز ح من أما كنها والدخول فى غيرها والا كتفاء ممنطقها فى جنوب 
النفود . أي فى حبلى طيء 7" . 

وبالرغم من انتزاع طيء لزه من أرض بني أسد . وم من مضر » وسكنام فا . فإن 
ني أسد وكذلك بني ضبّة التيكانت قد حولت عن ني عم الى طىء » انضموا الى طي, 
وساعدوها في المرب التي وقمت بيهم وبين بني بربو ع » وثم من عم » تساعدثم بنو سهد. 
وأنهت مهزعة ني برهو ع فى موضع « رحلة التيس ا" ولكن ذلك لايعي أن العلاقات 
بين بطون طي' وأسدكانت حسنة دوما » وثيقة لم يمكر صفوها ما يقع عادة بين القبائل ممن 
حروب . فقد وقعت بين القبيلتين حروب كذلك . منها : المرب التي وقمت بالحص ف العراق 
على مقربة من قادسية الكوفة . وقد اتهت هذه الحرب كا تنتعي الحروب الأخرى بتصفية 
حسامها بدفع الديات وبعقد صلح”". 

وقد وقعت بين عبس وحليء جملة غزوات . قضت أ<داها على <مأة « عنترة بن شداد ع 
البطل الأسود الشهير “ . أغار عنترة مع قومه على بني نهان من طيء » وهو شيخ كبير » قد 
عدت به يد الدهر » له-لى رجز وهو يعارد طريدة لطىء . ات غب . وأصيب عنترة 
بحر ح قذى عليه ”. وهناك رواية أخرى فى مقتل بطل عبس 0©. 

وفى رواية للا خباريين أن ان هند ملك اليرة أغار على إبل لطيء » خرض زرارة ن عدس» 


Rabin , Ancient West - Arabian , 2. 193. )١( 

1V , 8. 623. )۲(‏ , . وعدع . « رجلة التيس » » البلدان ( ۲٠۲۸/٤‏ ) »> البكري ( ٦٠٤١/۲‏ ) 
« محقيق السقا » 5 . 

(۴) الأغاني ( 1١8/1١8‏ ) ء « الخص : قرية قرب القادسية » » البلدان ( ٤٤٤/٣‏ ) . 

(؛) الأغاني ( ٠ ٠ ۲٠۹/۸‏ ) « طبعة دار الكتب المصرية » . 

6 الأغاني ( ۲٤٠١/۸‏ ) « طرمة دار الكتب » ٠ه )١‏ « طبعة الساسي © . 

)53 المصدر نفسة . 
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مرو بن هند على طيء ؛ وقال له إمهم بتوء_دونك » فغزام » فوقعت سبي ذلك جلة حوادث 
تسلسلت الى يومأوارة . وكان عرو بن هند كا يقول الأخباريون قد عاقد المى الذي غزاه على أن لا 
ينازعوا ولا يفاخروا ولا ينزوا» فلما غا جمرو بن هند العامة » ورجع » مي" بطيء » انتهز زرارة 
ن عدس ‏ وکان كارها لمليء ا الفرصة » وأخذ حرضه على غزوها . ويشحمه 
عليه . ومازال به على ذلك » حتى غزاها » بعد أن بلغه مجاء بعءض الشعراء الطائيين له » لاصابته 
بءض النسوة من طيء . فتمكن مها وأخذ جلة أسرى » من بطن « أَخْزم » » وم رهط حالم 
الطائي 7" . 

وكانت صلة هذه الآسلة بالفرس حسئة » ولا أراد الاك النمان الالتجاء الهم والاخول 
فهم لمنعوه من الفرس > لمصاهرته لحم » وأخذه زوجتين ها فرعة بنت سعد بن حارثة بن لام 
وزينب بنت اوس بن حارثة بن لام منهم » ل تقبل طىء جواره ولا مساعدته » وقالت له : 
« لولا صهرك قاتلناك » فا نه لا حاجة لنا فى معاداة كسرى 6 22 . وقد جع ل كسرى إياس بن 
قبيصة على الرحال من الؤرس والعرب في حرب بكر بن وائل فى معركة ذي قار . 

ويظهر من روايات الأخباربين أن رؤساء دلي ءكانوا يحكونها » وكانوا يلقبون بلك . فقد 
ذكروا أن عدي بن حاتم الطائ يكان رئيس طیء فى أيام ارسول > وكان مل حكا علها يأخذ 
لها المرباع . فلا جاءت خيل الرسول اليه بقيادة على بن أبي طالب > فر الى الشام > ثم ترك 
الشأم » وذهب الى الرسول ند 

أما صم طيء » فكان « الفلس 6 » وكان بنحد» امن فين . وسدتته ممن بی 
بولان ““ . هدمه علي بن أبي طالب بأعى الني » وكانت طيء قد قلدت الصنم سيفين يقال 
لأحدها مخذم وللا خر رسوب » أهداها اليه الحارث بن أبي ثعر » فأخذها على" بن أي طالب 


رت عرقي ری 619 دع الع فر 


. ) وما بعدها‎ ٠١۱/۲ ( وما بعدها ) . (؟) الطري‎ ٠۲۷/٠۹ ( الأغاني‎ )١( 
. ) ۱١١۹/۲ ( ذكر غزوة طيء واسلام عدي بن حاتم » » ابن الأثير‎ « )۴( 
Ency, , vol. , IV, .م‎ 624. )5( .) ۴١١ الجر (س‎ )٤( 


() کاله (؟/١191).‏ 


۲ 


ومدحج من القبائل المانية الكبيرة » وقد تفرعت منها قبائل كبيرة كذلك . وتنتسب الى 
جد أعلا لما ؛ هو مذحج وهو مالك بن ادد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان؛ 
وأبوعدة أولاد @: حلا بن مذحج ؛ ويحابر وهو مراد » وزيد وعو علس » وسعد المشيرة”"؟ ع 


ولميس بن مدحج . وامهم کلہم سای ت منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان ان 


مضر . ومن بي عنس بن مذحج . عمار بن بأسر الصحابى المعروف »© والأسب ود 


(TT) ۰‏ 
المتسي التنيء 
ولدحج مثل القبائل الأخرى أيام 8 مهأ .بوم فيف 22 ٠ G)‏ وم الان . وهو أر بمعة 
ويشير هذا النسب الذي يذ كره النسابون الى وجود صلات قديعة وثيقة بين مراد وخثعم » 
وبين جموعة القبائل العروفة ا دحج . وم أبناء أخوة على رأي النسايين “ . 


)1( اة سن ۱ )ء ابن خلدون ( ۲٥/۲‏ ) . الاشتقاق ( ص ۲۴۳۷ وما يدها ) , 
Wustenfeld , Genea, Taf., 7. 8.‏ » فولد حار مدحج ٠‏ وولد مذحج صراداً , وجلداً 6 وعناء وسعد 
العشيرة . وإعا سمي سعد المشيرة » لأنه شهد الموسم » ومعه بنوت عثرة » فقيل له من هؤلاء ؟ فقال : 
م العشيرة . وولد سعد العشيرة : جعفن بن سعد » وحبيب بن سعد » وصعب سعد » وعائدالله بزسعد » , 
البلخي ( ١١9/4‏ وما بعدها ) , « وأما مذحج » فكل هن انتسب الى مالاك بن أدد بن زید بن شجب بن 
عريب بن زيد بن كبلان بن سبأ » فهو مذحجي . ومن لم ينتسب الى مالك بن أدد » فليس عذحجي E‏ 
أ ن أدد» هو جاع مدحج . وقال ابن اسحاق : مذحج بن حاير بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ . وم 
يتابع ابن اسحاق في ذلك » » الانباه ( ص ١١5‏ ) » ابن الوردي ( ٩۰/۱‏ )ء أبو الفداء ( ٠١۴/۱‏ )» 
القاموس ( ۱۷۱/۱ ) » لسان العرب ( ۲| - ٤۸‏ ) › ( ۱۰۳/۳ ) » الروض الانف ,»)1١١9/١(‏ 
البكري ( ۲۹۸/۱ ) ء كالة ( ٠١۹۲/۳‏ وما بمدها) . 

(؟) الخبرة ( ص ۳۸١‏ ). (*) الأغانني (م١1/ه؟١)‏ . ابن الوردي ( ›)۹۰/١‏ « عنس 
ابن مالك وهو مذحج » » الاشتقاق ( ۲٤۷‏ ) ء نهاية الأرب ( ٠١٠/۲‏ ) صبح الأعشى ( 9717/١‏ )2 
الصفة ( 4ه > 4 ٠١‏ ) ء كالة ( 841/٠‏ وما بعدها ) . 

)٤(‏ نهاية الأرب ( 4١4/١‏ ) » العقد الفريد ( ١/9‏ ) » الأمالي للقالي ( */ 47 ١‏ ) , اللكري 
٠١۴۸/۳١ (‏ ) « طيعة السقا » . 

(6) « سن همعد ومدحج وكلب ببو.ئد معديون . وشېدها زهير بن حئاب الكلي .. 

شبدت الموقدين على <زاز وفي السلان جما ذا 2 
البلدان ( ٠١٤/١‏ ) . 
Ency. , 111 , P. 82, Wustenfeld , Genea., I. (7)‏ 
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ويذكر الأخباريون أن مواطن ماد القدية هى في الجوف » فى منطقة رملية جرداء . ويظور 
أننا كانت متبدية وكان معبودها الصم 9 الصم الذي تعبدت له مذحج كذلك ° , 
روي أن الصم ينوث » كان لمذحج كلها . وكان فى أنمم > فقاتلهم عليه غطيف من عاد » 
حتى هروا به الى جران » فأقروه عند بنى النار من الضباب » من بنى الحارث بن كمب » 
Pal‏ 

ويذ كرالا خباريون أن النذر بن ماء السماء حيما بثى علا خيه عرو » هرب عرو الى مياد » 
فاحتفلت به » وعينته رئيساً علها . غير أنه اشتد علها حيما تمكن وقوي أمره » فغدرت به 
وقتلته . لذلك غزاها عمرو بن هند » وقتل قتلة عرو (© : 

وكانت بين عاد ومدان حرب » وقعت فى عهد لم يكن بعيداً عن الاسلام . عرفت بيوم 
الرزم . انتتصرت فما مدان على مراد . وكان رئيس مراد أيام الرسول فروة بن مسيك الرادي . 
وقد استعمله الرسول على صدقات مراد وزبيد ومدحج . فاستاءت زبيد ومدحج من ذلك . وارتد 
مرو بن معد يکرب فى مرتدين من زبيد ومذحج . فاستجاش فروة الني » فوجه الهم جيشاً › 
هن م امرتدين ”“ , 

وقبيل الإسلامكان هبيرة بن الكشوح بن عبد يغوث ريسا ارزاً على مراد > وقد عده 
الا خباريون من 2 الجرارين » فى العن » ويقصد بالجرار من ترأس ألفا فى الجاهلية 20 . وقد 
كان ابنه قرس مر رؤساء مراد البارزين عند ظبور الإسلام "© . وهو الذي قتل الأسود 
العننى 0 وكان هناك رئيس آخر على مراد عند ظهور الإسلام هو فروة بن مسيك > كان 
كذلك من الحرارين 7 . 

. ) "١7ص‎ ( احبر‎ )۳( ) ٠١ ( ا (0) الأصنام‎ 726. )١( 

Ency.. III, 2. 726. (¢) 

(5) البكري ( ٦٤۹/۲‏ وما بعدها ) » الأفاني ( 55/1١4‏ وما بعدها ) . 

. ) ٠٠۲ الجر ( ص‎ )١( 


.) ۲٤۷ الاشتقاق ( ص‎ )۸( Ency., vol., 111 , 2. 726. (¥) 
Ency. , vol. , III. P. 726. . (+ ار )ص‎ (4) 


YY 


مكتبة المهتدين الإسلامية 


وأشهر أولاد حابر » وهومراد » ناجية وزاعى . ومن ولد ناجية مغر ج » وكنانة » وعد اله 
ومالك » ونشّكر » وردمان . وقد انتسب ردمان الى جمير . ومن ولد عبد الله غطيف"» وم 
بطن 7©. ومن نسل ردمان7" قرن ونابية » وها بطنان . ومن بنى زا قيس بن الكشوح 
وبنو الحصين والربض والصناعح وها بطنان “ , 
وأولاد سعد العشيرة كثيرون » تفرعت منهم قبائل وبطون » ويذ كر الا خباريون أن سعد 
العشيرة كان رجلا كثير الا ولاد حتى إن هکان اذا ركى. ركب معه ثلاث مثة فارس من صلبه . 
والظاهى أمها كانت من القبائل الكبيرة » وأظن آہاکانت نحتمي بصم هو « سمد المشيرة €« 
ثم نسيته » قتصور أبناؤها أنه إنسان > وألم من صلبه منحدرون > وليس هدا بأمر غريب © 
وقد ذ كرت أمثلة من هدا القميل ومنه « تاللى 6 صے مدان الذ كور فى السند > الذي صيره 
النسابون جداً من أحداد مدان . 
ومن أولاد سعد المشيرة : ال( وا و رة » وجعفي “ وعائذ الله » وأوهن 
OR‏ نعي الدثل وم من نسل الك * 
وقد دخلوا ا" و اسم > ومن جمفى )27 مران وحريم . 006 ظظ فأشهرثم أود 


69 2 وحار بن ملاك » وهو مراد . واعا سمي رادا لأنه أوا ول من عرد بالمن » » الاشتقاق 
(ص ۲۴۸ » ۲٤١‏ )ء نهاية الأرب ( ۲۸٠/۲‏ ) . 

6 2 غو اہ ف بن عبد الله بن ناحية بن مياد € 6 تاج العروس (1/*١؟)‏ 6 القاموس )١81١/*(‏ › 
كحالة ( */5مم ) . 5 

69 « ردمان بن ناجية » ءالاشتقاق ( ص ۲٤۷‏ ) ء تاج | اعروس ( ۸| "٠‏ ). 

. ) الجهرة ( ص ۳۸۲ وما بعدها‎ )٤( 

)٠(‏ تاج العروس ( هده ؟ ) ء نهاية الأرب ٠١٠/۲‏ ) لان العرب ( 4/١٠6‏ ) ع كدلة 
(١إلام؟").‏ 

(1) « الصعب بن سعد العشيرة بن مالك » ء نهاية الارب ( ۳١٠|۲‏ ) »> كحالة ( ؟/141) . 

(۷) الخبرة (ص ۳۸۳ ) . 

)۸( د جعفي بن سعد العشيرة » , الاشتقاق ( ص ۲۲۲١‏ ) ء نهاية الارب ( 801/8 ) » او الفداء 
۱۰۸/١ (‏ ) » لان المرب ( ۴۷١/٠١‏ ) , 
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)0 ا 526 ع 
ومنبه ٠‏ ويسمى أيضا بزبيد . ومن نسل زبيد مازن » وم بطن ° . ومن قبيلة أود الآفوه 
الأودي النشاعس المعروف 2 

وابين بطون جلد بن مالك بن ادد ؛ أي جاد بن مذحج » بنو علة بن جل . ومن أولاد 
علة : عمرو » وعاص » وحرب تفرعت جل قبائل أظهرها : النخم بن #رو بن علة . وبنوالحارث 
ابن كەب بن #رو أن علة › ورهاء وهو ذية بن الحارث بن عله © 6 وصداء وم من نسل 
زيد بن حرب بن علة ‏ . 

وقد حالف منبه والحارث والعلاء « العلى ) وسيحان « سدحان » « سنحان » وهفان 
وتعران » وھ ولد يزيد بن حرب بن علة بن جاد علي بني أخهم مسداء بن يزيد بن حرب › 

أما صذداء» كالفت بنى الحارث بن كەب . ومن ب ممه > کان معاوية بن عرو إن 

5 ا ا )۸( 9 

وتنتسب قبيلة النخم الى النخم وهو جسر بن مرو بن علة بن حلد بن مالك » وهو 


)١(‏ البكري ( ١/لاه‏ )ء تاج العروس ( ۲۹۲/١‏ ) »> لسان العرب ( 4١/4‏ ) »او الفداء 
٠١۸/١ (‏ ) »> كحالة ( ٤١/١‏ ). 

(؟) الجبرة ( ص٠۳۸‏ ) » الاشتقاق ( ص ٠٤٠٠١‏ ) » نهاية الأرب ( ٠۸٠/۲‏ ) . 

(۴) ابن الوردي ( ٠/١‏ ) » الأغاني ( ١١/4؛‏ وما بعدها ) , الجررة ( ص ۳۸١‏ ) . 

«)٤(‏ رهاء بن منبه بن حرب بن علة بن جلد بن مالك » » تاج العروس ( ۱١١/٠١‏ ) > لان 
المرب ( 1۴/٠١‏ ) ء الاشتقاق ( ص ۲٤١‏ )ء نهاية الأرب ( ۲۸١/۲‏ ) > كحالة ( ٤٤۸/۲‏ ) . 

(۰) الاناه ( ص ١١5‏ وما بعدها ) , الاشتقاق ( ص ۲۳۷ 405" ). 

(5) خلاصة الكلام ( ص وه ) ء ان الوردي ( 40/١‏ ) » الاشتقاق ( ص ٠١١‏ ) », صبح الأعشى 
(5/1؟*)ء غالة( ۲۱۰/۱ ) . تاج العروس ( ۱۹۲/۱ )ءابو الفداء ( ٠١8/١‏ ). 

(۷) الجمبرة ( ص 888 ) » الاشتقاق ( ص 47" ) » تاج العروس ۸۸/١(‏ ) » القاموس )5١/١(‏ »> 
نهاية الأرب ( ؟/85؟ ) . 

(۸) « ولد عمرو ن علة كبباً » وعاص؟ً » وجسراً وهو النخم » المبرة ( ص ۳۸۹ ) و 
من هذا الب » وني باب « وهؤلاء بنو جسر أخيه » وهو النخم بن عامس » جاءت هذه الأسطر « ولد 
النخم بن عاص بن علة .. اخ » ظ فصار والد النخم عاص فى هذا الأب , ينا هو « خمرو » 5 و يشر 
« ليفي بروفنسال » الى هذا التناقض الناشيء من حريف النساخ » وفي محقيقه هفوات من هذا القبيل . 
الانياه ( ص 1١1١5‏ ) . 0 


© 


o‏ . ومن النخم الأشتر النخعي › واه مالاك بن الحارث » صاحب رسول الله » ثم 
بن أي طالب 0 ٠‏ ولافخع بطون عديدة ؛ منها : صم بان » ووهبيل » وجسر ؛ وجذعة ) 
وقس » وحارثة 9 »وصلاءة » ورزام » والارت » ومن الأرت بنو عبد الدان © وعبد 
الححر بن المدان ا" 
وولد مرة بن أدد رها » والحارث . ومن رم كان الاأفمى الذيكان يتحا ك اليه بنجران 
على رواية ابن حزم ٠‏ أو من « رم » من طي على رواية ابن دريد”* . أما اللمداني » 
فذعب الى آنه من رم بن مرة بن أدد » أي على حو ما ذهب ابن حزم اليه 7" . 
وبنو عة بن أدد » اخوة طيء ومذحج والأشعر بين » بطون كثيرة تنتهي كلها الىالحارث بن مرة 
مثل خولان ومعافر ولمم وجذام وعاملة وكندة 2*7 . أما خولان » فير جع سما الى خولان بن 
ترو بن مالك بن الحارث بن مرة بن أدد . ويسمى النساءون خولان فكلا « أفكلا 4 كذرك " . 
والمولانيون هؤلاء ثم خولان أدد » وعم فوا بخولان العالية يفا » وم غير خولان بن عرو 
ابن الماف « الحافي 6 بن قضاعة » أي خولان القضاعية » وهي قبيلة عانية كذلك فى نظر من 
جعل قضاعة من العانين "“ . وأظن أن هناك صلة بين « فكل » و « أفكل » و « يكلى» أو 
)١(‏ منتخبات ( ص ٠١١‏ ) » الاشتقاق ( ص ۲۳۷ ) » ان خلدون ( ٠٠٠/٠١‏ ) »› ناية الأرب 
٠١ ) ٠٠۲/۲ (‏ أبو الفداء ( ٠٠۸/١‏ ) » لسان المرب ( 583/٠١‏ ) » القاموس ( ۸۷/۳ ) » الصباح 


امير ( ١١٤/١‏ ) ء كالة ( ۱١۷١/۳‏ ) . 
)۲( أو الفداء ) ١‏ )) :صح الأعفى ( اrrvj(.‏ 


(۳) جېرة ( ص ۸۹ ) . )٤(‏ الاشتقاق (س ۳۳۷) . 
() جبرة ( ص ۳۹۲ ) . (5) الاشتقاق ( ص ۲١۱۸‏ ) . 


(۷) الا كليل ( ۲|٠٠١‏ ) ء « حرم » ء نهاية الأرب ( ۲۸١/١‏ ) ء كالة ( ٠١۷۷/٣‏ ) . 

(۸) ابن خلدون ( ٠٠٠٦/۲‏ ) » نهاية الأرب ( ۲۸١/۲‏ وما بعدها ) . 

(9) ججهرة ( ص ۳۹۲ ) > الاشستقاق (ص ۲۲۷ ) » ابن خلدوت ( 705/5 ) . نهاية الأرب 
(؟/47؟)ء تاج العروس ( ۱۰۲/۱ ۰ ۳۱۲/۷ ) ء القاموس (9/+8* ), لات عرب 
510/١ (‏ )ء صبح الأعشى ( 5/5؟)ء القاموس ( ۴ ۴۷١|‏ ) , كالة ( ۳٦/۱‏ وما بعدها ) . 

.) 1», ۳/٠١ ( الا كليل‎ )٠١١( 

.) ١٠٠١69١١٠ منتخبات ( ص «؟ ) ء الا كليل ( ١٠/*ة؟)ء الاناه ( ص‎ )١١( 
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2 ركاى 60 امد كور عند ب.ص الا خماريين 6 وقد زم الهمداني أنه شقيق خولان ¢ وابن الابن 
الا خر لعمرو بن مالك . وقد نشات هذه الصور الاسم من حريف النساخ » ومن التبلبل 
الذي يحدثه آمثاله لانسابين والبساحثين فى الا نساب . وأما أن يكلى أو فكل هو شقيق <ولان » 
أى الف ولان فة فام لا قدمة له + 

ورجح نشوان بن سعيد الجيري كون الراد ب « خولان العالية » خولان قضاعة » وقد 
ذ كر ارأيين وناقش كل واحد مہا م رجح أن خولان العالية هي خولان قضاعة 602 

و راسم خولان من الأسماء التى ورد ذكرها فى كتابات المسند . ورد اا لأرض » كا ورد 
اسا لقبيلة » هي قبيلة خولان 7" ويعود تاريخ هذه الكتاات الى ما قبل اليلاد . وتقع ارص 
خولان فى نفس المكان الذي عرف ف الإسلام ب « ع خولان » وبأرض خولان 20 . وقد 
ذهب « شبرنكر » الى أن خولان هى « <ويلة 6 احدى القنائ ل العربية الذكورة فى التوراأة0)©. 

وعند ظبور الإسلام »كانت خولان تتعبد لاص » عم أنس » عيأنس » وللصم يعوق 2 , 
وفى السنة العاشرة للرجرة » وصل وفد مها الى الرسول معلثا له الدخول فى الإسلام ٠‏ وقد 
اشتركت خولان مع من اشترك من القبائل المربية ف الفتوح . فلعبت دوراً هاما فما خاصة فى 
نت حا - CQ)‏ 
جو عابي و 1 
وال دعقر ان مالاك لن الخاريف بن مره E‏ لست الا حل اأعافربين › ولسهى بالعافر 


الا كبر عييزاً له عن المعافر الا صغر ؛ وهوابن حضرءوت . وقد اشتهرت العافر بنوع من 
الشاب عبت ا 0 
ومن ولد عدي بن الخاررف بن مرة بن أذة ان ردك إن اسشعداب » كان الحارث إن عدي 


س س 3 س س سی ج س لس س 


کے ”ناهد سمه نسم اليم 


(۱) منتخبات (س ۷۵ وما بمدها ) . 
Ency., IIL, 2. 933. (¥) Halevy , 585 , Glaser , 1076 , Glaser 119. (¥)‏ 
Ency., 11. 2. 933: (€)‏ 0 الأصنام ٤۳ ١‏ ) . خالة ( ۳/۱ () 
Ency., II, 2. 933. )5(‏ 
(۷) جبرة ( س ۴۹۳ ) » نهاية الأرب ( ۲۸۷/١‏ )ء كالة ( .)١١١١/۳‏ 
(۸) الا کلیل (١٠/؟)‏ » الاشتقاق (س ۲۲۸) » ان خلدون ( ۲۰١۹/۲‏ ) »› الانباه (س۱۱۸) . 
(9) «العافرية » منتخات (ص ”لا ). 

YY 


حتبة )1 قدين الإسلامية 


وهو عامل » وعمرو بن عدي وهو جذام » ومالك بن عدي وهو لم » وعفير بن عدي وهو والد 
كندة . وکلها کا ترى قائل معروفة شهيرة تنتس الى القحطانيين. وأما پم › فهي رقاش 
بنت هدان 9©. 

وذكر ابن خلدون أن الحارث بن عدي والد عاملة »> سى عاملة باس امه عاملة »وهي من 
قضاعة . وذ كر امهاكانت في بادية الشأء ‏ . 

وقد يستنتج من هذه الصلة بين القبائل الثلائة » أمهاكانت حلفا فى الا صل جمع يها لماح 
مشت ركه ولظاروف متشامبة لذت يسا عل حو ما رأينا عند قبائل أخرى » فصارت تا 
عرور الاأيام 2/7 . وقدكانت هذه الصلة قوية خاصة بين الحم وجذام » حيث اقترن اهما ممأ فى 
الغالل » ولا سما فى الاسلام » ا يدل على اشتراك الصالح بين القبيلتين . 

وكانت عاملة حليفة لكاب » « وغزت معها الى طىء » فأسسر رجل من عاملة » اجه 
قميسيس ؛ عدي بن حام » فانتزعه مهم شعيب بن مسعود المٌّميمي من كلب » وقال له : ما 
أنت وأسر الا شراف ؟ » » وأطلقه بغير فداء ”. ومن عاملة الشاعى عدي بن الرقاء. 

وی كر الا خباريون أن بطونا من عاملةكانت ف الميرة »كا أن عضا منها كان خاضماً 
للزبّاء 9؟ . واذا صح زعمالا خباريين هذا » فانه يدل على قدم وجود هذه الآبيلة فى بلاد الشأم 
والعراق » ول-كننا لا جد لها ذكراً مثل أ كثر القبائل الا خرى فى كتيب « الكلاسيكيين » . 

وكانت منازلها عند ظهور الاسلام فى المنطقة الجنوبية الشرقية للبحر اليت . وقد اشتركت 
مع القبائل العر بية الا خر ی التي ساعدت الروم » وانضمت الى جانب « هرقل 5نالاء11»58 » » 
داكن اهام بيد كيرا فى أخبار فتو ح السامين لبلاد الشأم » وإنما كان من الا'سماء العروفة 


. ) 4/٠١ ( (؟) الا كليل‎ .) ۳۹٤ جبرة (ص‎ )١( 

629 بن خلدون ( ۲۵۷/۲ ) ۲ « عاملة » » تاج العروس ( ۲۵/۸ ) » القاموس ( 98/4 ) » نهاية 
الأرب ( ۲۸۷/۲ ) » > صبح الأعشى ( 580/١‏ وما بعذها) . 

Ency.. Vol, II, P.11. (¢) 

() جبرة ( ص 4ه ). (1) منتخبات ( ص ۷۷ ) › جمېرة ( ص ۴۹٤‏ ). 

Ency., Vol., 1, 2. 327 (¥) 
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لف 


فى أيام الامو بين » وتدّل إقامتها فى هذه البلاد منذ أيام الجاهلية على أن صانها ببلاد الشامكانت 
أقرى وأمتن من لبا بالعراق . 

وصح عاملة هو الاةهر » وكان فى مشارف الشام > محدون اليه » و>اةورت رؤوسهم 
عنده )0 . 

وولد جدام ) وهو مرو بن عدي سن الحارية ی رةه واد فسلة جدام الشهيرة من الولد 


0 بني حرام غطفان وأفمى > وھا ابنا ه سمد بن إياس بن 


حراماً » و « جم » 
أفصى بن حرام بن جذام ٩‏ » وذ كر ابن حزم : أن روح بن زنباع؛ وهو من بني أفصى » أراد 
أن برد نسب جذام الى مضر » فيقال جذام بن أسدة أخي كنانة وأسد ابني خزعة بن مدركة 
ابن الياس بن مغر » فمارضه فى ذلك ناتل بن قيس 7" , 

ومن «طون جدام : 2 بنو ضبيب » وبنو حرمة » وبنو بمحة » وبثو نفاثة » وديارثم حوالي 
أيلة من أول أعمال المجاز الى ينبم من أطراف يثرب . وكانت لمم رياسة فى معان وما حولما من 
أرض الشأم لبنى النافرة من نفاثة » ثم لفروة بن عرو بن النافرة . وكان عاملا لاروم على قومه 
وعلى م ن كان حوالي معان من المرب . وهو الذي بعث الى رسول الله صل الله عليه وسا بإسلامه ؛ 
وأهدى له دغلة سضاء وع بدلك قيصر » فأغرى به الحارث ن أي ر الغساني ملك غسان » 
فاخذه وئاه للا 2 

أما للحم > الأخ الآخر لعاملة وجذام ؛ فولد جزيلة وتمارة » وولد تمارة عديا » وهو عم 
وحبيب وجذمة » وثم العباد » وغيرثم . وولد حبيب» هائئا » وءن نسل تمم الداري صاحب 


رسولالله » ومن تمارة عرو بن رزين بن تمارة بن للحم » ومرن ولده قصير الوارد اجه فى قصة 


سس سس حيس ا ل صصص سس هم د د م سد ل لس همه 


الى لس سس سم لسسام اب ساسم 


.)ال١4/؟( کالة‎ )١( 
(؟) منتخبات ( ص ۱۹ ) » ابن خلدون ( ؟/لاه؟ ) . تاج العروس ( ۳۲۳/۸ )ء لسان العرب‎ 
)ء‎ 780/١ ( نهاية الأرب ( 308/9 ) » صبح الأعشی‎ ) ٠١١/١ ( ابو الفداء‎ ۰ ) ۴۰۹/۱٤ ( 

الصحاح ( ۲٦۹١/١‏ )ء غالة ( ١174/١‏ ). ْ 
0 « جشم » , جبرة ( ص ۳۹۰ ) » وهو في الاشتقاق ( ص ۲۲٠١‏ ) « حشم » . 
(:) ججهرة ( ص ۴۹۰ وما بعدها ) . .9.1058 ,1 ,. عه (ه) ابن خلدون ( ۲٥۷/۲‏ ). 


+۹ 


مكتبة المهتدين الإسلامية 


الزباء ؛ ومن نسل م بنو صر بن ربيعة بن عمرو بن الحارث بن مسعود بن مالك بن ممم بن 
ش ل نك 
مارة بن للحم » رهط | ل المنذر ملوك الحيرة . 

وبظلور أن اللخميين كانوا أقدم جاعة فى هذا الحاف » وقدكانوا قبل الإسلام فى بلاد اشام 
والمراق وف المادية الفاصلة یا وف مواضع متعددة من فلسطين . ومعهم کا راينا كان ال 
ليم ملوك الميرة . ولا يستبعد أن يكون ظهور هذه القبيلة على أثر تصدع حكومة تدمص . حيث 
مكّن هذا التصدع رؤساء القبائل الكبرى من الظاهور . وقد كان اللخميون على النصرانية مثل 
الغساسنة فى الشأءه © 

ويدل القصص الروى عن أصل لم » واحدارها من صلب ابراهيم » على قدم هذه القبيلة 
في نظر أهل الأخبار . وثما حاء فى هذا القصص أن أحد بنى نلام هو الذي أخرج يوسف من 
ابر ”° . وقد لمب الاخميون دوراً هاما ما رأينا فى سياسة البادية وفى مقدرات عرب 
الشأم والعراق . 

وفى الاسلام صارت كلة « لحم » تطلق على جذام . ويدل ذلك على الصلات الوثيقة التي 
تعنى فى الغالب الأمراء الاخميين . 

وشقيق لحم هو عفير بن عدي والد ثور ( وهو كندة حد قميلة كندة الشهيرة ٠‏ وولد 
كندة معاوية بن كندة وأشرس » وأمها هي رملة بنت أسدى بن ربيعة بن أ 7 . وعمثل 

, ) وما بعدها‎ 584/١ ( صبح الأعثشى‎ » ) ٠٠٠ ( جهرة ( 9905 وما بعدها ) , الاشتقاق‎ )١( 
.)1١١١/+( الصحاح ( ۴۴۴/۲ ) , عخالة‎ » ) ١55/4 ( اسان المرب ( ۱۲/۱۹ ) › تاج العروس‎ 

Ency., III., 2.11 (F) Ency., Vol... II, P. 11. (¥) 

)٤(‏ جمبرة ( ص ۳۹۹ ) ء الا كايل ( 4/٠‏ ( . و كندة » واسمه ثور بن عفير بن عدي بنالحارث 
ابن مية بن أدد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ . هذا قول ابن الكاي . وقال ابن هشام : 
كندى ويقال كندة بن ثور بن ميتم ... وقال ابن اسحاق : كندة هو ثور بن رتم . وقال الرس : ثور 
ابن ميتم بن كندة من ولد معاوية الأصفر » الانناه ( ص ١١4‏ ) . الاشتقاق ( ص 7١8‏ ) » تأر ابن 
خلدون ( ۲۰۷/۲ ) » تاج العروس ( 45/١‏ + ۲۸۷/۲ ) » لسان العرب ( 8835/4 ) » صبح الأعشى 


( ۴۲۸/۱ )ء نهاية الأرب ( ٠١۴/۲‏ ) » الروض الأنف ( ۳٠٠١/۲‏ ) » كالة ( ٩٩۸/۳‏ وما بعدها) . 
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هذا النسب صلة كندة بقبائل معد . وقد نسي بءض النسابين كندة الى كندة » وهو ثور بن 


نع بن معاوية بن كندي بن عفير بن عدي بن الحارث بن مرة ان أدد بن زيد بن #رو 
أبن مريب بن زيد بن كبلان 0 وڵد هدا السب من نسب الخ حمل اسم ولد عفير 
« كندي 6 » ثم ساقوا النسب على هذا النحو الى أن وصاوا الى ثور بن مرتع » فتالوا : إنه هو 


0 كندة “> وإنه شميق مالك وهو الصدف »© وقيس‎ ٠ 


ون طون كندة معاوية بن كندة » ومنه اللوك بثو الحارث بن معاوية الاأصغر بن *ور 
ابن مرتع بن معاوية 7" أسلاف الشاعر امرؤ القيس » وقد حكوا القبائل الا'خرى من غير 
كندة » ومنها قبائل من عدنان . 

ومن ولد أشرس : السكون والسكالك0» ومن السكون بسو عدي وبنو سعد وأمهها من 
مذحج اما جیب بنت ثوبان بن سل بن رها بن مذحج » ولذلك عرفوا ب « جیب » 0*© . 
وكان أ كيدر بن عبد الك صاحب دومة الجندل فى أيام الرسول من السكون » وأخوه بشر بن 
عبد املك . يذ كرون أنه ذهب الى الميرة » وتم بها الحط » ثم رجع الى مك فتزو ج الضمياء 
CO)‏ 


بات r‏ أخت اي سفيان 


وأما الصدف » فمو عقب مالك بن اشرس على رواية . وقد نس الى كندة »كا نس الى 


ب ب س س ا س س لتك e‏ سے 


حح س سے سے س ل o‏ س 


)١(‏ منتخبات ( ص ٩۹٤‏ ) . « كندة نن عفير بن المارث . من ولد زيد بن كبلان » » خلاصة الكلام 
`( ص هه) وما بعدها . 

(؟) الاكايل ( )١/٠١‏ . (۴) ان خلدون ( ۲۰۷/۲ ) . 

(:) الاناه ( ص (۱١٥‏ :. « السمكاسك : نسل حيس السكك بن أشرس بن ثور . وهو كندة بن 
عفير . من بطاونها : خداش » صعب » ضمام » والأحدر » » الاشتقاق (١1؟؟)‏ » تاج العروس )١٤١/۷(‏ 
كدالة ( ؟//اماه ). 

() «نجيب . قال الزبير وغيره : نجيب امسرأة . وهي ابنة ثوبان بن سلم بن رها بن مذحج. نسب الها 
ولدها . وولدها عفير بن عدي زالمارث بن حرة بن أدد . وعفير بن عدي » بثو عم خولان » يجمعهم المارث 
ان مرة ن أدد . ولدت نجيب في السكون من كندةء فيم أشراف السكون » » الانباه( ص ٠١١‏ ) . 
ابن خلدون ( ۲١۷/۲‏ ) ء نهاية الأرب ( 4/8 80 ) » الاشتقاق (1؟؟) كحالة (78/7ه) وما بعدها . 

(5) حمهرة ( ص 1٠”‏ وما بعدها ) , ابن خلدون ( ؟/لاه؟ ) . 


۲A۱ 
مكتبة المهتدين الإملاهية‎ 


حضرموت . ونسبه بعض النساين الى مير . هن نسبه الى كندة » قال : الصدف هو : عرو بن 
مالك بن أشرس بن شبيب بن السكون بن أشرس بن ”ور وهوكندة ” ' أو عرو بن مالك بن 
أشرس أخي السكون بن أشرس . ومن نسمه الى حضرهوت . قال : الصدف ؛ هو : الصدف 
ابن أسل بن زيد بن مالك بن زيد بن حضرموت الا كبر" . وقد قال عنه بض الا خباريين : 
إنه مالك بن الصباح » أخو أبرهة بن الصباح 7" . وأبرهة بن المباح هو عربي في نظر أ كثر 
الأ خباربين . ولم يعرفوا أنهم يقصدون به أبرهة الحبشي » صاحب حلة الفيل . ومن نسبه الى 
مير قال : الصدف ثم من نسل : الصدف بن مرو بن ديسع بن السبب بن شرحبيل بن الحارث 
ابن مالك بن زيد بن سدد بن جير الااصفر ^ . أو : الصدف بن سبلة بن عرو بن قيس بن 
معاوية بن جشم بن عبد شس بن وال بن النوث بن قطن بن هميسم بن جير ”“ . 

واختلاف أهل الأنساب » وأعل الأخبار فى نس الصدف » دايل على اختلاط هذه القبيلة 
يبطون كندة وجير وحضرموت . ودخول بطونها فا » وانتسامها الى البطون التي دخلت فما » 
ويؤدي ذلك في الغالب ك رأينا الى اختلاط الانساب . 


(۱) كحالة ( 1۳۷/۲ ) ء نهاية الأرب ( ؟/4 0* ) » لسان العرب ( 50/١١‏ ) . 

(۲) الجبرة ( ص ٤۴١‏ ). 

(۴) الانباه ( ص ١١4‏ ) . نهاية الأرب ( ٠٠٠/١‏ ) » الان المرب ( 450/١١‏ ) »> كحالة 
( ۳۷/۲( . 

(4) منتخبات ( ص 5ه ) »> « الصدف بن صرتع » والصدف من مير هذا قول الحمداني . وغيره 
يقول : جيع الصدف من ير » ء الحمداني : .شتبه ( ص ٠١‏ ) » « الصدف بالضم ابن عمرو بن الغوث رن 
حيدان . الصدف إن ديسع : الصدف بالفتح > وهو مالك بن متم أخو كندة في قول الحمداني . وني قول 
غيره : الصدف من حير » » الحمداني : .شتبه ( ص ۳۲ ) . 


, ) ٦۳۷/۲ ( كحالة‎ )0( 
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سے 


الف السادس 


E Fy *»‏ اا 2 ۲ هم 
سبا ل تا 
أوجزت الكلام فى الفصل التقدم على القبائل القحطانية » أي القبائل التي برجع نسبها الى 
امن » وفى هذا الفصل سأحاول السكلام على قبائل القسم الثاني من العرب » أي قبائل العدنانيين ؛ 
مقتصراً فى الغالب على ذ كر القبائل الكبرى » سالكا ما سلكته فى الفصل المتقدم من طريقة 
أهل الأنساب فى ترئيس القبائل . 
وجد قبائل هذا الفصل عدنان من سلسلة تنهي باسماعيل بن ابراههم الخليل » جد 
الاسماعيليين . وهو مثل قحطان شخصية لا نعرف من أمرها شيئا » ولا من خبرها غير هذا 
الذي يقصّه علينا الأخباريون . وهو على حدّ قولهم من مماصري اللك مختنصر ملك بابل 
« 04 ١ه‏ ق.م » الذي أوحى الله اليه على لسان « برخيا بن أحنيا بن زربابل بن سلتيل » 
أن ينزو العرب في أيام أبنه معد بن عدنان على حد قول الأخباربين. 
ويزعم الأخباريون أنهم وجدوا فى كتب « برخيا 6 هذا نس عدنان » وأنهكان معروفا 
عند أهل الكتاب وعلائهم » مثبتاً فى أسفارم . واستشهدوا على نسبه بشعر لأمية بن أي 
المتلت. فن ذرية عدنان اذن» تفرعت هذه القبائل التي سأحدث عنها فى هذا الفصل . 


وقد بخل الأخباريون على عدنان » فإ عندوه من الولد غير ولدين » ها عد :4 :واطارث 


٠. ) ٤۷ الطبري ( ۲۹۱/۱ ) . (؟) الانباه رص‎ )١( 


مكتبة المهتدين الإسلامية YAY‏ 


وهو عك ٩‏ . وأءها : منهاد بنت لهم بن جليد بن طم 0 . وقد مخلوا عليه يأسماء نسانه 
أدضاً على ما يناهر » إذ لم يذ روا لنا ام زوجة أخرى له . ولا ندري نحن ؛ وقد عشنا بعد 
بقةرون » سر هذا البخل الشنيع ! 

ومن نسل هذين الولدين تفرعت قبائل عدنان » فأولد معد نزاراً » وأضاف بعض 
النسابين قضاعة اليه . وأءه) معانة بنت جوش بن جلهمة بن عاص بن عوف بن عدي بن دب 
ابن جره 29 . وقد أشرت الى اختلاف النسابين فى نسب قضاعة وارجا ع بعضهم ااه الى معد 
وبمضمم الى قحطان » والى محاولة كل فريق جرم آليه » لموامل سياسية بحتة وإن اكتسبت 
صبغة نسب وأصل وحسب » فالوضو ع هو تكتل وتحزب وتنافس . وقضاعة كتلة من القبائل 
كبيرة » ذلك كان لاجتذاها الى أحد العسكرين السياسيين المتطاحنيين أهية عظيمة فى سياسة 
ذلك المد » لذلك جد نسابي كل فريق حاولون جمدم إثبات نسب قضاعة فى فريقهم » حردصين 
على نفي نمبتها الى الفريق العارض » واخراجها مها » وتفتيد حجج الخصوم . هذا أبو عبد ا 
الزبيرى « ١65‏ 56 هم » وهو قرشي » ومعدود هن ٠شاهير‏ النسابين » يذ كر ندب قضاعة 
فيقول : « وقد اتنسبت قضاعة الى مير » فقالوا : قضاعة بن مالك بن جير بن سب » وأمه 
لاا ن سباً » خلف علها معد » فولدت ة قضاءة على فراش معد » وزو روافى ذلك 


أ أمسا الداعي أدعنا ا وڪن قضاعيا ولا تور" 
قضاعة بن مالك بن حر ١‏ النسسب ا معر وف غير النكر ١‏ 


(1) وقد منحه ابنالكلي خسة أولاد . ثم : « معد » والديث » وأبي » والمى » وعديد ٠‏ فولد الديث : 
المارة مودو عاك ٠‏ فولد عك بن الديث : الشاهد وصاراً . وهو غالب . » جمهرة الندب ( ورقة ۴ ) . 

(۲( أنو عبد الله الصعب بن عبد الله بن المصعب الزبيري : كتاب نسب قريش نحقيق « « لني روفنال « 
(صس ه) ٠‏ « وقد قيل : عك بن الديث بن عدنان » » ججهرة ( ص ۸ )» وأمہم « مدد بنت اللهم بن 
جلحب من جديس » » ججهرة النسب ( ورقة ۳ ) . 

(؟) طرفة الأحاب ( ص لاه ) > سيائك الذهب ( ص ٠١‏ )ء ابن خلدون ( ٠٠١/۲‏ ) . 

(4) نسب قرش ( ص ٩‏ ) . 
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قال : وأشعار قضاعة فى الجاهلية » وبمد الجاهلية » تدل على أن نسمم فى معد (© . 
وجعل ابن حزم لعد خمسة أولاد » ثم : زار بن معد ؛ وإياد بن معد » وقنص بن معد» 
وعبيد الرماح بن معد » والضحاك بن معد . وذ كر أن من الأخباربين من يزعم أن ملوك الميرة 
من المناذرة ثم من ولد قنص » وأن عبيد الرماح دخلوا فى بني مالك بن كنانة » وأن الضحاك 
o GILES‏ “ . ونسب ابن الكلي لعد جلة 
أولاد آخري ° 
ويد كر بم الأخباريين أن الأمارة بعد معد على المرب كانت الى قنص بعد أسسه » فأراد 
اخراج أخيه نزار من الحرم » فاخرجه أهل مكة » وقدموا عليه نزار (. 
وة د ولد لمزار مغر وإياد » وأمها خسية بنت عك بن عدنان » وربيعة وأتمار » وأمه) 
حدالة بنت وعلان بن جوثم بن جلهمة بن عامس بن عوف بن عدي بن داب بن جرم » فه) 
ليسا صريحان فى نظر النسابين كضر وإياد » لأنه) ليسا مثلها من أب عدنالى وأم عدنانية . ومن 
النسابين من قال : إن « ربيمة وه ضر الصريحان من ولد استاعيل 06 فل يحمل إياداً بذلك من 
العدنانين الصر نحين . 
وفى رواية للا خباربين أن نزاراً حي شمر بدنو أجله قم ٠١‏ عنده على أولاده » أل لربيمة 
الفرس » واغر القمّة الجراء » ولأمار اجار » ولإياد الحلاة والعصا . ثم مخاصموا بد ذلك ؛ 
واتفقوا على التحكيم » غك نهم أفمى جران 7©. 
و حزم أبن حزم ى نسبة أتمار الى زار » فبعد أن ذ كر ٠‏ ضر وربدمه وإياداً ¢ وم ولد 
نزار » قال : « وقيل : أغار » ) أم قال و أن خدءماً وييلة من ولد أغار» 7" , أما أبو 


لحمم جر ی س س ل لحم ى ل س سے ا لسيسم سے و ل ل ممم ل س سه 
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ا (؟) جهرة (ص ۸ ) . 

(*) جمهرة النسب ( ورقة ۳ وما إعدها ) . )٤(‏ ابن خلدون ( ۰۰/۲ °( . 

(0) نسب قريش ( ص >5 ) » « ولد تزار بن معد مضر وإياداً » وأمها سودة بنت عك بن الديث بن 
عدنان . وربعة » وأغاراً » وأمه) الجدالة بنت وعلان بن جوشم بن جاهمة بن مرو بن هلينية بن دوة » » 
جهرة الذندب ( ورقة ٤‏ ) ,» سباك الذهب ( ص ٠١‏ ). 

(1) ابن خلدون ( ۳۰۰/۲ ) » نهاية الأرب ( ۳٠١/۲‏ ) . (۷) جبرة (ص و). 


6 
مكتبة المهتدين الإسلامية Y۸‏ 


عبدالله الصعب ن عبدالله بنمسعب الزبيري » فأئبت نسب آغار نزار » وذكر أن من أغار عي 
اتنسبوا الى المن » إلا من كان منهم بالشأم والمغرب » فإمهم على نسم الى أغار بن نزار » ”9 , 

ويظهر أن نسالي خثعم وبجيلة باون انتسامهم الى أغار » اذ أنكروا ذلك »© ورون أن 
أراش بن عرو زو ج ابنة أغار » وهي سلامة » فولدت له ولداً مسي أغار بن أراش ٠‏ ويد كر 
النسابون أنه لم يشتهر أحد من ولد أنمار ‏ . ومعنى هذا أن هذه القبيلة » كان قد ضعف حالما 
وذابت فى غيرها » لذلك ل يذ كر لها النسابون شيا من البطون . 

وقد نس « الزبيري 6 خثعماً الى أقبل < أفتل » بن أغار بن زار ؛ وذ كر أن خثمما هر 
ام جبل نحالفوا عليه ؛ « فنسيوا اليه » وه بالسسراة على نسهم الى أعار بن نزار . واذا كانت 
بين المن فما هنالك وبين مضر حرب » كانت خثعم مم المن على مضر © . كذلك نسب 
خزعة » وهو يشكر الى أغار 7 . 

وكان إياد على رواية الأخباريين أ كبر أولاد 008 ؛ واليه ج نسب کل ادي . 
وأولد إياد زهراً ودعما وعارة » ومن نساهم تفرعت سار إا (64. 

وقد ارحات إياد عن منازلها الأساية » بسبب المروب » فذهب قسم كبير منها الى العراق 
حيث نزلوا فى الأنبار وفى عين أيا غ وسنداد وتكريت وبطن إياد وباتحة وأما كن أخرى » وذهب 
5 آخر مهم الى البحرين حيث انضموا الى قضاعة »كا سكن قسم مهم فى بلاد الثأم. 

وروى الأخباريون أن إباداً الذين كانوا اختاروا الإقامة فى البحرين ومر بعد ركهم 
مواطنهم القدعة فى مهامة اضطروا الى ترك مواطمم الثانية والحجرة مها الى المراق على أ قدوم 
بني عبد اليس وشن بن أفصى ومن معهم مباجرين من ازم الى جر والبحرين » فان هؤلاء 
القادمين الجدد لما باغوا جر والبحرين ضاموا ءن وجدوم مها من إياد والأزد » ثم أجلت عبد 
القيس إيادا عن تلك البلاد » فساروا حو العراق » وتبعهم شن بن أفصى » فمطفت علهم إياد 

(۱) نب قريش ( ص ۷) . (؟) سبائك الذهب (س 8١‏ ). (5) نسب قريش (س ۷) . 

(4) خلاصة ( ص 8ه ). 

(5) ججبرة ( ص )۳٠۸‏ ء نبهاية الارب ( ۳٠١/١‏ ) « طبعة دار السكتب المصرية » » صبح الأعشى 
۳۳١/١ (‏ ) « طبعة دار الكتب المأمرية » . 
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واقتلوا مهم حتى كاد القوم «تفا'ون » وقد بادت بسب ذلك اكز موف 00 

أما منازل إياد القدعة » فكانت تهامة مم ااا ونه ارقن مشت ال بعد ران 
وما والاها وصاقها م ن البلاد © . م فارقت أعار إخومها ربيعة و٠‏ خر وإاداً » فكثرت إياد 
وزاد عددها وكثرت قبائلها » فأخذت تمتدي عل أبناء ربيعة و٠غسر‏ ظ فوقہت بيها و بيهم من 
جراء بغها هذا حروب » واجتمعت مغر وربيعة عليها » ثم حاربوا في موضع من ديارثم يسمى 
«خاقا € وهو لكنانة » فغلبت إياد » وظعنت من منازلها » وافترقت عن إخوتما » وتفرقت 
على رأي بءض الأخماربين ثلاث فرق : « فرقة مع أسد بن خزيمة بدی طوى ۰ وفرقة لحقت 
بعين أباغ . وأقبل الجبور حتى نزلوا بناحية سنداد . ثم اتفةوا » فكانوا يدون ذا الكمبات : 
يتا ستداد ‏ وعيدتها بكر بن وائل بعدثم ‏ فانتشروا فا بين س نداد وكاظمة ؛ والى بارق 
والحورنق وما يلها » واستطالوا على الفرات » حتى خالطوا أرض ال جز رة » فكان لهم موضع دير 
الأعور ودر الجاجم ودر مرة » وكثر من بعين أباغ منم » حتى صارواكالاي ل كثرة » وبقيت 
هناك ني على من يلها من أهل البوادي » وتغزو مع ملوك آل نصر الغاذي  »‏ » وحالما 
حسن معهم ومع الأكاسرة » حتى حدث حادث أفسد ما بيهم وبين الفرس » برجمه الأخباربون 
الى اعتداء نفر من إباد على نسوة من أشراف الأعاجم ؛ وذلك في أيام 0 أنوشروان بن قباذ » أو 
« كسرى بن هرس » » فسار المهم الفرس » فاحازت إاد الى الفرات » وجعلوا يعبرون إبلهم 
بالقراقير » و يوزون الفر ات . ة می تبعنتهم الأعاجم » وكان على إناد ومد 2 بياضة ن رياح بن طارق 
الإيادي » . فلا الت ى الناس » ارتحزت « هند بنت بياضة » شعراً مشهوراً ممروفا ) أوله : 

عر شات طارق 506 عى الفارق © 
م مجمت إياد على الفرس e‏ 3 كديا > وقتات ت الميش اف یکات يتعقمهأ » فل 


6 00 وما بعدها ) . 

(0) البكري .)1١8/١(‏ (۴) البكري ( 59/١‏ وما بعدها ) 

(4) وهو بن لبدو E E e‏ ۰ حاشية ؟ ) 
شرح الماسة للتبريزي ( ٠٠/۴۳‏ ) : 


۸ 


فلات ممه إلا الشريد » وجموا جاجهم ظ ؤملوها كااكوم › فسدمي ذلك الوضع در الماجم 00 
هذه رواية من عدة روايات وردت عن الحرب التي وقعت بين الفرس وإاد 6 وهي الرواية 
الوحيدة التي ورد فما خبر انتصار إياد على الفرس . أما الروايات الأخرى » فتقول بإنتصارالفرس 
على إياد . فرواية ألي على الذاللي مثلا” عن رحاله تنص على غزو أنوشروان لإياد على آثر اعتداء نفر 
من إياد على نسوة الأعاجم » وتعقيبه لهم » وقتله خلقا منهم » حتى اضطر بعضمم الى التزول 
الفرس » فنفوم عن تكريت وإلوصل الى قرية يقال لها الجر جية . نم التقوا مهم ثانة في 
هدا الموضع ؛ فبزمهم الفرس » وقتات منهم كيرا ؛ ودقات أجسادم مهأ في مقبرة ساس 
الرواية أنهاكانت معروفة مها الى نومه . وسارت البقية حتى نزلت بقرى من أرض الروم ؛ وسار 
بعضمم الى منص وأطراف الشاع . وكان الحارث بن همام بن عة بن ذهل بن شيدان فيمن سار 
الهم من بكر بن وائل 2 الاعاجم ؛ فاحار ناسا دن ناد »کان هم او دواد الويادي ف 
وف رواية أخرى أن إاداً كانت مقربة عند انفرس » حتى إن كسرى بن هر كان قد 
اتخذ جاعة مهم امتازوا بحسن الرماية » فجعلهم رماة عنده » وجعلهم ممراصد على الطريق فما 
ينه وبين الفرات لكلا يميره أحد eee‏ ¢ الى ان <لدانت حاد نه الإعتداء على النسوة ¢ فصب 
كسرى على إياد » وأرسل جيشاً علمهم ¢ ةم وقد عبروا دجلة » فجثا الإياد.ون على ا كب ؛ 
ورموأ الفرس رشقا واحداً . عند ند أ ص كسرى بارسال الحيل علهم 3 وأ ص « لوط بن يعمر 
أبن خارجة بن عو بثان الإيادي 6 > وكان کاتبه بالعربية وترجمانه » وكان موسا عنده أن یکت 
الى من كان من شداد قومه » فا بينه وبين الجزيرة » أن يقبلوا الى قومهم » فيجتمعوا ( لسُغير 
على إياد كلهم » فيقتليم . فكتب لقيط الى قومه ينذرث كدرى » ويحذرث إياه فى ججلة قصائد 
رواها الأخاربون 0 فير بت إباد ؛ وص کر > فاحدةقت مم وبالذين بوا من 
)١(‏ البكري .)17١/١(‏ (۲) « جار كجار أني دواد » » البكري ( 77/١‏ ) . 
69 موا : 


البكري ( ۷۲/١‏ وما بعدها ) . 
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خلف الفرات . حم وضموأ مم السيوف »© ومن غرق مم إلاء أ كثر من قتل بالسىف . ولا 
الغ كسرى شمر لقيط قتله90©, 

أما من هرب من إباد الى الشأم » ومن كان قد هاجر الها » فقد دان لانساسئة » وتنصر 
كاكثر عرب الروم » ولحق أ كثرهم بلاد الروم فيمن دخلها مع جبلة بن الأسهم من غسان 
وقضاعة ولمم وجذاء”"©. 

ولدينا رواية أخرى فيأسباب تسمية موضع دير الماجم مهذا الاسم تشير ال حدوث معركة 
بين الفرس وإاد » وقتل إياد لقوم من الفرس » ولسكها حادثة أخرى غير الحادثة التقدمة على 
ما يظهر ٤‏ يروما ابن الكلي » خلاصتها : أن رجلا من إياد أسمه بلاد الرماح أو بلال الرتماح ؛ 
وهو أنبت بن عرز الايادي » قتل قوما من الفرس » ونصب رؤوسهم عند الدير » فسمي دير 
الجاجم . ولم تذكر هذه الرواية زمن حدوث هذا القتل » وه لكان قبل إجلاء إباد عن العراق 
ا حاء في الروايات السابقة بقة ؟ وه لكان هذا انتقاما من الفرس بعد ما فعلوه بإياد ؟ غير 
أن هناك رواية أخرى يروما أبن الكاي أيضا تشير وضو ح الى أن فتك إياد بالفرس في 
موضع دير الجاجم إماكان بمد نفي كسرى إيام الى الشأم وفتكه بهم » أي أن هذا الفتك كان 
عملا انتقامياً من الفرس » لا فملوه بإبلد . يقول ابن الكلي : « كان كسرى فد قعل إياداً » 
ونفام الى الشأم » فأقبلت ألف فارس مهم حتى نزلوا السواد » فجاء رجل مهم وأخبر كسرى 
خب رمم » فأنفذ الهم مقدا ر أف وأربع مقة فارس ليقتلوثم » فقال لمم ذلك الرحل الواشي 
اذ زلوا قريباً حتى أعلم لك عامم ٠‏ فرج إلى قومه وأخبرثم » اديوه وبي و 
فقتلوم عن اخرم » وجملوا ججاججهم قبة وبل كسرى خبرثم » تفر ج في أهليهم يبون . فلا : 
رام » اعنم لمم ؛ وأص أن يبنى علمهم دير © سي دير الاجم 6" . وهذه الرواية عن فتك إياد 
بالفرس » هي أقرب الى النطق ان الرواية الا وى التي ذ رنها عن التزاع بين كسرى وإياد . 


لد سے سے لک سیا الما مساوم لمم 


. ( ej ( السكري‎ )١( 
.) ه/١( ›الأغاني ( ۲۳/۲ وما بءدها ) » كحالة‎ ) ۷٠/١ ( اللكري‎ ©69( 
. ) 1١1/4 ( البلدان‎ )۴( 


۸ 


على أن هناك أخباراً أخرى ذكرعا الا خياربون في تعايل اسم موضع ‏ دير الاجم ) 
لا تشير اشارة ما الى هذا الامطدام بين الفرس وإباد » إعا أشار بمضها الى حرب وقعت بين 
إناد وبين ۳ 7 في هذا الكان 4 فتل فا حاف “ن إناد وقضاعة ¢ ودقنوأ هناك 6 فسمي 

٠ ,‏ 5 عدف م )1( 

وفى رواية الاخباريينعن فت ك كسرى بإياد » ونفيه إياثم الىالشأم » مبالنة كبيرة ولاشك . 
اننا يحدثم أنفسهم يذكرون إياداً مع الفرس تحارب في مرك « ذي قار € » نم يذ كرون أنمها 
اتفقت سر مع بكر على أن مخذل الفرس وم الاقاء . وقد خذلهم بالفمل » إذ ولت مهزْمة 
ساعة اشتداد التتال فامهزمت الفرس9©. م :رام يذكرون إياداً في أخبار الفتوح » فيروون 
أنها حاربت نحت إمرة « مهران بن مهرام جوبين » المسلين » أي أنها كانت حارب مع الفرس 
ف المراق 0 : وار صلامهم كانت حسئة و . وهدأ ينافض ما زموه عن نئي الفرس لهم 
عن العراق . 

ولم تسكن إياد من القبائل العربية النصرانية التي مالت الى تأييد الملسلين » ففي الفتوحات 
الإسلامية لامرا قكانوا مع الفرس على اللسلين وان ساعدثم قسم مهم بالانفاق معهم سرا » کا 
حدث في فتح تكريت . وف الشام انضم قسم مہم الى '« هقل 5نائ115261 » في محاولاته 
اليائسة التي قام مها للاحتفاظ ببلاد الشأم ولاستخلاص ما استولى عليه المس دون من تلك البقاع . 
ولا حلت المزام بالروم » فضل قسم منهم الحجرة الى بلاد الروم والإقامة فما . وقدكان ذلك 
عن عاطقة دشة ولا شك240. غير أن هرا لا لعزي أن ېره إياد كانت کہا e‏ الروم 
الاأخباريين عنه ؛ أنه قصر ونر ومنازل نزلت مها إياد حين يما الى العراق » وأنهكان فى 
الأصل اسم حا كم فارسي كان قد عين على هذه النطفة » فأقام مها مدة طويلة » وبنى أبنية كثيرة 


بصب امات الس س له ممم سه ل - ا سس 5 
سے ا سے م پت 


. ) وما بعدها‎ ) ۲٠۳/۲ ( (؟) الطبري‎ . )١"1/4 ( البلدان‎ )١( 
Ency.. 01 ,.11.2.566. (¢) Ency.. 701 . ,11, 2.566 . (¥) 


21-1112121212١ .01 (۹°‏ . لالالالانانا//: لاطا 


من جلها القصر الذي ذ كر فى شعر ينسب الى الا سود بن يعفر الهش » حاء فيه : 
اهل الأورنق والسدير وبارق والقمسر ذي الشرفات من سنداد 
وأنه أيضا ام قصركانت العرب بمج اليه ء وهو الذي قصده الممداني بقوله : « وكانوا 


يسدون تا ااسوى ذا الكسات 6 وكات حروف الترابيع 1 و يظهر 4ن روايات 


الأخباريين عن هذا القصر أنه كان من القصور الضخمة العروفة . يظهر أنه كان ربع الشكل » 
أو ذأ رمات » ولذلك عرف ب « اعبات 6 )و ب« دي الكعيات . وذ كر أيضا أنه كان 
لربيعة » وأنها كانت تطوف حوله حيث قالوا : « والكعبات » بي تكن اربمعة »كانوا يطوفون 
به» ° . 

ويظهر هن أقوال الأخباريين وجود عدة بيو ت كانت على هيأة كمبات فى جزيرة العرب 
لعبادة الا صنام » حح القبائل الها وتطوف <وطاء سأ حدث عنها فى الجزء الحاص بالمياة الدينية 
عند المرب قبل الإسلام » وها بيت كان ب « أحد » على رواية » أو على مقربة من شداد 
« سنداد » على رواية ابن دريد » أوعلى شاطيء الفرات على رواية تنسب الى ابن الكلي عرف 
ب « السعيدة » كانت ربيعة تحجه فى الجاهلية 7" ؛ وأظنهم يقصدون هذا البيت بيت سنداد . 
اه 


© 


أما مضر ؛ فود الياس والناس » ويعرف أيضأً بعيلان» وأمه) الحنفاء ابنة إياد بن معد » 


ومعاها ابن حزم 0 أبى بنت سود بن أسسل بن الحارث بن قضاعة 6" , فحي قضاعية على 
هذا الرأي . وجمل بءض النسابين أم الياس امرأة دعوها الرباب بنت إياد المعدية ‏ » فعي اذن 

» )۲٠۴/۲( وما عدها ) , « والبيت ذي الكعبات من سنداد » » اللسان‎ ١65/0 ( اللدان‎ )١( 
. ) 48 الأصنام ( ص‎ » ) 407/١ ( تاج العروس‎ 

(؟) الصفة ( ص ١7١‏ ) « طعة القاهرة ١9857‏ »> بعناية د بن عبد الله بن بللهد النجدي » . 

(۴) تاج العروس ( ٤١۷/١‏ ) » اللسان ( ۲٠۳١/١‏ ) > « وكان لربيعة ببت يطوفون به » يسمونه 
االكعيات » وقيل ذا الكعيات » . ظ 

(:) تاج المعروس ( ۳۷۸/۲ ) ء لسان العرب ( ١55/4‏ ). 

(ه) تاج العروس (*/4 4 ه) ء جهرة )٩(‏ » صبح الأعشى (۳۴۹/۱) » منتخبات(سه*, 6ه) . 

69 ندب قريش ( ص 7 ) » سيائك الذهب ( ص ۲١‏ ) . (۷) جمبرة (ص 9). 

(۸) نباية الأرب ( ٠٠٠/۲‏ ) . 


۲۹١ 
محكتبة المعتدين الإ سلامية‎ 


عل هذه النسبة من معد . 

ومضر هو شعس فى نظر أهل الا نساب » والشمب في عرفهم أعظم من القبيلة ° ۽ فبو 
أ كبر وحدة اجماعية سياسية فى اصطلاح السابين . وهوه ن أعظلم شموب مموعة عدنان» وم 
يمثر على هذا الاسم في الكتابات الجاهلية » ولا في مؤافات الكادسيكيين . أما اسم معد» قند 
أشير اليه کا كرت سابقاً فى بعض مؤلفات الكلاسيكيين . وأما اسم نزار » فقد ورد في نص 
المارة الذي برجع عبده الى سنة ۳۲۸ لايلاد . وقد عرف مضر ب « مض ر الجراء » عند النسابين؛ 
ويقولون إنه اعا عرف بذلك © « لان أباه أوصى له من ماله بالذهب 6 ويظهر ألا كانت قبل 
عظيمة عند ظهور الاسلام » ثم اندجت فى غيرها من قبائل هذه المجموعة : مموعة عدنان . 
حتى تغلبت على مضر تسمية قيس » أي تس مية أبناء قيس عيلان « قيس بن عيلان » في 
الاسلام » فصارت « قيس » تؤدي معنى العدنانية » واستعلمت في مقابل عرب امن قاطبة › 
فيقال : قيس وعن 40 ) 

وولد لا لياس مد رک واه مر » ورو وهو طابخة » وقمة واسنه عمير » وأمهم خندف ١‏ 
واسمها لبلى بنت حلوان بن ران بن ال ماف بن قضاعة . وقد نسبوا الى أمهم فقيل لهم 
خندف ‏ . وقد حصر دمض النسابين نسل خندف فى مدركة وطايخة » ولذلك حصروا قبائل 
مغر ف أصلين خندف وقيس عدلان ٩‏ . 


ل ا س ت م س ل س س ل ل س ا ا ل ل سے ل ا ل س - 
س - 5 س ن س .ا 


600 منتخماتث ( ص 6 6 ( 1 
(؟) صبح الأعشى )۳۴١۹/١(‏ » وهناك جلة تفاسير ل « .ضر الجراء » » لهاية الأرب )۴٠١|۲(‏ . 
(۳) « خندف : فعلل » ,كر الفاء واللام » منتخبات ( ص 0ه )ء هرة النب ( ورقة ٤‏ ) » 
ومجد ني هذه الورقة تفس ۸ر إن الكاي على طر يقته الألوفة في ودم الق ص عن ۹۰ی مد رکه وطامحة وفمة 
وخندف » نباية الأرب ( +/ ء ° ). 
€3 نسب قريش ( ص ۷ ) » ججبرة ( ص ٩‏ ) 6 طرفة الأصحاب (ص ۷ه ) 6 تاج العروس 
٠٤4/١ (‏ ) » صبح الأعشى ( ۱ ) › كحلة ( ۱۱۰۷/۳ ) . منتخات ( س هه). 
قال العجاج : 
لاقدح ان 0 نور ناوا هحر ذات سی وقدها من افتخر 
من شه اههد الأمصار من حي مضصر 
يمني قبسأ وخندف . وقال جرير : 
اذا ارت قيس عليك و<ندف بأقطارها م در دن حت نہر 
المرد ( ص ١‏ وما بعدها ) . 
http://www.al-maktabeh.com Y4¥‏ 


غ -39 ٠.‏ ' . ت ٠‏ ۶ + 
اما مدركة”'؟ > فود له خزعة » وهذيل. وامعما سذى بنت أسك بن ربيعة بن نزار > ونسب 
کے س و مه ٠‏ 
وأسدا » وأسدة » والمون » وأمهم برة بنت مسر بن أد بن طابخة بن الياس بن «ضر بر 
نزار » وي أخت عم بن مر . وهديل قسلة متسمة » لما ون کنر 
وليس النساون عل اتفاق يدهم ٤‏ لمعيين أولاد اند 6 فدعلهم بعص مم حذاما وجا وعاملة ©» 
ولمسب هؤلاء فى المن کا اتال ذلك فى أنساب قبائل قحطان على رأي ا کا 
وما نسل الہون ‏ ؛ فهم : عضل » وديش 7 ع ويمر 0 ون القار 12 » وم بنو بيثم 
ابن ملم بن البون”""؟. ولثم على حد قول بمض النسابين وبطنان من خزاعة ها الحيا والصطلق» 
حلفاء لی الات دن عمد مناه بن كنانة : ويعرفون على حد قولهم الا حاييش : أحا بيش 
)0 ا( Or e‏ 
6# نسب قر یش ( ص 4) > وي ه سامى بنت أسلم بن الحاف تضاعة؟ ابره الصب (ورقة٤)‏ . 
)۳( جبرة ( ص ٩‏ ) » وأضاف إن الكاي » الم « غالا » وه سمداً » وه قيا » > وأمهم 
ليل بذت الد ؟ ن الحاف ن قضاعة » » رة النذديب ( ورقة ٤‏ ) . 
)+( « ويقال : هند بنت عمرو بن قيس علان » » جهرة السب ( ورقة ٤‏ ) . 1 
(ه) نب قريش ( ص ۸ ) » جهرة ( ص ٩‏ ) » « وعبد الله » » جهرة النسب ( ورقة ٤‏ ) . 
)٩(‏ صبح الأعشی ( ۳٤۹/۱‏ ) . 1 
(۷) نسب قريش ( ص ۸ وما بعدها ) . « واسدة . تجذام » تنسب الى اسدة » » جهرة( ص ٩‏ ) 
ججهرة النسب ( ورقة 4 ) . 
)۸( ه« المون بن خزعة بن مدركة بن الياس بن مضر » »› نهاءة الارب (؟/94") » صبح الأعشى › 
( ۳4۹/۱ ) » لسان العرب ( ۴۳١/۱۷‏ )ء كحالة ر عله ١١"‏ )ء اب الفداء ( 1١/١‏ ). 
(9) صبح الأعشى ( 849/١‏ )ء لسان العرب ( 4۸١/٠١‏ ) ء الصحاح اجوهري ( 5١5/5‏ ) › 
كحالة ( 741/9 ) . 
)6١(‏ « الديش بن ەمح بن امون » ٠‏ صح الأعقى ( ۴۹/۱ ) ء تاج العروس ( ۳٠١/۷‏ ) 6 
ل ادیش سن امون 6 وهو أخو عضل . وقال هأتين القبيلتين » وها : عصل والدش القارة € أو الفداء 
٠۰۷/۱ (‏ ) . 
(11) جهرة (س ۱۷۹) » تاج العروس ( ٠٠١/۳‏ ) ء لسان العرب (4583/1) » الإنباه (ص*7) ء 
عالت ( ۹۳۰/۴ ) . 


.) ۱۷۹ جبرة(‎ )١؟(‎ 
YY 


مكتبة المهتدين الإسلامية 


ریش . لان قريشاً حالفت ب الحارث بن عبد مناة بن كنانة على بكر بن عبد مناة» فم 
وأحلافهم حلفاء وريس 02 , 

وأولاد كنانة » ه : النضر » وهو أ كبر أولاده وبه يكنى » وملك « مالك » » وملكان» 
وء اىك » وغزذان ©» وعمرو» وعاص » وأمبع ره بات ص أخت عم بن م“ ) وهي نفسما 
زوج خريمة والدكنانة » تزوجما كنانة بعد وفاة أبيه . وكانت المادة فى الجاهلية أن بتروج الواد 
يكر زوجة أببه بعد وفاته إذا ل تكن أمه » وأن يرث خيار ماله ؛ وهو زواج منمه الإسلام . 
ويعرف هذا الزواج بزواج القت 

وكانت لكنانة زوج أخرى » هى هالة بنت سويد بن الغطريف » ويقصدورت بالغطريف 
حارثة بن أصرىء القيس ن ثملبة بن مازن بن الأزد بن النوث ' ن النبت © وقد ولدت له حدال 
ر وعونا ومحرنة . وقد رك هؤلاء اا ذرية » فكان من نسل عدت جماعة أقامت بمدن 
أبين » وكان من نسل جره دنو 05-57 

أما زوج كنانة الثالثه » فكانت الذفراء » واسها فكهة . وهى بنت هني بن بلي بن عرو بن 
الحاف نن قضاعة . وقد ولدت له » عبد مناة ‏ . 

وولد النضر » وهو قريش على بعض الآراء 29 مالك على رأي أ كثر النسابين » وأضاف 
بعضهم اليه ولدين آخرين » ها : يخلد والصلت » وأمهم عكرشة بنت عدوان بن عرو بن قيس 
ان عيلازل”'" . ومن مخلد قريش ن بدر بن لد بن النضر » وكان دليل قريش ف التجارة فى 


بسهة ‏ لے ت س ی یت خصو سوه 


)١(‏ « فأءا امون ب E‏ يي وم » وبطنات 
من جرع اليم ا والمصطلق » حلفاء ابني الحارث بن عبد مناة بنكنانة » وم كليم يقال : مم الأحايش » 
أحايش قریش » » نسب قريش ( ص ٩‏ ) . 

(۲) نسب قريش ( ص ٠١‏ )» « وينو عبد مناة » , الجهرة (ص 4*4 ) » وأضاف ابن الكاي 
الهم أولاداً آخرين » ججهرة الندب ( ورقة ٠‏ ) . 

. وما بعدها)‎ ٠۲/۲ ( بلوغ الأرب‎ > ) ٠ )ء ججهرة النسب ( ورقة‎ ٠١ نسب قرش ( ص‎ (e) 

(4) اسب قريش ( ص ٠۰‏ ) . (5) اسب قریش ( ص ۱٠١‏ ) . 

(5) المرد ( ص ۲ ). (۷) نسب فريش ( ص ١١‏ ) » جهرة الذدب ( ورقة ه١‏ ) . 
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الجاهلية » وبه “عدت فريش على رأي بعص النسابين ¢ وباس بدر والده دعي موه 0 


موم ر ¢ 
5" ف a‏ 
والى المت بن النضر ينسب بدو مليح "٠‏ « ملح » 7" » على رأي » بها يمدون من خزاعة فى 
ا 0 
راي آحر ‏ . 


ار ساي ظ وأمه حنداة بنت الحارث بن جندل ؛ بن عاص بن 
سعد بن الحارث بن عضاض بن جرم 7* ٤‏ فهي جر هيه على ر . وبه ”ميٽ قريش 
قريشا على رأي أ كثرية أهل الأخبار . ولمدا يقال ۾ كر وللا خباريييتف روات 
عديدة فى معنى قريش ”' ظ 

وولد فهر غالبا والحارث ومحار بأ وحئدلة » وأمهم ليل بنت الحارث إن عم إن سعد بن 
هذيل بن مدركة ٩‏ ۽ وولد غالب بن فير لوؤي يا وهو الأدرم > وأءه) عانكة بنت مخلر بن 
النضر بن كنانة 2*7 » وقيس بن غالب وقد انقرض نل ٩١<‏ 

ومن ولد لؤي كەب وعامر » وها اليطاح ؛ وسامه ومن نس له بدو ناحية » وخزعة وثم 
عائدة » وقد نزلوا فى ر بني أي ربيعة » ن شيمان » والحارث وهو < جشے ٤‏ وم فى همدان » وأمبم 
ايك اي اع مسر نب قلي امد يووا رن اتن بام بن انا 
ابن الحاف بن قضاعة » وسعد بن لؤي وثم بّنانة » وقد نزلوا في بني شيبان » وأمه يسرة بنت 


. » تحقيق السقا‎ « . ) 781١/١ ( البلدان ( 8/5 ) » الكري‎ » ) ٠١ الخمبرة ( ص‎ )١( 

(0) نسب قریش ( ص١١‏ ). (؟) الجهرة ( ص .)١١‏ 

(4) المبرة ( ص »)١١‏ نسب قريش ( ص ١١‏ ) . 

. ) جهرة النسب ( ورقة ه‎ » ) ١١ نسب قريش ( ص ؟١ ) »ء الخرة ( ص‎ )٠( 

(1) قال الحطئة : 

وات الذي أعطيتهم أو منعتهم لكالكر أو أحلى لملف بني فهر 

اإرد ( س ۲ ) . 

(۷) راجم كتب اللغة مادة « قرش » » مهاية الأرب ( ۳۳۴/۲ ) , القاموس ( ۲۸٤/۲‏ ) » 
الصحاح ( 455/1١‏ ) . 

(4) نسب قريش ( ص ؟١‏ وما بعمدها ) » وأضاف ان الكلي أولاداً آخرين اليه » جهرة الدب 
( ورقة ه ) . 

(9) نسب قرش ( ص ۱۲ ) » جهرة الندب ( ورقة )٠١( ) ٠‏ ججبرة(ص ۱١‏ ) . 


و5" 
مكتبة الممتدين الإسلامية 


غالب بن المون بن خرعة 2١7‏ » وعوف بن اؤي وقد دخل نس له في بتي ذبيان بن غطفان بن 
قيس عيلان » وم بئو مرة بن عوف بن سعد بن ذبدان رهط الحارث بن ظالم لمي . وقد 
دخل أ كثر هؤلاء الأبناء في غير » ولذلك أدخلهم النسابون فيمن دخاوا فهم » وعدوا نسل 
كمس وعامر الصرحاء من ولد لؤي وحده 59 

وولد كعب مر وهصيصاً 7 وأمها وحشية بنت شيبان بن محارب بن فهر » وعدي 
وأمه حبيبة بنت يحالة بن سعد بن فهم بن عرو بن قدس بن عيلان بن »غر . وولد مرة 
كلاباً ؛ وأمه هند بنت سرر بن تعلبة بن الحارث بن مالاك بن كنانة » وسربر والد هند هو أول 
من سا الشهور » ثم نسأها التامس ابن أخيه من بعده ؛ واسنه عدي بن عامر بن ثملبه بن 
الحمارث بن كنانة » ثم عار النسيء في ولده » وكان آخرثم جنادة بن عوف . وولد أيضأ تم بن 
مرة ويقظة بن مرة » وأمهها بات سعد » وهو بارق بن عدي بن حارثة بن عرو بن عامر . جد 
قبيلة بارق 7* » ومن عدي بن كەب عر بن الحطاب وزيد”" . 

أما كلاب » فكان له من الولد قي وزهرة . ومن نسل قمي : عبد مناف وعمد الدار 
وعبد العزي” 7" . وقد محدثت سابقا عن قدي . منظم قريش . 

فولد عبد مناف بن قصي : عمراً وهو هاشم » والمطلب وهو عبد ثمس » ونوفلا . وأم هاشم 
وعبد مس والطلب عاتكة بنت ص ة بن هلال بن فالح بن ذ كوان السامية » وأم نوفل واقدة 


» وتجد في هذا الكتاب بعض الاختلاف عما ورد في ججبرة النسب‎ 2) ١" نسب قريش ( ص‎ )١( 
. ) ورقة ه وما بعدها‎ ( 

(۲) ججهرة ( ص .)1١١‏ 

(؟) ابن خلدون ( ۳۲۹/۲ ) » صبح الأعشى 4/١(‏ ه”) » القاموس ( ٠۳۴/۲‏ ) » لسان المرب ء 
(5/9؟" )ء تاج العروس ( ٥۳۹/۳‏ ) . 

(4) نهاية الأرب ( 5 هه" ) , كالة ( ۱١١۹/۳‏ ) . 

)2( نسب قريش ( ص ١5‏ ) » المبرة ( ص ١١‏ وما بعدها ) » ججهرة النسب ( ورقة 5 ) . 

(5) نسب قريش ( ص ۱۳ وما بعدها ) . (۷) المبرد ( ص ” ) . 

(۸) سب قريش ( ص 4١)ءالمبرة‏ (ص ١١‏ )» ججهرة الذسب ( ورقة 5 ) , 


1١.7 ۲ ۹٦‏ 21-1121121 . نالالانانانا//: دراط 


من بنى مازن بن صعصعة السامية » خاف علها هاشم بن عبد مناف بعد أبيه » فولدت له ابنتين 
١ ١ 0١-0. ev.‏ 
خالدة وضممنة 5 


0 لان ك2‎ () ٠ 

ومن ڊطون كلاب بنو زهسة 7 * »ومن بطون تے ‏ بن ص أبو بكر الصديق» وعبد الله 
ابن جدعان سد قريش ف الجاهلية »› ومن بطون يفظة بن ص ة بنو مخزوم > ومهم خالد بن 
اول ©© . 

ومن نسل هصیص بن كعب » بنو جح › وم ولد جح بن عمرو بن هصیص ‏ » وبنو 

CC) 

سم بن مرو بن هصيص . ومن بنى سهم » مرو بن الماص ‏ , 

وقد وقعت حرب بين بني ججح وبني حارب بن فهر فى موضع عرف بردم بني ججح که › 
قتلت فيه بنو محارب بني جح أشد القتل » فعرف ذلك الموضع بالردم » با ردم عليه من القتلى 

(A) °,‏ كا أمنة ر“ e‏ س . 00 

اوممد . وكان امية بن خلف على بني جح فى حرب الفجار . 


.) ٠١ الجبرة ( ص‎ )١( 

(۲) « بنو زهية بن كلاب » » تاج العروس )۲٤۸/۳(‏ » أبو الفداء ( 1١4/١‏ ) » نهاية الأرب » 
( ۳۰۷/۲ )ء جبرة ( ١١9‏ وما بعدها ) . 

(۳) « تيم بن عة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر » » نهاية الأرب ( ٠٠۷/۲‏ ) » أبو الفداء 
۱۱۴/١ (‏ ) » صبح الأعشى ( ۳٠٤/١‏ )ء ل ( ۱۳۸/١‏ ) . 

)٤(‏ المرد ( ص ۳ ) » الاشتقاق ( ص 5١‏ » 4۸ ) » « بو يقظة بن كعب بن لؤي بن غالب بن 
فبر » » نهاية الأرب ( ۳۰۹/۲ ) » ابن خلدون ( ۳۲۹/۲ ) » أبو الفداء(١/*١١)‏ » صبح 
الأعمى ( ٠٠١ ٠٠٤/١‏ )ء « بنو مخزوم بن يقظة » جبرة ( ١*١‏ وما بعدها ) 2» لسان العرب 
14/٠١ (‏ ) » الاشتقاق ( ٠۰‏ ) » تاج العروس ( ۲۷١/۸ ( › ) ۲٦۳/٦‏ ) » الإناه ( ۷١‏ ) ء كالة 
)۰۸/۳( . 

0 الجبرة ( س ١٠١‏ ) » تاج العروس ( ٠۴۳/۲‏ ) » صبح الأعشى ( "09/١‏ ) » ناية الأرب 
(؟/5ه” ) » الانباه ( س 7١‏ ) ء كحالة ( ۲٠٠۲/۱‏ ) وما بعدها. 

(1) الجهرة ( ص ١١4‏ وما بعدها ) . 

(۷) المرد ( ص ۳ ) » أو الفداء ١١/1(‏ ) » القاموس ( 4/4 ١"‏ ) ء الانباه ( ۷١‏ ) » تهاية 
الأرب ( ٠٠٠/۲‏ ) » تاج العروس ( ۳٠٠١/۸‏ ) »> كحالة ( 550/9 ) . 

(۸) الكري ( 5454/9 ) « محقيق اللقا » , أو الفداء ( ٠١۴١/١‏ ) . 

(5) الأغاتي ( ۷۷/۱۹ ) . 


أما نسل ربيعة بن نزار > فهم أسد ومسعة 9؟ » يضاف الها کب ٣‏ من 
الروايات . ومن نسل هؤلاء تفرعت قبائل ربيعة ٠‏ فن أسدكانت حديلة وعنزة وعميرة (© 
ببي عزة بنو هران بن صباح بن عتيك بن أسلم بن يذ كر بن ء داو جد عبد 
ابن أسل بن يذ كر بن عئزة . وب يك بن عتيك بن أسل .كان اذا 
مصر ثوبيه مصرت عيزة معه . ٠‏ يكنات ی للد اك کید بن کے بن مالك بن سعد بن 


وائل بن هر ان ؛ والحارث بنرزاح ار ضور بن رزاح وهو الذي يقال إنه الحارث بن لؤي بن 
غالب الذي يسمى حشما ؛ وجشے كان ملالا ل E‏ 

وتعد عّزة ” من القبائل العربية الكبيرة » وهي لا تزال من القبائل البارزة في ازن 
الحاضر » ولما بطون عديدة في الححاز ونحد ويادية الشام والشام .أا تار يخا قبل الاسلام › 
فمو مثل تواريخ أ كثر القبائل الأخرى من حيث النموض . وقدكانت تتعبد فى الجاهلية لحر ق 
واش 


وأما ولد صسعمة e‏ < 9 


نهم أحس والحارث . ومن بني أحمس الشاءر السِيّب » وهو 
زهير بن كلس » والحارث الأضجم بن عبد الله بن ربيمة بن دوفن سيد ربيمة الذي نشبت 

)١(‏ ابن خلدون ( 6٠0/9‏ ) › « نسب رببعة بن مضر بن عدنان . وهو ربيعة بن مضر إن نزار بن 
معد بن عدنان » » طرفة الأحاب ( ص 1۲ ) ؛ سبائك الذهب ( ص ٥۳‏ ) , لان العرب ( 459/9 )»2 
صبح الأعشی ( ۱| ۲۳۷ › ۳۳۹) » نهاية الأرب ( ۲۲۸/۲ ) » لسان العرب ( 55/4 ) , الاش_تقاق 
( ۱۹4 ) › كحالة ( ۲۲4/۱ ,2 11۳۴/۲ ) ء تاج العروس ( ٤٤۷/١‏ ) . 

(۲) جېرة (ص ۲۷ ) › نهابة الأرب ( ۲| ۳۱۰ 90986 ) » 

(؟) نهاية الأرب ( 9/م؟* ) » الاشتقاق ( )٠۱١۹٤4‏ . 

(4) جېرة (ص ۲۷١‏ وما بمدها) . 

(۰) ابن خلدون ( ۳۰۰/۲ ) ء, نهايه الأرب ( ۴۲۸/۲ ) ء الاشتتاق ( ص ۲٠٠۲ ۰٠۱۹٤‏ ) 2 
لسان العرب ( ٠۲١٠/۷‏ )ء ججبرة ( ۲۷۷ ) »> تاج العروس ( 55/4 ) » القاموس ( ۱۸4/۲ ) »› 
كحالة ( 845/19 وما بعدها ) . 

Ency..I1.P. 346. )5( 

(۷) الاشتقاق ( ص ۱۹۰ ) » ابن خلدون ( ٠٠١/۲‏ ) » ماية الأرب ( ۴۲۸/۲ ) صح الأعشى 
( ۴۹/۱ )ء تاج العروس ( |4۲۷ ) »› كحالة ( 55/٠‏ ) . 

(۸) الاشتقاق ( ص ١5١‏ ) »> كحالة ( ٠١/١‏ ) . 
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بسبب مثةله حرب بين بني ربيمة والتامس الشاعر . ومن ينی أحس أيضاً , e‏ أولاد 
َة بن مازن بن أوس بن زيد بن س بن ضبيعة » ومنهم الم راه السيب 

أما جديلة 7" » وهو جد جديلة » فولد ديا 7 وجدبا ل" وفد دخل بنوه في بنى 
شيبان » وجدار « جدانا » ”*؟ » وقد دخل نسله فى بني زهير بن جشم من بني المر بن قاسط . 
وولد غير ذلك ف بءعض ازوايات 000 , وولد دعمي أفصى 7" » وولد أقمى هنبا وعبد الفيس 
وجشما ودخل بنوه فى عبد القيس » ونائعا » ودخل بنوه في بني تغلب ^ , 

ومن نسل عبد القيس بن أفصى » شن 7 ولكيز ‏ . ومن ولد لكيز وديعة وهو 
بطن » وصباح ؛ وم بطن كذلك ونكرة » ومن بطون وديمة تمرو وغم ودهن » وءن عرو بن 
وديعة مالك وثعلمة وعائدة وسعد وعوف والحارث » ومن الحارث بن أعار بن تحرو بن وديمة 
البراجم » وم عبد تمس وعمرو وحي بئي معاوية بن ثعلبة بن عوف بن أعار بن عمرو بن ربيعة » 
وهؤلاء البراجم م غير براجم يم 29١‏ » وال جارود وقدكانت له حب ة بارسول وولى أولاده 

. ) ججهرة (ص ۲۷ وما بعدها‎ )١( 

(۲) الاشتقاق ( ١55‏ ) » ان خلدون )۴٠٠١/۲(‏ ء نهاية الأرب ( ۳٠١/۲‏ ) كحالة )۱۷۳/١(‏ »> 
د جديلة بفتح اليم وكسر الدال اأبلة وسكون الياء الثناة نحت وفتح اللام » وهاء في الآخر » والنسبة 
الهم جدلى » » صبح الأعشی ( ۳۴۷/۱ ) . 

ع( « دعمي » . لان العرب ( ۹۲/۱۰ ) » القاموس ( ١١5/4‏ ) »ء تاج العروس (۲۹۱/۸) »> 
نهاية الأرب ( 5١١/7‏ ) . 

١ .) ۲۷۸ ( جهرة‎ )٤( 

(ه) « جدر » جبرة ( ۲۷۸ ) » « جدان بن جمديلة بن اسهد بن ربيعة » » تاج المروس 
۱1۰/٩۹ ۰۴۱٦/۲ (‏ ) › كحالة ( ۱۷۰/۱ ) ›جېرة ( س ۲۷۸ ) »> سائك الذهب ( ص ٠۴١‏ ) »> 
اللمرد )٠۱۸(‏ . 

Wustenfeld ' Genea . , Taf. A. a < ) ٠“ سيائك الذهب ( ص‎ )٩( 

(۷) نهاية الأرب ( ۴۲۹/۲ ) . )۸( ل ا 

(9) « شم بن أفصى ١ ٠‏ ن ©.د القبس 7 ا بن دمي بن جديلة بن اساد بن ريمة بن زار » ؛ 
الاش قاق ( ص OE OS‏ 1 أ e‏ ۱۰( 6 الصحاح لاجوهري 
( ۳۸۷/۲ )ء جهرة ( ۲۸۲ ) ء سبائك الذهب ( ص 4ه ) . 

. ) ۲۷۲/۷ ( لسان العرب‎ » ) ۱۹٩ ( سباك الذهب ( ص 4ه ) » الاشتقاق‎ )٠١( 

. ) ۲۰۹/۱ ( الأغني‎ )١١( 


منازل رفيءة في الاسلاء ٩‏ . 


ومن نسل تجل بن عرو بن وديعة بن لكيز» ذهل وذاهل » وءن إني ذهل ليث وثابة ؛ 
وها أبنا حداد بن ظالم بن ذهل بن جل بن مرو . ومن ليث بن حد اد > بنو دهل بن ليث › 
ومنهم جدفر بن عبد عرو بن خولي بن هام بن الفاتك ”" » ومن نسل مرو بن وديسة بنو 
ا > ومني الحطم بن حارب » واليه تنسب الدرو ع الحطمية » وبنو اليل بن #رو بن 


وددعة )4( € 


ومن نسل وديعة بن لكيز بنو دهن وباو غم > ومعهم الد يل ومازن 0 
. واشتمر من ولد نكرة بن لكز » الشاعر ااثقب » والشاعر الآخر الممزق » وهو شأس» 
والفضل بن معشر بن أسجم وهو شاعر كذلك ”" . 

أماشن بن أفصى » فكان من نسله زيد بن شن » يذ كر أهل الأخبار أنه أول من ثتقف 
لتنا بالحط » وعدي » والدئيل . ومنهم مرو بن‌ال جميد بن صبرة بن اليل بن شن بن أفصى بن 
عبد القيس » وهو الذي ساق عبد القيس من تهامة الى البحرين » وعرف بالأفكل ” » وكان 
سيد ربيعة في الجاهلية » وكان ذا بغي » فسارت اليه بنو عصر » فقتلوه . ومن بني رو رئاب 
ابن البرّاء » وكان على دين السب . 

ومواطن بني عبد القيس بنهامة في الاصل » ثم ار حلت ءا بسبب المروب التي وقعت 
بن أبناء ربيعة » فذهبت الى البحرين » فتغلبت على منكان قد سكن قبلهم بها من إياد ومن بكر 
ابن وائل وتم . واقتسمتها بيهم » فتزلت جذعة بن عوف بن بكر بن عوف بن أغار بن مرو بن 


»)١91! ( الاشتقاق‎ » ) ٠١ 4* ( الاصابة‎ » ) ١8 ( الخمبرة ( ص ۲۷۸ وما بعدها ) , المبرد‎ )١( 
2 .) ١١٠١ ( المعارف‎ 

(۲) جهرة (ص ۲۸۰ ) . (؟) الصفة ( ٠۴۴‏ )ء, كحالة ( ؟/+١١).‏ 

. ) ۲٤۹/۱۳ ( لان العرب‎ » ) ١85/5 ( الصحاح‎ )٤( 

(۰) ججهرة ( ص ۲۸۰ وما بعدها ) » سبائك الذهب ( ص 4ه ) . 

(5) جمبرة ( ص ۲۳ ) » شيخو : شعراء النصرانية ( القسم الثالك : في شعراء بكر بن وائل من بني 
عدنان ( ص 5٠ ٠‏ وما بعدها ) . 

(۷) جبرة ( ص ۲۸۲ )ء الاشتقاق (ص ۱۹۷ ) . (4) الاشتقاق ( ۱۹۷ ). 
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وديمة بن لكز الح وافناءها » وزلت شن انلقن نا وأدناها الى المراق » ونزلت تكرة 
ان لكيز القطيف وما حوله والشفار والظهران الى الرمل وما بين مر الى قطر وبينونة » ونزات 
عامر بن الحارث بن أعار بن عرو بنوديعة والعمور » وثم بنو الديل دن عرو » ومحارب بن عمرو» 
وتحل بن عرو الجوف والميون ولأ خا » ودخلت قبائل مہم جوف ان فصاروا شركاء 
للازد في بلادم ‏ . وقد بقيت بنو عبد القيس في هذه المواضم عحتفظة مها عند ظمور الاسلام . 

ويظطن أن » Aboukaiun‏ » » وهو أسم قبياة وهوضع ذكر في جنرافية « بطا.وس »6 » 
هو 2 عبد القيس ا" و يتحدث « الكلاسسكيون » شأنهم في أ كثر ما كتبوه عن بلاد 
المرب بشيء عن هده القبيلة . ولكن الا خباريين روون أن عرب بلاد عبد القيس والبحرين 
وكاظمة غزوا السواحل القابلة لمم من أرض اران » وذلك لضيق معاشهم » وللضنك الذي حل" 
مهم في عبد ساءور ذي الأ كتاف « سار الثاني » متتهزين فرصة اضطراب الاأمن في تلك 
البلاد وضعف الحكومة بسبب صغر سن اللك . فاما كبر اللك واشتد » جع ججوعه وسار مها 
على الفازين » ففتك مهم » وأسر منهم خلقا كثيراً » ثم عبر البحر « فورد الخط واستقرى بلاد 
البحرين » يقتل أهلها » ولا يقبل فداء » ولا يمر ج على غنيمة » م مضى على وجه » فورد جر ؛ 
وها ناس من أعراب تمم وبکر بن وائل وعبد القيس » فأفشی فم القتل © « ثم عطف على 
بلاد عبد القيس » فأباد أهلما » ثم سار الى العامة » فقتل مها مقتلة كبيرة » ولم عر في طريقه بماء 
إلا غوره » ولا جب ءن جبامهم إلا طمّه » حتى وصل قرب الديئة » فقتل من وجد هناك من 
الفرت + واي . ثم عطف نحو بلاد بكر وتغلب فا بين مملكة فارس ومناظر ااروم بأرض الشأم » 
فقتل من وجد مها من المرب » وسى » وط مياههم > ثم أسكن من بني تغلب من البحرين 
دارين واسعها هي ج واللحط » ومن كان من عبد اليس وطوائف من بني كيم مجر » وهن كان من 


> ) ۳۲۹/۲ ( اية الأرب‎ » ) ۴٠١/۲ ( وما بعدها ) > ان خلدون‎ 0/١ ( الكري‎ )١( 
ء ۳۸۷ ) ء لسات العرب ء‎ ۲٤۶/۲ ( صبح الأععی ( ۴۳۷/۱ ) ء القاموس‎ » ) ١53 الاشتقاق ( ص‎ 
. ) وما بعدها‎ ۷۲۹٣/۲ ( وما بعدها ) ۾ كالة‎ ١٠١ » 44/5 7 هد/١ر الأغاني‎ c (FAA ¢ ۷۲/۸) 
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مكتبة المهتدين الإسلامية 


بكر بن وائ ل كرمان »؛ ومن كان منهم من بني حنظلة بالرملية من بلاد آلا هواز” . 

وهم يذ كرون أيضًا أن عرب الشام قدتائروا عا فمله سأءور مهم © قاتفةوأ مع اروم » 
وانتقموا منه . ولكن ساور بعد انتصاره على الروم » عاد فاتبع سسياسة استرضاء العرب) 
فاستصلحهم > وأسكن نعض قبائل تغلب وعد القيس وبكر بن وائ لكرمان ووج واا هواز. 
وهذه الرواية الثانية هي » ولاشك الجزء الا خير من حديهم عن جملة سابور على بلاد العرب؛ 
أخذها الطبري أو الورد الذي اعتمد عليه من موردكان قد جرا الكلام » فصار الحديث الواحد 
حديثين اثنين . ونحد ذلك واغعاً وضوحاً تاما في اتفاق العبارات بين الروايتين » ثم ان الاسكان 
الاجداري في أرض ما ليس نوعا من الاستصلاح والاسترضاء . 

وقي حديث الا خباريين عن حملة سار على بلاد العرب ووصوله الى مةربة من المدينة وعن 
تنكيله بالعرب وحرقه الدن وطه الياه » مبالنا ت كبيرة ولاشك » أخذت من موارد فارسية 
بولغ فا » وليس في روايات ااؤرخين الروم عن هذا الحادث ما يؤيد هذا الزعم . 

وكان والي البحرين عند ظمور الاسلام » المنذر بن ساوى » وهو ٠ن‏ بني م > محكها 
بام الفرس على حد رواية الأخباريين » وقد أرسل اليه الرسول رسولا عنه يدعوه وقومه هن بني 
عبد القيس الى الاسلام . وكان رسول رسول الله هو الملاء بن الحضريي . فلا أتاه الملاء يدعوه 
ومن ممه بالبحرين الى الاسلام أو الجزية » أسلٍ المنذر » وأسل جيم العرب بالبحرين ‏ . وقد 
أوفدوا وفداً عنهم الى الرسول برئاسة النذر بن الحارث بن النمان بن زياد بن نصر بن عرو 
ابن عوف بن جذيمة بن عوف بن غار بن جمرو بن وديعة بن بكر > فاتصل بالرسول * وصارت 
له حبة ومكانة منه . ووهد مم على ارول أيضا الجارود بن مرو بن حنش > ولعلمة او عورف 
ابن جدعة > وفدا في بي عبد القيس سنة تسم مع المندر بن ساوى » وكان نصرانيا فاسل ٠:‏ 


وكان دان بي عمل الهس وس_كا ل اران والعر ية الشر رة لصورهة اه4 جاع عل دن 


م س س س س س ا .> oa‏ 
0-3-5 07 


.) 7١/؟‎ ( الطبري ( :55/1 وما بعدها ) . (۲) الصبري‎ )١( 
. وما إعدها ) » ابن <لدون (؟ بةية الجزء الثاني ص 5؟) » الجر (سه>؟)‎ ۸٦/۲( (؟) ابن الأثير‎ 
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هود > وجماعة أخرى على دين الجوس »> وجماعة على دين النصارى, . وقد صالح من قرر البقاء في 
دينه الملاء بن الحضري والنذر بن ساوى على الجزية ”© . 

وينسب الى أبي عبيدة «عمر بن المثنى كتاب في أخبار بني عبد الفيس » امه 2 كتاب خبر 
عبدالقيس » » والى ملا ن الشعوبي كتاب اسه « مثالب عبدالتيس » » كذلك ينس الى المدائنى 
كتاب اسه « كتاب أشر اف عبد اليس ل" 

وءن ولد هاب بن أفصى 27 قالط بن هنب » وهو والد وائل بن قارط ° وال »> 
ومن بني اہر تے الله وأوس مناة وعبد مناة وقاسط » ومن شي تے الله بن الهْر عامر الضحمان » 
وقد ساد ربيعة أربمين عاماً وأخذ مها المربا ع وهو عامر بن سعد بن الحزرج بن تى الله بن لمر 
ابن قاسط . وأو حوط الحظائر بن حابر » والد جار الخير » أخو المنذر بن ماء الماء لأمه" . 

ومن رحال بنى المر بن قاسط سنان بن مالك » وكان على الأبلة » استعمله كسرى علا . 
وهو والد صهيب مر أحاب الرسول . وقد عرف « صويب » بصميب الروي . وذ كر ابن 


خلدون أنه ينسسب الى الروه ۽ فمل عنى بذلك أن أمه من الروم 6 ا أن أجداده من أصسل 
روي » عدوا من الفر بن قاسط ؟ ومن أشهر ديار المْر بن قاسط رأس المين « رأس » ” , 
وقدكانت الغر بن قاسط فى جملة القبائل العدنانية الأخرى التي خضعت لك كندة» 


ويذكر الأخباريون فى تعليل ذلك أن الحارث بن أبي شمر النساني لا قتل مرو بن حجر « ملك 


Ency., Vol.,1,P.46. (¥) . ) ۸۹/۲ ( ان الأثير‎ )١( 

(۴) تاج العروس ( ٩۱۸/۱‏ ) » لسان العرب (۲| ۲۸۷) » نهاية الأرب ( ۴۲۹/۲ ) » ابنخلدون 
(؟/١ا.؟)ء‏ کالة ( ۱۲۲۹/۳ ) . 

. ) ٠١8 ( ء الاشتقاق‎ ) ۲٠٠/۹ ( لان المرب‎ )٤( 

() نهاية الأرب ( ۴۴١/۲‏ ) » الاشتقاق ( ٠١٠۲‏ ) » لسان المرب ( ۲٠٠/٠٤‏ ) » القاموس 
1۴/٤ (‏ ) ء کالة ( ۱۲٤٤/۳‏ ) »ان خلدون ( ۳۰۱/۲ ) . 

(°۸٦) اسان العرب (97/ه9) » تاج العروس‎ » ) ١٤۹/۲ ( جهرة ( ۲۸۳ ) » القاموس‎ (١) 
. ) ١١۹۳/۳ ( كالة‎ » ) ۴۴۸/١ ( صبح الأعفى‎ 

(۷) ججهرة ( ص ۲۸۴۳ وما بعدها ) . 

069 ان خلدون ( ۳۰۱/۲ ) 6 ان خلدون ( ۳۰۱/۲ ) . 

۳۳ 


حتبة )1 قدين الإسلامية 


بمده ابنه الحارث بن عرو » وأمه بنت عوف بن محل بن ذهل بن شيمان . ونزل الحيرة . فلا 
تفاسدت القبائل من نزار » أتاه أشرافهم » فقالو : إنا فى دينك » ومحن مخاف أن نتفانى فم 
يحدث بيننا » فوجه معنا بنيك » ينزلون فينا » فيكفون بعضنا عن بض . ففرق ولده فى قبائل 
المرب » شلاك ابنه حجراً على بني أسد وغطفان » وملك ابنه شرحبيل قتيل يوم الكلاب على 
بكر بن وائل بأسرها وبني حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن عم والرباب © وملك أبنه معد 
يکرب » وهو غلفاء > على بني تغلب والْمْر بن قاسط وسعد بن زيد منأة وطوائف من بی دارم 
ابن مالك بن حذظلة والصنائع » وم بنو 'رقية قوم كانوا يكونون مع الاوك من شذ اد المرب» 
وملك ابن عبد الله على عمد القيس > وملك ابنه سلمة على قيس  »‏ . فكانت هذه القبيلة اذن 
فى جملة التبائل العدنانية التي جم شتانها تاج كندة . وليس فى رواية الأخباريين هذه غرابة ‏ 
ققد رأينا مسأ القيس ك قبله قبائل عديدة » ويفرض تاجه علها » ثم يوزع أبناءه على تلك 
القبائل . ولكن هذا التوحيد لا يدوم فى العادة أمداً طويلا » إنما يتوقف على حكة الحكام ٤‏ 
وعلى حسن تصرفبم “ وعلى قوم وقدرمهم “ وساطة ذات يدم . فإذا ظهر ضف على الحا ؟ أو 
الحكام » أو حدث حادث ٠‏ بتبين مئه للةبائل الخاضعة أن من خضعت له ل يعد قويا متمكناً » 
ثارت عليه » ثم لا يليث ذلك البناء أن يهار . 

أما نسل وائل بن قاسط ؛ فهم بكر ودثار » وهو تغاب » وعبد الله وهو عنز » والشخيص› 
وقد دخل نسله فى بنى تفاب > والحارث وقد دمل فى بنى عائش بن مالك بن تم الله بنى تعلبة 
ابن بكر بن وائل . أمهم كلهم هند بنت شم بن أد بن طابخة بن الياس بن مضر 7" . 

وواد تغلب بن وال غنماً » والأوس > وتمران . ومن ولد غم رو ووائل ومن ولد وائل 
شيبان ولوذان » ومن ولد مرو بن غم بن تغلب حبيب ومعاوية وزيد » ومن نسل حبيب بكر 
وجثم ومالك ؛ ومن جشم بن بكر بن حبيب بن عرو بن غم بن تغلب کان الشساعى عرو بن 
كلثوم “ وبنوه : عبد الله والأسود » وها شاعسان كذلك » وعماد » وهو قاتل بشر بن عرو بن 


, ) ۲۸٠ ( وما بعدها) . (۲) الجمبرة‎ ۸١/۹ ( الأغاني‎ )١( 
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عدس ٠‏ دكان من بنی جشم م ة بن كلئوم “ وهو فارس من فرسان الجاهلية » وكان أخا لعمرو 
ابن كوم “ وأو حنش عاصم بن النمان بن مالك بن عتاب وهو ابن عم مرو بن كلثوم > وعاء 
هذا هو قاتل شرحبيل بن الحارث الملك 1 كل المرار يوم الدب 0 

ومن بنى الحارث بن زهير بن جشم بن , ر بن <بيب » كايب » ومهلهل » وعدي » وسامة 
بنو ربيعة بن الحارث بن زهير بن حدم » ومن نسل ململ لبلى وهی أم ممرو بن كلثوم » ومن 
نسل كليب جرس بن كليب ° 

وتغلب ' 7" من القبائل المربية الكبيرة التي ورد اما كثيراً فى مؤلفات الأخبارييتف 
والؤرخين > ولما أيام مع القبائل الأخرى > وهى مثل سائر القبائل العدنانية الأخرى مباجرة على 
عرف النسابين » تركت ديارها وار حلت الى الشمال » فسكنت ف العراق وف بادية الشأم “ واتصات 

مناز ما بالآساسنة والمناذرة وبالروم والفرس . وكانت غالبيتما على النصرانية عند ظبور 
الإسلام 07 . 

ومن مواضعها التي كانت تتبرك مها قبر القديس مارسرجيوس « مارسرجس » بالرصافة *©, 

وكانت تغلب أيضاأ فى جلة القبائل المد نانية التي خضعت لآل كندة » حك منهم عللها معد 
يكرب العروف بغلفاء '**» وخضعت أيِضا لحك ملوك الميرة الذين حاولوا اصلاح ذات البين 
ين تغلب وبين بكر بن وائل » فأخذوا رهائن من الطرفين » لمنموثم بذلك من الفتال 9" . وقد 
وقعت بين الحمين حروب طويلة ترد أخبارها فى الأيام » کا وقمت پیا وبين بنی يربوع وقبائل 


مم 


.) ۲۷۸ (؟) الخجهرة (ص‎ . )١۷ ( الجبرة ( ص ۲۸۷ ) » المبرد‎ )١( 

(۴) « تغلب بن وائل بن قاط بن هنب بنأفصى بن دتمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن تزار » ؛ 
لان العرب ( */ه ١4‏ ) ء تاج العروس ( "81/١‏ ) » الاشتقاق ( ص ۲۰۲ ) » القاموس ))١١*/١(‏ 
الصحاح ( 8/١‏ ) » نهاية الأرب ( ۴٠١/۲‏ ) . 

(+) نہاية الأرب ( ۳۱۹/۲ ) . 

)2( من شعر الأخطل : 


لما رأونا » والصليب طالعا ومارمسرجيس » وسا ناقا 
وأبصروا راياتا وامعا خلوا لنا راذات والزارعا 
ارق : ۱۹۴١‏ (ص47” ). 
(1) الأغاني ( ۸۲/۹) . > (۷) الأغاني ( ٤۲١/۱۱‏ وما بعدها ) . 


مكتية المهتدين الإملاهية 


أخرى دروب سأنحدث عنها في الفصل الحاص با يام المرب قبل الإسلام . 

وقد ثار التثلمبيون صراراً على ملوك الميرة وحاربوثم » ذالواقم أن خضوع تثلب. والقبائل 
الكييرة الامخرى للوك المحيرة لى بسك ن إلا خضوعا اسيا » يتمثل فى حمل الإناوات الى الاوك 
ما داموا أقوياء » ولذلك كان ملوك الجيرة 9 كان الا كاسرة والقياصرة يس ترضون الرؤساء 
بالمبات وااال » ومن جلة هؤلاء »شاخ هذه القبيلة . 

وأما بكر بن وائل ؛ فكان من نسله عل » ويشكر » و بدن . وقد دخل باو بدن في بن يشكر» 

ومن بني يشكر الشاعى الحارث بن <لزة » والريان الإشكري سيد بني بكر في حرمهم مع بني 
تغلب . وكان من نسل على" بن بكر » صعب بن علي » وهو والد مالك ولجم وعكابة . ومن مالك 
ان صعب شهل بن شيبان بن زمان العروف بالفئه”"؟ . ومن بطون يشكر » بنو غبر بن غم 
ابن حبيب بن كەب بن يشكر » وبئو كنانة ؛ وبنو حرب بن يشكر » وبنو ذبيان بن كنانة 
ابن يشكر 7" , 

وبكر بن وائل » من القبائل الكبيرة الى كان لما شان «عروف عند ظهور الاسلام . وهي 
مثل القبائل العدنانية الأخرى من القبائل المباجرة التي ركت ديارها القدعة على حد قول 
الأخباريين » وهي مبامة » على أثر الحروب الكثيرة الملة التي وقعمت بين العدنانيين » فهاجرت 
الى العامة ثم الى البحرين والعراق . ويذ كر أمها أخذت تغزو مع تمم وعہد التيس حدود 
الفرس » حتى اضطر « سابور 6 الثاني العروف ب « سابور ذي الآ كتاف » حوالي سنة 
"6٠ «‏ لهيلاد » على مهاججة هذه القبائل ومحارينها » و مخريب النازل التيكانت تنزل مها . فلا 
أنهوى من حرو به > أص بقل کشر من الأسرى الى الأهو از وكر مان لإسكامهم وناك ° . 

وقي القرن الحامس للهيلاد »كان الج على بكر وأ كثر قبائل معد على حد رواية الأخباريين 
فى أيدي التبابمة » م في أبدي مارك کندة م التبابعة مة فيم :ملوكا على تلك القبائل . 


سر سس ل س س لا لس سا ل ا س 


۰)۲۲ ( لمارف‎ » ) ۲١۷ ( جهرة ( ص ۲۹۱ )ء « بو زمان » » الاشتقاق‎ )١( 
,) ۹/۲ ( الطبري‎ » ) 4۸/١ ( أو الفداء‎ (^) .) ١17 ( المرد‎ )۲( 
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وكان وهم حجر آکل الرار الذي انزع من اللخميين مأكان في أيهم من ملك بكر بن واثل ‏ 
ووسع مل-كه . فلها توفي حجر » تولى اللك ابنه عرو العروف بالقصور من بعده » وشت بكر 
تابعة له » وكذلك لابنه الحارث مغتصي عرش الجيرة على نحو ما ذكرت . وكان الحارث قد 
وزع أبناءه على القبائل » ليتولوا ادارة شؤونها . فعين ابنه شرا<يل أو شر حبيل أو سامة حا كا 
على بكر . فاما أعاد أنوشروان عيش الحيرة الى أحابه الاخميين » وانتكس الأص مع الحارث ؛ 

حتى اضطر الى اله رب الى ديار كلب أو غيرها » حيث لاق مصيره بكيفية ل يتفق على وصفبا 
الأخباريون » وقعت النفرة بين أولاده » ودب الحلاف بين أبنائه » فاقتتلوا » وتحزبت القبائل 
واقتتلت . ثم وجد رؤساؤها أنها فرصة ساعحة » فاستقلوا عن كندة » وعادت الى ما كانت عليه 
من الفرقة والاستقلال . وترأ سكليب وائل تغلب وبكراً وقبائل معد » وقاتل جوع المن > 
وهلءهم © وعظم شأنه 4 وصار ملكا زماناً من الدهى » ثم داخله الزهو والغرور »> فيئى على 
أتباعه » وى أ كثر الأرضين فل يسمح لأحد بالرعى فها إلا باٍذنه » فقتله رجل من بكر اسه 
« جِسّاس » » فى قصة روما الأخباريون » فثارت تغلب » وطالب أخوكايب وهو « مهلهل 6 
إلا خذ بالثأر من بكر . جرت بين القبيلتين حروب طويلة استمرت على ما يذكره الا خباريون 
أربعين عاما » هلك فما خلق كثير وانهت عقتل جساس » وهلاك مهاهل في قصص منمق من 
هذا القصص الذي برويه أهل الا بار . 

وقد أضعةت هذه الحروب الآميلتين ولاشك » وقد تدخل ملوك اا 

ينهم : أصلح ينهم اانذر بن ماء السماء على رواية » أو عمرو بن هند في رواية أخرى ° 

كانوا مع النذر الثالك في غنوت التي غا ها النساسنة » كاكانوا مع النمان بن النذر . وقد 
حار بوا الفرس مع بني شیبان » فانتصروا علمهم في معركة ذي قار . وكان يؤيد الفرس من العرب 
تفاب وطيء وإياد ومهراء وقضاعة والمباد والفر بن قاس ط . وقد اتفةت إاد سراً مع بكر بن 


لطس م س س س 
کے د لك 


. ) ۳۰۱/۲ ( أو الفداء ( ۷۷/۱ وما بعدها ) » ابن خلدون‎ )١( 
Ency,, 1, P. 605. . ) وما بعدها‎ ٤٤ › 785/1١ ( (؟) الأهاني‎ 


e 
¥ مكتبة الممتدين الإسلامية‎ 


وائل ؛ فاموزمت حين اشتباك اام ركه » فاميزءت الفرس ومن ساعد الفرس »رن القبائل التي 
اشتركت معا تأبيداً لإياس بن قبرصة » أو بغضا لكر کا هو شان تغلب ١‏ أو طمعا في ديح من 
الفرس أو رغبة في التقرب المهم . وقدكان لمذه المركة أثر كير في نفوس الآبائل » و صكزها 
مع الفرس . 

ويظهر أن بكرا لم مخضع للفرس » ولا لسك اليرة بعد معركة ذي قار . وفي السنة التاسمة 
من المجرة دخل قسم مها في الاسلام » فمين الرسول الندر بن ساوى علبها وعلى بني عبد القيس . 
غير أنها ارتدت عنه بعد وفاة الرسول »› فهاجت مع قيس بن ثعلية برئاسة الحطيم بن ضبيعة 
البحرين » وعينت « الغرور » ملكا على هذه الديار . عندئذ أرسل أبو بكر علمهم جيشا بقيادة 
العلاء ا ضري ومن بتي على الاسلام من بكر وشيبان » عكن منهم ور جعبم الى حظيرة 
الاسلام . ظ 

ومن ليم بن صعب » بن وحنيفة » و بنو جل » ابنا لهم بن صعب بنعلى » وبنو حنيفة 
م أهل المامة ”. ومن حنيفة الدّثل » وتقع موااتهم في العامة كذلك . ومن ولد الئل بن 
حنيفة بثو َة وعمد الله وذهل وثعلبة . ومن بني رة هوذة بن علي بن ثمامة الذي توجّه الى 
کسری ‏ ورو بن عبد الله بن عرو بن عبد المز ي . وهو قاتل المندر بن ماء السماء يوم عين 
أبإغ ‏ . ومن عدي بن حنيفة مسيلمة الكدّاب9؟ . 


ع و 
وأما ولد عکا يه إن كت . شيم : ثعاية وهو الحضن 6 وفئس وك دحل بنوه في بنى 


س 


,» لى‎ « ,) ۲١۷ ( الاشتقاق‎ > ) ٠۳٠/۲ ( )ء نهاية الأرب‎ ٤۳۹ ۰ ۲۹۱ ( المہرة‎ )١( 
. )۹۸۹۷ سباك الذهب ( 5ه ) , الاناه ( ص‎ 

(۲) تاج العروس ( ۳۲۷/۷ )ء لان المرب ( ۲4۹/۱۳ ) » الاشتقاق ( ص ٠٠۹‏ ) ء نهاية 
الارب ( ۴۳۱/۲ ) ء ابن خلدون ( 0/9 ) . 

(۳) جبرة ( ص ۲۹۲ ) » التبريزي : شرح الجاسة ( ١١/4‏ ) . 

. ) وما بعدها‎ ١١ ( المرد‎ )٤( 

(ه) لان العرب ( ؟/8١‏ ) > الاشتقاق ( ۲٠۲‏ وما بعدها ) , نهاية الأرب ( ۴۳٠/۲‏ ) » ابن 
خلدون ( ۳۰۴۳/۲ ) › غالة (؟/+٠م‏ ). 
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ذهل بن #ملبة . فولد ثعلية بن عكابة شيبان ؛ وذهل ؛ وقيساً » والحارث . وقد دخل بنوه في 
بني أكار بن دب بن َة بن ذهل بن شيبان . وأمهم رقاش > وهي البرشاء بنت المارث بن 
العتيك بن غنم بن تغلب . وولد تعلبة أيضا تم الله بن ثعلبة » وأمه الجدماء بنت جل بن عدي 
أبن عمد مناه.بن أد بن طامخة بن الياس بن فق وروا ند وك . ودخل بنو ضنة في بنى 
عذرة . ودخل بنو أنيد في بني هند من امه 

ومن ولد أ'مَليَة بن عكابة » تے الله0©. ومن ولد تم الله بن تعلبة بن عكابة » شيبان7, 
ومهم أوس بن حصن » وهو الذي أطلق له السي يوم أوارة » وصعير بن كلاب بن عام وكان 
رشان 2 50 

ومن بني ذ هلل بن ثملبة بن عكابة » بنوسدوس بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة » وتقع مواطهم 
فى العامة » وكانوا أرداف ملوك كندة ” . وبنو رقاش وم الرقاشيون أبناء مالك « ملكان » 
وزيد 2 زيد مناة 6 ابی شيبان بن ذهل بن ؟علبة بن عكابة » من زوجه رقاش بنت ضبيعة بن 
قيس بن ثملبة 7" . وكان بنو شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة من البطون الضخمة » 
ورئيسهم فى الجاهلية َة بن ذهل بن شيبان » ومن نسله جساس قانل كليب 9 . 

ومن نسل قيس بن /علبة بن عكابة بن صعب » ضبيعة » وتم » ولملبة » وسعد . ومن نسل 
ضبيعة الأعشى ميمون بن قيس الشاعى امروف » واأرقش الا كبرء والمرفش الأصغر » وطرفة 
ابن العبد » وعمرو بن قيثة » وشعراء آخرون . وتعد هذه الفبيلة فى طليعة القبائل بكثرة من ظهر 

.) ججبرة (ص 60" وما بعدها ) » سيائك الذهب ( ص 8ه‎ )١( 

(؟) تاج العروس ( ۲۰۳/۷ ) ء ( 5١5/8‏ ) ء الاشتقاق ( ۲۱۲ ) » ابن خلدون ( ۳۰۳/۲ ) . 

(۴) لان المرب ( ٤۹۰/۱‏ ) »> صبح الأعدى ( ۳۳۸/۱ ) » نهاية الأرب ( ۳۳۲/۲ ) » ابن 


خلدون ( ۳۰۳/۲ ) > الاشتقاق ( ۲٠۰‏ ) . 

(4) جمبرة ( ص ۹71 ). 

(ه) لان المرب ( 4٠١/9‏ )ع الاشتقاق ( ۲١١‏ ) . 

(5) جېرة ( ص ۲۹۸ وما بعدهاء ٤۳۹‏ ) » القاموس ( ۲۷۰/۲ ) » لان العرب ( ۱۹٥۵/۸‏ )»> 
تاج العروس ( ۸4/۹ ) ء كالة ( ٤٤١/۲‏ ) . 

(۷) ابن خلدون ( ۳۰۴۳/۲ ). 


حتبة )1 قدين الإملاهية 


فها من الشمراء ‏ . وتقع منازل قيس فى الكامة . وكانت صلانهم ويقة بالناذرة . ومنهم كتببة 
الصنائع إحدى كتائب النمان بن المنذر ‏ . 

ومن بتي أني ربيعة بن ذهل بن شيبان » عرو بن أن ربيعة العروف بالزدلف » وابنه حارثة 
ذو التاج » وكان على بنى بكر يوم أوارة » وهانيء بن مسعود الشيباني الذي هاج القتال بين بنى 
بكر وبنی تيم وضبة والرباب يوم ذي قار » ومفروق واه النمان بن مرو الام ؛ وهو مرن 
فرسان بكر وساداتهم » وأعشى بنی ربيمة » وهو عبد الله بن خارجة بن حبيب بن قيس بن عرو 
أبن أني ربيعة الشاعس ب" 

ومن بنى َة بن ذهل بن شيبان » هام » وجساس قاتل كليب التخلبي » والثنى بن حارئة 
ابن سامة بن ضمغم بن سعد بن م ة بن ذهل الشيباني القائد الاسلاي الشهير قانل مهران “ . 

وأما حك » فهم من القبائل العربية القدعة» وم « أ كيته أه) )4 » عند «بطليوس» » 
ولا نعرف من أخبارها فى نصوص السند شيعا . ويظهر من اختلاف النسابين فى نسها » ومن 
جعلها من قحطان تارة ومن عدنان ثارة أخرى » أنهاكانت على اتصال تام بالجاعتین : قمائل 
قحطان » وقبائل عدنان . وقد سا كنت الجاعتين » واختلطت مها بالفمل » ولمذا الاختلاط أثره 
فى تكوين الا نساب »كا أن لحالفاتها لقبائل عدنان وقحطان أثره فى الننسي . 

وهذا يحد بعض النسابين يجملون عكنا ابنأ لمدنان » فهو على حد قوم شقيق معد ؟ ونحد 
بعضا آخر يسميه الحارث » ويجمل عكا لتب له > ثم يصيره أبنا للديث بن عدنان فيقول : هو 
عك بن الديث بن عدنان» أي أنه حفيد عدنان . ثم جد قسما آخر يصيره من الا زد» أي من 
قحطان > فيجعله عك بن عدثان بن عبد الله بن الا زد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن 


س 


)١(‏ ججهرة (ص ۳٠٠١‏ وما بعدها ) » شيخو : شعراء النصرانية : القسم الثالث في شعراء بكر بن وائل 
من بني عدنان ( ص 55 وما بعدها ) » كالة ( ٩۹۷۱/۳‏ ) . 

(؟) ابن خلدون ( ۳۰۴۳/۲ ) » تاج العروس )۲٤۲/۲(‏ , (۲۴۴/۱۰) لهاية الأرب (۴۳۲|۲) 2 
جهرة ( "٠٠‏ وما بعدها ) . 

(؟) جېرة (ص 66 ). 

.)١١71/( كالة‎ > )١١( جهرة (ص ه0٠" وما بعدها ) , نهاية الأرب (؟/ ع0 ) » الإشتقاق‎ )٤( 


http://www.al-maktabeh.com 
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کہلان ”'* . وأرى أن « عدثان » و « عدنان » كلة واحدة . وقغ فا نحريف » فصارت 
الكلمة الواحدة كلتين » وليس من الستغرب وقوع ذلك . فالكامنان واحدة فى ال مروف » 
ماٍعدا حرفي الثاء والنون اللذين يتشاءهان فى الرسم أيضاً فما عدا عدد النقط . 

وقد رجح نشوان بن سعيد الجيري » وهو من المن من حير » رأي القائلين من النسابين 
رجو ع نسب عك في الا زد > فقال : « عك قبيلة من المرب يقال لمم ولد عك بن عدنان 
أخى معد » ويقال لهم ولد عك بن عدثان بن عبد الله بن الاأزد » وهو أمم القولين . وإنما 
سبب اتتساءهم في معد أن غسّان وقت خرو ج الا زد من مأرب نزلوا تهامة وما عك » تفيرتهم 
عك بين شرقى مهامة وربا » فاختارت غسان الشرقي » ومكثت به زمانا » حتى قيل لمم إن 
عكا أمخن متك لبنا » وأدسم متكي ت ؛ لأن أموالم إذا سرحت استقبلت الش.س » واذا راحت 
استقبات الشمس » فأحرت الشمس رووءمها » وأموال عك تسستدر الشمس عند الطلوع 
والفروب » فاستقالت غسان عكا » فل تقلها » فاقتتلوا » فقتلت غسان عكا قتلا ذريما وأجلها 
عن كثير من أوطانها » فن م انتفت عك من المن “ وانتسبت الى معد » ° 


ألم تر عكاهامة الا زد أصبحت اة الانسانيه بين امال 
وعةت أباها الا زد واستبدلت به أبا ل يلدها في القرون الاأوائل ؟ 


ومن ولد عك علدهة ) دهن ولد علةمة الشاهد ) دهن ولد الشأهد غافق ©» ومن نسل هؤلاء 
ت سائر عك . وتحد بعص النسابين ينفلون علقمة » وحملون الشاهد ولداً من أولاد 
0 وموم من 2 من حمل لعك ولدين > ها : : الشأهد ر الوجبل ٠ E‏ كذلك» 


)١(‏ جېرة ( ص CR oke ٩۹‏ ¢ طلرفة الأصماب ( س ه" وما بعدها ) » تاج 
العروس ( ١/19‏ ) » لان العرب ( ٠٠۷/١٠١‏ ) ء الصحاح ( ١٤١١/١‏ ) » الصقة ( 4ه ). 
(؟) منتخبات ( ص 74 ) . 
(۳) سائك الذهب ( ص "5 ) »2 جهرة (س ۳۰۹ ) » ان خلدون ( ۲۹۹/۲ ) » نهاية الأرب 
( ۳۱۲/۲ ) »تاج العروس ( ۳۷/۷ ) و ابو الفداء ( 1٠/١‏ ١١)ء‏ كالة ( )۸۷٥|۳‏ . 
Wustenfeld , Genea., Taf. Zweite abteil . , Die Işmailitischen Stamme, Taf .A ,‏ 
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ها : غافق » وساعدة » ولعبد الله بطئين كذلك » ها : عبس وبولان . ومن بطون غافق : القيانة» 
والقاصرة » ودهنة . ومن بطون ساعدة : لام » وصخر » ودعج »> ونمج » وزغل » وفين » 
وقاضية » وعلاقة » وهامل » ووالبة » وقحر . ومن بطون عبس : زهير » ومالك » وطريف. » 
وزيد ؛ والعسالق » والحجبية ؛ وغم » وناج » ومنسك . ون باون بولان : اهليل ؛ والحر بي 210 , 
ويلاحظ أن ممظلم قبائل عك وبطونها » هي في المن » با هي قبائل عدنانية على رأي أ كثرية 
النسابين . وقد علل بعض النسابين ذلك بقوله : « وإنما كثرت قبائل عك بن عدنان باأمن ؛ 
لان عكا زوج بنت أشعر he‏ فم » فكانت الدار واحدة لذلك السبب ¢ / 

وس النسابون الناس بن مضر عيلانا كذلت ‏ » وقال بعضهم « إن عيلانا ) يكن باب 
لقيس ولا ابن لضر » واعا هو قيس بن مغر . وعيلان ام فرس لفيس مشهور فى خيل العرب 
مفضل » وكان قيس بن مذر يسابق عليه . وكان رجل من يحيلة يقال له قبس كبة لفرس له 
مش-هورة أيضأ » وكأنا متجاورين فى دار واحدة قبل أن تلحق يجيلة بأرض المن . وهذا على 
مذهب من حمل يحجيلة ابن أغار بن نزار . وكان فرساها مشهورين مذ كورين ٠»‏ فكان الرجل 
اذا سأل عن قيس » أو ذكر قيساً » قبل له : أقيس عيلان تريد » أم قيس كبّة ؟ فصار قبس 
لا يعرف إلا بقيس عيلان » وهو قيس بن مضر بن زار .... وقد قيل إن قيسا سمي عيلاتف 
بغلامكان له » وقيل می عيلان بکاب کان له يقال له عبلان  »‏ الى غير ذلك من تفاسسير 
وتعليلات تشير الى اضطراب النسابين والا خباريين في الناس وفى قيس عيلان ( , 

وقد عرف النتس.ون الى قيس عيلان ب « قبس » و« بيس عبلان » و ..« عبلان 6 

. ) 55 طرفة الأسحاب ( ص 54 وما بعدها ) . (؟) طرنة الأحاب ( ص‎ )١( 

(۳) سبائك الذهب ( ص ٠١١‏ ) » الصحاح للجوهري ( 477/١‏ ) ؛ لان العرب ( 71/48 ) » تاج 
العروس ( 4٠/8‏ ) » القاموس ( ۲٤٤/١‏ ) » الاشتقاق ( ١١57‏ ) ء ابن خلدون ( ؟/08؟ )»> أو 
الفداء ( ١١١/١‏ ) » نهاية الأرب ( ۳۳١/۲‏ وما بعدها ) . كالة ( ٩۷۲/۳‏ وما بعدها ) . 


)٤(‏ الااه ( ص ١ه‏ وما عدها). 
(5) راجم التفاسير الأخرى اءنى عيلان في : الإشتقاف ( ص ١57‏ وما بعدها ) . 
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وب « القيسيين 6 وب « القيسية » كذلك 7 ؛ وهي من السكتل القبائلية الشخمة > ومع ذلك 
لا نرف من تار خا قبل القرن السادس لميلاد شيا يزكر ٠‏ ول يرد احا في كتب 
« الكلاسيكيين » . وقد ذكر لها الا خباريون أياماً عديدة » تشمل حروباً وقمت بين القبائل 
القيسية نفسها » وحروباً وقعت بين قيس وقبائل أخرى من غير قيس . وقد خضعت قبائل قيس 
ثل أ كثر القبائل العدنانية الا خر ى لحك مملكة كندة القمير. 

وقد ولد الناس أوعيلان قيسا وٴدهان . وقد جعل بع ضالنسابين . قيس أبنا أضر » وقالوا : 
إنه عيلان » وان عيلان عبد حضنه » فنسب قيس اليه 7" . وقد ولد قيس عدة أولاد » ثم : 
ار وسعد ) وجمر 0 ومن ولد مرو فهم » والحارث وهو سك : وأمح) حديلة 
شت ص بن أد ؛ فنسبوا السا . وقيل : هى جديلة بنت مد رکه بن E‏ 

وكان لفم عدة أولاد » مهم : قين » وسعد » وعاص » وعائد . ومن ني سعد تأبط قرا 
الشاعر”* . وكانت الطائف من مواطن فيم » وعدوان » ثم غلبنهم علها ثقيف » نفرجوا الى 
مهأمة وتحد. ومن بني طرود » وم بطن من فهم » كان بأرض تجد» الا عشي © 

أما أبناء عد وان 9 جمرو » فهم زيد » ويشكر » ودوس . وشال إمهم دوس التي فيالأزد» 
وكانت ديارثم بالطائف » ردا بعد نزول ثفيف فما وار لوا الى مهامة ”!© . ومن ولد زيد 


ج ا ل س ل ل 


Ency., II, P. 654. 69 Ency., I, 2. 652 60 

(۳) ججبرة (ص ۲۳۲ )» الاشتقاق (ص ١۱١۲‏ ) . 

. )948/١( ء كالة‎ ) ٠١/9 ( الصحاح‎ )45١/١١( لسان العرب‎ » )* ١ ابن خلدون (؟//‎ )٤( 

(ه) ججبرة ( ص ۲۳۲ ) » سيائك الذهب ( ص ۳۳ ) » الاشتقاق ( ص ١57‏ ) » اليرد (ص )٠١‏ »6 

Wustenfeld , Genea , Taf. , I 

. ) 5١ طرفة الأحاب (ص‎ )٩( 
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)٠١(‏ ابن خلدون ( ۳۰٠/۲‏ ) »› نهاية الأرب ( ۳٤۳/۲‏ ) > صبح الأعشى 45/١(‏ *) أو الفداء 
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۳1۴۳ 
محكتبة المعتدين الإ سلامية 


ابن عدوان » أبو ا الذي كان يدفع بالناس في الوأ.م . ومن بني يشكر بن عدوان » عامر 
ابن الظرب بن ترو بن عياذ بن يشكر بن عدوان » وقد عرف عامر بن الظرب هذا ب « حا 5 
العرب 6 فى الجاهلية . وهو شقيق سعد ٠‏ وعجر 6 وصهصعة ) وثعلية ٠‏ دهن بني عليه زرل 
ااظرب > ذو الإصبع المدواني من الشعراء المعروفين ”° . ومن بطون عدوان الا خرى » بنو 
خارحة » و ڊنو وأبش » وباو رھ بن نا . 

ومن نسل سهد بن قيس عيلان » غا فان ومابه وهو أعصر7©. أما غطفان ؛ فقبيلة 
كئيرة معروفة » وهناك قبيلة أخرى تسمى ب. 2 غطفان » كذلك » وهي عانية » :نسب الى غطفان 
ابن سعد بن مالك بن حرام بن جذام . أما هذه » فمدنائية فى عرف النسابين » وتقع منازل 
هذه القبيلة شرقي خيبر وحدود المجاز الى جل" لي" 0 

وقد وفعمت ين تغخطفان وبني عاهر بن صعصعة عدة أيام » مها :وم الرقم » ووم القرنتين » 
ووم طوالة » ووم قرن0؟. وقد كانوا مع الا حزاب في محخاربة الرسول . وكانوا يعبدون العزى . 
شجرة بنخلة عندها وثن تعبدها غطفان » سد نها من بني صرمة بن مرّة » وكانت قريش 
تمظمها » وكانت غنى وباهلة تعبدها معيم . هدهما خالد بن الوليد » وهدم البيت وكسر الوئن . 
وكانوا يطوفون حول البيت» بيت بساء نشهأ بعاواف الةبائل الاخرى حول الكعبة أله » وهمم 
صم آخر موضعه في مشارف الشام يسمى الا قمر . 

ومن رؤساء غطفان الذين سادوا فها » زهير بن جذعة المي ؛ وقد قاد غطفان كلبا › 
وعمرو بن جؤيّة بن لوذان الفزاري » وقد قاد غطفان كلها الى بوم الحنان الى بكر بن وائل ٤‏ 
وبدر بن عمرو » وقد قاد غطفان لبني أسد » وعيينة بن حصن بن حذيفة » قاد غطفان الى بني تغاب 


.) ١54 ججبرة ( ص ۲۳۲ وما بعدها ) , الاشتقاق (ص‎ )١( 

(؟) الاشتقاق ( ص ١١۴۳‏ ) . 

(۳) جېرة (ص ۲۴۳ ) » الاشتقاق ( ص ١55‏ ) ء المرد ( ص )١٠١‏ . 

(4) ابن خلدون ( ؟/5ه؟ )ء نهاية الأرب ( ؟إمء١*‏ ) ء, كالة ( وهم ). 
Ency. , vol. , I1. p.144 (0)‏ (5) کالة ( ۸۸۸/۳ ) . 

(۷) ا لحر ( س ۳٠١‏ ) , كالة ( ۸۸۹/۳ ) . 
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يوم الساجدي ك4 

ويبدأً تاريخ غطفان باسستقلال قبائل معد » وخروجها من کک المن على ما برويه 
الا خباريون . وكان رئيس قباثل غطفان في ه ا ا ی ا ای س یں 
وعبس من غطفان . وقد اقب بلقب ب ملك وجب الإتاوة من هوازن > ثم قتله خالد بن جعفر بن 
كلاب » فترأس عبس ابنه قيس > وترأس ذببان - وهي من قبائل عفان كذلك ‏ حذيفة 
ابن بدر الفَزاري . وعمكن الحارث بن ظا أحد الفتاك في الجاهلية من قتل خالد بن جعفر > 
وهو في جوار ملك اليرة » وقد أدت هذه الحوادث الى تشتيت قبائل غطفان » والى نوب 
حروب بيبها خاصة بين عاس ونان 

وقدكانت قبائل غطفان في جلة القبائل التي قاومت الإسسلام » واشتركت مع القبائل 
الا خرى في محارية الرسول ومماججة المديئة 2 ثم أسلات في السنة الثامئة للاجرة . وبعد وفاة 
ازسول عادت أ كثرية غطفان ع فارتدت عن الاسلام » وهاجت الدينة . ولكن أبا بكر 
مكن من صدها » م عادت كا عاد غيرها الى حظيرة الإسلام . 

وولد غطفان ثلاثة أولاد » ثم : ربث » و بغيض وأشجع على رواية ‏ » وولد رشا 
وعبد العري على رواية أخرى . وقد بدل رسول الله 5 عبد المي عله عبد الله » فعرف 
نسله بالامم ال يديد“ . وقد ولد ريث من الولد أهون » ومازنا وأشجم وبفيفا © > وذلك 
على رواية من جمل لفط فان ولدين »ها : ريث وعيد العزي . 

ومن بطون أشجم "' بكر وسبيع > ومن سبي.ع حلاوة 9 « خلاوة يم فقا وهنان 


0( الجر (س "1861١917‏ وما بعدها ) . 
)2( الحبر ( ص ٠۹۲‏ وما بعدها ( ¢ 145° - 144 Ency .. IL P.‏ 
(؟) الاشتقاق ( ص ١١7‏ ) » تاج العروس ( 1۲١/١‏ ). (؛) جېرة (ص #7" ). 
(ه) جبرة (۲۳۸) »ان خلدون )۳٠٠/۲(‏ » ماية الأرب (؟/*؟) » تاج العروس(١51957/1)‏ »2 
Wustenfeld , Genea,, Taf., 8 .‏ 
03( « أشجم » 6 ان خلدون ( ۳۰۰/۲ ) 6 ناج العروس ( ۰۹۲/۴ ۴۹۳/۰ ) 6 المكرى 
(۱/ ۳۲۹ وما بعدها) » لان العرب ٠)٠ /٠١(‏ نباية الأرب ا لا اا ا ا ا 
(۷) « حلاوة » ججبرة ( س ۲۳۸ ) ء « هكذا ضبط الاسم ليفي بروفنال » 
(۸) سبائك الذهب ( ص ٠٠‏ ) › تاج العمروس ( ۱۱۹/۱۰ )ء ابن خلدون ( ۳۰٠/۲‏ ) » 
Wustenfeld , Genea Taf., 28‏ 
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,3 e 
وتقم مواءان أشجع في المجاز بشواحي يثرب » وكانوا حلفاء لاخزر ج من الازه . وقد‎ 
. "7 ساعدوثٌم في يوم بعاث . وقدكان بينهم وبين سل" بن منصور يوم كان في موضم الجر‎ 
ومن ولد بغیض  : عبس » وذيّيان ويضاف الم-) غار في بض الروايات . ومن نسل‎ 
عبس قطيعة ؛ ووردة » والحارث © وورقة ° . ومن اسل قطيعة ° زهير بن جدعة سيد بني‎ 
عبس" ؛ وجميع غطفان ؛ وقيس بن زهير بن جذعة صاحب حرب داحس والغبراء » والرييع‎ 
ابن زياد وزر النمان » والحارث بن زهير قتلته كليب يوم عراعں » وشأس بن زهير فتلته‎ 

فدار © »> ومن عبس عنترة بن شد اد البطل الجاهلي اا ' 

وهناك جملة قبائل وبماون عرفت بعبس > فغي أسد وحنيفة وهوازن ومرو بن قبس عيلان 
وعك بطون عرفت بعبس > وهي تسمية معروفة وردت فى ال كتاات الصفوية والتدصية 
والنبطية "> فحي من الا ماء القدية المعروفة عند المرب الشماليين . 

وتعد عبس جمرة من جمرات العرب » وج#رات المرب هى : ضة ن أد؛ وعبس بن تغنيض» 
والحارث بن كمب » ويروع بن حنفالة “ وبنو مير بن عاص أو أقل من ذلك على حسب تمدد 
الروايات  ”‏ . ويقصدون بالجرة القبيلة التي لا تنغم الى أحد » ولا حالف غيرها > وتصير فى 


سے ا س 3 
ا س 


)0( سباك الزهب ( ص ه» )ع « جد أخطاءاً عديدة في الطبع € « تاج العروس ( ۲۷١/۱۰‏ )» 
Wustenfeld , Genea. , 2 .‏ 

(0) الأغاني ( ٠٠١١/٠٠١‏ ) . (۴) كحالة ( ۲۹/۱ ). 

(4) نهاية الأرب ( »/ ۴۲۳ ) ء لان المرب ( ۳۹١/۸‏ ) »> كحالة ( ۸١/١‏ وما بعدها ) . 

() جهرة ( ص ۲۳۹ ) » أما ابن دريد ذا كتفى بذ كر ولدين لعبس » ها : قطيعة وورقة . الاشتقاق 
( ص ١59‏ ) اة الأرب ( |^ ) « Wustenfeld . Taf . , H.‏ 

(5) « قطيعة بن عبس » » نهاية الأرب ( 70/90 ) . 

(۷) ججمبرة ( ص ۲۳۹ وما بعدها ) » الاشتقاق ( ١59‏ ) » نهاية الأرب ( ۳۲۳/۲ ) » ان خلدون 
( ۰|۲ ). 

(۸) طرفة الأصعاب ( ص Ency.,I, 2.73. (4) . ) ٦۲‏ 

. ) ۲۳۲ الخبر ( ص‎ )٠١( 
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قتال من يقاتلها من القبائل » أو القبيلة التي يكون فها ثلاث مثة فارس أو أاف فارس < . 
وهو تسريف لا عكن أن ينطبق على قبيلة ما من القبائل » حتى على هذه القبائل التي قالوا عنها 
إنها الجرات » فلا بد فى القتال بين القبائل من حلف » وهن طاب مساعدة القبائل الا خرى . 
ولذلك يد الا خباريين يذّكرون أن بعض هذه الآبائل طفعت لا نبا حالفت القبيلة الفلانية . 
فذكروا أن ضبة طفئت لاما حالفت الرباب » وأن الحارث طفئت لا مها حالفت مذححا » وأن 
بسا طفئت أيضاً لانتةا هما الى بنى عاص بن صعصعة يوم جبلة 7" . وهكذا اذا استقصي تكلام 
الأخباربين الوارد في مناسبات أخرى عن هذه التبائل » جد أنه يصادم ما قالوه من عدم حالف 
القبائل الذكورة وانضمامها الى القبائل الأخرى . وظني أن شهرة عبس في الشجاعة خاصة من 
دون القبائل الا خرى إعا وردت المها من هذا القصص الروى عن عنترة بن شناد . 

ومن بوك ديات اة وسمد“ * وفى روايات أخرى أن والد سعد هوثعلبة بن ذبان . 
وولد سعد عوفا “> وهو والد ص :5 ولعلىة » وهن ى 77 بن عوف خزعه » وقطفان » 
وسنان . ومن بنى سئان هيم بن سنان » وباو يربوع بن غيظ بن 2 بن عوف » ومهم 
النابنة الذبيائي » والحارث بن ظالم بن جذية بن ير بوع بن غيظ من الفتاك » ومن بنى مّة بنو 
سهم بن رة » ومن بنى #علبة بن سعد » بنو يحالة بن ثملبة بن سعد » وبنو جب بن العلبة 


ع | - (A)‏ 
أبن سعد »© وبئو رزام بن تعلبة بن سعد 5 


. ) ۳۹۳/۱ ( ء القاموس‎ ) 5١0/0 ( لسان العرب‎ » ) ١٠١/9 ( تاج العروس‎ )١ 
: (؟) من شعر ينيب لأبي حية الغيري‎ 


كير وعبس يتقى يفنااها وضبة قوم بأسهم غير كاذب 


تاج العروس ( ۱۰۷/۴۳ ) » لسان العرب ( 5١/0‏ ) , ءنتخبات ( ص ۲۲ ) . 

(؟) ابن خلاون ( ۳۰۹/۲ ) »ء تاج العروس ( o (۱۰ ۲۸۷/٦‏ الصاح ( 4۷۷/۲ )» 
لسان المرب ( ۳۰۹/۱۸ ) » الاشتقاق ( ۱۷١‏ ) . 

(:) الاشتقاق (ص ۱۷١‏ )ع ججبرة ( ص ۲٤١‏ ) . 

(ه) الاشتقاق ( ص ۱۷٤‏ ) » كحالة ( ٠١١٤/١‏ ) . 

Wustenfeld , Genea. , Taf. , H. . ) ۳۲٤/۲ ( نهاية الأرب‎ » ) "4٠ جبرة ( ص‎ 6 

(۷) جهرة ( ص ١4؟‏ وما بعدها ) الخبر ( ص ۱۹۲ ) . (۸) نهاية الأرب ( ۳۲٤/۲‏ ) . 
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وقد وقعت بني عبس وذبيان حروب عديدة » سأنحدث عنها ف الا يام » والظاهر أنه 
كانت بين القسلتين منافسة شديدة . 

أما فدارة "2 » فود عدياً » وظالما » ومازناً » وخا ° « سخا  »‏ « ثيجا » ) 
ومرة. ومن بنى عدي : بنيض بن مالك بن سمد الذي اجتمعت عليه قيس في الجاهلية » وبنو 
بدر بن عمرو بن حويّة بن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن فزارة » وم بيت فزارة وعددثم » وبنوه 
حذيفة الذي يقال له رب معد » وحمل » المقتولان .وم الحماءة » ومالك » وعوف » المعتولان في 
حرب داحس والفبراء » والحارث » وربيعة » وقد سادوا كنم . ومن بني ظالم» نعامة الذي 
يتمثل به في إدراك الثأر » وكان فيه هو ج ؛ ورويت له أمثال كثيرة ”. ومن بي مخ » ظول 
المعروف يمانم الحرم ؛ « سمي ذلك لاأنه خر ج في الجاهلية يريد الحج » فزل على الفيرة بن 
عبد الله الغزوعي » فأراد الغيرة أن يأخذ منه ماكانت قريش تأخذ من نزل علها في الجاهلية ؛ 


ولذلاك » ي الحريم . وكانوا يأخذون بعض ثيابه أو بمض بدنته التي ينحر » فامتنع نع عليه ظويل › 


وقال : 
يارب » هل عندك من غفيره اش ٥ى‏ ماله الغيره 
ومانع بعهد مى ميرم ومانعي ري ارت رر 


وظويل الذي منع ترو بن صرمة الإناوة الى كان يأخذها من غطفان » ” 


)١(‏ « فزارة سن ذبيان بن بيش بن ريث بن غطفاأن بن سعد بن قيس عيلان بن مضر » » مهاية 
الأرب ( ۳۲٤/۲‏ ) ء لسان العرب ( 5531/5 ) » القاموس (؟/84 » ٠‏ »؛ ١145‏ ) »ء تاج العروس» 
١١7/5 ( ) 4۷۰/۳ (‏ )ء البرد( ١١‏ )ء أو الفداء ( ٩۱۲/۱‏ ) . 

(۲) الاشتقاق ( ص ١7١‏ ) » القاموس ( 557/١‏ )ء لان العرب ( ٠۴۴۳/۳‏ ) » ان خلدوت » 
٠ ) ٠١/۲ (‏ تاج العروس ( ٠٠١/۲‏ ) ء المقريزي : الببان ( ص ”#ه ) . 

(*2 « سمخ » هكذا ضبطه « ليفي روفنال » » جخبرة ( ص ٤۳‏ ) . 

(4) « شمج » « شمخ » , كحالة ( ۸|۲ )0 ٠‏ « وينو مج بن فزارة من ذيان ٠‏ قال ابن بري : 
قال الجوهري :بثو سمج من ذیان بے . قال : والمعروف عند أهل النسب : باو مخ بن فزارة بالحاء 
العجمة سا كنة الي » » لان العرب ( ۱۴۴۳/۳ ). 

(9) جبهرة ( ص ۲٤۳‏ وما بعدها ) . (5) الاشتقاق (ص )۱۷١‏ . 

(۷) الاشتقاق ( ص ۱۷۲ ) . 
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وتةع مواطن فزارة بنحد وبوادي القرى 7" » وانتشسروا بعد ذلك وخاصة في الفتوحات 
الاسلامية ‏ في مواطن أخرى > وذهبت بطون ممم الى سمال إفريقية . وكان لدذيفة بن بدر 
ركنن قزارة ار خطير في حرب داحس التي وقعت بين عبس وذبيان » ولهم حروب وأيام مع 
القبائل الا خرى ثل حريها مع بني عرو بن عيم ومع التبم ومع هوازن ومع بني جشم بن بكر 
ومع بنيعامر > يذ كرها أه لالأخيار في حدي م عن الا يام . وقد قاد حذيفة بن بدر فزارة » ومر ة 
يوم النساز » ويوم الجفار » وقي حرب داحس <تىقتلفيها يوم المماءة9؟: وقد عرق «ابجذيفة 6 
هدا ب « رب مذ وکن أبنه « حصن » من سادات فزارة . 

ومن بني مازن بن فزارة : بنو المشراء ‏ » « وبنو سيار بن عرو الذي رهن قوسه بالف 
عير » وضمها للك من ملوك المن » وذلك أن بني الحارث بن مرة 1 قتلوا أبنأ لعمرو إن هند › 
فرهن سيار قوسه ٩»‏ . ومن ولد سيار » زبان » وقطبة . ومن ولد قطبة هرم بن قطبة ؛ 
وهو من حكاء العرب » واليه نحا کر عاص بن طفيل وعلقمة بن علاثة » وكان من ادرڪوا 
لاسلا . 

وأما ولد أعصر بن سعد بن قيس عيلان"“ » فم مالك » ومن نسله باهلة » وعمرو وهو غي » 


وأمهما من مدان » وثعلبة وعاص ومعاوية » وأمهم الطفاوة بنت جرم بن زان 806 


۲١٦۰ ۲۴۳۰۱۹۰ ,5/١( وما بعدها) ءالبكري‎ ۱۷۷ , ۱۷٤ ( الحمداني : الصفة‎ )١( 
Ency., I1, 2. 93.. ) 55١/5 ) ومواضم أخرى ) > لان العرب‎ 

(؟) الخجير ( ص ۲6۹ ). 2.93 Ency..II,‏ (۴) احبر (ص .)٤١١‏ 

)٤(‏ « بسو العسراء » وهو عمرو بن جار بن عقيل بن'هلال » » الاشتقاق ( ص ١75‏ ) » القاموس 
( ۹۰/۲ )ء لان العرب ( 5/١ه؟‏ )ء الجر( ص ١0‏ ). 

)٠(‏ الاشتقاق ( ص ١7”‏ ) » « سيار ذو اقوس الذي رهن قوسه على الف بير في قتل الحارث بن 
ظلمء من النمان الأ كبر » » الجبر ( ص 45١‏ ) . 

.) 1١ه الإشتقاق ( ص ۱۷۲ ) » الحر ( ص‎ ١ 

(۷) تاج العروس )٠١١/۴(‏ » الصحاح )”55/1١(‏ » لان المرب )١45/5(‏ » كحالة )٠٠١|١(‏ . 

(۸) لان العرب ( ۲۳٤/۱۹‏ ) » نهاية الأرب ( ۳۲٤/۲‏ ) › جيرة ( ص ۲۳۳ ) » الاش ةاق 
( ص ١54‏ )»ء البرد ( ص ٠١‏ ) . « الطعاوة » » البلخي ( ١57/4‏ ) . 


ومن ولد مالك » سعد مثأة » وأمه باهلة بنت صعب بن سعد العشيرة هن مد <ج ؛وسباعرف 
سعد مناة ونسله . ومعن بن مالك وهو الذي خلف أباه على باهلة »> ومن ذسله عمارة بن عبدالمري» 
قاتل عبد الدار بن قصسى”"“ . ومن بطورن باهلة بنو قتيبة > ومهم بثو سهم © وبنواصمع ؛ 
ووائل بن ممن" . وتقع منازل هذه القبيلة في العامة في الأسل7؟ » ويظن بمض اأستشرقين 
اہ قمدلة » Pachylitae » « pahilitae‏ > التي ذکرها 9 بلينيو س > (4) ٠‏ وقمملة 
« 1ا 1iاB‏ » الوارد اسما في جنرافية « بطهيوس 06" . 

واا غي" » فقبيلة كانت ديارها بنجد في جوار طيء وعند جى سر ية e‏ 
أبن الأشل » وان أخيه ثعلبة قاتل شأس بن زهيرة بن جذعة المبسي . وقيل : إن رياحا هو قآتل 
شأس . وكانت لهم ظاعنة ضخمة بالشأم 7 , ومن بطون ني عبد ( وزبان » وصرع » 
وضبينة 0 ع ونو عار يف ذا وكانت لهم حروب مع عبس ومع ريد الحيل ٠‏ ومن أصتامهم 
التي عبدوها : اللات » ومناة » والمُرّى 7 . ومن شعرائهم طفيل بن عرو القوي ع 


8467يلددك س س س سس سي الم 


سس ج سسس 
— 


)١(‏ ججهرة ( ص ۲۳۳ وما بعدها ) » تاج العروس ( ٠١١/۳‏ ) ء وقد نسبت « باهلة » الى همدان 
كذلك , الصحاح ( ۱٥۹/۲‏ ) »› لسان العرب ( 75/١‏ ) » ان خلاون ( */ه .+ ) > أن الفباء 
١١١/١ (‏ ). 
(؟) الميرد ( ٠١‏ ) ء, الاشتقاق ( ١54‏ وما بعدها ) , منتخات ( ص ٠١‏ ). 
)۳( « ديار باهلة » » « أرض باهلة » , ممراصد ( ٠/١‏ جحل اح 0 لش 7 
Ency.. 1, 2,576 , Blau . in ZDMG . 1869 ) XX 111 ( , 5 584.‏ 
)0 تأربع العرب قبل الاسلام ( 71+ ) « .145 :2 , 11 Pliny , 6 , 32 , Glaser , Skizze‏ 
)٠(‏ تأريع العرب قبل الاسلام ( Blau .in 20116 . . (1698) )22( 5 .., 670. ) 4١5/9‏ 
. 584 , . 5 )23( 1869 
)03( نهاية الأرب ( ۲۲٤/۲‏ ) > البكري ( ۸٦٦/۳‏ ) » حقيق السقا » » الصفة (ص 2,١86“‏ 
° 374 )ء الأغاني ( 14/۷ < ١٠(ه‏ وما بعدها ) , كالة ( ۸471/۳ ) 140.6 Ency ., I1, P.‏ 
(۷) جهرة ( ص 85؟ ). 
)۸( ونمهه يقول لبيد : 
ابی كلاب كيف تنفي جعفر وبنو ضبينة حاضروا الأجباب 
الاشتقاق ( ٠١١‏ ) , المرد ( Taf. 2 , Register , S. 170. ) ٠١‏ , . عطظطم 2 Wustenfeld , Genea..‏ 
(5) المرد ( )١١(  Ency.. I,P.140. (1°) .) ٠١‏ .11,.9,140 , .رومع 
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وكيس قا رى 

ومن ولد خصفة بن قيس عيلان : عكرمة » وأمه أخت كلب بن وبرة لابه وحار ب( 
ومن حارب : عاص بن وهب بن محاشم العروف بذي الرحين » وكان سيد قومه » وقد غزا 
باعلة وأوقع فبها » وأسر منها ؟ وسبع الوارث » وهو مالك بن مرو بن حارئة بن عبد بن ساول 
الكيديان » واسمه عبد الله . القائل لرسول الله : « جلى أحب إل من ربك » 247 » والمقب 
من محارب لصلبه في نحذين : طريف » وجسر ”7 . 

والفرع الثاني من فرعى خصفة » فرع ضخم كبير بالقياس الى فرع محارب » فمو يشتمل 
على ولد منصور بن عكرمة » وم : مازن » وهوازن » وسلم » وسلامان » وأو مالك 7" . ومن 
بني هوازن : بكر بن هوازن » ومن ولد بكر : معاوية » ومنبه » وسمد » ويزيد. وقد فتل 
معاوية » مل عاص بن الظرب العدواتي ديته همة من الأبل . ويقول الأخباريون إن هذه أول 
ديه قضى فها بدلك » وإن لتمان كان قد جعلها قبل ذلك مثة جدي 7") > وف بني سهد بن 
بكر بن هوازن استرضع الرسول . ومن بطون بكر الأخرى : جشم بن معاوية بن بكر “ ومنهم 
بنو جداعة » رهط دريد بن الصمة » وبتو ساول و بو مر تو طن 
وا د 

و هوازن هن القبائل العربية الضخمة » وقد تفرءت هما قبائل كبيرة معروفة 
شهرة بين القبائل . الت اود معاد حك اسان وري . ويظهر 


سے س م همه 


)5( ال 2 » ېره e‏ وما بعدها  )‏ حكحجلة 


( 4°4۲ ). 
(؟) جهرة ( 7 4؟ ) » نهاية الأرب ( ۳۲۳/۲ ) ء المرد ) Wustenfeld , Genea .. F. < ( ۱١‏ 
(4؛) جبرة(ص ۲٤۸4‏ ). (ه) نهاية الأرب ( ۳۲۳/۲ ) . 


. ) ۳۲۳/۲ ( نهاية الأرب‎ ) 5١ طرفة الأصعاب ( ص‎ >» ) ۲٤١۸ ججبرة ( ص‎ )١( 
.) 6۲ جمېرة ( ص‎ )۷( 
. ) ١١ الاشتقاق ( ص ۱۷۷ ) » طرفة الأصحاب ( ص‎ >» ) ١۴ ( المرد‎ )۸( 
Ency.,Il, 2 . 293 Blau, in ZDMG., 1869 , (23) 5 . 586 . (5) 
۳۲۱ 


حتبة )1 قدين الإسلامية 


من انتساب هذه القبائل العروفة الكبيرة المها » ثم ٠ن‏ اقتصار اى هوازن على قبيلة واحدة فيا 
بمد » واختصاصها به » أنهاكانت فى الأصل حلفا ضم جلة قبائل » ثم انفصل لموامل سياسية 
واقتصادية مختلفة » فلم ببق ن ذلك اماف الا الرابطة الت_ارضية التي بقرت فى ذا كرة نسابي 
القبائل » وهي رابطة النسب . وقد وقعت بين القبائل التي رجع نسها الى هوازن وبين قبيلة 
هوازن حروب عديدة . 

وقدكانت هوازن فى جلة القبائل الخاضعة للتبابعة » فلاا اسنقلت قبائل معد عن الم › 
كانت هوازن فى ججلة من استقل من تلك الفبائل . ولكنها أخذت تدفع الإناوة أزهير بن جذعة 
سيد بس من غط فان . فلما قتل زهير » استقلت من غطفان » ولم تدفم الإناوة الها . ولا 
انهت حرب عبس وذبيان » وعقد الصلح بين ااقبياتين التنافستين » وقمت حروب وأيلم بین 
بطون غطفان و هوازن » منها : يوم الرقم » ويوم النباع » ويوم اللوى » دارت الدائرة فما على 
هوازن » کا وقمت ينها وبين قبائل كنانة وقريش وثقيف أيام عديدة 7" . 

وكانت هوازن في جملة القبائل التي قاومت الإسلام . وقد غزاها الرسول ؛ بعد فتح مكة › 
فتمكن مها » ودخلت ف الاسلام ثم ارتدت بعد وفانه » ثم عادت مع التو ايين بمد أن غلهم 
الحليفة أبو بكر الصديق . 

وكان لهوازن صح يعظمونه في عكاظ اسه جبار ؛» ساتته من ال عوف التصريين › 
تشا رکم فى عبادته حارب » وكان فى سف أعألح 9" / 

ومن ولد متسه بن بكر بن هوازن بن منصور » قسّي وهو ثقيف” . وولد في" جا 

وعوفا ودارسا . وقد دخل ولده فى الأزد . ومن بي عوف بن ثقيف » الحجاج بن يوسف 


سے 


Ency., IL, P.293. (1)‏ 
(؟) احبر ( ص ۴٠١‏ ) , « أطحل » » البكري ( ٠١۷/١‏ ) « طبعة السقا » » البلدان ( ۲۸۲/١‏ 
وما بعدها ) <« .293 . , 11 , . Ency‏ 

© ابن خلدون ( ۳۰۹/۲ ) ء الأغاني ( 44/١١‏ ) » القاءءوس ( ٠۴١/۴‏ ) > لان المرب 
( ١٠/؟5؟)ء‏ الصحاح ( ۱١/۲‏ ) » الاشتقاق ( ١8‏ ) . 
(4) « جشم بن ثقيف » » لسان المرب ( ۳۹۷/۱٤‏ ) ء تاج العروض ( ۲۴۹/۸ ) , الصحاح 


(؟/1ا؟)ء ۵ جهم بن ثقيف » > ابن خلدون ( ۳۰۹/۲ ), كحالة ( ١/م؛١‏ . 
۷ س http://www.al-maktabeh.com‏ 
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شريق » والحارث بن كلدة وأبو عبيد بن مسعود » والد الختار””©. ومن بطون ثقيف الأخرى 


د بن غيره ) وو ملستي وو ج »> وبئو السار بن مالك إن El‏ 
ومن بي معتب » غيلان بن مسلة بن معتل » وکانت له وفادة على کسری 7 . 

ولثقيف حروب يظهر آنا كانت فى الغالب حروب دفاع عن النفس » إذ جد ثقيفا باجم 
فها فى الطائف » قتضطر عندئذ الى الدفاع عنها . وقدكان من أصنامها اللات » وله بيت 
بالطائف على صخرة يضاهون به الكعبة عكة . وكانوا دون اليه الثياب استره به » ويطوفون 
حوله . وسدنته من آل أبي العاصي بن أبى يسار بن مالك من ثقيف”4 . 


( 


ٌ7 هم ص ه ع ”سس ر ١ے‏ 52 4 . 
وولد ملم 7 ور 3 « بهتة 6 . وهن ولد رة الحارث »> وثعلية » 


واصروٌ القيس » وعوف ومعاوية . ومن بطون امرىء القيس » بنو عصية . ومن بنى عصية > 
مالك ذو التاج » وكرز » وعمرو » وهند ؛ وبئو خالد بن صخر بن الشريد . وقد توجت بنو سلم 
مالكاً ملكا علها » وقتل مالكا وكرزاً عبد الله بن جذل الطمان الكناني . وقد أشتهرت 
بلاد بني سلم بالمامدنٍ الذي فهاء ولذلك قيل لما معدن بني 1" . ومن بنى الحارث بن مبثة 


”_٠ ٠ ۷) . 00‏ ره ھ ٠‏ 
نو د كوان 7 . ومن بني عڊس بن رفاعة بن الحارث » المباس بن مرداس 90 » وم من 


س الاسم ل ص ا مسي سم لمعم ا سس ع ل ل س مسو ل س لوا لمم لوو س مد ل مسوم سمه ت الوا ل س 


)١(‏ المبرة ( ص 505 وما بمدها ) » « غيرة بن عوف بن ثقيف » » ابن خلدون ( ۳۰۹/۲ ) ء 
تاج العروس ( ٤١۹/۳‏ ) , الاشتقاق ( ه8١‏ ) » غالة ( */ 50 ). 

(؟) المرد ( ص ١۳‏ ) ء الاش تقاق ( ص ۱۸١‏ وما بعدها ) . 
(©) ابن خلدون ( ۳۰۹/۲ )  .‏ (؛) احبر( ص ١٠39*)ء‏ 

(0) « ببثة بن سايم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر » > لان المرب 
(؟/4؟؛ ) » الاشتقاق ( * ١59‏ ) » الجاسة للتبريزي ( ۲۴٠/١‏ ) صبح الأعشى ( 546/١‏ ) . 

(5) جبرة ( ص 548 "0١/2‏ ) »ء الصفة )٠١٤(‏ . 

(۷) « ذكوان نن رفاعة بن الحارث. ن رجا بن الحارث بن بهثة بن سليم » > الاشتقاق ( )١841‏ » 
لسات العرب ( ۳۰۷/۱۴۳ ) » تاج العروس ( ۱۴۳۷/۱۰ )ء ابن خلاون(۳۰۷/۲) . 

(۸) « شو عيس بن رفاعة بن الحارثبن رجا بن الحارثبن يبثة بن سلم» » ابن خلدون(۷/۲١۴)‏ ء 
الأغاني ( ١١8/11١‏ ) » الاشتقاق ( ١88‏ ) . 


مكتبة الممتدين الإسلامية قلا 


القبائل التي لءنها الرسول » لقتلما أهل بر همونة . وقد لمن الرسول بني عصية بن خفاف بن 


امرىء القيس بن هة كذلك للسبب نفسه ° . ومن بنى #ملبة بن مبثة بن سلم حكم بن 


أمية بن حارثة بن الأوقص » وكان عكة في الجاهلية >تسبا يأص بالعروف وينهى عن النكر"؟. 

وتعد قبيلة بني سل من القبائل المهمة السا كنة في الحجاز في أرض اشتهرت عمادن 
وبخصها » ومها حرا" مها : حرة بني سلم » وحرة ليلى » ومها مياه استفادت مها القبيلة في 
الزرع . وتجاورها من القبائل غطفان وهوازن وهلال . وكانوا على صلات حسنة بالهود ؛ 
كا كانوا على صلات وثيقة بقريش . وقد حالف معهم أشراف مك وكيارها لما لمم من علاقات 
اقتصادية مهذه القبيئة 7" . 

وروی أن النمان بن النذ ركان قد تقم على بني سل لأ أحدثوه » فأرسل عليهم 
جیشاً ؛ واسكنه لم يتمكن مم > وهنم الميش ”“ . ولبنى سلم ككل القبائل الأخرى ام ١‏ 


مها + يوم ذات الى م وهو لبنی مازن على بني سلم ؛ ووم تثليث وهو بين ماد وبي 


سلہ 7 , 


وكان مم ص بال له « ضماد 6 کان عند عسداص والد المياس بن مرداس : فلا توفي 
مرداس » وضعه العّاس في بيت يتعبد له . فلها ظهر الاسلام ؛ أسل » وأحرق ذلك الم ° , 


3 م و- 7 7 
وولد معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور أولاداً » هم : نصر © وحشم ؛ وصعصعة ) 


چ سس س س ل لم ج س جيم ا س ا ل سو ميا اما اليا سمس ملستسي ل ص 5 ص ت هھ س ت 0 س ل ص سس 
2 2 -- 3 55 = 
— 


(۱) جبهرة ( ص ۲۵١۱‏ ) »ء الاشتقاق ( ص ۱۸۷ وما بعدها ) » ابن خلدون ( ۳۰۸|۲) » نهاية 
الارب ( ۳۲۳/۲ ) » لان العرب ( ۲۹۸/۱۰۹ ) » كحالة ( ۷۸٠١/١‏ ) . 

(۲) جهرة ( ص ١‏ ) . 

(؟) صبح الأعشى ( "48/١‏ وما بعدھا( . .518 Ency .,1V , P,‏ 

(4) كحالة (۲/ ٠4٤‏ ) . بعث النمان بن المنذر جيشاً « الى بني سليم لعيء كان وجد عليهم من أجله . 
وكان مقدم ابش مرو بن فرتنا » فر اليش على غطفان ‏ فأستجاشوثم على بني سليم » فهزمت بنو سليم جيش 
امان » واسروا مرو بن فرتنا » فأرسلت غطفان الى بني سلم . وقالوا ننشدم بالرحم التي بيننا إلا ما اطلقتم 
مرو بن فرتنا . فقال بو عامى هذه الابيات . أي لا نسب بيذ! وبين ولا خلة . أي ولا صداقة بعدما أعنتم 
جيش اانعان » وم تراعوا حرمة النسب ييننا وبيت؟ » » اسان المرب ( 428/5 ) . 

(ه) كحالة ( )٩( . )۰٤٤/۲‏ الأغاني ( ٠8م‏ ؟و). 


21-1121212121١ .01‏ . لالالالانانا//: لاطا 


۳% 


وعوف نه ا 1 90 


. وقد دخلوأ في بنى عرو ب ن كلاب بن الحارث ° 
دي ماين 252 إن عمان » وهو أول علي قتل ميا في وم القادسية . ون ل 
جشم بن معاوية OT‏ العروفين . وهم حروب مع اد 
وغطفان و عبس » وكانت مواطهم لم7 


أما ولد صعصعة بن ٠ماوية‏ » فهم : عامر » ومرة ويعرف أبناؤه يينى سَلُول.» نسبوا الى 


٠‏ ن 


أمبه ”“ » وغالب وأمه عاضر » وقد نسب ولده الى أمهم : وة وأمة عويهسة )© والها 
نسب . وعد الله » والحارث : وأمها عادية ” ؛ والمها نسبا » وأكبير » وعمرو » وزبير وأمهم 
وائلة » والها نسبوا . وقيس » وعوف » ومساور » وسيّار » ومشجور أمبم عدبة » فنسسوا 
الها“ . ويلاحظ أن النسابين قد جعلوا لمعصعة عدة نساء » ونسبوا الى هؤلاء النسوة 
أولادهن ؛ فعلوا ذلك للتمرز بين هؤلاء الأولاد ولاشك . 

وذهن بعض المستشر قبن الى احمال كون ا «Hamirei»‏ < +21131111011 « 
د Call « Hamirinoei‏ ورین ف تار 2 بليشوس ليد . “. وتقع منازهم بين منازل قبائل 
هوازن وسل وثقيف » ولمم مع القبائل الأخرى ثل بني حنيفة وعيس وذبيان وفزارة وعم 
وبي مهد وسعد والرباب حروب عديدة » ترد أخبارها فى الا يام . 

ومن نسل عاص بن صعصعة ربيعة » وهلال » وعير » وسواء لسن فى وييعه بن عامر 


00 « بنو عوف بن او بن كر بن هوازن بن منصور » » الاشتقاق ( ٠۷۷‏ ) » اسان العرب 

۰ ) › القاموس ( ٩1/۴‏ ) › كللة ( ۱۲۱/۳ ) . 

جبرة ( ص اه؟) » الصفة ( ٠١١‏ ) »ان خلدون ( )۳٠١/|۲‏ »تاج العروس ( ٠٠٠١/۲‏ 
|۱۰ 0۷۰ ۳|4 ) الاشتقاق ( ۱۷۸ ) > كحالة ( ۱۱۸۱/۴ ) . 

(؟) ججهرة (س ۲۰۸) » ان خلدون (؟/١٠؟6)‏ » الاشتقاق ( ١۷۷‏ ) » أبو الفداء ( ›»)١١١/١‏ 
لان العرب ( ۳٦۸/۱٤‏ » ۰ ) ۰ تاج المروس ( )۰۲|٤‏ ۲۲۹/۸۰ 2 5/4؛1١)ء‏ 
القاموس ( ۳۲۷/۲ ء 44/4 ) » الصحاح ( 7171/9 ) ء صبح الأعفى ( ۳٤۳/۱‏ ) ء امبر( ١٣٠۲ء‏ 
4۸ و؟ة؟ ). 

» «وهي ابنة ذهل بنشيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بزعلي بن بكر بن وائل » تاج العروس‎ )٤( 
)ء الصعاح ( ۱۹۹/۲ )ء ابن خلدون ( ۳۱۰/۲ )ء‎ ۴٦۰/۱۳ ( لان العرب‎ » ) ۳۷۸/۷ ( 
. ) ۲٥۹ص‎ ( القاموس ( ۳۹۷/۳ ) › جهرة‎ 

(ه) تاج العروس ( ۲۴۳۸|٠١‏ )ء كحالة ( ۷١٠١/۲‏ ) . (7) جبرة ( ص ٠٥۹‏ ). 

Ency., 1, 2. 329. (¥) 


"Yo 


ابن صعصعة كلاب » وكمب ؛ وعاص » وکایب ‏ , وەن بنى ءا بن ربعة بن عاص براء 5 
صعصعة ) معأوبة دو السهمين 6 لا نه كان د سېمه من غزوات نی عاص › اقام اوغزا 3 ١‏ 


وبئو عمرو بن عامر العروف ب « فارس الضْحياء ٩‏ “ . ومن بى كلاب بن ربيعة بن عامر بن 


(4) - 


الا حوص » ومالك الطيّان ؛ أمهم بنت رياح بن الأشل الذنوي . وعتبة » وعوف » أمها 
اة نت عبد ثمس بن عبد ماف بن قمي ب نكلاب . فولد الا حوص عوفا » وتمراً» 
ور بحا » قاتل افيط بن زرارة يوم جبلة » وقد سادوا ججيعاً . ومن عوف بن الا حوص علقمة 
ابن علاثة الذي نافر عامر بن الطفيل 0*© . 

ومن نسل خالد بن جعفر بن كلاب أر'بدا بن قيس بن جزء بن خالد بن جع فر » وهو 
لذي أراد مع عادر بن الطفيل قتل رسول الله 9 . ومن نسل مالك بن جمفر بن كلاب عدر ۽ 
وهو أو راء ربيعة ملاعب الا سنة » والطفيل > وهو والد عامر بن الطفيل » ولد الشاع (© 
ومن نسل عتبة بن جمفر بن كلاب عر وة الر حال مشي جد اتن ار یتیل 
فقتله البر اض الكناني » ومن أجله كانت حرب الفجار . وابنته كبشة هي أم عامر بن الطفيل ؛ 
ولدته يوم جبلة “ . 


ومن نسل ٤رو‏ بن كلاب ااصعق »© وهو عرو بن خويلد بن نفيل بن ترو بن كلاب . 
وكان سيدا يطعم وين ولد لامر يزيك بن کرو المعق 7 9 ٠‏ ومن بن لباب بن 


معي عم ت س س مس س سے -- 
س سسس ا “ا 1ة1»ة» ةك | للكت ال الا 0 سه س س 


(۱) ججهرة ( ص ۲۹۳ وما بعدها ) 2 ص ج الأعشى ( 1 ١‏ وا بعدها ) > الأشتقاق ( ٤)۷۸‏ 
ابن خلدون ( ۳٣۰/۲‏ ) » تاج العروس (۷/ ۰) » القاموس ( ۱٤١/۲‏ )ء لان المرب (۲۷۲/۴۳ »> 
۲۸٠١/١‏ ) »> كحالة ( ۷١۸/۲١‏ وما بعدها) . 

(۲) جمهرة ( ص 554 وما بعدها ) . (۳) ججهرة ( ص ۲1٤‏ ) › ار ( ص 4288 ). 

00( الأغاني 05/١6 > ١٠١ /1١(‏ وما بعدها ) , الجر (ص ۳*) », جمېرة ( 554 وما بعدها ) » 
الاشتقاق ( ١8١‏ ) » كحالة ( ١50/١‏ ). 

(©) ججهرة ( ۲۹۷ », وما بعدها). 

68 الأغاني ( ٠۴۷/٠٠١‏ وما بعدها ) » ججبرة ( ص ۲٦۸4‏ ) . 

67 الأغاني ( 4 )ء ججهرة ( ص 558 )ع الجر ( ٤ه‏ < e fVY‏ 735 #2). 

(۸) رة ( ص 58" وما بمدها ). 

(ة)جهرة ( ص 1559 )2 الاشتقاق ( ص ١8١‏ وما بعدها ) . 
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اه ا ١‏ 1 
كلاب بن ربيعة مر بن ذي الجوشن قاتل المسين ين عل ون کی ن رد بن عار 
ابن صدصعة حمدة » وا لمحريش > وعقيل » وقشير » وعبد الله » وحبيب . ومن ولد عبد الله 


: د VD.‏ 5 
نهم والمَجلان ٠‏ وم قبيلة . ومن جمدة الشاعر النابنة الجمدي 27. ومن بنى قشير مالك 


اوا سلة الى الاق اس کے و رازة ناء .ومن علي کین 

ربيعة بن عامر بن صدصعة » المنتفق بن عامر بن عقيل » وم بطن » وربيمة بن عامر » ومجم 

الحارث الا برص قال زيد بن مرو بن عدس يوم جبلة » وبنو خفاجة بن عرو بن عقيل . 
وتقع منازل الذباب فى أر كلاب » ومن بطومهم ب وضبيب وحسل وحسيل » وقد 


د |! 4 ا 
وفعت بيهم وبين جمفر بن حكلاب يوم عرف بيوم حراييب  ٠‏ » ويوم أخر عرف بيوم 
5 


وأما منازل جعدة » فعي فى الفلج من المامة ‏ . وأما الكر_يش» فكانت مناز لمم بالمامة » 
واشتركت ف بوم الرحرحان ‏ . وكانت مسا كن عقيل بالبحرين » وهاجروا الى الءراق » وكان 
لهم أثر ماحوظ فى تأريخ العراق فى الإسلام . 

والفر ع الثاتى من فرو ع «ضر › هو من نسل الياس”*؟ » ويتكون هذا الفر ع من ثلاث 

كتل : طامخة » وقّعة ؛ ومدركة وال و 


)١(‏ ججبرة ( ۲۷١‏ ) » اليداني ( ۲۹۹/۲ )ء العمدة لابن رشيق ( )۱١۷ › ٠١۷/١‏ , ڪحالة 
( 11۰0/۲ ) » الاش تقاق ( ص ۱۸١‏ ) . 

(؟) ججبرة ( ص ۲۹۹ وما بعدها ) , الاشتقاق ( ١8١‏ ) . 

(۴) جبرة ( ص ۲۷۳ ) » الاشتقاق ( ص ١8١‏ ) » صبح الأعثى "41/١(‏ وما بمدها ) , الأنساب 
للمقدسي ( ص ٠٠١‏ ) » ناية الأرب ( ۳۲۲|۲ ) » كحالة ( ؟/١80).‏ 

. ) ٠۳٠٠/۲ ( نهاية الأرب‎ > ) ٦٦١/١ ( كالة‎ )٤( 

(ه) « هراءيت بالفتح وك ر الى ثم ياء وتاء مثناة . » » « يوم الهراميت » البلدان ( ٠٠١/۸‏ )» 
البكري ( ٠٠٠١/٤‏ ) وبهذا الموضع آنار . ينسبون حفرها الى لقهان بن عاد , هما يدل على انها من الآبار 
القدعة . 

COWA ERE SENN Bet BSL) 

(۸) صبح الأعدي ( ٠١٠١/١‏ ) » سبائك الذهب ( ص ١؟‏ ) » جهرة النسب ( ورقة 4 ) . 


ج 
محكتبة المعتدين الإملامية 3 


٠ > +‏ 
أما طا حه » وا جه مرو ( عاص ( ) 6 فهو وألد ولد ناميه النسا.ون ادا » واد والد عده 
ذ كروا أن 


أولاد » ثم : لو بحي واب ل E‏ 6 . وذ ار 
بني جمدس » شهدوا يوم الفيل مع الحبشة » فتتلوا » فقل نسلهم ° 

أما ضبّة بن أ » فود سعد بن ضسّبة » وسعيد ولا عقب له » قله الحارث بن كمب » ثم 
قتل مس الحارث بنكس » وفي ذلك سارت الأءثال الثلائة : « أسمك أم سعيد 6 و « الجديث 
ذو شحون 6 و« سبق السيف” العذل » قالها كلما ضيّة 7 » وباسل بن ضيّة . ويذكر 
الأخباريون أن الديل من ذسله » وولد سعد بن ضبة بكر بن سعد » و”علية » وصريم . وهن بكر 
بن سعد ضرار بن مرو بن مالك » سيد بنى ضبة وقد شهد يوم القرنتين » والفضل , بن مد بن 
مى صاحب المفضليات » وحبيش بن دلف بن الءون» وكان يناز ع ضرار بن عرو الرياسة 
وحضر يوم القرنتين » وبي تلم بن ذهل ° 

وتعد ضبة ججرة من جرات المرب التي أشرت الها » وتقع مناز لما في المامسة » وقي خلال 
الحرب التي وقعت بين عبس وذبيان دخلت عبس أرض ضبة » ولكنها اضطرت الى مغادر تما 
بمد التزاع الذي حدث بين عبس وضبة . وجاورت بني عاص بن صعصمة . وفى يوم « لَه »» 
وهو من الا يام الشهورة التي وقعت بهد يوم رحرحان بعام » ويصادف ذلك عام مولد الني على 
رواية ”“ أوقبل مولده بسبع عشرة سنة على رواية أخرى ".كانت ضْبّة مم ذبيان وعم وأسد 
والرباب وفزارة فى مهاججة بني عاص بن صمصعة 9" . وبارغم من كثرة هذه القبائل » تمكنت 


)0( دعاص » جهرة الب ( ورقة 4  )‏ ابن خلدون ( 18+ ) » صبح الأعفى 947/1١‏ ) , 
جمهرة ( لام١ا‏ وما بعدها ) , نهاية الأرب ( 290/9" ) . 

(6) « حيس »ء جهرة ( ص ١87‏ )ء ويختلف الذابون فا بينهم في عدد ولد طابخة » سيائك 
الذهب ( ص ۲۰ ) » نب قرش ( ص ) » المرد ( ص 5 ) » ابن خلدون ( ؟/6١9)‏ » « نو 
خيس » , نهابة الأرب ( 80/9" ) . [, . Wustenfeld , Taf‏ 

(٭( يداني : يم الأمثال ( ٠٠٠١/١‏ ء كوه 5.١‏ ). 

(4) جمبرة ( ص ۱۹۲ وما بعدها ) . 

(5) البكري ( ؟/50م) « طعة الدقا » « مادة جبلة » » نهاية الأرب ( 800/١٠6‏ وما بعدها ) . 

Ency.. 1,8 . 884. (¥) . ) ٠٤١۴/۴۳ ( اللدان‎ )5( 

YA 
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دنو عاص من الظفر به ومن الحاق ال . زعة بتميم 053 E‏ . والى مشورة قيس بن زهير البسي 
يعود الفضل في انتصار بني عاص . وفي 79 / لقيطا استتحد أيضا بالنمان بن النذر » فأ تحده 
ا لامه حسآن بن ور الک ي » وبصاحب مجر وهو الجون الكندي ٠‏ فأئحده بابنيه معاوية 
وعرو ؛ وغزا بتي‌عامر ٠‏ بواقل ات ون ا مو ار ووو ين 
الزعماء أسرى ف أيدي بني عامر » فقتل فى هذا اليوم لقيط بن زرارة ؛ وأسر حاحب بن ززارة » 
روا د قرا سن ان بن أن عار ار ي وحرت ناصيته »© وأطلق إمعاناً فى 
امات واس غو بن عدس وجزت ناصيته كذلك ثم أحلى سبيله . وقتل معاوية بن المون» 
ومنقذ بن طريف الا سدي» ومالك بن ربعي بن جندل ” "* . وعد حر الناصية بعد الا سر خاصة 
من أشد درجات الامنهان » ولا سما جز نواصى الشيو خ والرؤساء . 

وق ,بوم النسار» لمقت ذيّة وعدي بأسد وطيء و غطفان في غزو ثم ابني عامر » وقد 
ألحقوا خسائر فادحة يبنى عامر » وهذا ما غاظ يما » كلها تلحق طيثا وغطفان وحلفاءم 
من ضبّة وعدي يوم الفجار » حتى قتلت من طيء أ كثر ما قتلت طيء بوم النسار . 

ومن ذرية عبد مناة بن أد : تيم » وعدي » وعوف » وور « واس . وهؤلاء ثم 


اراب" 6 لام حالفوا مم بني مهم ضمة على بنى مھم عم بن مر فنخمسواأ ایدېم في 
2 ”له 
٠ 0‏ وهن ني عوف بن عبد مناة بنو كل ٠.‏ وهن بني عرو بن أد : مز ينةع 


س سوم ل ا س جس ڪڪ 


)60 ) الكري ( ۳۹۹/۲ ) . 0 اة الأرب ( |٠١‏ ۰ وما بعدها ) . 

(۴) « ووم الفجار » نهاية الأرب ( 451/١٠‏ ) > « وم المفار » » البكري ( ٠١١١/٤‏ ) 
« محقيق السقا » , مادة « الثار » » « النسار .... <مال صغار كانت عندها وقعمة بين الرباب وبين 
هوازن وسعد بن عمرو بن ٤م‏ » فهزمت هوازن » فلما رأوا الغابة » سلوا ضبة أن تشاطرثم أموالهم 
وسلاحهم ومخلوا عنهم » » البلدان ( ۲۸٤/۸‏ ) . 

.CITAN) E 6 ) ٠١٠١/۸ ( تاج العروس‎ » ) ١١4 المرد ( ص 5 ) » الاشتقاق ( ص‎ )٤( 

(©) حمبرة (ص ۱۸۷) » اريك تتم )وعدي وعكل ؛ وصررينة » وضبة » ول تا سموا الرباب لأنهم 
محالفوا » فقالوا اجتمعوا كاجاع الربابة . وهي خرقة تمع فيها القداح . وقال قوم : بل تمسوا أيديهم في 
رب وحالفوا . والقول الأول حن » » الاشتقاق ( ص ١١١‏ ) » اأبرد ( ص 5 ) » ابن خلدون 
( ۳۱۸/۲ ) ء نان المرب ( ۴۸۸/١‏ ) « والرباب : ولد تم بن عبد هناة وعدي بن عبد مناة وعوف 

إن عبد هناة : سوا الرباب لأنهم غمسوا أيديهم في رب ء اذ محالفوا على بني عم . 

قال : ومن النسابين من مجعل الرباب بني تم وعدي وثور وعكل وم بنو عبد مناة وضبة بن أد » ¢ 

0 


حتبة )1 قدين الإملامية 


عي ىمسم 


۳۲4 


ع 5 م" 59 ن 3 هو ٠‏ - (( 
نسبوا الى أمهم "مر ية بنت كاب بن وبرة ”"* . وتقع ديار الرباب بالدهناء في جوار بني عم . 


ومن ولد أدا بن طامخة “مر !ِن أد 7" فولد مر كيما وثعلية » وهو ظاعنة ؛ وبكر بن مر ١:‏ 


وهو الشعيراء » ومحارب بن مر ؛ والغوث بن مر »> وهو صوفة . ومن النساء برة ام النضر › 
وملك وملكان شى كنانة . وهي أيضا أم أسد بن خزعة ؛ وهند أبئة مر وقد ولدت يكرا 


ص 


. م سس لے ت سے حص 
وتغلب وعنز بني وائل بن قاسط » وانكمّة بات مر وقد ولات غما_فان بن سعد > وسلا 


وسلامان بن منصور » وجديلة بنت مر . وقد ولدت 2 وعد وان » والها ينسمون > وعائكة 
١ :‏ ان . لد ) 
دلت مر . وهي والدة عدرة بن سعد وإحوته 

وأما صوفة » فانه مكانوا يحيزون بالحاج . وقد انقرضوا عن آخر في الجاهلية » فورث ذلك 
آل صفوان بن شحنة « سحنة » « شحمة » » من بني سعد بن زيد مناة بن تم 7" . ومن 
هؤلاء عل رواية كان عامر بن أ<يمر السهمهدي الذي حصل على ردي حر ق من النممان بن 
النذر في محاس مفاخرة حضرته وفود الءرب عقد محضرة النمان بن المنذر في الميرة . وقد 
بز عامر هذا الحاضرين في الفخر وفي الانتساب على الطريقة الألوفة . ولا سأله النمان : بم أنت 
أعز المرب ؟ قال : امز والعددُ من المرب في معد ء ثم في تزار» ثم في تمم » ثم في سمد > 
ثم في کعب » م في عوف » م في مبدلة » هن أنكر هذا من المرب فلينافر لي ؟ فلما لم ينافره 

)١(‏ ججهرة ( ص ۱۹۰ ) ,2 صبح الأعشى ( \/*4*( « ابن خلدون ( ۴۱۸/۲ ) » الاشتةان 
(١١1)ء‏ أو الفداء ( ٠١۲/١‏ ) 6 تاج العروس ( وله4؟ ) » لسان العرب ( ۲۹٤/۱۷‏ ) 6 
القاموس ( 855/١‏ ) ء كالة ( ٠١۸۴/۳‏ وما بعدها ) . 

(۲) ابن خلدون ( ۳۱۸/۲ )ء کالة ( ٤۱٥٥/۲‏ ). 

(6) المبرد ( ص 5 ) ؛ الصحاح (١584/1؟)‏ »نهاية الأرب ( ۲| ٠۲٠‏ ) ء ابن خلدون )۴٠١|۲(‏ . 

(€) جهرة ( ه5١‏ وما بعدها ) , « طامخة ‏ مي , أد » » سبائك الذهب ( ص ٠١‏ ) . 

(4) ججهرة ( ص ١5١5‏ ) ؛ الصحاح (۳۹/۲) » لان العرب )١١١/١١(‏ ء القاموس »)١514/(‏ 
« وبنو صوفة » وم ولد الغوث » وهو الربيط بن عمس » » نهاية الأرب ( 6/ه»؟ ) » « شحمة »6 »ابن 
خلدون ( ۳٠۹/۲‏ )ء « سجنة » »> كحالة ( 108/9 ) . 


21-1121212121١ .01 °‏ . لالالالانانا//: لاطا 


د »> ذهصي بالبرد يد ٩‏ : 
وتم من القبائل العربية الكبيرة العروفة » وقد نعمم ابن حزم بقوله : « وثم قاعدة من 
أ كير قواعد المرب 96 . وتعد في مقابل قيس وربيعة » وهي المثلة لمجموعة مغر في بعض 
الأحيان . وهي أقرب جغرافيا وتأريخيا الى قيس وربيمة منها الى حكنانة ° . ومعارفنا عن 
تأريخها مس تمدة مثل معارفنا عن القبائل الأخرى الاثلة من الروايات الدونة في كت 
الا لخاد ين 040 : 
ويزعم الأخباريون أن جد هذه الفبيلة مدفون فى موضم « مان » © » وم يروو 
قصصاً عنه وعن ميلاد أولاده من هذا النوع الذي ألفنا وروده عن الأخباريين ° . 
ولا نستطيع في الوقت الحاضر أن نرتقي بتأرخ تم عن القرن السادس ايلاد » فليست 
لدينا مواد تأريخية يعتمد علهها رفع تأريخ هذه القبيلة الى ما قبل ذلك » ولا يمنى هذا أننا شتكر 
أن يكون لما تأر قديم » إذ حوز أن يكون لما عرد أقدم من هذا العهد الذي نتحدث عنه . 
ولكننا لا تملك الآن نصوصا جاهلية أو موارد إسلامية يَطمَأن الها » ترجم تأر تمم الى 
ما قىل هدا القرن . 
أما في القرن السادس » فة د كانت تم قبيلة بارزة ظاهمة » بطونها منتشرة في العربية الشرقية ؛ 
وفى جد وف العراق » وى أتحاء مختلفة من جزيرة العرب . محاورة لقبائل معروفة مثل أسد و غطفان 
0 وفيه يقو اشزهة ا 
فا ثم في سعد ولا آل مالك غلام اذا ما قيل لم يتبهدل 


هم وهب اتعمان بردي عرف عجد معد ولعديد الحصل 
وني أهل هذا البيت من سعد بن زود مناة » يقول أوس بن مغراء السعدي : 
ولا رعون في التعريف موقفيم 2 حى يقال أجيزوا آل صفوانا 

العقد الفريد ( ٠٠/٠‏ ) ء « محقيق محمد سعيد العريان » . 

)0( جبرة ( ص vol., IV , p. 643. 6 .) ١95‏ , .عا 

(؛:) ابن قتيبة : المعارف ( ۳۷ وما بعدها) « طبعة وستنفلد »> »> ججهرة النسب ( ورقة ٠۲‏ 
وما بعدها ) » الاشتقاق ( ص ؟١‏ وما بعدها ) > الأغاني ( ۷/٤‏ وما بعدهفاء ۴۹/۱۲ ٠۹/٠١‏ 
وما بعدها ) , ابن خلدون 8١6/9(‏ )ء أو الفداء ( ۱١١/١‏ ) . 

Ency., IV, P, 644. البلدان ( 7/4 ) . )ل(‎ )5( 


5 عبد القيس وتنلب › متصلة ما۔ ومن بنى دارم من تميمكان المنذر بن ساوى حا كم البحرين 
والذي أسل فى أيام الرسول ” . ظ 

وكانت ل صلات متينة عاوك الميرة » وكان من عادمهم جعل الردافة فى بطن من بطومم › 
و . وقد ثار هذا البمان وهاح » لا حولت الردافة الى بان آخر من بطون 
عم » هو بطن بني دارم > ول يقبلوا إلا رجوءما الهم » لما كان للردافة من مكانة ومتزلة فى 
ذلك الوقت ° , 

ونجد في كتب الأخباريين أسماء أيام عديدة وقمت بين عم وغيرها من التبائل » خاصه 
قبائل بكر بن وائل » ا جد إشارات الى حروب وقعت ينهم وبين بعض ملوك الحيرة 
أشرت الى القصص الذي رويه أهل الاأخبار عن غزو « ساور ذي الا كتاف »© لجزيرة 
المرب والى ما زموه من تتكيله بالقبائل واتتزاعه اكتافهم » ومن هذه القبائل قبيلة عى " . 
وی ذد كر الا خباريورت أيضا أن «کسری روز » 9 كسرى اروز «cc Khusrawparwez‏ 
كتب الى عامله على حر » وهو « المكمبر » » أن ينتقم من تى » لتعرضها لقافة كانت ممل 
بالتجارات وبالمدايا مسل اليه » فقتل اللكعير بالممشقر عدداً كبيراً مه © 

ويظبر من بعض روايات الا خمار بين أن مما وة القمائل ااتتسمة الى « أ »© كانت 
تتمبد ل « ثمس » . وكات لشمس بیت « تعبده بنوأد كلها : ضبّة » وم »وعدي » 
وعشكل : وتوار . وكان سدنته من بنی أواس بن خاشن بن معاو به إن سريف إن جروة 
ان أسيد بن عرو بن تھے > فكسره هند بن ألي هالة وصفوان بن أسيد بن الملاحل بن أوس 
ابن مخاشن » ”" . وعبدت طائفة من حم « الددّبّران » من النجوم » ولمم قصة عن هذه 
النجوم 0 

وكان بعض تميم على النصرانية » ومنهم عدي بن زيد العبادي” » کا كان بمض مهم من 


اح و Ca‏ د e‏ توه sac E‏ چچ سو 0ه ١‏ ل ااج س س د ا ل س - سسا س کس مم مص له ا 


IV, 2.945. (¥) Ency., 17 , 2 . 644. (\)‏ ,. وعمس 
IV, 2. 645, (4) Noldeke, Geschichte der Perser und Araber 5, 56. (%)‏ , .عمط 
(0) الحبر ( ص ۳٠١‏ ) . ' (5) بلوغ الارب ( ۲۳۹/۲ ) . 
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دان بالمجوسية > ومن هؤلاء زرارة بن عدس الْمُيمي ا حاجب بن رارة » والأقرع بن 
E‏ 

وفى شواهد كتى النحو والصرف أمثلة عديدة من مجة مى » وهي تشر الى وجود 
فوارق ومميزات ف تلك اللوجة عيزها عن الاهجة التي زل مها القرآن الكريم . وقد أخرجت 
هذه القبيلة عدداً من الشعراء فى الجاهلية والإسلام . وللاستشهاد بلبجة تميم » ولوجود عدد من 
الشعراء الذين يعدون هئ كبار الشعراء عند علماء الشعر » أهمية كبيرة ولا شك فى دراسة 
اللهجات العربية ‏ وعلاقانها بلبجة القرآن اللكريم ‏ . 

وقد أدى تعدد بطون عم وانتشارها الى نشوب حروب پیا ء والى تكتلها كتلا ودلوين 
أحلاف بننها »كالحلف الذيكان بين بنى يرو ع وبنى نشل . وقد ندب لأني البقظان النسابة 
كتاب فى أحلاف نمم اسه : « كتاب حلف عيم بمضها 7 , 


وبطون عم عديدة » تفرعت على رأي اللنسابين من الحارث » وعمرو » وزيد مناة أولاد 
تھے . ومن ولد عرو : المذبر » والحجم ؛ وأسيد» ومالك » والحارث » وقليب0؟ . والحرماز» 
وک و ا ومن بطون نى ڪين بئو ورد 5 وقد عرف نسل الحارث 


بالميطات * , ومن بطون بنى مالك بن رو بن عم : ماز » والحرماز » وغيلان » 


4 97 = وچو نچڪ .چ لس ساسم سے ل سس سمس بيلس يتيده لسشسشش ‏ ما انثا د س 


. ) بلوغ الأرب ( ۲۳۳/۲ وما بعدها‎ )١( 
. ) ١١8 )ء السيوطي : الاتقان (ص‎ 7١١/١ ( (؟) ابن فارس : الصاحي ( 4” ) . المزهى‎ 
Voller, Volkssprache und Schriftsprache in alten Arabien , 5. 8 . ff. , Ency., IV , P, 645. هي‎ 
Ency.. IV, 2. 644 ¢ ( 54 الفبرست ( ص‎ )4( 
من‎ » ) ٤٠١ ( جمېرة ( ص ۱۹7 ) 2« وپنو أسد بن مرو بن كيم » > هكذا ني الصفحة‎ )٥( 
: الجبرة » « وال ارث أبا شقرة » وإعا سمى أبا شقرة لبيت قاله‎ 
وقد أخضب الرمح الأصم كعوبه به من حماء القوم كالشقرات‎ 
.) ١١١ الاشتقاق (ص‎ ) ۷١ ( المرد ( ص 5 ) » الانياه‎ 
. ) ۲١ ( العارف‎ » ) ١55 ( جېرة (ص ۱۹۷ )»© ايرد ( ص 7 ) » الاشتقاق‎ )5( 
. ) ۷ وما بعدها ) , المرد ( ص‎ ١5 الاشتقاق ( ص‎ )۷( 
. ) ۲۲۲/۲ ( العقد‎ » ) ١54 المرد ( س ۷ ) » الاشتقاق ( ص‎ 6 


rr 


وغسان 29 . ومرن بنى أسيد بن عرو بن تم بن وكاهل > ومهم أوس بن حجر الشاعر 
الجاهل العروف . وكان شاعر مضر حتى أسقطه زهير”” » وبنو شريف ومنهم أ كم بن صيغي 
من حكاء المرب في الجاهلية » وحنظلة بن ربيعة ابن أخي أ كم . وقد كتب للني الوحي . 
ومن بنى مالك بن زيد مناة بن يم البراجّم » وبنو دارم 47 > ومن بنى حنظلة بنو يربوع . 


وهن بنى يربوع بنو ثعلبة (© 8 ومن بنى الحارث بن يربوع بتو سليط »> ومن نسل مالك بن 


حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن ممم : نو همم » وبنو مهشل » وبنو بحاش 7© » وقي بنى 
رياح بن يربو عكانت الردافة قبل الاسلام' ؛ ومن بنى التبر بن" ير' و عكانت سحا . 

أما بنو قّمة بن الياس » فهم من نسل عاص بن قعة » واس قمة عير 299 . وقد ولد عامر 
أفصى وربيعة وهو لي » فولد لي عاهر بن لي » وولد عامر ان لي مرا وهو عرو بن لي » 
نسب الى جداه » فعرف بعمرو بن لحي" . وهو على قول الأخباريين أول من غير دين إسماعيل » 
ودع العرب الى عبادة الأوثان <“ , 


سس 55 2 س مد ج س ا ل س س 2-آ EE‏ 
5-5 576 سس ا . > 


.) ٠٠١ الاشتقاق (ص 4"“١)ء جهرة( ص‎ )١( 

(؟) الاشتقاق ( ص ١77‏ ). (*) الاشتقاق ( ص ١۲۷‏ ) »2 ججبرة (صس ٠٠١‏ ) . 

(4) الإنباه (ص ۷١‏ وما بءدها ) » ججبرة (ص )5١*‏ ؛ المرد (ص ۷) » طرفة الأصماب (صس50) . 

. ) )ء المرد ( س7‎ ١58 الاشتقاق ( ص‎ » ) ۲١۳ ( جهرة‎ )٥( 

)03 جهرة ( ص 5١7‏ وما بعدها ) ء المبرد ( ص 7 ) » « وأما آعم بن ص » فهي قبيلة كبيرة » ترجع 
الى طاجمة بن الياس بن مضر » فبطونها : دارم ومجاشم» » طرفة الأصماب (ص )1١‏ ء الأغاني (44/1): 
مهاية الآرب ( 59/9 وما بعدها ) . 

(۷) المبرد (۸) » الاشتقاق ( © ) » العمدة لابن رشيق )١١6/90(‏ » تاج المروس (8/0*؟) » 
لسان المرب ( ۲۹۰/۳ ) » كالة ( ٤٥۷/۲‏ ) . 

(۸) البرد ( ص ۸ )ء جهرة ( ۲٠٠١‏ ) » صبح الأعشى ( 748/١‏ ) » ابن خلدون ( ۳١۷/۲‏ ) » 
عالة ( ۸4٥/۲‏ ). 

(9) نسب قريش ( ص ۸) . 

60 المجبرة ( ص ؟؟) » ل وروی عن الني صلى الله عليه وس لم ء أنه قال : اول من سيب 
ا البحيرة » وحى الحائي » تمرو بن لمي بن قعة . رأيته في النار جر قصبه . واشبه ولده به 
اكم بن ألى المون . فقال أ كثم : أيضر ني ذلك يارسول الله ؟ قال : أنت مؤمن > وهو كافر » » اسب 
قرش ( ص ۸ ). 
http ://www.al-maktabeh.com ۳s‏ 


وأشهر طون ثعة أسل » وخزاعة في رأي بءض النسا بیو 02 و بشر الى عقب يذ كرلقممة 
بعض خر من عهاء الا نساب 2 , أما اسل ؛ فهم بنو أفصى بن عامر بن شعة » وأما ذراعة » 
فهم بنو مرو بن عامر بن لي وهو ربيعمة . وقدكانت مواطن خزاعة فى أنحاء مكة في مر 
اران وما يليه . وكانوا حلفاء لةريش . ودخلوا فى عام الحديبية فى عهد رسول الله . وقد ذهب 
بعض النسابين كا أشرت سابةا الى ذلك الى أن خزاعة من غسان » وأنها من نسل حارئة بن 
عرو « عاءر € صليقياء » وأنها أقامت بر الظبرانحين سارت غسان الى الشأم » ومخزعوا عنهم؛ 
فسموا خزاعة . والى نسبة خزاعة الى غسان ذهب نسابوا خزاعة © . 


ع ' 1 ےہ تبر 9 
ومن صلب رو بن لي » أي خزاعة بنو سلول بن كعب بن تمرو بن عامر بن لي › 


ومهم قير « قر » ؛ ومطرود ومازن وسس مد وحليل » وٴحبْشية وهم بطن » وهو حاجب 
9 58 م 7 5-0 7 ا 

الكمبة 7 . ووالد حى الي روجا في بن كلاب ومن نسل حليل أبو غیشان » واه 

ات امس أه کے اع 2 َه ه 

الحترش » با ع الكعبة ,ری حمر من فصي ب نکلاب . ومن ولد حبشيّة بن كەب بن تمرو 


٠ ٠ 97 0 :‏ > الل 
ابن عامر بن لحي : حرام » وغاضرة . ومن نسل بني عوف بن تحرو بن عامر بن لحي : جفنة 
« بنو جهينة » » وم عباد بالميرة . ومن نسل سعد بن عمرو بن لي بنو الصطلق . ومن بني 
افق بن عامر بن عة : بنو أسلم > وسلامان ¢ وهوازن » وبئو ماکان بن افصى بن عامر بن 
قمة وبنو مالك بن أفصى ” . 

وقد حدثت سابقاً عن رأي نسالي المن فى خزاعة » وعد ها من ججاعة قحطان . ونظراً لعد 
عض النسابين اياها من عدنان تحدثت عنها فى هذا الباب . 

ع ىم ص ع ا 2 ن ع ء۶ 

أما فر ع 'مداركة » فيتكون من أصلين : أخزيمة » وهذيل . وأمه) سامى بنت أسد 

.) ٤۳۷ جهرة (ص‎ 2» ) ۳٠۰١/۲ ( ابن خلدون‎ )١( 

(؟) صبح الاعشی ( ۳٤۸/١‏ ) . (۴) نسب قريش ( ص ۸) . 

(:) نمهاية الأرب ( ۳۰٠/۲‏ ) » الاشتقاق ( ص ۲۷١‏ ) », ججهرة ( ۲۲۴۳ ) . 

(ه) تماية الأرب ( ۳۰۱/۲ ) » جبرة ( ۲۲۳ ) ء الاشتقاق ( ۲۷۸ ) » كحالة ( 474/5 ) . 

(1) نهاية الأرب ( ۳۰۱/۲ ) ء, جهرة ( ۲۲۳ وما بعدها ) » ابن خلدون ( 5١١/9‏ ) . 


محكتبة المعتدين الإملامية عق 


ابن ربيعة بن نزار“ . وأضاف بمض النسابين ولداً آخر الله] اسمه غالب بن مدركة » دخل 


نله في بني الّون بن خزيْمة بن مدا رة ° . 

أما ولد خزعة » ههم ركنانة وأمه عوانة بنت قيس بن عيلان » وأسد » وأسدة ؛ والحون › 
وأمهم رة بنت مس بن أد بن طابخة . أخت عم بن ”سين . ورى بءض النسابين أرن 
جُذاماً و لما وعاملة م نسل أسدة » ولكنهم انتسبوا فى المن » فقالوا جذام بن عدي بن 
الحارث بن اة بن أدّد بن زيد بن يجب بن عريب بن مالك بن زيد بن كبلان » 
وان هذا الا.تساب كان لعوامل سياسية » كا حدث لقبائل أخرى خاصة في أيام الأموبين 90 . 

وكانت منازل كنانة عند ظهور الاسلام في أطراف مكة بين هذيل وأسد بن خزعة » وكان 
لها أثر مهم في تأرريخ مكة على ما يفهم من روايات الا خباريين . وقد ساعدت قريشاً » وقريش 
من كنانة » في تزاعما على رئاسة مكة مع خزاعة » وما مع خزاعة جملة وقائع » كا كان لما أثر 
خطير في حروب الفجار ” . 

وتتألف كنانة من بطون عديدة » هي : النضر ؛ والنضير » ومالك » وملكان » وعاص › 
ورو » والحارث » وعروان « عزوان » » وسعد » وعوف » وغم »> وعرمة » وحرول . 
رواية لابن الكلي أن جميع هؤلاء إل بئاء ھ من أم واحدة هي برة ' بنت مر 0 


- سے س — شااء س ~~ 


۲۲ نسب قريش ( ص 4 ) » سبائك الذهب ( ص‎ » ) ٩ ( ابن خلدون ( ۳۱۹/۲ ) » جهرة‎ )١( 
وما بعدها ) » « مدرک ... وله فرع واحد على حاشية عمود الذدب » وهو هذيل . » » صبحالأعشى‎ 
.)؟؛:م/١(‎ 

(؟) جهرة ( ص 9). 

(6) نسب قريش ( ص ۸ ) ء المهرة ( ص ) » « فولد خزعة بن مدركة كنانة وأسد والهون » » 
طرفة الأصماب ( ص وه ) . 

| . ) ١ نسب قرش ( ص‎ )٤( 

(ه) نسب قريش ( ص ٠١‏ ) > الصفة ( 4ه ) > القاموس ( )٠١|۳۴ » ٠٦/۲‏ › تاج امروس 
١78/٠١ › ۲4۰ |۸ (‏ )ء سان المرب ( ۱۰٤/۱۲‏ > ۴|۱۷ ) » ان خلدون ( ۳٣۲۰|۲۳‏ ) » 
صبح الأعشى ٠ ) ۰ . /١(‏ الانباه (۷۲) ء زيدان : العرب قبل الاسلام ( ۲٤١‏ ) , الة (55/6ة)ء 

Ency., IL. p. 1017. f. 


http://www.al-maktabeh.com 


۳۳ 


ت )۱( م 6 6 5 6 ر ص م 0 
مر E‏ حزعه في رواية اخرى . اما ام عبد مئاة بن ؟ أنه » 
وذلك في رواية من جعله 5 لكنانة » فهى الذقراء بت هنيء بن 5 من قضاعة ودا 
السبب نسبت الى قضاعة عند بءض النسايين ”° . 


ومن بطون علد مئاة بن كنانة : بكر » وعاص ) وة » و غفار' . وهي بطون . وهن بكر: 
8 5 ۶ م 5 ةذ 0 ۶ 6 
ليث » والدئل وامه) ام خارحه البجلة » وضمدرة » و عريج . ومن ليث بن بكر : عاص › 
واجندع 6) وس عك ٠‏ ومن الدۇل أو السود اولي . وەن بنى ص : بن عمد ا شو 
0 ووو واد 0 ان بن کان : بيضيون فارس 


م أل قد اانا 
نسل امو ¢ وو « بشم € 9 يثيم » 7 
ومن ن eg‏ ودش *وامارة + وتو نع يح ينیم “بن 


م 
E‏ 5-5 للم ج س اعم الع مع مم د - 55 7 


)0 جمهرة السب ( ورقة 4 ) » الاشتقاق ا ٠‏ وما بعدها ( ¢ Wustenfeld , Genea, Taf. N.‏ 

Ency.. II, 2. 1018. (FY) 

(*) ججهبرة ( ص ١7١‏ وما بعدها ) , « الدئل » الاش تقاق ( ص ٠٠٠١‏ وما بعدها ) » المعارفم, 
( ١غ ٠٠١‏ )ء البرد ( ص ٤‏ ) » طرفة الأصماب (ص 5ه) » صبح الأعشى ( ٠٠١/١‏ وما بعدها ) » 
الأغاني ( ۷۷/۱۹ ) » تاج العروس ( ۳۲۴/۹ ) ء ابو الفداء ( ۱۱۲/۱ )ء ابن خلدون (۳۲۰/۲) ! 
کال ( .)١٠١51١/8( › ) ۷۳٣۰/۲‏ 

)٤(‏ صبح الأعفى ( ١١١/١‏ ) > الاناه( ۷٤‏ ) » المعارف ( ۲١‏ ) , المرد ( ٠‏ ) »> الأغاتي 
4۸/١١ (‏ )ء « فق بن عدي بن عامس بن علبة ؛ بن الحارث بن مالك بن كنانة » , كالة ( ۹۲۹/۳ )» 
نباية الأرب ( ٠٠٠/۲‏ ) . 

)٥(‏ لان المرب ( ٤۸١/١٠۴۳‏ ) , الصحاح ( ۲٠٠١/۲‏ ) ءابو الفداء ( 7/5 )»ع صيح الأعغى 
( ۴۹/۱ ) > کالة ( ۷۸۷/۲ ) . 

©6 اج العروس ( ۴۱۹/۷ ) » أبو افداء ( 115/6 ) » صب الأعنى ( 848/9 ) . 

(۷) طرفة الأصعاب ( ص ۰ ) »ء الاشتقاق ( ص ٠١‏ ) » ويطات بعض النسابين القارة على عضل 
والديش مجتمعين » تاج العروس ( ٥٠١/۳‏ ) « لان المرب ( ۲۴۹/۹ ) ؛ الصاح (۴۹۱/۱) › 
الاناه ( س “7 ) ء كحالة ( ۹۳٥/۳‏ ) , « عضل والديش ابني بليغ بن اهمون وھ القارة » موا قارة لأن 
يعمر بن عوف بن الشداح احد بني ليث لا أراد أن يفرقبم » في بطون كنانة قال رجل مهم : 

دعونا قارة لا تنفرونا فجفل مثل إجفال ااظلم 

فسموا قارة . وم رماة العرب » » نهاية الأرب ( ۴۳١/۲‏ ) . 

(4) سب قريش (س 4( <« Wustenfeld , Genea., Taf. N.‏ )4( « يشم » جبرة (ص 5لا .)١‏ 

انان 


حتبة )1 قدين الإملاهية 


ملحن المون . و » وبطئان من خداعة ما : اليا والصطاق »© حلفاء لبن الحارث بن عبد مناة 
ابن كنانة . ويقال لمم جما الأحاييش » أحابيش قريش ؛ لأن قريشا حالفت بني الحارث بن عبد 
مناة على بكر بن عبد مناة » فهم وأحلافهم حلفاء قريش”"©. 

أما نسل أسد بن خزعة » فهم دودان 0" وكاهل ) ورو » وصعب » وحمل 


و مال لني مرو بسو تعأمة ار وجعل إعص النسادن بني النعاءة من نسل عبد القه بن صعب 
إلى 


(t) 


ابن أسد » وه : بئو جعدة » وب و البحير بن عبد الله بن مرة بن عبدالله بن صعب بن أسد 


وحصر بعض النسابين بطون أسد بن خزعة فىكاهل » وفقعس »ء والقمين » ودودان © 
ومن نسل عرو بن أسد بن حْزيمة : القليب » ومعرض واسعه سعد » والحالك ° . ومن 
نسل کال بن أسد بن <زعة مازن” بنكاهل » ومهم علباء بن حارثة بن هلال الشاعى قاتل حجر 
ابن عرو الكندي والد الشاعس امريء القيس ^ . 
وولد دو بن أسد : لعلية ) وغنمأ وا فولد غم بن دودان كيرا : وعاص|اً 1 ومالكا 
وفن بي غلم بنو جحش”''* .ومن بني ثعلبة ”بن دودان الشاعى عبيد بن الأبرص» والكيت 
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.) ۱۷۹ ېرة (ص‎ ٣ › ) ۹ نسب قرش ( ص‎ )١( 

(۲) لان المرب ( ١47/4‏ ) » صبح الأعشى ( ۳٠۹/۱‏ ) ء تاج امروس ( 9407/9 ) »› أبو 
الفداء ( 1١١/١‏ ) اة الأرب ( رع ) . 

(؟) لان العرب ( 4/١4‏ ؟١‏ ) ء الصحاح ( 9/9 ؟؟ )ء ابو الفداء ( ١١7/١‏ ) ء ابن خلدون 
( ؟/١5؟‏ )ء نهاية الأرب ( 881/5 ) » صبح الأعفى ( 7٠0/١‏ ) › كحالة ( ؟/5/و ) . 

Wustenfeld. , Genea , Taf. M. ¢ ( ١ال9 جمبهرة ) ص‎ (¢) 

(5) الاشتقاق ( ص ١١٠١‏ ) › لمرد ( ص "5 ) . (5) جمهرة ( ص ۱۸° ) . 


(۷) طرفة الأضاب ( وه ) . (4) جېرة ( ص ۱۸4° ) . 
(9) جهرة ( ص ۱۸١‏ ) » وفيه ,قول امسق القيس : 

وأفلتهن علياء حريضا ولو أدركته صفر الوطاب 
المرد ( ص 5 ) . 


(۱۰) تاج العروس ( ۸/۹ ) ء ابن خلدون ( ۳۲۰/۲ )ء كالة ( ۸۹٤/۳‏ ) . 

. ) وما بعدها‎ ١8١ جهرة ( ص‎ )١١( 

(۱۲) ابن خلدون ( ۴۲۰/۲ )» تاج العروس ( ١18/١‏ ) » لسات العرب ( 751/١‏ ) »> كمالة 
(١]4؛؛4١).‏ 


21-1121212121١ .01 ۳۳۸‏ . لالالالانانا//: لاطا 


الشاء عر . ومن ببى سعد بن مالك لك بن نعلمة بن دودان رو إل مسءود الذي قال إن نان بنى 
عليه الخري” ۰ ن بني الحارث بن ثعلية بن دودان ٠ e‏ وهن ي 
عاص بن عبد الله بن طريف بن مالف بن نصر ان 4 صاحى لواء 5 أسد في الجاهاية . 
7 5 8 0 
زمن بني مرو بن فعين بن الحارث بن مامه بن دودان 4 طليحة بن حو بای ان وفل الذي 
a) )١0 .‏ ۾“ ا : : 
ى النبوة . واشهر بطون بني تعلبة : بنو غاضرة »؛ و بثو مالك » وينو والمة » وينو تعر 
أبن قعين » و بنو الصيداء » وبئو فقعس » وينو دير ”° . 
أما ولد هذيل بن مدركة › فهم : سعد »© ولمان . وود لمان ا وا وەن طا مه 
أو قلابة الحارث بن صعصمة الشاعر . ومن سعد بن هذيل : الشاعر ابو كبير الحذلي » وحوية . 
9 5 7 > 2 . . . 5 5 
وقيل إن الحطياة مهم . ومهم خناعة وم بطن » ورم » ويم » والحارث » ومعاوية ؛ وعوف . 
ت 5 ا 
ومن سعد هديل : عبد الله بن مسعود » والمؤرخ السعودي . وقد اشسهرت هذ يل بكثرة من 
نبغ فا هن الشعراء 6 حيدث بلغ عددثم يفأ و سە موا شاعرا 60 ٠‏ وهن بطون هديل الاخرى 


5 40 
بئو دهان » وبئو عادية » وبئو صاهلة » وبئو ظاعنة 7 


۶ 
٤‏ وبئو محزوم » وبنو قرم ٤‏ وبنو فرد 
OF‏ 


ابن معاوية 

وتعد هذيل من القمائل العربية الكبيرة التي كانت في القرن السادس لايلاد ؛ أما منازلهم 
فى هذا الوقت » ففي سراة هذيل بين .36 والدينة وقي جوأر بنى سل وکنا وف قل 
أ كثر القبائل الأخرى لا نعرف من تأريخها قبل الإسلام شيا يذ كر . ويذاكر الأخباريورتف 
أنها كانت فى ججلة القبائل التي أرادت الدفاع عن مكة حيما عزم أبرهة على احتلاها. وكانت تتعبد 
وه دنمان » وسدنته بنو صاهلة من هديل › اكه ا وينو ينه وينو 


)030( 4 ع1 , 00 بن کرو ن فن ارت ب 
ثعاءة بن دودان » المرد ( ص «٠‏ ) الإصابة ( ٤۲۹۰١‏ ). 

(؟) جهرة ( ص ٤٠١‏ )ءاللبرد رص 6 ). (؟) جهرة ( ص ۱۸١‏ وما بءدها) . 

(:) طرفة الأصعاب ( ص ٠١‏ ). (ه) جهرة (ص ه"4 ) » البرد ( ص 1) . 

(5) الصفة ( س ۱۷۴ ) » ابن خلدون ( 5/7 ١ع‏ )ء صبح الأعشى ( 848/١‏ ) ء نهاية الأرب 
( ۴۴۳۰/۲ ) ۰ کالة ( ۱۲۱۳/۴ وما بعدها ) . 


۳۳۹ 


مرو بن قدس عملان كذلك 02 . وله ا عوضع «رهاط ¢ کا تسدت اعم 
« مئأة 6 ومعدده يديد ) 
ما ذكرته فى هذين الفصلين » هو خلاصة آراء علاء الأ نساب فى أنساب الآبائل . وهي 
آراء لا نستطيع أن نذهب مذههم فى أنها جاهلية قدعة » وأنها على هذه الصينة كانت معروفة 
قبل الاسلام » وإن قالوا إنهم توارثوها عن الجاهليين » ونقلوها عن الشتغلين بالنسب فى 
الاسلام والجاهلية كاراً عن كار ؛ ولا نستطيع أيضا أن تزعم أنها تمثل أنساب القبائل على نحو 
ما دونت وصفت فى الديوان بأعس اللخليفة عر بن الحطاب . فل تحد فى أقدم ما انهى الينا من 
كتى النسي إشارة تفيد أن ما قصوه علينا وما ذ كروه فى النسب » منز ع هن سجلات ديوان 
الخليفة . "م اننا رأينا أمثلة عديدة » لتنقل نسب القبائل فى أيام الا موبين بين قحطان وعدنان 
لا سباب سياسية وعوامل ترجع الى هذا التعصب المزري الذي اتتشى فى ذلك العصر » حتى 
حرأ المرب الى قيس وعن . 
وهذه الحصومة السياسية العنيفة التي جزأت المرب ويا للا سف الى جزءين » وأسالت 
الدماء بين الفريقين » صارت سبباً لتثبيت أنساب القبائل وضمما فى مجموءتين : إما الى قحطان» 
وإما الى عدنان » ولا وسط بين الكتلتين . وقد صادف هذا التحزب عصر بدء التدوين › 
فكان النسب ( لا هميته عنه الةبائل والناس وف المحياة السياسية فى ذلك العبد ) فى طليمة 
الا مور التي شعلما حركة التدوين » فبدلا من أن يءتمد النسابون على الذاكرة والرواية سطّروا 
تلك الروايات فى الا وراق ؛ وضبطوا أنساب القبائل التي عاشت قبيل الاسلام وفى صدر الاسلام 
بهذا التدوين . 
وقد أحدث عدم ضط قواعد الحط فى صدر الاسلام » وعدم استمال النقط فى أول المهد 
بالتدوين بعض المشكاات للمتأخرين فى ضيط الاعلام . فاختلاف النقط يدث کا هو معروف 
5 الجر ( ص ۳۱۹ ) . ) 


Ency . , 11. P. 329. , ¢ البكري ( 1۷۹/۲ ) « طبعة اللقا » « مادة رهاط‎ )۲( 
Ency.. lM, P. 3d9. (FP) 
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اختلافا ی ذءط الا سعاء > وهدا ما حدث فعلا . وانك لتحذ فى كتب الإ بات المماءوعة 
وال مخطو طة أمثلة عديدة من هدا اليل . كذلك أدى إهال بعض الاسابين ذ كر الاياء أو الا جداد 
الى حدوث شيء من الارتباك فى ضبط الا نساب . يضاف الى هذا تشابه أسماء بمض الآبائل 
واابطون فى قحطان وعدنان . 

وقد أشار المْمدانى الى العصبية التيكان لما أثر خطير فى وضع الأنساب فى عبد معاوية 
وغيره فى الشأم وف العراق » ثم الى تقصير نسالى العراق والشأم فى عدة آناء "هلان وجير > 
ليضاهوا بذلك على حد تعبير البمدالى عدة الآناء من ولد اسعاعيل » وذكر أنه كانت عند أهل 
أهل المن مثل مير وهمدان والمرانبين وغيرثم زر مدونة فپ أنسا بهم > يتناقليا الناس > وي 
ختلف عن الأنساب التى يتداولما أهل الندب ف العراق والحجاز والشأم بعض الاختلاف » 
ا من أنساب عرب الححاز دخل فى أنساب الناس من أهل المن » وذلك على رأيه 
لاأسباب » منها : فتك « بخت نصر » بأقيال المن فى عبد أسمد سم » وف أيام حسان بن 
أسعد و خرببه حصونهم » وقتل حسان لحديس التى أفنت طسما ”“ . وف هذا الحديث على 
علاته ما فيه من اعتراف صر ع باضطراب النسابين فى ذيط الا نساب . 

ولا يخاو بعض هذه الا نساب من تحامل المصبية والا حقاد التى كانت فى نفوس القبائل 
والدطون » إذ خلقت هذه هثالى لصقها باباء القبائل التباغضة وأجدادها حفظت على مرور 
الآيام » ولازمت من قيلت فمم » لبس من الصعب الوقوف عليها ومعرقتها م هو ال جال فى نسب 
تقيف مثلا. وقد أوجدت قسوة الحجاج بن يوسف > وهو ءنْثقيف ؛ ذلك القصص الذي قيل 
فى حد ثقيف ولا شك . 

وقد أشسرت فا سبق الى أثر التوراة وأثر نفر من أهل الكتاب من ادعوا العم بكتب 
الا ولين فى النسابين واا ارين e‏ سس الننس » وارجاعها الى قحطان وعدنان ©“ 


ودناء قت السبائل عل هذين الا ساسين . وقد وحدنا 2 شطان 6 فالتوراة 8 شا وحصرموت 


. ) وما بعدها‎ ۴۰/۱۰ ( › » eT وما بعدها ) « طبعة‎ ٠١١/۸ ( الإكايل‎ )١( 
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وبتية إخونه) » وم هن العرب السا كنين فى المن وف بقية العربية الجنوبية . ويقطان هو 
قحطان . ثم وجدنا الإثعاعيليين فى التوراة كذلك * والاشاعيليون ثم الااعيليون ابناء اسماعيل 
جد العرب المدنانيين . ووجدنا نابت وقدار فى التوراة كذلك وعند النسابين أيضا » ونابت هو 
«نابوت 2.6 

أما الذي يتجل لنا من استعراض كل هذه الا نساب ودراستها » واء أ كانت قحطانية 
أم عدنانية »> فمو أن المياة السياسية لاقبائ لكانت حياة كتل > وهي حياة اقتضنها ضرورات 
الحياة لادفاع عن النفس والصالح » كا هو شأن الدول فى كل زمان > حيث تمقد بيا الحالفات . 
فالحلف بين القبائل » هوكالحاف بين الدول بكل ما للحلف من معنى . وقد رأينا تماذج هن تلك 
الكتل الضخمة أشرت الها فى أثناءكلاي على القبائل . ويخيل الي أن فكرة رجو ع المرب 
الى قحطان وعدنان © فكرة ته نثبتت فى الاسلام » ساعد فى ترسيخها وتثبيها تلك المصبية التي 
أشرت الها » وتلك النظرية الو انتزعها ابن الكاى واضرابه من التوراة ومن أهل الكتاب 
مخصوص يقطان وقيدار . ظ 

وفى الذي يذهب اليه أهل الا خبار والا نساب مر ادعاء وجود خلاف بين القحطانيين 
والعدنانيين » شيء من الصحة ؛ لا سبيل الى نسكرانه » غير أنه ليس على النحو الذي ذهبوا 
اليه . والسكتابات الجاهلية التى تحدثت عنها ابا » وأساء الأ شخاص والاصنام » شواهد 
على وجود هذا الاختلاف . ولكنه ليس اختلافا بالعنى الذي ذهب اليه الا خبار.ون . فبين 
العرب الذين يطلق الا خسار يون علمهم « القحطانيين » اختلاف فى اللهحة وني الا سماء لا يقل 
عن الاختلاف بين القحطانيين والعدنانيين . كذلك نحد مثل هذا الاختلاف بين المدنانين 
ا . وقد وجدنا نص الغارة لامري” القيس > وهو من أصل قحطالی على حد تعبير 
الا خباريين وأهل الا نساب » بلهحة قريبة من لمجة القرآن الكريم بعيدة عن لهجات أهل 
امن . بلبجة نستطيع أن نقول إنها من الام التى ولدت عربية القرآن الكريم . كذلك د 
النصوص الا خرى قريبة من هذه المربية » مع أنها لا ناس يجب عام من قحطان إن" مسرن 


http ://www.al-maktabeh.com > 


مع النسابين في مذههم في تقسم العرب الى قحطانيين وعدنانيين . ثم إن الا خباريين لم يشيروا 
الى وجود فروق في الاسان بين القحطانيين والعدنانيين » وإعا جملوم يتكلمون بعربية واحدة 
هي عربية القرآن السكريم » ونسبوا الهم أصناء) مشتركة . وشعراء الجاهلية م فى عرفهم ٠ن‏ 
الفريقين من قحطان وعدنان . وامذا قالوا عن اللوجات العربية الجنوبية ااتى ظات <يّة فيان 
وقي حضرموت إا غير فصيحة وإمها ليست بعربية » وإن لسان مير ليس بلساننا » الى غير 
ذلك ما أشرت اليه فى أجزاء الكتاب السابقة مأخوذة من أقوال الماهاء . 
وقد ذ كرت فى أمناءكلابي على النبط ماكان من وجود أداة التعريف 2 ال » المستعملة فى عسبية 

الفران الكريم > فى كتاياتهم » واشرت الى استمالهم أسعاء استعملها قريش وغيرم من العرب 
المدنانيين 217 » وهي أسماء لم نمثر علها فى الكتابات العربية الجنوبية حتى الآن »كم أشرت الى 
مشا ركهم العرب الشماليين فى آسماء الآلية التي تعسّدوا لها » وأوردت آراء بءض المستثي قين 
فى أصلهم > وق أمهم عرب ممل العرب الآخرين . 

ولهنه اللاحظات أهمية كبيرة فى الحديث عن العرب الشمالبين » وف النواحي التي يمختلفون 
فها عن العرب القحطانيئن .کا أن نص المارة ولتار 2 ر وکو بیوس ( أهية خطيرة كذلك 
فى هذا الموضو ع لاشارتها لا ول مرة الى 2 مد » . فد وردت كلة « مهدو » أي معد فى السطر 
الثالك من النص ؛ فرذت كله « زرو 6 أي 0 نزار » فى السطر الثاني منه . دضاف الى ذلك 
ورود أسماء قال أخرى مي « الا سدين 42 أي قىلة أسد ومد<ج . 

أما تاريخ 9 روكوبيوس ) “» فقد وضع د Maddeni‏ » أي معدا فی الا قسام الشمالية 
من الححاز . وقد ذ كر هدا الْؤّرخ أن القفيصر « يوسطئيان » طاب من 2 السميقع أشوع « 
Esimiphaenes »‏ » أن يوافق على تعيين شيخ اجه « قيس 8[151015)آ » « Casus‏ » ر سا 


على « معد » ٩‏ . وقد ذكرت أن هذا يدل ضمنا على خضو ع معد جير » ول و کان خضوعا 
60 ( ۴/۳ ). في تأرع العرب قدل الإسلام ( ۲٠٠١/۴‏ وما بعدها ) . 
۳۳ 


مكتبة المهتدين الإسلامية 


الام . ولوجود معد فى هذا الزمن » أي فى القرن السادس الميلاد » فى أرض كانت مأهولة 
بااندط أهمية كبيرة ولا شك . 

كا اشرت الى ورود كلة « مضر » فى نص ياني » والی اشترا کہا فى حرب خاض,! سا 
ومر ورحبة وكدت ومضر وثعلية ° . وهي حرب يظهر أمهاكانت واسعة من الحروب التي 
وقمت قبيل الاسلام . وهر فى هذا النص اسم قبيلة من هذه القبائل التي اشت ركت فى المرب› 
وليس اسما عاماً لفبائل كثيرة » أي على مو ما يذهب اليه الا خباريون . 

فيتبين من هذه النصوص أن معدا ورنزاراً وض كانت قبائل تقيم فى الا قسام الشمالية 
من جزيرة العرب وف العربية الغربية . وقد لاحظنا أن نص العارة قد فرق بين معد و نزار » 
و يشر الى وجود رابطة بين الةميلتين » عمنى أنكلا من نز ار ومعدكان قبيلة مستقلة فى حين 
وضع النساون نسبا بينها وبربطوا بين القبيلتين . والظاهى أن هذا الارتياط الذي ذهب اليه 
ال تخداريون وأهل اليه نساب إءا حدث فى صدر الإسلام ؛ بعد تثدءت الهمائل فى الديوان . 

وى أثناء كلام الا خماريين على تار الدرة ؛ ذكروا أن ممداً كانت خاضعة لها » وأن 
ماوكها کانوا يحكون معدا . ذ کروم فى جلة م ن كان قد خد ضع لك أولئك الاوك . والذي 
يستنتج من كلامهم أن مدا كانوا بادين » أي أعرابا » وهم كانوا ي#طنون مناطق كانت فى 
نفوذ ملوك الإيرة . فهل قصد الا <بارون معدا الذين كانوا يسكنون فى أءلي الحجاز ما ذ كر 
ذلك « بر وکوبیوس » » أم قصدوا ججاءات منهم هاجرت الى بادية الشأم ؛ وخضموا لحم أهل 
الحيرة ؟ ويلاحظ أن الا خبار بين يتوسعون أحيانا فى ملك ملوك اليرة فيبانون به البحريرن 
والححاز. 

أما كيف تطورت هذه الا ناب » وكيف توزعت » وكيف حصرت في جدین ومن قام 
يذلك » وأمثال صذ ؟ فليس من السيل ايحاد جواب لا مثال هذه الا سثلة » ما دمنا لا علك 
الاسباب التى تهي' لنا 1 الكافى للاجابة عنها . 


)01 تأر ع العرب قبل الإسلام ( ۱11/۴ . 
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النصزالشاجح 2 
اا مالو 


عرفت الحروب والناوشات التي وقعت بين القبائل بعضها مم بعض » أو بين ملوك المن 
والقبائ لأو بي نالفرس والعرب أو بين االوك المرب والقبائل ب « الأيام » وب أيام المرب »7. 
وهذه الأيام تؤلف ‏ في الواقم ‏ القسط الأ كبر من عل الأخباريين بتأريخ ال جاهلية » ومادتها 
القصص الذيتناقله الناس عمن ثهدوها » وحفظوه فوصدورثم » الىأ نكان التدوين فدوّن . وهو 
مادة محبوبة تناولما الناس ف الجاهلية والإسلام بلذة وشوق » فكانت هي والشعر من أثم أحاديث 
الجالس . « قيل لبعض أححاب رسول الله ( صلى الله عليه وسل ) : ما كنم تتحدثون به إذا 
خلوتم فى مجالسكم ؟ قال : كنا نتناشد الشعر » ونتحدث بأخبار حاهليتنا »29 » وأثم أخبار 
الجاهاية مي هذه الايام . 

ومادة هذه الأيام عمربية خالصة » يتخللها شعر قيز بالمناسبة فى تلك الأيام » فى الفخر والجاسة 
وفى اء الحم والانتقاص منه . والفضل هو لهذا الشعر فى حفظ أخبار تلك الأيام » وصياتها 
من النسيان » لاضطرار الراوي والسامع الى الاطلا ع على الناسبة التي قيلت فما تاك الأشعار . 
وعلى هذه المادة العربية اعماد الؤرخ فى تدوين تاريخ المرب فى الخاهلية > وتتبع التطورات 
السياسية التي حدثت قبيل الاسلام » على المكس من علاقة العرب بيرم ممن روم وفرس 


حا محم 


الع س 
سا 


Ency., 1. 8. 218. . ) الان (5/1؟١) . (5, العقد الفريد ( 5/؟ وما بعدها‎ )١( 


"$o 
مكتبة المهتدين الإملاحية‎ 


وحبش ؛ حيث الاءماد يكون فما على موارد أحنبية أك..ة لا خلو »ن عاطفة ومن حزب . 
ولكن هذه الأيام غير منسقة ويا للا سف » ولا مبوابة على حسب رتيب الوقو ع » وتساسل 
الزمن . ثم إن من الصعب استخراج مستند هلها عكن الاعتاد عليه فى تمنيف هذه الأيام » 
وتنفظليمها على أساس تأديخي 4 مم أنها مادة الؤرخ الذي بريد كتابة تاريخ جزيرة العرب قبل 
الاسلام ودراسة التطور السياءي فها . وقد حاول ال تشرقون تنسيةها وترتيها على أساس 
تواديخ الوقو ع فل يفلحوا الى الأن فى الوصول الى تنيحة مرذية . ولو كانت لدينا معارف عن 
أحوال من أسهم فها وأجج نارها ومن قال شعراً فا ؛ تنير انا السبيل لنثبيت القارغ وضيط 
السئين » لصار فى امكاننا ضبلها وتعيين تواريخرا استناداً الى هذا ااروي عن أولئك . ولكن 
ما تمرفه عن هؤلاء الرحال › وم أبطالها وأمانبا » ٠‏ لا يقل نموضا وامپاما من حر حيث التوارعخ 
والسنين عن #وض وارعم تلك الأيام وإمهامها » ولذلك فكل ما يقال عن وارخ الا بام ورتدما 
والسنين التي وقمت فها » هو حدس وتخمين . وسيبقى المال على ذلك » حتى تهيا مادة جديدة 
كنصوص جاهلية مدونة أو »وارد أخرى قد تتعرض لتلك الايام بتأريخها أو بتارخ ممن 
اشتركوا فا على وجه مضبوط كيح ٠‏ وعتدكل د ون فى الإمكان تدويها على نحو علي يشر ح 
لنا تطور الحوادث عند المرب قبل الاسلام . 
وموضو ع كوضووع الايام ؛ لا بد أن يقبل الملاء عليه إقبالا كبيراً » وهذا ما وقع » فالف 
فيه ججاعة”١؟‏ » منهم أو عبيدة « التو سنة 3٠١‏ ع 2206 وأدخله قوم آخرون فى مؤلفاتهم » 
فأفردوا له باب أو أواباً » ولكننا لا ملك حتى اليوم كتابا قائما بذاته فى الاأيام . وكل ما علكه 
هو هذه الا واب الداخلة فى بطو ن كتيب اله" دب فى الغالل وفى بعض كتف ب التأرعخ . والحغرافياء 
ار الها فى أثناء حديثى عن الشهير من هذه الايام . 
ولوجود حال واسع للعب العاطفة فى أخبار الأ يام » حب دراس ة الروايات على حذر . 
وص ا صو عن روایات متعددة عن اليوم الواحد » للمقارنة والقابلة والذربلة . 


سا اوتا ص 


Caskel , Aiyam al - ‘Arab, Islca. , 111, 1-99, Brockemann, Suppl. , I, S. 203 (1)‏ ,نا 
Ency.. I. 2. 218. )١(‏ 
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ولیس هدا ب م ا لأن الروايات وال خبار محدودة » وهي رجع ا الى نفر 
نستطيع حصرم . فهده الا بواب » وان كانت متعددة منثورة بين مؤلفات» دونما مؤلفورف 
غتلفون » إلا أنها أخذت من ذلك النفر » فعي ا لهذا السبب ف ناياها بشىء حديد . 

وهده الا بام ليست حروبا بالعنى اللفبوم من اجرب »© فإن منها ما كان محرد مناوشات أو 
مبائرات وغزوات لم يسقط فها إلا بشعة أشخاص > ومنها أيام وقمت فى عدة سني ن كانت تثار 
فا الحرب حيما تتجدد المناسبات »> وتنتعى بنسوية يتفق فا عل دفع ديات الةتلى وإمهاء 
الشكلات التي كانت السبب فى اثارة تلاك الحرب » فاذا ما انمت » بقيت القبيلة المنتصرة تفتخر 
بيومها وبأنامها » وبأاء أبطالها الذين رفعوا اما فما . وطااا حر هذا التبامي والتفاخر القبائل 
الى حرب جديدة » بسبب حواب قد يصدر من سفيه عارث لا رضيه جاع ذلك الفخر › أو عن 
قبيلة مغلوبة لم يكن من السهل علها أو على أفرادها ماع هذا الكلام . 

والثادة أن فون اليوم باس الموضع الذي حدثت فيه المعركة » أو بالشي' البارز فى تلك 
المرب » أو باس القبائل التي اشتركت فيه . وهن هذه الا يام ما وقع بين قبائل قحطانية » ومنها 
ما وقم ين قبائل عدنانية » ومنها ماكان بين القحطانية والعدنانية . والغال على الأيام التي وقمت 
بين القحطانية والعدنانية طابع التخلص من سيطرة المن ومن نفوذها على قبائل عدنان . وتكاد 
روايات الأخباربين جمع على أن الج على العر بكان للتمابعة » سواء أ كان رأسا أم بالواسطة » 
أي بتدخلهم باختيار الرؤساء وااشاخ وتعيينهم على تلك القبائل . ويكاد يكون فى حك العادة 
أيضاً ارجا ع أنساب اللوك وكبار الشاعغ الى المن . وقد يكون ذلك كا فمل كثير من السلاطين 
فى أيام الدولة العياسية من ارجا ع أنساءهم وأصولهم الى الأكاسرة » ليكمل لمم بذلك الجاء » 
وليبينوا أنهم وروا الك من الآاء وال جداد . فليس هو بالنسبة لهم أصراً جديداً . 

وأكثر أ ,اب هذه الأنام » هو عسف حكام القبائل القوية فى القبائل الضعيفة التابمه 
لأوائك المكام » بسبب الإتاوة الت يكانوا يلحون فى جها وفى الحصول عليها غير مفكرين في 
الظاروف والا وقات » أو بسبب نزاع على ماء وميعى > أو أخذ لثأر » أو محاولة للتخلص من 


حك القبائل على القبيلة بظهور شخصية قوية فما » وأمثال هذا من أسباب . 
وسأقتصر فى هذا الفصل على الا يام المبمة التي كان لما فى شؤون السياسة القبيلية شأرنف 
وخطر . أما الاأيام الصئيرة التي لم يكن لما شأن يذكر » فحلها فى الوارد التي برد ذكرها فى 
حواشي هذا الكتاب . 
ومن هذه الآيام التي وقعت بين قبائلقحطانية وقبائل عدنانية » بوم يسمى ب « يوم البيضاء » 
وكان سببه يحيء مذ حج » وهي قبيلة قحطانية من المن » قاصدة مُتّسعاً من الأرض وموطنا 
جديداً صالخا » فاصطدمت بقبائل معد النازلة بتهامة » ونهامة هي موطن «مد القديم فى عرف 
أهل الأخبار ؛ فبرزت لما قميلة عدوان » ورئيسها يومئذ عاص بن القربر العدواني ٠‏ م 
عاص هذا من کان فى مامة من قبائل معد » وهاجم مذ حجا فت لها فى موضم « البيضاء » 
ويقول الأخباريون إن هذا اليوم هو أول يوم اجتمعت فيه معد حت راية واحدة» هي راية عاص 
ن الفارب . وقد اجتمعت بعدها تين نحت راية واحدة : مرة بحت راية ربيعة بن الحارث فى 
قضاعة » ومرة أخرى نحت راية كليب بن ربيعة © . فبذه المع ركه مي من المعارك القدعة التي 
وقعت بين العدنانيين والقحطانيين على رأي الأخباريين . 
وعاص بن الظرب هذا » رجل يعده الأخباريون من قدماء حكام المرب وأتمهم الذين نحا كم 
الهم الناس » وصارت أحكامهم سنة يتبعونها . وقد ذ كر بعض الأخباريين أن تميما ورثت 
هذه الدرجة من بعده > فكانت الحا كة بمكاظ . وهن أحكامه حكه فى المننى » وقد أقر هذا 
الحم الإسلام 7" . ويذ كرون أيضا أنه من كان قد حرم الجر قبل الإسلام 2 » وقد نسبوا 
له حك وأقوالا وعمراً طويلا » وعدوه من الفصحاء البلناء» وجماوا أقواله مضرباً للا'مثال0©. 
وأخذ رؤساء معد على عاتقهم المروج على طاعة حكام الين » أو من عّينه هؤلاء الحكام 


. ) ۲٠١٠٤ ( جرجي زيدان : العرب قبل الإسلام‎ )١( 

(۲) الغير ( ص ۰۱۳۲ ۱۴۰ ۱۸۱) . (؟) المحز (س ۲۴١‏ ). 
(4) امبر ( ص ۲۳۷ وما بعدها ) . 

(ه) بلوغ الأرب ( ۳۱۹/۱ وما بعدها) , ( ۲۷۰/۲ ). 
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علهم . وكان هن أشهر من ساعدته الین ووافقت على تعيينه على قبسائل معد هو هارث ف 
جناب » زعم كلب ؛ وكلب من قضاعة . فلما اشتط وبئى وقسا فى جم الإتاوة » هاججه « زيابة » 
من بني تى الله ؛ وطمنه طعنة ظن أنه قد قضى بها عليه . ولسكن زهيراً جا منها » جمع عندئذ 
قومه ومن كان معهم من قبائل قحطان وغزا بكرا و تشلب 1 ر تشلب 1 ا 
كذيب وم ململ ابنا ربيعة » وجاعة من أشراف تغلب . فتائرت قبائل رببعة من هذه المزعة ؛ 
وعينت « ربيعة بن مرة بر ن الحارث بن زهير التذلى » © رئيساً علها » مل ربيعة وهن اتقاد 
اليه على زهير » واسترجع الأسرى » ولسكن زهيراً لم يلبث أن عاد الى ما كارن عليه من جم 
الإناوة من معد . 

واذ أخذنا برأي الأخباريين القائلين إن تعبين زهير بن جناب على بكر وتغاب ابني واثل 
كان باص أبرهة الذي عا بجداً » وتوسم فا » لخاءه زهير ليتقرب اليه » وليعينه على بعض 
القبائل ‏ » يكون حم زهير على هذا القول فى النصف الأول من القرن السادس لميلاد . 

وف عهد رئاسة كليب بن ربيعة » جددت قبائل ربيعة محاولامها للتخلص ٠ن‏ حك المن ؛ وكان 

كليس شخصية قوية» فاختارته قبائل معد ريسأ علها » واجتمءت حت لوائه » والتقت بالمن في 
« يوم خزاز ۾ فانتصرت معد فيه » وعد من اميا الكبرى قبل الاسلام . 

ويظهر أن الباعث على هذا اليوم هو المباية التي كان جما ملوك حير من معد » وكان حباة 
مير 5 من وکل الم - کا زعم أهل الأخمار ‏ ياتون ومعهم الكتاب 6 اون من أموال 
نزار ما يشاؤون . وكان هذا اليوم” أول يوم امثتمت فيه معد عن اللوك ملوك جير 

ويظهر أن هذا اليوم من الأيام القدعة » ولذلك اختلف الأخباريون في اسم قائد قبائل معد 


ا ق وقع » فقالوا : إن ريس معد فيه هو 8 كلدب بن ربيعة 6 ) 


س س ل س ل ا س س سيد عا 
لسصمسسسسيم س 


)0 الجر (س ۲٤۹‏ ) . (؟) ابن الأثر ( ٠٠٠/١‏ ) . 
(+) « خزاز » وورد أيضاً « خزازى » »> المةد الفريد ( 57/5 ) » « محق.ق العريان » » ابن 
رشيق : العمدة ( ٠ ١/١‏ )» تحقيق عمد حي الین عبد الجيد » نحت « باب ذكر الوفائم والأيام » 
)٤(‏ ااعقد الفريد (/81 وما بعدها ) > « طيعة اله ريان » » نماية الأرب |٠١(‏ ۰ وما بعدها). 
۳44 


حتبة )1 قدين الإسلامية 


وقالوا : بل هو زرارة بن عدس » وقالوا : لا وإا هو ربيعة بن الأحوص . ويذكر بمضهم أنه 
وقع بعقب يوم السلآن » وأنهكان جو ع ربيعة على »ل حج وغيرم من الين '"* . و٠ها‏ يكن 
من ثبيء © فلسنا نستطيع أن نرتقي بعبد هذا اليوم الى أ كثر من النمنف الأول من القرن 
السادس لابلاد . 

وفي رواية من هذه الروايات عن يوم خزاز أن سبب.هذا اليوم هو احتباس ملك من ماوك 
امن أسرى من مضر وربيعة » واءتناعه عن فك أسرم » وذلك في عهد « كليب 6 . وكان على 
مقدمة معد في موضع خزاز السفاح التخلي > وهو سامة بن خالد بن كعب بن زهير بن دم بن 
أسامة بن مالك بن بكر بن <ميس بن تغاب »© والذين اقتتلوا مع مد في هدا اوضع ؛ 3 
مد جج > وقد زەت شر هن عة اين" 

وإذا أخذنا برأي القائلين إن يوم خزا ز كان عقب يوم الان ٠‏ يكون هذا اليوم قد وقم في 
أيام النمان بن النذر » أي فى أواخر أيام الناذرة وفى النصف الثاني هن القرن السادس للميلاد ؛ 
إذ بد الا خبارنون أن سبب وقو ع وم السلان هو أن بني عاص بن صعصعة كانوا قوما 
سا ظ أي متشددن ي ديهم 4 اا أي لابدينون لالوك . وكان دن عادة الثمان بن النار 
أن يحهز كل عام لطيمة لتباع بمكاظ » فتعرض هما بنو عاص » فَغضْب النمان » وبعث علهم وبرة 
الكلبي أخاه لأمه وممه الصنائع والوضائع وجاعة هن بني صب بن أد والرتاب وعم » وانضم 
الهم ضرار بن #رو وأولاده > وم فرسان شحمان » و<بيش بن دلف ؛ وطلب مهم أن يدهبوا 
الى عكاظ فإذا فرغوا من البييع ؛ وان لخت الأشهر الحرم » قصدوا بنى عاص بنواحي الان . 

فما فرغوا من عكاظ » علدت خط م قرش » وارسل عمد اله بن حدعان قاصداً ار بني 
عاص بغرض القوم » لخذروا ومهيوا للحرب » ونحرزوا ووضعوا العيون » وسلوا قيادمهم لفارس 


شهير معروف هو عاص بن مالك العروف عُلاعب الااسنة . فلا التقواء تا لبوا على قوة 


. ) ٠٤۴/١ ( (؟) ان الأثير‎ .) ۲٠٠۲/۲ ( العمدة‎ )١( 
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النمان »> وهن وها » وأخذوا در اسيرا آ. ول يفكوه من ا اسره إلا الك بعير وفرس 0 
والايام التي ذكرها الاأخباريون عن حروب الم دنانيين مع ملوك المن للحصول على 
استقلالهم ؛ قللة . ولا يمني 2 امن للعد نا نين أن ا ال ن كانوا کون تلاك القمائل (X>‏ 
مداشراً > وإعا هو في الواقع وکا يظهر من غربلة هذه الروايات حي كارف يسع ويتقاص تبعا 
لقدرة الحكام وشخصياهم » ولاتفاقاتهم مع رؤساء تلاك القبائئل » ولآن القبائل المدنانية هي 
قبائل بدوية في الغالب لا نستةر على حال » ومن طبع اابداوة التناز ع والتخاصم . ثم إن الرؤساء 
كانوا کا هو ا يكل وقت متنافسين متخاصمين » لذلك وجد ملوك المن » وم ملوك شعب 
أ كثريته مستقرة » من الس مل علهم التدخل في شؤون تلك القبائل بتأبيد هذا الشيخ على 
منافسه » وبتميين شيخ من »شا القبائل الكبيرة على قبيلة أو جلة قبائل أخرى ضعيفة أو 
متخاصمة » لنهيئة الحال واقرار الأءن . فصسار هن العادة بين الآبائل التي يمدها النسابون من 
المدنانيين » بل بين القبائل القحطانية كذاك » أو بين كيار الشابخ » أن يلحأوا الى .لوك المن › 
للتدخل في الحصومات ولإقرار الا ,.. و ا بتعرين رحل حترم كبير من 
المن أو هن غير المن علهم . وتحد بين روايات الأخباريين روايات تؤيد هذا الرأي . 
ويدخل الأخبار.ون 6 أيام العدنانيين مع القحطانيين الأيام التي وقعت بين القبائل العدنانية 
وبين ملوك الخيرة لاعتدادثم من قحطان . ومن هذه الأيام نوم ماخفة الذي وقم فى أيام النذر 
ان ماء السماء يدنه وبين بني يربو ع بسبب عزمه على حویل الردافة مسهم الى بني محاشع » وم من 
عم كذلك 1 فلا أت بنو برو ع على اللك تغيير الردافة ٤‏ ارس اللك قوة علهم لإخضاعهم ؛ 
لتقت مهم في طخفة » فالمزمت » وأسر بنو بربوع قابوس وحمسان » واضطر” اللك الى اعادة 


الردافة الهم » وفداء قاوس وحسان 0 
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(؟) النقائشض ز ٦١‏ وما بعدها ) » ابن الأثير ( ۲۷۲/۱ وما بعدهسا ) › الأغاني ( ۱۷١/۳‏ ) »› 
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مكتبة المهتدين الإسلامية 


وقد نحدثت - فى ناء کلاي على الحيرة - عن مع ركه أخرى من هذه المعارك الي وفعت بين 
ملوك الحيرة وبين القبائل » مي : معركة نوم أوارة الأول : وقد نمت بيوم أوارة الأول تمييزاً له 
عن وم آخر وقع عده يسمى بيوم أوارة الثاني . 

وقع يوم أوارة الأول بين النذر ن ماء السماء وبين بكر بن وائل » وذلك بسبب سلة بن 
الحارث الذي كان قد التحأ الى بكر رمد أن أخرجته تغل منها . فلما صار سامة الى بكر » أذعنت 
له » وملسكته علها . فبعث النذر يدعوم الى طاعته » فأبوا » فسار الهم يجموعه » والتقى مهم 
فى موضم أوارة ومعه تفلن والتدمر” بن قاط » وفتك لكر 

أما يوم أوارة الثاني » فكان ببب مفتل ابن لعمرو بن هند »کان تر ضما عند زرارة ن 
عدس من بتي دارم » أي من بني عم > فقتله رجل من بني دارم امه سويد . قتله لا نه عث 
بناقة كانت له . فاا عل سويد مهوية القتيل » فر خوفا من العقاب الذي سيحل به . فسار 
مرو على بني دارم » وفتك مهم فى قصص روه الا خباريون ووردون أءثلة من الكلام الذي 
جرى فيه 29 » يظهر من غم بلته أن للمداء الذي كان بين طيء وتم في ذلك المبد دخلا فى 
إثارة مرو بن هند على طيء 6 ثم فى اثارته على ے انتقاماً منها لتحريض زرارة له على علو 
طيء قبل وقوع حادث القتل . 

وقد ذ كرت سابقاً رواية أخرى عن الرجل القتيل أنه مالك » وهو أسمد فىالرواية السابقة . 
ومالك أصغر أبناء النذر بن ماء ااسماء » وهو شقيق عمرو بن هند . ثم هي تتفق مع الرواية 
الأخرى فى أن الذي أخذ بثأر القتيل هو عرو بن هند ° . 

٠‏ كذلك يدخل أهل الا خمار 0 أيام القحطانية مع غيرثم الا يام التي وفعت بين ملوك بني 
سليح والفساسنة ٠ن‏ بعد وبين القبائل المدنانية ؛ والايام التي وقمت ين كندة وبين الابائل 


)1( ابن الأثير ( ١/4؟؟)ء‏ العمدة (؟0/ه١؟).‏ 

(؟) ابن الأثير ( ۲۲۸/١‏ وما بعده_ا) , اللبلدان ( "54/١‏ ) » النقائض ( ٠١۸١ ٦٠١۲‏ )> 
الميداني ( ۲٠١/١‏ )ء العمدة ( ٠٠٠/١‏ ) »> سبائك الذهب ( ص ١١4‏ ) » الكري ( ٠٠١۷/١‏ ) 
« طبعة السقا » » مادة « أوارة » . 

(۳) أيام العرب في الجاهلية ( ص ٠١١‏ وما بعدها ) . 
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العدنانية . ومن أيام الفساسنة مع العدنانية حرب الحارث بن أبي ثعر النساني مع تغلب اسبب 
بسيط هو عدم اهمام أفاريق من تغلب به حين ص مهم . وقد غاضه ذلك » فغزاحم » بالرغم من 
إشارة رو بن هند عليه أ لا يقلدرم على ذلك » لمدم استحقاق مل تغلب هذا الفزو » فو 
0 ا ا 5 ٠‏ 

الحارث مهزعة فى حربه معهم > وقتل فها اخ له . وكانت نغاب قد ركت العراق الى الشام 
فى عمد المنذر بن ماء السماء بعد ماكانت فى حانبه > وبعد ما غزت مع أبنه مرو بن هند بني 
ا كل الرار . 

وتتمثل فى نوم ظهر الدهناء الفروسية التي تبرز فى کشر من هذه المروب . كان اوس بن 
حارثة بن لام سيدا فى قومه طيء » مطاعاً فهم » جواداً معروفاً . حباه النمان بن النذر حلّة 
على العادة المتبعة عند ملوك الحيرة فى تسكر يم الرؤساء الذين يفدون علهم » ومعنى ذلك تشريفه 
على سائر من <ضر محاسه من الا شراف » فاغتاظ حساده من ذلك وأوعزوا الى بمعض الشعراء 
مبحائه » فبحاه بشر بن أبي خازم وهو من بنی أسد ؛ فأغتاظ أوس من ذلك » وجمع قومه من 
طي' » وأوقم ببني أسد يظهر الدهناء ظ وقتل منهم قتلا ذريماً » فانہزمت منه » وهرب بشر ظ 
فجمل لا يأني حباً يطلب جوارجم إلا امتنع من احارته على أوس الى أن التجاأ الى أم أوس » 
فأحارته » وأحاره أوس عندئذ » وعفا عنه » وأعطاه وحباه » فانقلب مادحا له ° . 

أما أشهر أيام القحطانيين فما بهم ؛ فالايام التي وقعت بين المناذرة والنساسنة وقد حدثت 
عا افا والآيام ال ي وقعمت فا بين هؤلاء الاوك وماوك حكندة وأعرائها > حم م اله ام التي 
وقمت بين القبائل النتسبة الى المن » ومن أشهر هذه الا يام بوم البرّدان » وهو بين زياد بن 
الحدولة وححر بن عمرو بن معاوية الكندي » وقد اشترك فيه من القبائل كندة وبنو شيبسان 
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(0) ابن الأثير ( ۲۹۲/۱ )ء بلوغ الأرب ( 4/١‏ ) . أيام العرب ( ص ١١17‏ ) . 
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حتبة )1 قدين الإسلامية 


وعوم اكلوب الاو ل » من هده الا یام التي مدها الا خيار ون مر ن أيام القحطاننيين فم 
بيهم » لقد وقع بين أبناء الخارية.سفة وتمحو ووس مات روي ساسا يمرب 
اختلافهم وتحاسدثم ودس الذثر بن ماء السماء للارفساد بين الا + ربس نابي بكر 
شرحبيل . وقد اشت ركت فى هذا اليوم بكر بن واثل وبنو أسيد وطوائف من بني عرو بن عم 
والرباب وضبة وبغو راع > وڪانت تغلب والغر ومهراء مع سامة دي مالك بن حنظلة » 
وعرف هذا اليوم N‏ 
ويمد يوم أباغ ويوم حليمة من هذه الايام أيضاً » اذ وقم بين رئيسين قحطانبين » وان 
كان معظم المساحمين ذه من. قبائل معد “ . كذلك نستطيع عد سائر الا يام التي وقت بين 
الغساسنة وامناذرة فى هذه الا يام . 
وق أيام القحطانيين تدخل الا يام الم ي وفعت بين اله وس والحزر ج »> مثل حرب ير 6 
وهي حرب وقعت بسبب رجل کان ازل فى جوار مالك بن تلان الحزرجي » لر وتمافى » 
فأدى به ذلك الى مقتله » وقد سامت فها مهود يثرب من بنى قريظة والنضير . وحرب أخرى 
وقمت بسبب مققل رجل من المزد ج » يداع ىكمب بن عرو » قتله رجل من بني جحجی من 
الا وس . وحرب عرفت بحرب حاطب » وقعت بسبب أهابة رجل ذبياني كان قد نزل على حاطب 
ابن قيس الا وی منسادات الا وس » أهانه مبودي بتحريض رجل من اليزر ج » فثارت من 
أجل ذلك الحرب » ثم يوم السرارة ؛ ويوم فارع » ويوم الربيع » ويوم البقيع » وبوم الفجار 
الا ول للا نصار ؛ ويوم معبس وهضرس » ووم الفجار الثاني للا نصار ؛ ويوم بماث » وحروب” 


69 العقد الفريد ( ٠٠۳١/۴١‏ ) , « طبعة المالية » , اابكري ( 4 ؛]؟ ١١+‏ ) « طيعة السقا » , « مادة 
الكلاب » ء البلدان ( ۳٠۸/١‏ ) ء د مادة الكلاب » ء, نهايسة الأرب ( 4٠ 5/١١‏ ) 5 طيعة دار 
الكتب » » ابن الأثيد ( ۲۲۹/۱ )ء الأغاتي ( 70/1١‏ ) ء شرح ديوان المنني ( ١85‏ ) ؛بلوغ 
الأرب ( ۷۲/۲ ) ء أيام المرب ( س 45 ) > العمدة ( ٠١۹١/۲‏ وما بعدها ) . 
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الى 
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و كثر حروب الا وس والازر ج هي - ف الواقع - مناوشات ومنازعات › وقعت سبب 
مسائل تافهة لا تستحق أن تثار بسبها حرب » أو تقام خصومة » استعمل فى بعضها المحارة 
والعصي والكلام . على كل » كانت أمثال هذه الا مور التافية مصدراً من مصادر الفوضى 
وعدم الاستقرار . 

ومن أيام القحطانيين يوم اليّحامم » ويقال له أيضاً قارات حوق . وقدكان بين قبائل طیء . 
وكانت قبائل طيء شان الةبائل الا خرى متنازعة بسبب تنافس الشايع والرؤساء فما ينهم . وقد 
حاول الحارث بن جبلة الذساتي إصلاح ذات يما » فتمكن من ذلك . فا هلك » عادت طي, 
الى ماكانت عليه من الخصومة . واصطدمت جديلة بالثوث » ذوقم قتال بينه) أسفر عن هزيمة 
جديلة وسقوط عدد كبير من القتلى فها في هذا اليوم : يوم اليحاميم » واضطرت الى دخول بلاد 
كلب » ومحالفتها والإقامة معبا”" , 

وتؤلف الا بام التي وقعت بين الفبائل العدنانية الجزء الا" كبر من أيام العرب » وهي أهمبا 
وأغناها بالشعر والاءثال والقصص . وكان لمم وبکر بن وائل وتغلب أثر خطير فبها . وأشهر 
هذه الحروب » الحرب السماة بحرب البسوس » وقعت بين بكر وتغلب ودامت أربمين عاما على 
ما يذ كر الا خبارون . 

وليست حرب البسوس ف الواقع حرباً واحدة » إنما مي حروب عدّة » وقعت فى تلك الدة 
المذ كورة وفي أوقات متقطمة الى أن انقطعت وساطة المنذر بن ماء السماء وتدخله بين الفريقين 
والذي أثار نيران هذه المرب هو ساس بن رة بن ذهل بن شيبان أو جليلة زوج كايب 
ابن ربمعة سيد قبيلة تغلب » وذلك بقتله كليياً » لا نه أدمى ضر ع ناقة للبسوس خالة جساس » 
اذ كانت ترعى فى أرض جاها كليب ومنع الرعي فا إلا لإبله . وقد أثار حمل كايب هذا غضب 


الس سس سے ت 


لص الس 


000 5 الأثر ( ۲۷٠١/۱‏ وما بعدها ) » الأغاتي ( 55 ۲ ٠‏ اللدان ( ٠۷٣/۴‏ ) »ابن هشام 
( ۱۱۷ ) وما بعدها. 
(0) ابن الأثير ( 537/١‏ )ء أيام العرب ( ص ٠١‏ ) . 
مكتبة المهتدين الإملامية "eo‏ 


حسأس » فقتله » وثارت بذلك المرب بين تغلب وبكر قوم جساس . 

وقد ولد من هذه الحرب قصص وشعر » نسب الى أبطال الا يام اج يدانت يه » وأمثلة 
د كر أنها قملت فى الناسيات » صارت على العادة أمثلة شائعة بين الناس ° 

وكايب بن ربيعة »كا يغابر من روايات الا خباريين » رجل صلب قوي 9 ارتقع نمه لعل 
وم خزار « خزازى » الذي أظهر قوة 7 لا اجتممت » فانتخب رئيسا مطاعا على هذه القبائل ؛ 
وأعطى اللك والتاج » وبقى على ذلك دهساً » حتى دخله زهو شديد فأخذ يمني على القبائل ويشتط 
فى أخذ الإتاوة ا وفى امخاذ خيرة الأرضين المخصية مناطق حى لاوز لإبل غبره الرعي" فهاء 
وف الاستيلاء على مواضع الماء » حتى ضجرت الناس منه » فكانت نتيجته ما تقدم . وتعد حرب 
البسوس هذه من الحروب التي وقعت بين قبائل ربيعة . 

وكاكان كليب سيد تغلب » كذلككان زهير بن جذعة المي سيد قيس عيلان . وقيس 
عبلان قبائل كبرى عديدة »کان لما شأن بين القبائل وخطر » ترأس غَطفان ؛ وقادها كلما 
وساد على عبس وذ بيان 7" » ولمكانته هذه ولسؤدده تزوج اليه النمان بن اصيىء القيس 
ملك الميرة » فتوسع بذلك نفوذه وعظمت متزاته عند القبائل » ولا سما القبائل التصلة به 
والقبائل الخاضعة لملوك الحيرة . 

وأتفق أن أحد أولاد زهير ‏ واسمه شأس ‏ كان عائداً من زيارته للنمان ومعه هدايا تمينة 
وألطاف فاخرة حباه مهسا النمان » فطمع به رجل من غنى امه رياح بن السك الغتوي» 
وقتله بموضع منعج . فلما عل بذلك أنوه » أخذ يقت لكل من وقمت عليه يده من غني . وعَزرت بنو 
عبس غنيا ومعيا الحصين بن زهير احور 2اس فطامت غني من دياح ترك أرضها والارحال 
عنها ؛ وصار هذا القعل سبي لإثارة النغضاء ٠‏ بين عبس وني لما أوقمه زهير بغني ٠‏ منالقتل . 


600 ) الأغاني ) 4/. ١‏ وما بعدها ) > أب ا : الجاسة ( ۰ وما بمدها) > گم الأمثال 
547/١ (‏ ) ء النقائض ( ۷۷۳ ) » شيخو : شعراء التصرانية ( 6١5٠ > ١٠١١‏ 2"45 0 
نهاية الأرب ( 55/١٠‏ وما بعدها ) » ابن الأثير ( 5١4/١‏ وما بءدها ) » زيدان : العرب قبل الإسلام 
( ص **” وما بعدها ) , سبائك الزهب ( ٠١5‏ وما بعدها ) . 
Ency.. 1 , 2. 674. Caussin de Perceval Essai , ll, 279.‏ 
69 الجر ( ۲ وما بعدها » ۲۸ وما بعدها› ۲۵۴۳ ). 
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وکن زف ا الإتاوة من هوازن كرهاً » تدفعها اليه كل عام بسوق عكاظ وهي مكرهة . 
ذلما كان الدفع وذهب زهيرعلى عادته لا خذ الإتاوة » أننهز خالد بن جعفر ب كلاب هذه الفرصة» 
فذهب الى هوازن وحرضها على زهير . فلما بلغ زهير أطراف بلاد هوازن » باغته خالد بن جمفر 
ومعه جمع من هوازن فتل زهير » ورجم به ابناؤه الى بلادم ليدفنوه . وقد عرف اليوم الذي 
قتل فيه زهير بيوم النفرات ‏ . 

دت فن عل ا ا كار زهير من غ جا غات اع ف e‏ ورال 
الحيرة ليستجير بالنمان في رواية » أو بالا سود بن النذر في زواية أخرى . عندئذ تمد 
الحارث بن ظا الري » وهو فاتك معروف » لبنى زهير بقتل خالد اذا كفت غطفان عن 
هوازن . وقد ر وعده » إذ أغتاله وهو فى قب ة كان اائعمان قد أمر بنصها له . فاما عل بذلك 
النمان » أمر بطلبه ليقتله يحاره » وأخذت هوازن تطالل به لتقتله بسدها خالد . ففر الحارث 
الى بني دارم من عم » واستحار بضمرة بن ذمرة بن حار ابن قطن › قاخارءة ضمرة على النعان 
وهوازن » فكان ذلك سببا لتجهيز النمان جيشا على بني دارم انتقاما منها لتحاسرها على إيواء 

وأمر النمان جيشه بالتوجه الى بني دارم » واخ اليه الا حوص بن جعفر أخو خالد » 
ومعه جمع بني عامر » للانتقام من الحارث قأتل خالد . فماءت بنو دارم عحىء اليش » واستعدوا 
لاقتال » لما التقى الجمان » قتلت بنو مالك بن حنظلة ابن اجس التغلي رئيس جيش النمان › 
وصيرت دنو دارم 4 وأقىل قبس بن زهير يمن معه » فاموزمت بتو عاهر وحيش النعان ؛ وعادوا 
الى ديارثم ٠‏ وكان رئيس ٣ي‏ دارم E‏ دن ن سعد اي عم . وهناك روايات أخرئ عن 
هذا الحادث وعن الحارث 7 ذ كرما فى الفصول السابقة . 

وصارت الرئاسة الى قيس بعد مقتل والده زهير بن جدعة المسي > ويصفه الا خباريون 
حودة الرأي و بحسن التحارب » ويمولون إنه لذلك عرف ب « قيس ارأي ¢ ¢ وید كرون له في 
ذلك أقوالاً وحکا ونصاع > وروور”ف طائفة من ذلك › ولا سما مما قاله فى مناسيات حرب 
ذاحين ورا 

KE 0 0‏ 0 الأغاتي ( 4/١٠2)1ء‏ گم الأمثال (3/5؟) . المقد الفريد 
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مكتبة المهتدين الإسلامية 
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وقد اقترن اسم قيس مبذه الجرب الشهيرة التي يتناقل الناس قصصها الطريفة حتى اليوم ؛ 
وي حرب ثارت بين عدس وذ بيان بسبب اختلاف على سباق خيل كان قد راهن عليه حديفة 
ابن بدر بن فزارة سيد ذبيان وقيس بن عر اشتر کت فيه خيار خيل قيس وحديفة وق 
مده ا داجس والثيراء والحطار والحنفاء . وقد ادع ىكل واحد من التنافسين أن فرسه كان 
السابق » وأنه هو الکاسب للرهان في قصص طويل بتخلله شعر وكلام وجواب . وانهىالتزاع 
الى ما ينهي اليه كل زاع من هذا القبيل » وهي الحرب . 

وهي حرب استمرت سنين » قتل فها حذيفة بن بدر وعدة رؤساء » واشتركت فما شيبان 
وضبة وأسد وغطفان وقبائل أخرى » كا سام فها ملاك جر » وامتدت الى أن اتصلت بالاسلام . 
ولاشاعى زهير بن أبي سی ذكر فها . ولم تنته إلا بتوسط الرؤساء حيث سويت بدفع 
الديات » وبا لاء تلك الحرب التي سملت" تلك القبائل وأقلقت الا من لذلك السبب الفافه 

إن صح قول الرواة 27 . 

ولامتداد هذه المرب سنين عديدة » وانتشارها خارج نطاق حدود قبيلتق عنس 
وذ بيان » ملت آرضين واسمة ء وللتها جلة أيام لها أسماؤها . وهي بالطلبع كلها من 
أيام هذه المرب حرب داحس والغبراء . 

واذا قرأت قصة داحس والفبراء » قرأت قصص شحاعة بطل مغوار أظبر شجاعة فائقة 
ف هده ا لحرب » وكان له فما شعر » هو عنترة بن شداد العبسي . وقصص شحاعة عنترة 

معروفة حتى اليوم » .شهورة ؛ يسمعها الناس بشوق ورغبة “ وهي عتدم أشهر مرن قصص 
حرب داحس والغبراء : هذه المرب التي خلد اسمها هذا الشعر وأمثاله . 
وف يوم الرقم » غزت بنو عاص غطفان وعلهم عاص بن الطفيل شاباً لى رأس بمد > 


ايا سس سس حسما سس سس سبي س الا 


ل ا س ا ا س 


)١(‏ النقائشض ( م وا بن شداد ( ص ١5١١‏ ) » التبريزي شرح دووان الماسة 
( ۹۷/۱ )» المعلقات السبع لازوزني ( ۸۹١‏ ) ء الأمثال ( ١/١‏ ) » العقد الفر يد ( ۳۱۴۳|۴۳ ) ء ابن 
هشام ( ١85/١‏ )ء ابن الأثي ( ۲١٤/١‏ وما بعدها ) » زيدان : المرب قبل الاسلام ( ص ۲۳۸ وما 
بعدها ) » أيام العرب ( ۲٤۹‏ وما بعدها ) » شيخو : شعراء التصرانية ( ٩۱۷‏ وما بعدها ) . 
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حرجت الهم بتو م ة بن عوف > واشحم ؛ وناس هن فزارة » وكلهم من غنات ا 
بني عاص » وتغلبوا علهم . وفر عاص بن الطفيل › وشنق اجك بن الطفيل نفسه » الرتتخلص 
بدلك من الا سر . ويروى الا خباريون لمروة بن الورد وللنابفة الذبياني ولعاعس بن الطفيل 
شعرا ذ كروا أمهم قلوه فى هذا اليوه 0 . 

ويعد عاص بن الطفيل من فرسان المرب ااشاهير . وهو من العاصرين لارسول © وقد 
تعرض لنفر من أسحاب رسول اقهكان الرسول قد أرسلهم الى أبي براء عاص بن مالك بن جعفر 
تھ پم الدين “ فقتلهم يوم بار معدونة 00 

۶ ِء م‎ NT 

وقد ميت بنو عاص مهزعة اخرى يوم النتاءة » وكانت قد خرحت الى غ طفان ريد الاخذ 
بثارها من هزعة يوم ارقم 6 فأغارت على نمم بني عبس وذ بیان وأشجع اھا 3 فتعقسها 
عبس وأشحم و فزارة حيما عادوا بالغنائم » والتحموا مها » وأوقعوا ها هزيمة كبيرة » وقتلت 
كثيراً منهم » ويا عاص بن الطفيل بفرسه الشهور !اسمى الورد ‏ , 

وقد منيت بئو عامر مزه اخرى يوم شواحط الذي وقع بين بني عامر وبنى محارب بن 
خصفة » وذلك حيما أغارت ججاعة من بنى عامر على بلاد غسان ©" , 

ووقہت بين ملم" is‏ حرب لساب مدقتل معاويه بن ٤‏ رو بن الشريد الان 
يوم حوزة الا ول . وكان سبب هذا اليوم تأثر معاوية من كلام امرأة من بني مر ة كانت جيلة 
وسيمة دعاها لنفسه » وقد رآها بمكاظ » فامتنمت » فغزا لذلك بني مرة . فلما عت بنومرة 

» » العقد الفريد ( 55/5 ) « بوم الرقم‎ . ) ٠١ المفضليات ( ص‎ > ) ۷١/۳ ( <زانة الأدب‎ )١( 
. ) ١١7 سبائك الذهب ( ص‎ 

(؟) الاشتقاق ( ص ١8٠١‏ ) > الجر (ص 4*" ). (؟) الجر (ص 475 ). 

6 العقه الفرید ( 551/5 ( » ابن الأثير ( 0/١‏ + ) » الأغاني ( ۳۱۳/۱۰( ¢ ايام العرب 
(ص ۲۸۱ ). 

. ) ۲۷/١ ( العقد الفريد‎ )٠( 

(1) العقد الفريد ( 5/م؟  )‏ الأغاني ( ۲| ۳۲۹ 58/٠١‏ 6 1*4/19)ء شرح الماسة 
للتتريزي ( ۱۱۰/۳ ) ء أيام المرب ( ص ۲۸۳ ) . 


حتبة )1 قدين الإملاهية 


۳۹ 


أخيه » فأغار على بى مر فى يوم حوزة الثاني » وقتل ريه بن حرملة أخا هاشم بن حرملة 
رئيس بني مرة . ثم قتل رجل من بني جم هو مرو بن قيس الجشمي هام بن حرملة » 
فاستراحت بذلك بتو سلم وسرت الخنساء قل هاشم » وها شمر حكثير في رثاء أخومها 
ا 

وقد توفي صخر أخو مماوية والنساء على أثر اصابته جرح ظل يفتك به مدة طويلة » أصيب 
به فى غزوة غزا مها بني أسد بن خزعة . فتعقبته بنو أسد لتخلص إبلها منه » وكا قد 
اكتسحها مہم فى هذا النزو » فلداكان فى موضع ذات الا ثل » لقت به وجرحته فنضى هذا 
الجر ح عله . 

ومن أيام هوازن و غم فان بوم اللوى » وقد قتل فيه عبد الله بن الصمة ار 
الصمة . وكان عمد اله قد غزا مع بي جم وبي تضين انا معاوية بن بكر بن هوازر”ف 
اغطفان » فظفر مهم » وساق أموالهم . وبي كان عائداً بنناعه » فاجانه عبس و فزارة وأشجم” 
ف موضع الذوى » فتتلوه » واستعادوا ماکان قد غنمه منهم » وجر ح در يد أخوه . فلما شغي 
دُرَيْد من جرحه » أغار على طفان لينتقم منها لقتل أخيه » وقتل رحالا مم » واستاق جلة 
أسرى . وقد عرف هذا اليوم بيوم الغدير ° 

ودر يد بن الصسّّمة من الفرسان المعروفين كذلك » وقد ترأس قومه فى عدة غَوات . 
و بعده الا خبار ون فى له البراص الا شراف > وهو گن أدرك الاسلاه0*. 

وعم من القبائل التي يرد اها فى الايام . ومن هذه الاأيام عددّة أيام وقمت ينها وبين قبائل 


سے س س س س — 


جو ست ا ا ی س سے ١ o‏ 


)0( المقد الفرید ( ٠۲۹/۹‏ وما بعدها ) , الأغاني ( ٠٤١/١۳‏ ) » ارد ( ۲۸۱/۲ ) > أيام العرب 
(ص ۲۸۹ ). 

(؟) العقد الفريد ( 1/5 ) . 

(۴) العقد اافريد ( 55/5 وما بعدها ) > الأغاني ( 3/٠١‏ ) » شرح التبريزي على الماسة 
( ص ۳۰۰١‏ ) ء جهرة أشعار العرب ( ص 565 ) » أيام العرب ( ص ۲۹۳ وما بعدها ) . 

(4) الاشتقاق ( ص ١77‏ وما بعدها ) . © الحبر ( ۲۹۸ وما بعدها ) . 
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ربيعة وأيام أخرى وقعت بيها وبين قيس . ومن أيامها مع قبائل ربيسة : يوم الوقيط » ويوم 
يتل »؛ ووم جدود ؛ويوم زرود “ ويوم دي اناوج ؛ ووم الإياد » ويوم الغبيط » ووم 
فشاوة » ويوم زيالة »؛ ووم ا > ويوم الزورين » ويوم عاقل . 

أما يوم الوقيط » فكان بين اللهازم من بكر هن ربيعة وبين ع ° . وأما يوم ميت ٩١‏ 
« نبتل 6 ( » فد ر مع بوم النباج أيضأ » وها يومان متقاربان وقما فى موضمين متقاربين . 
وقد وقمأ بسبب خرو ج قدس بن عاصم النقري رئيس مماعس بحاعته ومءه سلامة بن ظرب 
رئيس الا حارب لغزو بكر بن وائل . فلها وصلا الى النباج وثيتل » وجدا اللهازم وبني ذهل بن 
ثعابة وجل بن جم وعزة بن أسد مهدين الموضعين » فأغار قيس على أهل النباج » واقتتل «عبهم ؛ 
فامهزمت بكر . فعاد قيس بغنام عديدة » فوجد سلامة » وهو فى موضمه ل يثر بعد على ممن 
يتل من ناس » فأغار قيس علهم » وسل ما غنمه الى سلامة ”2 . 

ووقع يوم جدود بسبب عزم الحارث بنشريك على عرو بني سليط بن يربوع . جع الحارث 
بني شيبان وذهلا واللبازم ثم سار مهم الى أرض بني يربو ع راجيا مباغتتهم . ولكنه ماكاد 
بصل الى بلادم حتى شعروا به » وهاجوا عليه . فلم يتمكن من غزوثم » فتركهم » وذهب نحو 
بني ربيع بن الحارث حدود» اغا علهم ؛ وأصاب سيا لما . ف.عث بنو ريسم رما 
الى بني كليب بن يربو ع يطلب العون » فلم يحيبوثم » فدهب الصرخ الى بني منقر بن عبيد ؛ 
فركبوا فى الطلب » ولحقوا بحكر بن وائل واصطدموا مهم وانتصروا علمهم » فرجعوا بأموال 


وغنام وبا كانت بكر إن وال سلبته ٠ن‏ ا بن الحارث . وكان رئيس بني يربو ع فى 


مساك الس سے د لد د ص س 


)030( العقد الفريد ( 44/5 ) ١‏ التقائش لاس ٠٠١‏ ) » اة الأرب ( ٠١ ٤|٣‏ ) > أبن الأثم 
١(‏ ممع )ء الأملي ( 5/9 )ء أيام المرب (س .)17١‏ 

(؟) اللدان ( ٠١/۳‏ ) ه مادة يتل » . | 

(۴) « نبل » هكذا في طبعة « العريان » للعقد الفريد ( ٤۷/١‏ ) , وصوابه « ثيتل » . واما 
« نبتل » » فوضم آخر لا علاقة له بهذا المكان . 

(4) النقائض ( ٠ ٠۲۳‏ ) » العقد الفريد ( ٤۷/۹‏ ) » ابن‌الأثیر ( ۳۹۷/۱ ) » البلدان ( ٠|١‏ °( 
(ه/+؛؟)ء الكري ( ۱۲۹۱/٤‏ ) « محقيق السقا» » مادة « النباج » و« ثيتل » . 


هذا اليوم قيس بن عاصم النقري ‏ 

ويعد الحارث بن شريك من الجرارين فى ربيعة » ويعرف بالمو'فزان 7" . وفى يوم دي 
طلوح وقع أسيراً فى ايدي بني يربو ع . فلا غزا مع قومه بني يربو ع فى هذا اليوم »كانت ينو 
يربو ع يفظة عارفة بعزم بكر . فأخذوا بكرا على غرة ) وسمط الحو فزان أسيراً » لخدت 
ناصيته » ودفم مثتين من الإبل حتى فدى نفسه من الاسر 

وأما قيس بن عاصم النقري ؛ فهو من سادات منقر من تع » ويعد هن سادات أهل الور » 
ومن حذاء بني تى » وحمن حرم الجر على نفسه فى الجاهلية “ . 

ولا أغار حزيمة بن طارق اللي على بني يربوع ؛ وم ترود واستاق إبليم »كانت 
ننيجة غزوته هذه أن تعقب بنو يربو ع أثره وأسروه » واستتقذوا ماكان قد أخذ » ثم أسروه 
ولم يج إلا بعد جر" ناصيته ودفع مثه من الابل ^ . 

واننصرت بنو يربوع على بكر فى يوم الإياد كذلك » وكانت بكر قد أقبلت من عند عامل 
عين القر قاصدة بني بربوع » ومعها من الرؤساء بسطام بن قيس فارس بكر وهاى' بن قييصة 
ومفروق إن مرو » فأحسّت بنو يربوع بعجيء بكر › وقاتلهم فى موضع الإياد » وقتلت ججاعة 
هن فرسان بكر » وأسرت قوها » منهم : هالى؛ بن قبيصة الذي فدى نفسه » فن ° . 

وقد كان بسطام بن قيس مع الحارث بن شريك ‏ الحوفزان ‏ ومفروق بن رو فى يوم 
كبيط ويه قرت ير وان ا بي تيم » غور بي اب بن برع ا وثعلية بن سعد بن 


س س س س سے ی سے كل شتت تت ا ا ال لے الم 5 5 
= 


« (1۷ /) اللران‎ » ) ( ۸/1 ١ النقائض ( ۴۳4 )»ابن انه‎ )١( 
. ) ١78 ( أيام المرب‎ » ) ١١١ سبائك الذهب ( ص‎ 

.) اللمر ( ° »ه”‎ )١ 

(r)‏ لتقائض ( ٤۷‏ ء ۷۴ 4۸١ ٠‏ ) ء العقد الفريد (1/ . ۰ ) ء ابن الأثير ( 889/1١‏ ) ء البكري 
(۳/ ۸۹۴ ) « مادة ذي طلوح » . 

. ) ٠٠١4 ( الاشتقاق‎ )4( 

. ) ٠٠4/١ ( خزانة الأدب‎ » ) ٤۹/١ ( المفضليات (؟) العقد الفريد‎ )٠( 

, ) وما بعدها‎ ٠٠۹ ( شيخو : شعراء النصرانة‎ » ) ٠۸١ ( النقائض‎ )١( 
راض‎ 
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ضبّة » وثعلبة بن عدي بن فزارة » وثعلبة بن سعد بن ذ بيان » وكانوا متجاورين بصحراء 
فح » فاقتتلوا ؛ فهزمت الثمالب » وأصابوا هم » واستاقوا إبلا من نمهم . ثم ساروا فى 
أرض بني مالك بن زيد مناة بن تيم »> فاكتسحوا إبلبم > فركبت عام بتو مالك ۽ وعلمهم 
عتيبة بن الحارث اليربوعي » والأحيمر بن عبد الله » وأسيد بن حباءة » وأو مرحب » وجزء 
ابن سمد الرياحي » وربيع وا ليس وحمارة بنوعتيبة بنالحارث » ومالك بن نو رة وغيرم» 
فاد رکو م نيط الدّرة » فقاتلوه حتى هن موم » وَأَخِدوا ماكانوا استاقوا من الهم »> وقتلت 
بتو شيبان أيا صرحب تعلبة بن الحارث وأ عتيبة بن الحارث » وأسيد بن حَباءة » والأحيمر 
فاو قار وقد وافق بسطام على دفع دية 
هي ثلاث مثة بعير وأن جز ناصيته وعلى أن يعاهد بعدم غزو بني شيبان » فأفرج عنه ”° . 

وغَزاأ بسطام بن قيس رئيس بنى شيبان بنى يربوع ف بوم قشاوة ؛ « يوم نەف قشاوة » 
وقد انتصر فيه على ججاعة من بنى يربو ع » وعاد مع بعض الغنائم 7'*. ويمد هذا اليوم من وقمات 
بسطام العدودة . « قال ابن الأنباري :كان لبسطام أريم وقمات : أسر يوم الصحراء » وظفر يوم 
قشاوة » والهزم يوم المظالى » وقتل يوم النقا © 7" 

وقد اصطدءت بنو شيبان ببعض بطون تى فى يوم زبالة كذلك . وقد حضر هذا اليوم 
الأقر ع بن حابس » aT‏ فراس © وها من م » وكانت عم هي اليادئة بغزو بكر بن وائل . 
e‏ > فنزلت الهزعة بتمم » وأسر الأقرع وفراس أخو الأقرع ؛ 

سرها بنو تے الله وم من بكر. م لقي بنو نم اله بني شيبان وم من بكر أبضا ومع هم بنو رباب ؛ 
فانترع بسطام بن قيس رئيس 8 شيمان الأقرع وأخاه منهم وسار ارق ام 2 


ا بت سس سي ج سس وهم اس العم مم 
عم 5 کے کت2 
سي سي ل لع ا سيا م ل ا س سهد 


i 63‏ هذا اليو E‏ ويوم الثعالب . ب والثعال أسماء 
قبائل احتمعت فه ‏ ويقال له : يوم صحراء فلج » » العقد الفريد ( ٠8/1‏ ) »> »> ابن الأثير ( 858/١‏ )2 

سسائك الذهب ( ص ١١4‏ ) ء أيام المرب ( ص ۱۹۷ ) . 

)0( الثقائض ( س ۱۹ ) » ابن الأثي ( 574/١‏ ) ء الكري ( ٠١۷٠/۴‏ » طبعة القا » »> مادة 
« قشاوة »» البلدان (1/؟9) »> « مادة قشاوة » > أيام العرب ١ »١(‏ وما بعدها ) »العمدة (۱۹۱/۲). 

.) ٠١۷١/۳ ( الكري‎ )( 


مكتية المهتدين الإملاهية 
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افتدى الأقر ع وأخوه أنفسها من بسطام > وعاهداه على إرسال الفداء ء قأطلتي) » ولكنلم 
برسلا الفداء له 2١7‏ , 

والأقررع بن حابس » فارس مشهور من فرسان تہ ٩۵‏ و ق 
اتصل حكه فى عكاظ الى الاسلام؟ . ويعد أيضأ من السادة الجرارين”؟ » ومن الؤلفة قلوهم 
من تھے“ . وقد ظهر فى تمم ججلة من الحكام . 

وكان يوم مبايض من الأيام المهمة التي وقعت بين بني شيبان من بكر » وبين بني عم . وقد 
دارت الدائرة فيه على مى » وأللةت بها خساثر فادحة . وسبب هذا اليوم أن فارسا من فرسان 
تھے يدعى طريف بن تمم العنبر يكان قد وافى عكاظ فى الشهر الحرام » وكان قد قتل رجلا من 
بني شيبان 0 فتعقبه أبن ذلك الرجل 6 لشاخذ ار أسسه منه . وصادف أن وقم نزاع بين بني 
َة بن 'ذاهل بن شيبان وبين بني ربيعة بن 'ذهل بن شيبان حكاد يؤدى ينها الى حرب ۽ 
فثرر هالىء بن مسعود رئيس بني ربيعة ‏ حقنا للدماء ‏ الار حال بقومه » والتزول على ماء 
مبايض . فلما “ممم طريف ببزول ربيعة على هذا الماء » نادى قومه للاإغارة على رببعة » ما دامت 
منفردة » وليس لما فى هدا الوضع نصير » لاضعاف بكر بن وائل وللانتقام منها . فعلات ربيعة 
ددلك » فاستعدت للمتال . فا هاجت عم ربيعة > کان بنو شيمان على استعداد » فالحقوا بتہے 
خسارة لم تصب عثلها » فلم يفلت مهم الا القليل . وامهزم طريف فتمقبه ابن الشيباني الذي قتله 
طريف » فقتله . فكان هذا اليوم دن أم اليم التي دقعت بين بني يان ونی . 

وكان يوم الزودين من أيام بكر على : عم كذلك”" وت تنتجع أرض تم > رعى 


600 التقائض ( "4٠‏ ) 2 ان الأثير (اإحدع) ۾ كيجو : : شعراء التصراية ( ۲۹۸ ) 
أيام المرب ( ٠05‏ ) . 

(؟) الاشتقاق ( ١45‏ ). (؟) الجر ( ١١4‏ » ۱۸۲ وما بعدها ) . 

.) ۲۷٤ المصدر نفسه (ص‎ )٠( .) ۲٤۷ ( الجر‎ )٤( 

)١(‏ ان الأثير ( ۴٠۸| ١‏ ) » العقد الفريد ( ٠١/١‏ ) »> معاهد التنصيص ( ۷١/١‏ ) » أيام المرب 
( ۲۰۸ وما بعدها ) . 

(۷) « الزورات : مثنى الزور » وهو كل شي يتخذ ريا » ويعبد من دونه تعالى » » أيام العرب 
Os‏ عيران وضعهما عم بين الصفين معقولين > وقالوا : لا لول حى بول هذذات 
اللعران . وأظن ان هده عادة جاهلة ها علاقة بعادات أهل ذلك الزمن » تنخذ لشات في امرب . مسائك 
الذهب ( ص ١١٤‏ ) . 


۳٤ 
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مها اذا أجدبوا . فإذا أرادوا الرجو ع » أخذوا كل ما وجدوه أمامهم واستاقوه معبم . فلا 
e‏ ء' | تاق الشر بها وعظام حتى صار لا يلقى بكري تميمياً إلا قتلهء 
لم عزمت گے د ومئعها من الرء يق 1 دشدت واستەذت 
ل لقتال ٤ے‏ . فلاا اصطدم اججعان » تلت بكر على تم » وقتلت منهم 
ممتلة عظدمة ا 
وق وو الحفار التقت بكر بتمم على رواية 7" » والتقى الا حاليف فى ضبة وإخوما ازاب 
واسد وطيء على بني مرو بن عے فى رواية اخرى » واستحر القتل يومئد في بني مرو إن كيم 
على هذه الرواية . فكان النصر فيه للا حاليف ° . 
وفي يوم الستار » وهو يوم كان بين بكر بن وائل وبني تم > قتل قيس بن عاصم وقتادة 
ابن سااة « مسلمة » الحنفي فارس بكر ”© » وكان قتادة من الجرارين فى ربمة ‏ , 
وأما أشي ر الايام التي وقەت بين قيس و ٤ے‏ » وروم الر<درحان 6 وبوم شعب جبلة » ويوم 
ذي تجب » ووم الصرائم » وبوم الرغام » ويوم جزع ظلال ؛ ويوم الروت . 
أما يوم رحرحان » فقد أد رت اليه سابقا » وهو يوم وقم فى أعقاب حادث قتف الحارث بن 
ظا امري خالد بن جمفر الكلابى . وكان سببه أن قوم الحارث بن ظلم أنكروا عليه فمله؛ 
ولاموه على عله » فتحنهم وهرب مهم » ولق بتمم فاحاروه » فاستاءت بنو عاص من ذلك ؛ 
وطلبت من بنی تمم تسلم الحارث الهم . فا أبوا » جاءت بنو عاص ريد مباغتة م » وكانت 
تيم قد عات بعسيرها الهم » فأرسلوا با عندم من أثقال وأهل الى بلاد بنى بنيض . ولا كانوا 
ف موضع رحرحان ؛ التموأ سی عاص © فدارت الدائرة عل بنى تم » وأسر منهم معبد بن زرارة : 


. ) وما بعدها‎ ۲٠۱۲ ( المقد الفريد ( 6/5 وما بعدها ) , ان الأثر (1/مدكمء أيام العرب‎ )١( 
. ) ۲١۸/۲ ( العمدة‎ )۴( . ) ۴١۹١ ( (؟) المداني‎ 
.) ٠٠١ ( (ه) اغر‎ . ) ۴۹٩۹/۲ ( المدابي‎ )٤( 


هكم 


1 | 
أسره عام والطفيل ابنا مالك بن جعفر بن كلاب ° . 


ا لقيط بن زرارة يستعد و مجمع العدة ؛ لينتةم من بی عاص ء ولياخذ ممم شار أخه 
معبد الذي أسر فى يوم رحرحان » ثم هلك انع بنى عام الماء عنه . فذهب الى النمان بن النذر » 
وأطمعه في الغنائم » فأحابه . ثم ذهب الى المون الكلي ملك مجر “ فأجابه أيضا . ثم توجه الى كل 
من عرف بعدائه لببى عاص وعبس ؛ فأوغر صدره علهم > متاه بالغنيمة والنصر » فانضمت اليه 
بنو ذبيان امدائها لبس يسبب حرب داحس والذبراء » وبنو أسد للحلف الذي كاف بيهم 
وبين بنى ذبيان . فلما ..غى الول على يوم رحرحان “ اهالت الجيوش على لقيط » فوصل جيش 
الجون الكلي وعليه #رو ومعاوية ابناه » ووصل جيش النمان وعليه أخوه لأمه حسّان بن 
ويرة الكاي “ وأقبل الخليفان أسد وذم ان وعلهم حصن بن حديفة © وأقبل شرحبيل بن 
أخضر بن الجون بن أ كل الرار فى جع من بنى كندة . 

وسار رؤساء عيم : حاجب بن زرارة » ولقيط بن زرارة “ وعمرو بن عرو ؛ والحارث بن 
شباب © ومهم أحلافهم ومن افم الهم » يقسدون بی مام > فتتج عن ذلك جع ل يكن في 
الجاهلية أ كثر منه . 

وعرفت بنو عامس بمجيء امع » فاستعدت له . TEN‏ أخيرها بذلك 
كرب بن صفوان السعدي ‏ وكان شريفا من أشراف قومه ل خر ج مع الع » نفافوا من مخلفه 
عنهم » وعرفوا أنه دبّر فذلك أمراً > وأنه يقصد إخبار بنىعاءر . فأخذوا عليه المبد بألا يفشي 
سر“ مسيرثم هذا لبنى عامر . وقد سار كرب الى بنىعامر » وأظهر لمم علائم وم بنى تم علمهم ٤‏ 
دو نأن يقولهم شيئاً عنه اثلا يخلف وعدّه . فعرفوا به“ واستعدوا له . وينماكان القوم علىوشك 


الوصول الى ديار بنى عامر » عادت بنو أسد فغيرت رأحها من الاشتراك فى هذا اهجوم » ورجمت 
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ولا وصل بنو كم وأحلافهم إلى شعب جبلة » كان نو عامر عل ألم استعداد للقاء . وقد 
احتموا فى مواضع مفيمة حصيئة مرن الشعب . ولا دخاوه يريدون الفتك يبنى عامر وعبس » 
باغنهم هؤلاء مهجوم مفاجيء أفسد عليهم خطط قتاهم » فارتدوا مذءورين » تتمقهم سيوف 

بنى عامر . فكانت هة فادحة نزلت بتميم ون كان معهم من الأحلاف ؛ كلفت لقيطاً حيانه » 
وأوقمت حاجبا ف الأسر » وأوقمت غيره فی الأسر كذلك يكار 

وقد وقع هدا اليوم فى عام مولد الني على بض الروايات » وبمد عام من يوم رحرحان ° 
وقد أشار بعض الرواة الى اشتراك عرو بن الجون ومعاوية بن الأون فى هھ ذا اليوم “ والى عقد 
معاويه بن الجون الألوية » فكان بنو أسد وبنو فزارة بلواء مع معاوية بن الجون > وكان بنو 
ترو بن مم مع لواء حاجب بن زرارة » وكان لواء الرباب مع حسان بن هام > وعقد لجاعة من 
بطون عم مع يط بن زرارة » وكان مرو بن اجون أول من قتل فى هدا اليوم . اسر ا 
معاويه بن المون »م أسر تحرو بن هرو بن عدس وحاحب بن زرارة . وقد جل عنترة عل 
فيط » فضربه بسيفه . م فدى حاجب بن زرارة مس مثئة من الإبل » وفدى عروبن عرو 
0 

وقد وقع يوم جبلة فى عام وا<د مع يوم رحرحان على رواية > ويقصدون مهدا اليوم يوم 
رحرحان الثانى تمييزاً له عن يوم رحرحان الأول الذي غزا فيه يثربى بن ع دس بن زيد بن 
عبد الله بن دارم بن عامر بن صعصعة . وف يوم رحرحان الثانى على هذه الرواية “كان أسر معبد 
ان زرا رق قل آل اطا تون من ديق عم أن قاي 

ونعد مرور عام عل يوم حملة طمعت بثو عأمر ی غزو بنى عيم ا > فدهبت الى 


ل سوس ع ل م 


س 


a ENE (۱)‏ وما بعدها ) » ابن الأثير ( 
( ۱۱۰/۲ ( » الميداني ( ؟ ]حو ( « الاب التاسع وااعشصرون : في أسبواء أيام ١١‏ عرب » »© السكري 
aI RE)‏ :لابوا ينها )2 آم العرب ( ۳٤۹‏ وما بعدها ) . 

(؟) الكري ( ۴٠٠/۲‏ وما بعدها ) ء مادة « جبلة  »‏ العقد الفريد ( ٩/٦‏ وما بعدها ) . 

(۴) ابن الأثير ( ۲٤۴۳/١‏ ) ء ولابن اسحاق رواية أخرى عن هذا الوم . 

. العمدة ( ۱۹۸/۲ وما بعدها)‎ )٤( 


س س ج سم لمم و ا ل ج س س س 
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حتبة )1 قدين الإسلامية 


حسّان بن كبشة الكندي » وعلى رأسها ملاعب الأنة عامر بن مالك بن جمفر وطفيل بن 
مالك بن جعفر وعرو بن الأحوص بن جعفر وبزيد بن الصءق وقدامة بن سلمة بن قشير وعامر 
ابن کمب بن ألى بكر ب ن كلاب > تطممه فى الغئيمة وف الأموال الوافرة والسى إن أنغم الها 
وساعدها فى الفزو “ فنابه طمعه ووافق على السير معهم الى بنى حنظلة د بنى عم . 

وبلغ المبر ببى حنظلة > فتركوا ديار برأي عرو بن عرو بن دس »> وكانت فى أعلى 
وادي ذونحب . وأمافى أسفله » فكان بنو بربوع ٠‏ وم من تمم كذلك . فليا بلغ حسان ومن 
ممه من الميش الوضع » اقتتلوا مع بنى يربوع “ فشد على حسان وضرب بالسيف على رأسه فقتل » 
وامهزم أحابه » وأسر يزيد بن الصعق > وامهزمت بنو عامر وصنائم ابن كبشة > فكان النصر 
فيه لببى تيم ٩‏ . ظ 

وفى رواية أن بى عامر استنحدت ععاوية بن الحون الكندي » فا جد ثم بابنيه محرو وحسان 
ويميشه ؛ فقتل فى ذلك اليوم مرو بن معاوية الكندي ؛ وأسر حسان بن مءاوبة الكندي ؛ 
وقتل عامة الكنديين 9 

ويتبين من هذه الروايات أن معاوية الكندي وابنه حسانكانا بحملان لقب ملك وهم 
کان 

وفى رواية أخرى أن حسان بن معاوية بن آكل الرار » هو الذي اشترك في هذا اليوم ؛ 
وقد فتل فيه : قتله حشيش بن عران من بنى رياح بن يربوع . وفى رواية أخرى أنه كان في جمله 
من وقع فى الأسر ؛ وأن القتول رجل آخر هو رو بن معاوية . وقد قتل فى هذا اليوم مرو 
ابن الا حوص رئيس بی عامر يومف © . 

وف يوم الصرائم > وهو يوم يسمى أدضا بوم بني جذعة وبيوم ذات ال جرف » أغارت فيه 
شو عبس على ربیمة بن مالك بن حنظلة » فأتی « الصريخ » بنى بربوع * فركبوا فى طلب بنی 


ا ل م 
ا ت ی سے ی ا ل ن ا سے له لے ا سے ا س س امس سم 
- = 


ء)١؟9ا/4( ولا ١٠١)ء الكري‎ ۰ ٩۹۳۲ » ۰۸۷ » ۳۰۲( ابن الأثير (1لعدع)ء التقائض‎ )١( 
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بس * فأدركوثم بذات الجرف » فقتلوا منهم جلة قتلى » وأسروا بمض الرؤسا, 90 . 

وکان لنى تیم يوم خرص بنى عابس وعامر » هو يوم مزق » ويسمى أيضا يوم السوبان . 
وذلك بعد أن قاتلت تم جميع من أ ف بلادها من القبائل » وم ee‏ 
وکاب » وطيء » وبکر ؛ وتغلب » وأسد » وآخر من أتاثم بنو عبس وبنو عام 0© . ويظهر أن 
ميم حاربت هذه القبائل للتتخلص منها » وكانت تنزل فى دياره-ا للاتتجاع فى أرضها » وهي 
أرَضّون خصية واسمة » فكلفها ذلك عدة دروب . 

وانتصرت بنو يربوء على بنى كلاب من قيس فى دوم الرغام . وأا يوم جزع ظلال 
« طلال € » فكان النصر فيه لفزارة » وثم من قيس كذلك على بنى تيم . وکان نة بن 
حصن بن حُذيفة بن بدر الفزاري قد أغار بقومه فزارة » ومعه مالك بن مار الشمخي من 
نى شمخ بن فزارة » على الق وعدي وثور أطحل من بنى عبد مناة » فأصاب غنائم كثيرة » 
ورجع بأسرى عديدين أطلقهم فما بعد . فما مضت ٠دة‏ © بلغه أن النمان بن جساس التيمي 
وعوف بن عطبة وسبيع بن الحطيم وم سادة تم » وابن الخيط وهو سيد بنى عدي تم > 
انطةوا الى بنى سعد بن زيد مناة وضبة يستمدونهم ويسألونهم النصر » ف ركب عيينة بن حصن 
مم قومه » وأغار على التعم » فقتلوا منهم . وأخذوا سلا كثيراً 0 , 

وقد انتصرت تمم على عامر فى بوم اروت . وكان سببه نزاع بسيط وقع بين قمنب بن 
الحارث بن عرو بن هام البربوعى وبين بجر بن عبد الله المامري بسبب نسب فرس » أدى الى 
رو مر او : مدا رن اد و 


سے ميا س س 0# 
- ~~ —~ 


ے س س ت س کج ےس س ل س سا - 


0 اتقاش ( PIN TP 6 ۲٤۸‏ ) أيام العرب ( ۳۹۸ وما بعدها) . 
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(۴) التقا/ض ( 4٠١‏ ) » العمدة (؟/4 )٠١‏ . أيام المرب ( ۰ وما بعدها) . 

(4) التقائض ( ۱١٠٦۷ , ۳٠۲‏ ) › « جزع طلال > ۾ الحمدة )5١4/9(‏ ء أيام العرب (۷۳) . 

)٠(‏ التنقائض ( ٠ب‏ ) ۰ ابن الأثي ( ۳۸۵/۱ ) » العمدة (19/5) » سبائك الذهب (س 21١5‏ ؛ 
ألم المرب ( ۷۰ع ) . 
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ومن أيام ضبة مع غيرها » يوم النسار . وهو بومكان لضبة وعم على بنى عاص . وكانت 
أرض مشر قد أحد بت © وأخصيت بلاد بت سعد وال “باب » فاقبلت عامر بن صمصعة ومن 
معها من هوازن إلى بني سعد » تريد الرعي فى بلاد بني سمد والر باب » فسمحوا لمم بدلك . 
ومنماً من وقو ع حوادث ببنها » قرروا أن يكون من كل جاعة منهم من يضمن قومه ؛ ويكون 
كوك 2ا قوم به أفراد قومه من تعد وهب وقتل . فكان الاه » وهو سنان بن کی بن 
خالد الضامن لا كان فى سعد والر باب » وكان 7 بن هبرة بن عاص بن صمصمه الضامن ا 
كان فى هوازن » وبقوا على وئام واتفاق أم-هاً إلى أن وقم الشسر بها بسبب قتل وقع أبت بنو 
عاءر أن تقبل دية القتيل » وأبت ضسبة دفم القاتل الى بني عامر » فاستعانت بنو عامر يني سمد 
وبجماعة من بني أسد » والتقوا بضسبة عوضع النسار » وقد ثبتت فيه ضبة » وصيرت بنو عامر 
فولت بنو سعد » واستحرالقتل في بني عامر ؛ فهر بوا » وةنل رأسهم شرع بن مالك القشيري . 
وانجلت المركة عن انتصار ضبّة ى هذا ليوم 9©. 

وقد وقم يوم النسار قبل يوم جبلة فى روايات بني طبه . أما أبو عبيدة » فنرى أنه وقم 
بعد ذلك اليوم ‏ . 

ولضببة نصر آخر > كان فى يوم الشقيقة على بني شيبان . وقد قتل ذه بسطام بن قيس 
سيد بني شيبان . وكان ذلك بسبب قيام بسطام بغارة على بنى ضابة وطمعه فى ابل مالك بن 
النتفق الضبي . فلا رأت ضبة بسطاماً » وهو يامر على الإبل » هاجته ٠‏ فوقم قتيلا ٤‏ فولت 


2») *975/1١( )ء العقد الفريد ( 5/5؟ ) » ابن الأثير‎ ٠١54 , ۷۹۰ » ۲۳۸ ( التقائض‎ )١( 
. ) الميداني ( ۳۹۹/۲ ) ء العمدة ( ۱۹۹/۲ ) ء أيام العرب ( ص ۳۷۸ وما بمدها‎ 

(؟) العمدة ( ؟/١٠٠؟).‏ 

(؟) النقائض (٠واء,‏ ۲۴۳۳) , ابن الأثير (١/977؟)ء‏ التبريزي : شرح ديوان الخجاسة (07/9) » 
سباك الذهب ( ص ١١”‏ ) . أيام ارب ( ص AY‏ ). 

. ) ١۱۹۸/۲ ( العمدة‎ )4( 


۳۷° 
مختبة الممتدين الإسلامية 


وأنتصرت ضبة على إباد فوم يسمى بيوم بزاخة . وق د كان يسبب إغارة عر و الفساقوأخيه 
فى إياد وطوائف من العرب من تغاب وغيرم على بني ضبة بعزاخة » فاقتتلوا قتالاً شديداً حل 
فيه زيد الفوارس على حرق فأسره » وأسرت بثو ضْبّة أخاه حُبَيْش بن دلف السسدي» 
فمتلته| » وهزم من كان ممح » وأصين ناس مهم قبه ا" 

وفى بءض الروايات أن يوم بزاخة هو بوم إصم . وهو يوم كان لبني عائذة بن مالك بين 
بكر بن سعد بن ضبة على الحارث بن رتيا اللك الفساني » وهو عرو بن عاص » وفيه ققل ابن 
عليقيا » فالهزم أصحابه هزعة متكرة . وفى رواية أخرى أن هذا اليو مكان مع عبد الحارث هن 
ولد لقا 000 

وأما يوم دارة مأسل > فكان لضبة على بنى عاص » اشترك فيه شتير بن خالد الكلانى » 
فقتل » واشترك فيه زيد الفوارس كذلك”" . وانتصرت ذبة على بني عبس فى يوم النقيعة . 
وقدكان بنو عبس قد أغاروا فيه برئاسة حمارة بن زياد المي على إبل لبني ضبة » ومعه جيش 
من بني عبس ۽ فسقط عمارة قتيلاً » واستنقذت إبل ضبة منه 7 , 

وى بوم أعيار ؛ ولسععى أيضا بيوم اانقيمة » انتصرت ضبة على بني عبس . وفيه قتل جمارة 
الوهاب »© فتله شر حاف بن الثل ان عم له اجه مفضال كان عمارة قد تله وانطوى ذبره » وقد 
استتقدت بنو ذمة فيه إبلبا من بني عاس 

والعادة في الجا لية ألا قتا فى اله شهر الهرم اتدسيها ومكانها » في أشهر هدنة يسترح 
فها اله فراد والقبائل من القتال » ويكون الانسان فا امنا على نفسه وماله » فيظهر فما الفرسان 
العروفون بسفكهم الدماء دون خوف وإن كانوا يتقنمون بقناع حين حضورثم الا سواق مشل 
عكاظ خوفاً من وقوف طلاب القأر على حقيقمم » فيتعةبون خطاهم » فيفتكون مهم بعد انجاء 
لا شهر الحرم . ويذهب ف هذه الأشبر الناس إلى الا سواق للامتيار ظ وإل الكعبات لاحج 


ڪچ ج ع سد لد 
هه س اسل 
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0 ق اتهاء الاثيام الحرم خشية حلول الاشهر الا خرى 
فيتعرضون لطمع الطامعين وغزو الغازين 

ومع ما لهذه الاأشهر من ال+رمة » فقد وقمت فا حروب عرفت بحروب الفجار وبأيام 
الفجار”؟ ؛ لان من أشترك فما كان قد غر فما باتهاكه قدسية هذه الا شمر الحرم . ولكنها 
ايقس اا رابا خسري اماس إعاكانت مناوشات 
ومهاء ترات » وقعت لا ساب تافبة بسيطة . ففي الفجار الاول» »يرق فيه دم » واا كانت 
محاورات وخصوءة كلامية بين حكناءة 22 بسبب حادث بسيط لا يستوجب ف الواقع 
خصومة ولا اشتبا كأ . فلما تبينت للطرفين تفاهة الحادث » تراجما دون أن بلتح فى قال . 

وفى الفجار الثاني حدث قتال » ولكن لم هرق فيه إلا دماء يسيرة . وكان سيبه عبث 
شباب من قرش وكنانة بامسأة من ني عاص كانت وضيئة حجانة رادها يبسوق e‏ 
فأرادوا منها أن تكشف لمم عن برقعها » فثارت ونادت « يا آل عاص » » ونادى الشاب 
قومهم » فالتحموا فى قتال لم يكن هذا الحادث ليوجبه » ثم اننهى بتوسط حرب إن أمية : 
بإحماله دماء القوم . 

أما الفجار الثالثك » فكان بسبب دن کان لرجل من بني جشم بن بكر بن هوازن على 
رجل من كنانة » فاواه به » ول يعطه شيعا منه . فلما أعياه » وافاه فى سوق عكاظ بقرد » وجمل 
ينادي : « من" مثل هذا الاح با لي على فلان بن فلان الكناني ؟ » . فلا أ كثر من ندائه » 
مس به رجل مرن بن كنانة »> فمتل القرد » فبتف المشمي : « يا ال هوازن » » وهتف 
الكناني : « يا آل كتانة ؛ وع الان حت تماجزوا » ول يكن ينها قل 6 
وقالوأ : « أفي رياح تريةون دماء؟ ر ؟« ب U‏ 


الم ال سشهيت -— 


(0) الق الفريد ( 500 ٠١‏ ونا عليه )ب 

(؟) العقد الفريد )٠١١/7(‏ , الأغاني ( ۳| ۳۹۸ ) ء ابن الأثير )۴١۹/١(‏ ء العمدة )٠١۷/|۲(‏ »> 
أيام العرب ( ۳۲۲ ) . 

ف اأعمدة ١‏ |۰۷ ° ( عد عن هرو الأيام )» املف الروايات 


VY 


ووقع الفجار الآخر بسبب رجل خليع سكير فاسق » أتمب قومه اموه وتبرؤوا منه ‏ 
لخر ج منهم » وصار يتنقل من قبيلة الى قبيلة ومن سيد الى سيد يطاب الجاية والجوار . فلا لفظه 
الجيع » وتعبوا منه > ذهب إلى مكة مستجيراً حرب بن أمية » غالفه » وأحسن جواره . ثم 
شرب ؟كة » وعاد إلى سيرته الا ولى » فهم حرب يخلمه » تفر ج من »كه » وذهي عنه الى 
الحيرة . فه|كان هناك » عرض على النمان بن النذر أن يتولى له حماية لطيمته > ويجيزها له على 
أهل الحجاز . وسعم بذلك عروة الرحال ؛ وهو ومذ رجل هوازن > فا<تقر أعس هذا الخليع 
براض بن قيس الكناني > فقال للللك : أ كاب خليم يميزها لك ؟ أَبَْيت ان » أ 


ن <| 
لك على أهل الشسّح والقيصوم فى أهل جد ونهامة . فدفعما امان اليه » وخر ج عروة اء 


والبراض بن قيس يتعقبه . ف4ا كان ا غافله البر اض > فقتله » واستاق الاطممة الى خير . 


زا أجيزها 


ولا بلغ خبر مقتل عروة حكنانة وهوازن » هاج الطرفان » واشتبكا فى قتال وقم وضع مخلة ١‏ 
فاقتتلوا حتى دخلت قريش الحرم » وجن علهم الليل فكفوا . 
وجر عمل هذا الحليع إلى وقو ع ججلة أيام أخرى » أدت الى اضطراب الأمن فى مواسم أمن 
ماکان بحدث فها قتال . فبعد عام من يوم خلة » تحمءت قريش وكنانة بارعا والأحايش 
ومن لمق مهم من بني أسد بن خزعة » لملاقاة سلم وهوازن » ووزع عبد الله بن جداءان السلاح 
على الشجمان الفرسان الءروفين بالشجاعة والصبر » واجتمعوا بموضم ثءطة من عكاظ ف الأيام 
التي تواعدوا فما على قرن الجول . 
وترأس المتقائلين التواعدين سادات ذلكالوقت المعروفين . وعلىكنانة كلها حرب بن أمْية » 
ومعه عبد الله بن جدعان وهشام بن الغيرة وها على الميمنة واليسرة » وعلى هوازن وسلم كلا 
مسعود بن متب الثقفي . وفى بني عاعس ملاعب الأسنة أبو براء » وفى بني نصر وسعد وثقيف 
سبيع بن ربيع وف بني جشم المسّمَّة وألد دْرَيْد وف غطفان عوف بن أبي حارئة » وى 
ني سلم عباس بن زغل > وفى فهم وعدوان كدام بن عرو . 
وكات الدائرة فى أول مار العركة لسكنانة على هوازن > حتى إذاكان أخر الممسار تداءت 
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هوازن » وصابرت ؛ وانقشعت كذانة » فاستحر القتل فهم * فقتل منهم بحت رايهم مثة رجل ٤‏ 
و يقتل من قريش EO‏ . فكان يوم شسمطة لموازن على كنانة 7 . 

وقد وقع الفجار الثاني بعد الفيل بعشرين سنة » وبعد موت عبد الطلب بائنقي عشرة سنة 
على روأية . ويعد من أيام المرب المشهورة “ وهو 5 من بوم جبلة الذي وقع قبله ی بعض 
ازو 

وعادت هوازن وكنانة الىالمرب بالا ا 
واقتتلوا » وكانت المزعة على كنانة . وقد عرف هذا اليوم بيوم العبلاء ° 

تأثرت كثانة من المزعة التي لحقنها فى يوي ثعطة والمبلاء » وأخذت تستمد للانتقام 
من هوازن > فتكتل رؤساؤها » واشتروا الأساحة > وحمل عبد الله بن جدعان مثري قريش 
وغنها يومثذ ألف رجل من بني كنانة على ألف بعر . وتولى قيادة كل بطن رئيسه » ثم سارت 
على رأس الول من اليوم الرابع من أيام عكاظ قاصدة هوازن » فالتقت مها » واشتبكت معها فى 
قتال كاد مهرب فيه بنو كنانة » لولا صير بني عزوم وبلاؤها بلاء <سئاً . فلما رأت ذلك بتوعبد 
مناة بن كنانة » تذامصوا » فرجموا » وحملت قريش وكنانة على قيس من كل وجب ه حتى 
اميزمت » وانتصرت بذلك كنانة وقريش على بني هوازن . 

وقد التقت كنانة وقريش بقيس فى يوم آخر ی يوم الجدريرة ؛ وكان على بغي بكر ب 
عبد مئاة جثامة بن قيس أخو بلعاء بن قيس وذلك لوفاة بلماء . أما الرؤساء الآخرون » فبقوا 
كا كانوا فى اليوم المافي . وبمد قتال اتفقوا على الصلح وتسوية الديات » وانصرف الناس 

ا 

هذه أيام من أيام عديدة أخرى ترد أسعاؤها فى كتب الاأخبار والتوارع ؛ نری أن أسبامها 

فر المادية » وحاحة ال ناس إلى الماء واارعی والاعتبارات بان زمار ازواة » 


60 الد الفريد ( TT 9552 ٠٠/۹‏ وما بعدها ) . 
(؟) ابن الأثير ( 15). (*) العقد الفريد ( ١٠١۷/١‏ ). 


۳Y 
مكتبة المعتدين الإملاهية‎ 


لها وقمت فى عهد لم يكن بعيداً جداً من الاسلام . وقد وقعءت بالطبع الاف من هذه الايام ؛ 
ميت أخبارها من ذا كرة حفظة الا خبار ورواتها » لامها وقمت في عبد بعيد عن الإسلام > 
أ ف أمكنة لعمدة ل يصل مداها إلى عل جاع الاٴخہار فى الاسلام فل يضيطوها فى جلة هدا 
الذي ضبطوه . 

والذي نجده من قراءة أسماء الاثيام الذكورة ومن أخبارهاء أن معظمها ما كان قد وقم 
في المجاز أو فى جد أو العراق والبادية وبلاد الشأم والبحرين . أما الاثيام التي وقمت فالعربية 
ا جنوبية » فقا جد لما ذكراً عند الا خباربين » خاصة أيام حضرموت وعان » ما يدل على عدم 
وصول شار هذه الار ضين إلى ل الا خمار بين . والو اقع أن ءل أهل الا خمار والتار اخ مهسذه 
البلاد ضميف جدا » حتى فى باب علههم عنها فى الإسلام » وهو أص يؤسف عليه . 

وتتخلل هذه الأيام أماء الرجال ااشهورين م نكان لهم أثر خطير فها » وم قادمها ومساعير 
زيرانها ومكونو تأريخ الجزيرة قبل الإسلام بالطبع . وشأن هؤلاء الرجال من حيث بعدم وقربهم 
عن الإسلام » شأن أيامهم » فأ كثرثم من أهل القرن السادس للميلاد » ومن ماتوا فى عمد لم 
يكن بعيداً عن الاسلام » أي في النصف الثاني من هذا القرن . اند صنع القصاصورن وعبو 
البالغات من رواة القبائل » على عادمهم » هالة من الأقاصيص والا ساطير لا ولئك الرجال » 
ملت بعض الستشرقين على الشك فى حقيقة بعضهم . ولكن وجود القصص الحرافى لايمنع من 
الاءتراف بوجود شخص كان قد عاش ومات » وکارن له ار ظاهس فى قومه واعجمال أثرت فى 
مواطنيه » وجعله, يوسهونم! ويسكبرونها إلى أن صنعوها بقصصهم مهذا الشكل الذي وصل إلى 
الا خباربين » بنقلهم الرجل هن عل الحقيقة الى عالم المرافة والميال . 

اند خلرت تلك الايام أسعاء رجال أثروا تأثيراً مهما فى الحياة السياسية البدوية . لد أجز 
بعضهم أعمالاً لم تنجزها قبائلهم » فتمكنوا من بسط نةوذم على كثير من القبائل ومن جا 
حت رئاسته بفضل زعامته وش خصيته . فبدا زهير بن حناب الكاي مجتمع عليه قضاعه وتنضوي 
حت لوائه » وفرط الاناوة على قال أخرى هن غير قضاءة » ومحارب غطفان وبكراً 
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ولدب وبني القين بن جسر » وهي من القبائل الكبيرة ال_دودة » ثم ينتصر علا © . 
وهذا كايب واثل وهو ٠ن‏ معاصري زهير بن جناب ومن المنافسين له » ومن رجال الننصف 
الا ول من القرن السادس ايلاد » يجمع شل قبائل ربيعة ‏ وهي قبائل متنافرة متخاصمة - 
حت رايته » ثم يجمع عل مم ويضمها كلما اليه » فتكون له الرئاسة على كل قبائلها » وهو بذلك 
أحد النفر الذين اجتمعت علهم معد ° . 

وكايب , واه وائل بن رديعة بن الحارث بن رهير بن الجشم بن بكر بن حبيب بن مرو 
ابن غم بن تغلب » رجل قوي سكن جواهبه وبقدرنه من ال..طارة على قبائل ليست 
السيطرة علها بأ سهل يسير » ومن إقامة نفسه ٠‏ لكا عليها » ومن أخذ الإناوة من القبائل ؛ 
ومن الانتصار : على قبائل المن فى يوم خزاز » ومن ا اللراء ی والا رضين الممة ذات المياه 
الذزرة » فلا ترعى فا إلا إبله ولق عن مسو لاني از ل فاطق ا وقد كان هذا 
التعسف فى ا<تيار أحسن الار ضين و مقع القبائل الحتاجة من ارتيادها » من جلة الموامل التي 
أدت إل مل ف تلك المرب الشهيزة رزب الوس ^ , 

١‏ وأما الآخران من الثلاثة الذين اخ فين عامم » نى] : عاص بن الفادرب بن عرو بن 
بكر بن يشكر وات وهو عدوان بن قبس عيلان ‏ › وربيعة بن الحارث بن ية بن 
ذغيربن جشم بن بكر بن حبيب بنكلب » وكان قائد معد يومالسلان بين أهل المامة والهن””". 

٠‏ أماعاص بن الظرب » فكان من حكام المرب » وهو من حكام الم “2 ومن 
قضامهم بعكاظ . وانتقات الحكومة من بعده الى عيم فى هذه السوق" . وهو الذي قاوم زحف 


لس ومسي ا سما للخم خم | 


.) ١۱١١۷ ( وما بعدها ) » المفضلات‎ ٠۳/۲۱ ( وما بعدها ) » الأغاني‎ ٠ ه/١‎ ( ابن الأثير‎ )١( 
Ency.,IV,P. 1237 . 

(؟) ا OOS‏ 

ف للاأخباريين أقوال في سبب تسميتة يكلب © ا الي اشرت الها وفي كتب الأدب . 
ابن الأثر ( 514/١‏ ) . 

(4) ابن الأثير ( ۲٠۴/١‏ وما بعدها ) » المقد الفريد ( راجم فصل أيام المرب ) » النقائض ( ٠٠٠١‏ 
وما بعدها ) , المداني ( ١/4ه؟‏ ) خزانة الأدب ( 501/١‏ وما بعدها ) , .1112 Ency.., 11, P.‏ . 

(ه) ابن الأثير ( )١( .) ۲٠٤/١‏ الجر ( ١٠۴١‏ ) . (۷) الخحر ( ۱۸١‏ ) . 


5 م 


مايا حن الا خدود بشحر أن 


كال « النجاد المربية © لفلى » الصورة ( 4” ) 


مد حرج فى يوم البيداء » حين غادرت مواطها فى الین دده إن كتنهها من الا رض ¢ مع قبائل 
كا ا الاواء ¢ فكانت حرب تعد من أقدم حروب المد نانمين 


ل في هذه ليما سى حديقة ی بدر » واس حل أخيه ؛ وكانا سیدی" بني فزارة ٠.‏ 
عرف حذيفة ب 2 رب معد » 7" وقاد قومه بني ا أيام » 5 ا 
ويوم الجفار » وحرب داحس حيث قتل فها بوم المباءة © ) 

وقد رانا عده رحال آخرین بز عون قومهم فى هده الأيام ؛ مثل بسطام بن قيس رئيس بني 
شيبان » وهو من مشاهير الفرسان » وأحد الفرسان الثلاثة العدودين » وم : عاص بن الطفيل» 
وعتيبة بن الحارث » وبسطام “ . وهو من الجرادين في ربيمة . والجرارون فى ربيعة ثم : ربيعة 
ابن ص ة بن الحارث التغلي الذي قاد مر وربيمة وقضاعة يوم السلآن الى أهل المر: » 
وابنه كليب بن ربيعة وهو كليب وائل الذي قاد ربيعة ومغر وقضاعة فى يوم خزاز الى الكون > 
والهذيل بن هبيرة الثعلي منأعلبة بن بكرمن تغلب بن قبيصة بن الحارث بن حبيب بن حدرفة 
ابن ثعلبة بن بكر » والمو' فزان وهو الحارث بن شريك بن عرو بن قيس الشيباني » وبسطام 
ابن قيس بن «سعود بن قيس بن خالد بن عبد الله ذي الجد ين » والحارث بن وعلة اذه لي ؛ 
وأجر بن حابر المج » وقيس بن حسّان بن مرو بن عئد أخو بني قيس بن ثعلبة » وقتادة 
ابن مسسامة الحنفي ؛ وأثال بن ححربن النمان بن مسامة الحنفي » والهذيل بن عران التغلي”*. 

كل هؤلاء كانوا يحكنون مالا يقل عن ألف رجل » وكانوا سادة قومهم » وقد وردت أسماء 
أ کٹرم فى ثنايا أخبار الا يام . 

وقد دونت الايام أسماء جاعة منسادات تمم » من ترأسوا قومهم . ولقبائل تمم كاذ كرت" 
مكان فى هذه الا يام . ويظهر أنهاكانت من القبائل البارزة في القرن السادس الميلاد ٠‏ ون . 


.) 2 ء الجر‎ ) ۲٠٤/١ ( ابن الأثسي‎ (١ 
.) 45١ (؟) العمدة ( ۱۹۴۳/۲ ) « باب ذكر الوقائم والأيام » > الجر (س‎ 
. ) الجبر ( 549 وما بعدها‎ )5( . ) ٠٠٠١ ( الاشتقاق‎ )4( .) ۲٤١۹ ( الحر‎ )۴( 


مختبة الممتدين الإسلامية 


وؤلاء : زرارة بن عدس من بني دارم . وقد قاد تميما وغيرها في يوم شو بحخط الى عدرة بن سعد 
هذم » ولة ط بن زرارة وقد قاد تميما كلها إلا بني شعد بن زيد مناة الى بني عامس بن صعصعة 
يوم جبلة » والاقرع بن حابس وقد قاد حنظلة كلها يوم الكلاب الأول » عدا أماء آخرين 
يجدمم مذ كورين فى أخبار الايام . 

وطبيعي أن يكون لافرسان ولافمّاك وللشءراء القام الأول بين أسماء الرجال الذين ترد 
أماؤم فى هذه الايام . وإن لم يكونوا من بيوتات شهيرة معروفة » لها في الرئاسة ذ كر ومقام ؛ 
فأعال المرءكافية لتخليد اسمه بين الشاهير . واذا كان للشاعر عمل التشجيع والحث على الإقدام ؛ 
وإلباب نار الجاسة فى النفوس » فإن لافارس والفاتك واجباً مهما فى هذه الأيام ؛ فاليم يقررون 
فى النالب مصير الحروب » ولا سما الفرسان الفتاك الذين بختارون كاش القوم » فينةضون 
علهم ويذمكون مهم » وبعملهم هذا تنتهي الحرب في الغالب بهزعة حل في الجهة التى تتضعضع 
بسقوط الرئيس . والفال أن يكون الفارس والفاتك ثاعراً » يقول اأشعر حين يقصد غرعه ؛ 
ولا يشترط بالطبع أن يكون الفارس والفاتك من الشعراء المتفرغين لاشعر وحده . واذاكارتف 
الفارس ممتطياً صهوة جواده » محتميا بالا سلحة التى تقيه من سلاح خصمه وبسلاح يستعمله فى 
البجوم على خصمه » فإن الفاتك لا يحتاج الى ظبر جواد » إا جواده رجله . وعلى سرعة رجله 
وقدرة فطنته وحدة ذكائه فى اهام الفريسة وخداعبا » يتوقف بجاح الفاتك . 

وإذكان للخيل أثر فى حروب تلك الا يام » فى البجوم والدفاع وف الكر والفر » فان القبيلة 
الى كانت تملك فرسانا وعددا وافراً من الحيل » هي الفبيلة النتصرة الرابحة التى يخشى بأسبا » 
فلا يطمع فما الطامعون » ولا مهاججها مهاجم بسهولة » ولا يكون الفخر على القبائل بكثرة 
ما دما من خيل ومن فرسان . وهي لقومها هذه لم تكن تعتمد على غيرها فى الحروب والذزو ؛ 
إلا إذا قابلت بالطبع قوة كبيرة من القبائل لا يكن التنلب علا إلا بالتماون مع القبائل 
الا خرى » فعندئذ تضطر الى البحث عن حليف . 
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الفصل الثامن 
تمل الا السياسيد 


استعرضةا فى الفصول المتقدمة من هذا الكتاب حالة المرب السياسية قبل الإسلام » على 
قدر ما أدّى اليه يثنا » وساعفتنا عليه الموارد . أما فى هذا الفصل وهو خاعة فصول القسسم 
السبامي » فنستعرض حالة العرب السياسية فى الآرن السادس للديلاد نوجه ءام . 
والقرن السادس لميلاد » فترة من الفترات اليمة فى تأر البشرية » فيه ظهرت أمارات 
الشيخوخة على الانبراطورية الساسانية التي شيّدها « أردشير الأول » على آثر الثورة التي 
اندلمت فى عام ۲۲۹ م » م لم تلبث أن مهارت فى القرن السابع للديلاد بسرعة تجيبة » وبأيد | 
بحسب لوجودها حساب » ومن مكان لم يكن له قبل ظهور الإسلام أثر” ما فال فى السياسة 
الم ية . وفى هذا القرن أيضاً رزت الأمراض المديدة التي ألمت بالقيصرية » والا ملاك التي 
كانت خاضمة لما > وهي أمراض ل تنج منها إلا بمتر بض أطرافها فى القرن التالي له » رجت 
من ردهة العمليات تن من فاجعة الال الذي حل مها » وءن هول ما أصيبت به بذلك البتر . 
وفى النصف الثاني من هذا القرن و” لد الرسول * وبميلاد الإسلام ظبر حدث تأريخي خطير 
للبشرية في النصف الأول من القرن السابم للفيلاد » يكفي أن أثره قاعم حتى الآن > وأنه سيقوم 
الى ما شاء الله » وأنه أوجد مفاهم خلقية جديدة للبشرية » وأنه بشر برسالة قائمة على أن الدبن 
له ٤‏ وأن الناس أمامه سواء » لافرق بين ذرد وا وحنس وحنس ؛ ولا يز للون على آخر ¢ 
م لى يلسث أن اتشر ب رعة عحيبة لم ينتشر عثلها دين ٠ن‏ الا دان > فَمى على إحدى 


۳۷۹ 500 


الانبراطوريتين المظيمتين فى ءلم ذلك المد ؛ واستاصل الا عضاء القينة من الإنبراطورية 
الأخرى > وأوجد من أشتات سكان جز رة المرب أمة ؛ ومن قبائلها التنازعة حكومة ذات 
سلطان » وفاض على سداد لحر برة > وسقى ماوراءها 0 أرضين 6 موحد بين أقوام عديدن 
وبجعم فى صعيد دين الله . 0 
وقد ابتلى هذا القرن والنصف الا ول من القرن القالي له بأوبئة ويآفات وججاءات » زادت 
فى مشكلاته الكثيرة التي ورثها من القرون السابقة له » ففيه انتشرت أوبثة ابتامت بضع مثات 
من البشر ف ىكل نوم من أيام اتنشارها »كان تكالعواصف تنتقل من مكان الى مكان كت حة 
من جده أمامهبا ٠ن‏ مسا كين * وتعود بين المين والين لتبتلم ما يسد حاجتها مرن البشر 
والحبوانات . وفيه مني الما بزلازل وبنقص كبير فى الغلات أوجد قحطأ ومحاءة وففرا في 
كثير من الا قطار » حتى اضطر كثير من الناس الى هجر الا ما كن المتكوبة والارتحال عا 
الى أما كن أخرى فما الئحاة والسلامة . 
ولا ريب أن ظروفا هذه حالها » لا بد أن تتولد منها مشكلات اجماعية وسياس.ة واقتصادية 
للحكومات ولأرعية » فاختل الأمن خغامسة فى الناطق الواقعة حت أقدام اليوش »© فيوما 
تكتسحبا جيوش الفرس فهدم کل ما نجده أمامها رن فرى ومدن »© ووما تمزوها جيوشس 
اروم فتستولي على ما مجده أمامها من حاصلات زراعية ومن أموال » ؤفى ظروف هذه شالا 
لا بد أن يحد الحارجون على النظام والطامعون فى الر بح السهل الحرام فرصا مواتية لا يفرط فما 
للكسب والظفر عا رغبون فيه » فتائرت بذلك حالة سكان هذه الأرضين » كا تمرفت التجارة 
للا خطار ؛ واضطر التجار الى سلوك طرق نائية ليكونوا عأمن من شر قطاع المارق وفسادم » 
وارك أ كثر الفاس منارعهم وقرام فراراً من هذا الوضع الى المدن السكبيرة البعيدة عن مواطن 
الغزو والأخطار » فتحولت خيرة الأرضين المحمبة الى أرضين محدبة » نتيحة لمذه المحرة ؛ 
ولتراكم الأترية فى شبكات الي . ولكن هذا القررت لم يعدم مع ذلك حَكَاماً حاولوا جمد 
إمكانهم اصلاح الخطأ » وأناساً كان لمم <س” وشمور عا وصات الي الحالة » فنادوا بالإصلاح . 
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ولكن صيحاهم لم تكن ذات أثر خطير فى قوم قلةين حائرين » ليس في 7 زمام مور : 
وقد اعتراهم ذهول جعلهم لا يعرفون كيف يترفون . ثم إن الج ل كارن ثقيلا » والأخطاء 
ر ( والأماض عديدة لا يقومءا طبيب اناه أطباء معدودون . 
لفد عزم كسرى الأول ۹ _ 0/4 م المروف بکسری أنو شروان » على إصلاح الجال فى 
ملسكته » فأ بوضع دستور جديد لاحباية يخفف عر كاعل الدافمين بعض الثقل » وأ 
بأصلاح الأرض ووزيعها على شعبه بالمدل وبالانصاف بين الناس حتى عرف لذلك بالمادل ؛ 
واستعان عتشارين <كاء كانوا يمذاونه وبرشدونه بطريقة المحكم والأءمال والمفلات الى 
كيفية سيامة الرعية وتدبير أمورها » كا ولى النواحي الروحية عنايته كذلك فأعاد الزردشتية 
القدعة » الج ركه الروك كية التي قام مها « دك » فى عهد والده « قناذ الأول » ٤۸۸‏ - 
۳ > وهي حركة تدعو الى إلغاء الللكية » والى الإبا<ية » والى القضاء على امتيازات 
النبلاء ورحال الدين على ما تةوله الموارد التأريخىة العربية المستندة الى موارد « فبلوية » » شحعها 
« قباذ » لما وجد فا من ٠مادىء‏ نوافق سياسته الرامية الى مةاوهة تلك الطبقات المتنفدة التي 
عارضت فى انتقال العرش اليه » والتي احتعءت كلها برئاسة « .وبذان موبذ » والمظاء على 
إأزاله من عرشه ء للا بدا هم دن ازوراره عم » واتحرافه عرى الزردشتية الى تمالم مردك 
الناهضة لهوابذة ولمظاء الملكة الذين كانوا يتمتعون فى الملكة بنفوذ واسع حد من سلطان 
« شاهنشاه » . 
فرشا صد وتعالعه ؛ غامضة » لا نعم من حقيقها شا فى 7 ين وطوست 
معالم ديهم فى عبد « أنو شروان » » ول ببق منها الا هذه النتف المدونة فى الكتب العربية 
الترجة عن »وارد « فهلوية » دونت فى أيام محنة المزدكية وبمدها . ويظهر من هذه النتف أنها 


ح ركه ديدة ا<ماعية سي اسية تدءو الى وزیع انثروات بين الناس بااتساوي » والى انزاع 


Ency, 1V. P.178. )١( 
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مكتبة ۳۸ 
تبة الممتدين الإملامية ١‏ 


الأموال والأرضين من الأغنياء لاعطائها للهقلين » حتى هن كان عنده جلة نساء تخد منه لتمطى 
لغيره هن الحتاجين » ذهي على هذا التعريف فكرة اشترا كية متطرفة عارضت النظم الاجماعية 
القائمة » وهددت الدين القائم » وجرأت العامة على تلك الطبقات » كان اللك فى حاجة الها 
للانتقام من عارضه فایده . 

وحمل عدل الملاك الساساني وحامه وتساتحه مع رعبته وهساعدنه لاخارجين على الكنيسة 
الرومية الرسمية ( من الفلاسفة والثقفين بالثقافة الإغريقية القديعة من كانوا هدفا لمجات الكنيسة 
« الأرثودكسية » فى الانبراطودية البيزنطية ) على المجرة الى الانبراطورية الساسازة » طامعين 
فى عدل اللك وحمايته » وف بيأة تكون فيها المرية الفكرية مكفولة مشمونة » لا ضغط فها 
ولا إک اه 1 ولكنهم ما لبثوا أن وحدوا أن اازردشتىه الي نصرها وأبدها« ڪسرى 
أنوشروار_ » » وهي ديانة الملكة غير ملانمة للفاسفة ٠.‏ وأنها لست أرحب صدراً من 
« الأرئودكسية » » وأمهم لم يكونوا على صواب ديثهم الى هذه الأرض » فرجوا من « الك 
لملوك » الترفق مهم » بالسماح لمم بالمودة الى بلادم . فللا كانت الحدنة » طلب ‏ كسرى 6 من 
قيصر فى سنة ٥۹‏ م إباحة المودة الى ديارم والتلطف بهم » والمفو جما بدر .مهم من الذهاب 
الى ملكته 9" , 

وكان مما فمله « كسرى أنوشروان » أن هاجم الانبراطودية البزنطية وقيسرها ف عبده 
« بوسطنیان © ٥٦٥-٥۲۷‏ م » واشتبك معها فى جل حروب » ووسع حدوده فى الشرق ظ 
وساعد الأحزاب المعارضة لاروم » وأرسل حملة الى الين بناء على طلب الأمراء العارضين جك 
المبشة علما » ساعدمهم فى وضع خطة لإزاحة ا حبش عنها 7" . والحبش ثم حلفاء البيزنطيين 


ع س ال ا و ا ل سم > ا مها - حم د ن 


Noldeke , Geschichte der Perser und der Araber Zur « ) وما بعدها‎ AY / ( الطيري‎ )١( 
Zeit der Sasaniden , Lyden 1879 , 5. 455. ff. A. Christensen. Le Regne du roi Kawadh 1 et 
le Communisme Mazdakite . in der kgl. Danske Viedenskabernes Selskab , Hist.-filol 
Meddelelser „ ix. 6, Copenhagen , 1925. 


H. G. Wells, The Outline of History. 2. 564. (¥) 
. ) وما بعدها‎ ٩۳/۲ ( (؟) الطبري‎ 
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FAY 


واخوامهم في الدين » وم الذين حثوا النجاشي على فتح المن بمد أن أيسوا من الاستيلاء علها 
ومن الاستيلاء على المحاز وبقية جزيرة المرب 

وأتبع « کری اثاني © ۰۹۰ = 92م مروف ب د ری أبروزء > وهوابن 
« هرمن بن كسرى أنوشروان © » خطوات جدّه وأسلافه اللوك اللاضين فى الحرب مع 
اليزنطيين » فلغ « خلقيد ونية » ثلاث مات » وخلقيد ونية في الجبة الأسيوية القابلة 
لاقسطنطنية » واستولى على بلاد الام » ودخلت جيوشه القدس في سنة 5١5‏ م . ثم استوى 
على مصر فى سنه "١9‏ م » ودوخ بفتوحاه الروم الى أن عاجله ابنه بخلعه »> فاستراح الروم منه » 
م م ثوا أن استردةوا من المرس أ كثر ما أخذوه منهم في للك المروب . 

ول نکن مشكلات الروم أفل خطورة أو عدداً من «شكلات الساساننيين . لقد تمكنت 
النصرائية » بعد عنت واضطباد ومقاومة » أن تكون ديانة رسعية للحكومة والشعب . وكان الأمول 
أن تتوحد بذلك صفوف الأءة » غير أن التصدع الذي أصاب هذه الديانة ل يحقق لما ذلك الأمل» 
فتدخلت المذهبية فى السراسة » وتدذات السياسة ف المذهييات . وولدت ممن هدا التدخل 
مقاومة رسعية من الحكومة المذاهب المعارضة ؛ واضطهاد الكل من يمارض مذهب القيصر . 
وظبرت كنيسة شرقية وكنيسة غربية » وتجزأ النصارى الشرقيون الى شيع وفرق عد بعضماأ 
خارجا على تمالم الحق والإيمان › هي فى نظر « الارنودكسية » مذاهب إلحادية باطلة » فموملت 
كا عاملت وة روما النصرانية حين ظهورها » طوربت بنير هوادة واضطر الحكثير من 
انخالفين الى التكتم أو المرب الى مواضع ليس للبيزنطيين عليها سلطان . 

وانقسام الانبراطورية الى حكومتين حكومة روما وحكومة القسطنطنية » ثم مهاجمة اللوك 
والأقوام السا كنة فى أوربة لماتين الحكومتين » من الثمال والغرب »› والحروب المتوالية التي 
شنها الفرس على الانبراطورية البيز نطية : كل هذه أنتنجت مشكلات. خطيرة لاما الذربي عامة ؛ 
وللروم خاصة . وقد كارك إزعاج الروم واقلاقبم » هما يفيد بالطبع منافسمم الفرس ويسر م ؛ 
فكانوا يشجمون الثبائريرت ويتحالفون معبم لأن فى ذلك قوة هم » كأكان الروم أنفسهم 


رم 
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بشحمون الأحزاب المارضة للفرس وحرضونما على الثورة على الساسانيين والمَرد علهم » وعلى 
مباجة حدودثم نكاية بأعدائهم وللانتقام مهم حتى صارت الحروب بين الانبراطوريتين تقلا 
موروثاً » لا يتركها أحد الطرفين إلا اضطراراً » ولا تمد هدنة بيئع) إلا بدفع جزية ڪون 
مقبولة لدى الطرف الغالب تفنيه عن الكاسب التي يتأملها من وراء الحرب . يدفمها الغاوب 
صاغراً يسبب الأحوال المر جة التي هو نباء آمل 0 ن اللوقف للانتقام من الخصم . فتارعخ 
الساسانيين والروم » هو تأرعخ هدن وحروب عادت على بلاد الطرفان بأفدح الأخرار ٠:‏ 

اند وجد « كسرى أنوشروان » ف انشئال « وسطنيان » بالمروب فى الجهات الغربية 
فرصة مواتية للتوسم فى المناطق الشرقية من الانبراطورية البيزنطية » فتحلل من « الحدنة 
الأبدية » الى كانت قد عقدت بين الفرس والروم » وهاجم الانبراطورية .:تحلا أعذاراً واهية ؛ 
واشترك فى قتال دموي خم" يحيوش الروم . ولم يفلح ىء القائد « بلىزار وس ناة,ةؤناء8 » 

من الحهات الايطالية للإيقاف :قدم الفرس » فسقطت مدن الشأم ؛ وبانت الفرس سوال البحر 
التوسط » وبعد مفاوضات ومساومات طويلة تمكن الروم من شراء *دية نة من الفرس أمدها 
نجس نوات بشروط صعبة عسيرة » وبدفم أموال كثيرة . ثم مددت هذه الغهدنة على أثر 
مفاوضات شاقة مع الفرس خمسين عامأ حيث عقد الصلح فى سنة ١ه‏ أو « 087 4 م » تمهد 
اروم ل « كسرى » بدفع إناوة سنوية عالية » وتعبك الفرس فى مقابل ذلك بعدم اضطهاد 
النصارى › وبالسماح لاروم ف الايجار ف ملكتهم على شرط معاملة الروم لرعايا الفرس المعاملة الي 
يتاقاها يجار الروم في أرض الساسانيين 212 , 

و « بوسطئيان » معاصر « كسرى أنوشروان ) شخصية فدة مثل شخصية معاصره » ذو 
راء فى السياسة وف اللك » منرأيه أن الملك يحي أن يكون دليلاً وقدوة ونبراساً للناس » وأنه 
لا يكون عظيماً شهيراً لمروبه ولحكثرة ما بملكه من سلاح وجند » إنما يكون عظيما بقوته 


(010) A. A. Vasiliev , History of the Byzantine Empire 1952. . p.p. 138, ٠ وسيكون ره‎ 
Vasiliev, K. Guterbock , Byzantz und Persien in ihren diplomatisch - Volkerrechtlichen 
Beziehungen in Zeitalter Justiniarş , S. 57 - 105 f. , Bury „Later Roman Empire , 11 pp. 120. 
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وبقدره وبالةوانين الي يسما اشعبه السسير علها » تنظيما للحياة . 'فالملك فى ذفاره قائد فى 
المروب ومرشد فى السلم » حام لاقوانين » منتصر على أعدائه . وكان من رأبه أن ال قد ۹ 
الأباطرة ولال على الأرض ؛ وأدلة لاناس » قوامين على الشريمة . ولذلك فإن من واج كل 
انبراطور أن يقوم باداء ما فرضه الله عليه بسن القوانين وتشريع الشرائع » ليسير الناس علها . 
ولا كانت القوانين التي سارت علا الانبراطورية الرومانية كثيرة جداً » حتى سساجمها 
وحفظها » تطرق الما الحلل » و:ناقضت الأحكام . ولذلك رأى أن من واجبه ججعها وتنسيتها 
ومهذيها واصدارها في هياًء دستور انبراعاوري يسير عليه قضاة الانبراطورية فى تنفيذ الأحكام 
بين الناس » وعبد مهدا الممل الشاق الى « ريمونيان Tribonian‏ » “^ من المشرعيرن 
العروفين فى أيامه . لجمع هذا الشرع اابارع القوانين فى مدّونات» ورتبها فىكتب وأواب ؛ 
وصان بتدوينه هذا بعض القوانين البيزنطية والرومانية من الضياع » وأورث الشرعين ذخيرة 
غينة من ذخائر البشرية فى التشريع . 

ويعد هذا العمل من الأحمال الءظيمة فى تأر التشريع » وم يكن « يوسطنيان » أول من 
فكر في جم الفوانين السابقة فى ءدونة ٠‏ ولكنه كان أول من أقدم على تنسيقها وججع ما تشتت 
مها وتيسيرها المشرعين » وقد وحّد بذلك قوانين الانبراطورية » فمد صنيعه هذا إصلاحا كبيراً 
بدل على شعور اللك وتقدره للعدالة فى ملكته . وقل انغلا معأاصره « كسرى أنو شروان ل 
اصلاحات على قوانين الحجباية > فد القرن السادس من القروت الهمة فى تاربخ النشريع . 
ولكن الذي يؤسفنا اسا لک غلك موارد تفصل اصلاحات « کسری » ¢ وهل هي نتيحة 
لور شر ملحا عه أ هي صدى لاعمل الذي قام به « بوسطنيان » » ثم أي" مدى 
بلنته تلك الاصلاحات ؟ 

وفكرة اخضاع الانبراطورية لقانون واحد تابمة لأسل عام كان يدين به يوسطنيات » 
واحدة . كان يوسطنيان ری أن الدولة المنظمة 


مسي 
اسع کا أل عمم -- وت 


بتلخص فی دولة واحدة وقانون وأحد وكئسة 
Vasiliev . pp. 142.  )١(‏ 
۳A9‏ 
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هي الدولة التي خض فجاكل أحد لأواص النيصر » وأن السكنسة إا هي سلاح ماض دمين 
المكومة فى عقي أهدافها » لذلك سعمى لمملها بحت نفوذ الحكومة وفى خدمة أغراضها » 
فتقرب الى رجال الدبن » وساعد على إنشاء كنائس جديدة » واستدعى الى عاص ته رؤساء 
المكسة « المنوفيزيته 11[51]65م Mono‏ » القائلين بالطبيعة الواح دة واليماقبة و أتباع 
« اروس Ariaus‏ » وغيرم مر المارضين لباحثهم ولعقد مناظرات بيهم وبين الكنيسة 
الرسمية للتقريب فا بيهم وايحاد نو ع من الاتفاق يخدم أهداف الك الم ن كور . ولكن هذه 
الجاولة لم تنجح » وعاولات التوفيق ل تثمر » ولتحقيق نفاريته في الكنيسة الواحدة اضطمد 
حاب الذاهب الءارضة و كذلك الهود . واضطر بعضهم الى ترك الانبراطورية والمجرة الى 
تملكة الساسانيين والى الحلات التي ليس للحكومة علها سلطان" . 

وكانت لدى الروم مثل هذه الش.كلة التي كانت عند الفرس : مشكلة مهرب كار الملا كين 
والتنفذن من دفع الضراثب > وزيادة نفوذثم وسلطامهم فى الدولة . فعزم « «وسطنيان » على 
المد من سلطائهم » والتشديد فى استيغاء الغسرائب لعالجة الوضع الحر في النانع من لة المال 
اللازم للانفاق على جبش كبير » مما اضطر المسكومة الى تقلدص عدد المنود . فاصدر أواص 
عديدة بالتشديد فى جم الضرائي » وباجراء الاصلاحات فى الادارة » غير أن اصلاحاته هذه لم 
تنفذ » إذلم يكن فى مقدور الحكومة تنفيذها لعدم وجود قوة لدمبا تمكنها من الحد من نفوذ 
التنفذن ورحال أ كفاء أقوياء يقومون بالتنفيذ . 

وأهم « بوس طنیان » باص التحارة » والتحارة مورد رزق الدولة كير > ولا سيا مع 
الأقطار الشرقية » فقدكانت بضائعها صرغوبا فها فى أوربة ومطاوبة > مجني المسكوءة مها 
أرباحا کشر ة » وفى مطلع قائمة هذه البضائم النفيسة الأموال التي ترد الى الانبراطورية.منالصين 
والهند » فقد كانت تلاقي إقبالا كبيراً من أثرياء الانبراطورية ومن أثرياء انبراطورية روما 


الغربية وبقية أحاء أورية . 


:ت مص س ی ی م ا 


Vasilicv, PP. 150. knecht, Die Religions Politik Kaiser Justinians, S. 36. 6 ) 


://www.al-maktabeh.com ۳A“‏ دراط 


رالا هذه الواد عالية باعظة الى درجة كبيرة صارت «شكلة مر مشكادت الدوأة 
البيزنطية » وطذاكانت تتصلى دائها بالانبراطورية الساسانءة لحاولة الاتفاق على حديد الأسمارء 
وتعيين مقدار الضرائب »© ذلك بسإب ورود أ كثر ها من هذه الانبراطورية ؛ اذكان التحار 
انون الأ الى امو اق الصين تنقلها الةوافل التي يحتاز أرض الدولة الساسانية ىلها الى 
حدود الانبراطورية البيزنطية » ومنها الى الماصمة لتوزع فى الأسواق الأوربية . 
هذا طريق . وهناك طريق آخر هو طريق البحر . يحمل تجار المين أهوالهم على سفن 
توصلها الى جزيرة « تبروبانة 140۲0540۴ » وهي جز رة سيلان » تفر غ هناك » فتحمل 
فى سفن تنقلها الى خليجٍ البصرة » ثم حمل فى سفن أخرى خر فى دجلة والفرات الى 
<دود الروم . 
ولا كانت علاقات الروم بالساسانيين غير «ستقرة » والحروب بين الانبراطوريتين متوالية »> 
صارت هذه التجارة معرضة للتوقف والانقطاع طوال أيام المروب » وهي كثيرة فتر تفع أسعارها 
هناك » ما أن الساسانيين كانوا يزيدون فى أسمار البيبع وفى ضريبة اأرور » فتزيد هذه فى سعر 
التكدف » وهذا فكر « «وسهانيان » فى التحرر هن ج اأساسانيين فى مورد مهم من موارد 
رزقهم “٠‏ وذلك باستيراد بضائم الصين والمند عن طريق البحر الأمر > وهو بعيد عن رقابة 
الساسانين0؟ . 
والخطة الي اختطها « بوسطنيان » لتحر ر التجارة البيزنطية هن سيطرة الساسانيين علها» 
مي الاتصال ا اق الرئيسة الصدرة » ونقل ااشتريات الى الاذبراطورية بالبحر الأجمر الذي 
كان يسيطر الروم على أعاليه . لقدكان ميناء « أيلة 13ر4 » فى أيدي البزنطيين » وكان هذا 
اليناء موضعاً لتفريغ السفن الوسقة بالبضائم الرسلة من المند الى فلسطين وبلاد الشأم » م 
کان ميناء « الةلزم Clysma‏ « ى يدم كذلك » تقصده السفن التي رید إرسال جمولها الى 
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مواىء المحر اأتوسط . أما جز رة « أنوتاية ما » وهي جر رة « تاران » « تيران » > 
فد كانت ص كز 7 555 لمابة الؤعرائي من السفن القادية من الماد » وكانت فى أيدي لض 
رؤساء الآمائل > قأص « و سيان » بإقاءة موظفى المباية اليمزنطبين مها » ليقوهوا بالجباية. 
وأما ما بعد هذه اأنطقة حتى مضيق المندب والمحيط المندي فل يكن لبعز نطيين عليه نفوذ . 

وأكن بضاعة ف قاعة البضائع الواردة من الصين مادة اخرر > ومن الجر ر الباهض حرص 
الصينيون على ألا يس محوا لاي غريب كان أن يتقل ممه البيض أو الديدان التي تتولد منه الى 
المارج خشية المزاحة والنافسة التي تاحق بهم أفدح الاأضرار . وتلي هذه الادة البضائع النفيسة 
الاأخرى مثل العطور والةمان الوارد من المند والتوابل وأءثالما ..ن الواد التي كان يمجب مما 
أصحاب الذوق فى ذلك الزمن . كل هذه يشترمها جار الروم > ومد أن تاد الدولة البيزنطية 
الضرائي الفروضة » تسح للتجار بالتصرف فما وبببءها على بقية الا وربين . 

وقد تدخل < بوس طنیان ( مرارا خض أسعار الحرير » أد كان ما .دقعه الرء م للقرس 

شيك كثيراً من العملة الذهب ساددتهم فى تقوية جيشهم . ولذا فقد فض عل تحار الحرير قيوداً 

كثيرة » وحدد عم أسمار الا تيراد » ما سبب الحاق خسارة كثير مهم “ ثم صار الاشراف 
على بيع الحرير وصنعه ا<تتكاراً للحكومة للحصول على الريم الوافر . 

ولرور التجارة البزنطية بحرية تامة » ولمكن التجار من الوصول الى الحند »كان لا بد من 
وجود قوة يعتمد عامها لجاية التجار والقوافل . وقد وجد الروم أن فى الحبشة بعض الا مل فى 
2 امقر وع ٠‏ ويظهر أن « يوسطئيان » ل بر انراطوريته تستطيع القيام دا العمل 
بنفسها » لصعوبة اعداد أسطول قوي بتو لی أداء هذه اأہمة » فاتصل بنحاشى ي الحبشة » وتودد 
اليه باسم الدين الذي يربط بيه » وأر سل اليه والى ال جا كم على الین بوذ رسولا اجه 
« يوليانوس 1141ا[ » #هرداً 114 المشمروع » وذلك بقيام الحرشة نفسها بالوساطة فى شراء 
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الحرير من جزيرة « سيلان » » وبيعه الى الرومان . و بذلك يتفادى الروم انقطاع هذه المادة فى 
أمداء امروب مم الساسانيين » وارتفاع الا سعار وذهاب أهوالهم الى خزينه اعدا الفرس . 
فكان ماكان من مفاوضات مع الحدشة والها عل المن من لدن الا حباش 1 

وقد خاب ظن « يوسطنيان » في الحبشة > فلم يتمكن الحبش من منافسة الفرس فى 
جزيرة سيلان ولاف الوالىء المندية التي كانت تتجر بهذه البضائم القْينة . وبقيت تحارة الحرير 
احتکارا للسفن التي تحمابا الى خليجٍ فارس »> ومنه الى الروم > وظل الفرس بتحكون فى 
الا سعار “ لعدم وجود منافس قوی ينافسهم فى الق دير . غير أن الدظ ساعد « «وسطنيان » 
من ناحية أخرى » ساعده فى الحصول على ااحرير من أصقاع انبراطوريته » وذلك بطريقة سرية 
دظهر أمباكانت مدرة محكة التدبير دبرمها دائرة استخباراته . فد كن رحل حازف جاه » 
أو رجال تحهولون لعلهم بعض الرهبان الذي نكانوا يقوهون بالتجسس دة انبراطوريتهم وبنشر 
الدين نادم ة كنيس مهم » أو خائن من رعية السا-انية كان طمعاً فى الال أو ميالا الى الروم » أو 
اناس ارون ؛ من الحصول على المادة السرية جدا التي لا يحوز أخراجها خارج أسوار الصين 
غاء با الى الانبراطورية . واذا بالحرير يظهر فى الصين » واذا بأشجار التوت تغذي ديدان 
القز » وإذا بالعاهل تقوم لصنع الحرير . وهكذا حمل الروم فى عبد « وسطنيان » على هذا السر 
الدفين : سر الحصول على الحر ير » وعلى الثروة والمال . وقد أصيب الفرس بظهور الحرير فى بلاد 
اروم مخسارة كبيرة ولا ريب . 

وصارت صناعة الحرير ا<تكارا لاحكومة » وقد عاد هذا الاحتكار علها بار باح اة ساعدت 
مزا نية « وسطنيان » التي كانت فى وضع مالي حر ج بعض الساعدة . وجملت المنس وجات 
الحريرية الى مختلف أنحاء أورية » واقتناها الأغنياء »: ووجدت لا مكانا رحبا فى قصور الاوك 
خاسة . وأحدثث هذه الصناعة الحديدة تثيراً فى اقتصاديات عبد « بوسطنيان » . ولا زار أحد 
السفراء الأتراك القيسر « :وسطين 11 [uti‏ » الثاني » وجد صناعة الحرير ف أعلى درجة هن 
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الانتاج 0 

وَأَخْدذ « وسطنران ) على نفسه مهمة حمين دود الإنبراطورية وتمويها » لتتمكن من 
مقاومة مات الأعداء . وتشاهد بقايا القلاع « 03516113 » قائمة على الفرات وقي افريقية وعلى 
بر « الدانوب 6 وفى جبال أرمينية <تى الآن . وهي قلاع ضخمة تنوه بعمل بانها » نفعت 
نفعاً كبيراً فما أنشئت له . ولم يقم هذا القيصر ببناء القلاع حسب » بل قام بأبنية أخرى مثل 
بناء « ايا صوفيا » فى الأستانة وكنائس أخرى تمد من خير ما أبدعه المقل البيزنطي فى فن 
البناء ° . 

وقد أدى هذا النزاع الستمر بين الروم والفرس الى انقسام العالم فى ذلك المبد الى معسكرين : 
معسكر شر قي هو معسكر الساس انيين وكن” تبعهم من أقوام > ومعسكر غراي هو معسكر 
الببزنطيين ومن انضم الهم من ناس . وکا ن کل معسكر يسعى - لتقوية صفوفه » وضم 
أ كثر ما يمكن الحصول عليه من أقوام » بمختلف طرق الدعاية وأسالرب التاثير . وقدكانت 
جزيرة المرب ذات الموقع الهم إلطبع من آم الواضم التي عمل الممسكران على بط نفوذها 
علا ؛ فوضع كل منبها مشر وعا لمقّد حاف مع أعرائها ورؤساء قبائليا وضمها اليه » وهساعدتها 
فى مباججة المعسكر اأمادي . 

وقدكان الغساسنة » بحم اتصال أرضهم بأرض الروم ونصرانيتهع » حلفاء للبيزنطيين » 
وكذل ك كان ش أن القبائل العربية النازلة فى فلسطين وفي أعالي الحجاز . وسمى البزنطيون لجر 
عرب الخيرة الهم » فنوثم بالمدايا وبالعطايا السنية » وأرسلوا الهم جلة وفود للتودد الى اللوك » 
غير أنهم ل يتمكنوا من التأثير فهم ومن استالهم الى جانهم . ومن أسباب عدم بجاح الروم 
فى ذلك اتصال أرض ملوك الميرة بالأرضين الخاضعة للفرس » والمنافسة التي كانت ينهم وبيتف 
ملوك الفساسئة . 


Vasiliev, 2. 168, Corpus Sept Historiae e. Bonn . „1829. Ee e 0 
Theophanis Historia , ed. Bekker, 1, 4 


Vasiliev, P. 166. f. (¥) 


http ://www.al-maktabeh.com ۳۹ ٠ 


وقد يعدم اروم كا اس تخدم غيرم من الأمم قدي وحديثا الدين لخدمة أغراضبه 
السياسية » فارسلوا البشرين الى القبائل العرية والى أمحاء ختلفسة هن جزيرة العرب لنشر 
النصر أنية » ونشر النصرانية بؤدي بالطبع الى قريب هؤلاء اللتنصرين من الروم . وقد كان 
من المبشرن عيون لاقياصرة بين المرب » يقومون بتقريب الرؤساء وأاب الجاه والنفوذ الى 
اروم ء ويعملون على ادصالهم الى الماصمة والى القادة والسياسيين في الأرضين التي نحت نفوذم» 
رايهم »كما كانوا يكتبون الهم عن الأحوال السياسية فى الواضع التي يزورومها . وقد 
اوسط کشر منهم فى حسل ال كادت السياسية التي تقع بين المرب والبيزنطيين » وف إزالة حدة 
التوتر من يدنهم . ولیس ؟ستبعد أن تكون الكنائس التي أمس بعض القياصرة ببنالها في بض 
الواضع من جزيرة المرب » من قبيل المعاهد الثقافية التى تنشئها الدول الحديئة فى هذه الأيام . 
معابد بئيت باسے عبادة الله » وتمجرد اسمه » قصد أصحاها أن تكون معاهد سياسية ومواضع 
للتبشير بسياسة البيزنطيين . 

وقد فكر قياصرة البيزنطيين فى احياء اأشروع القديم : مشروع الاستيلاء على العربية 
الغربية » بمد أن صارت المن فى حكر الحيشة . وم والحبش على ددن واحد ؛ وينهم وبين الحيشة 
هودة وحاف . وجملة الحبشة نفسها على المن إن هي إلا صفحة من صفحات هذا التنافس 
السياسى » الغاية منه الاستيلاء على هذه الأرض الحصينة الهمة للسيطرة على البحر الأحر ؛ 
والاستثثار يخيراها وما ترد الها من جارات ثمينة من حضرموت ومن افريقية والطند . فبعد 
أن تمن الروم عن فتح المن » حرضوا ا<وانهم فى الدين على القيام به » متخذين من اضطهاد 
اک الین الو ES‏ لهذا الفتتح . وقد قام هذا الما كر باضطباد النصارى 
وتعذيهم انتقاما من الروم الذين قسوا فى انبراطوريتهم على الود » وعاماوم معاملة قاسية › 
فأراد هذا اللك الهود بتأثير عاطفته الدينية الانتقام من معذبي اخوانه فى الدن بالانتقام ممن 
أتباعه اخوانهم في الدن » فكان هذا التعذيب فرصة مناسبة استفاد منها الروم فى حريض الحبش 
للاستيلاء على المن » للانتقام من هذا الما 1 ؛ واتخليص النصارى من الأذى والاضطهاد . 
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وفى هذا الاستيلاء كسب سياسي كبير 
لط نفوذهم على البقية الباقية من العر بية الذر بية التي لم مخضع لمكم أو لك حلفائ » وهي 
الأرضون التي بين فلسطين والمن ؛ وأعنى مها أرض الححاز » كا سموا لتاليف حلف من المبش 
والمرب اجه الفرس والتعردص لمتلكامهم وان كان فى حلفم من قىاثل المرب ¢ فارسل 
» وسطنيان » رسولا عنه يدعى « ولياءوس ںہ ھان[ » » الى النحاشى والى « السميفع 
اشوع Esimrhaios‏ 6 اکا المن : فى ذلك العرد » ليتودد الما » و ليطا ب مهما باس « الععدة 
المشتركة » التي 56 أن يكونا مع الروم جهة واحدة في حاربة الساساسين » وأن بقوما مع 
من وغم الم من قبائل المرب مها متهم » وحمل افير الى « السميفع أشوع » رجاء آحر ؛ 
هو موافمته على تعيبن رئيس عيبي اعه « 421505آ1 » أي 2 قبس » عاملا » فيلارخ Fhylarch‏ 6 
على قسلة عم بية تدعى « معدبني 08/120071 26 أي قنيلة 2 معد » »© ابشترك معه ومع عدد 
كبير من أفراد هذه القبيلة عهاجمة الساسانيين . 
وقد رجع الس قير فرحا مستدشرأ بنحاح مهمته ؛ معتمداً على الوعود اتی أخذها من الماهلين . 
غير اہ ل يفعلا شيا » ولم ينفذا شيثا ما مما تعبدا به الس فير . فلم يغزوا الفرس > ول يعين 
» السميفع أشوع » « قبسأ » « فيلارخا » على قميلة معد . وقد حرش « اراهى Abramos‏ « 
وهو « ۰ ا دن على ما يقوله الؤرخ « رو كوبيوس » › غير أنه لم دستمر 
فى حرشه بهم دث أن كف قواته عنهم 7" . ويظهر من رواية هذا المؤرخ أن القيصر 
» دو سطنہ ان ( وسط ك بان يوم هو عباجمة الساسانيين رە أن | متنع « السميفع 
أشوع ) من ذلك » وأن « أبرهة ( 5 دعد هدا الحا ک الصراني 1 
أما كيف هاجم « 658181205 » الساسانيين » ومن أن هاجهم ۰ فلا عل لنا بدلك ©» إذ 
لى يشر هس دا الؤرخ الى e‏ واءله وم فظن أن چ 2 أبرهة » 
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الدرة التي م توفق للاستيلاء ا »كانت ا الى الفرس . 


خصية قوية 
مؤثرة ) من أسرة رأست 2 Phylarch‏ © قبيلة « مع » 


وآ وي قرابة 
(5ەنھطpھ Ei‏ » » فتعادى بذلك مع هذا الحا كم علی‌الین حتى اضطرالى ترك دياره وارب 
الى مناطق حر اويه نائية a‏ . فاراد القيصر الشفاعة له لدى « 2105ط1م25182 » » والرحاء 
نه الواققة على إقامته رئيساً « ١1‏ ٣والرط۴‏ » على قبيلته قبيلة « معد » . 

ولا يمقل بالطبع نوسط القرصر فى هذا الوضوع ؛ لو لم يكن الرجل من أسرة مهمة عريقة ؛ 
عند فومما مكانة ومعزلة » وعند القيصر افةو واشخصيته ولكانة أسرته أرسل رسوله 
الى حا كر امن لإقناعه بالوافقة فقة على إقامته رئيساً على قومه . ومبذا يكتسب القيصر رئيسا قويا 
وحليفا شجاعاً يفيده فى خططه السياسسية الرامية الى بسط نفوذ الروم على المرب » ومكاحة 
الساسانين . 

وحن لا امرف من أعس « قيس » هذا فى روايات الأخياربين شيعا » غير أن هناك رواية 
لابن اسحاق حاء فا أن أرهة عين تمد بن خزاعى عاملاً له على مضر » وأن 2 قيس »كان 
راقو ن أخاه حمداً حين کان فى أرض كنانة . فلما قتل « مد » »> قر الى « أبرهة 6 وقد 
ورد نس « محمد » على هذه الصورة : مد بن خزاعى ن علقمة بن حارب بن مم بن هلال بن 
فغْ بن ذكوان الساهي فى بعض الروايات » وذكر أل هکان فى جيش أرهة مع الفيل ” . 

نيتبين من رواية ابن إسحاق هذه أن قيساً كان على صلات حسنة بأبرهة . فهل قيس هذا 
هو قبس الذي ذ كره « بروكوبيوس » ؟ . اتصل مع أخيه تمد بأبرهة » وصار من القربهيتف 
لبه ؟ أو هو رجل آخر لا علافة له ب « قيس » صاحب هذا الؤرخ ؟. 


Procopius, 1, XX. 9-13. )١( 
:d African Studies University of London . vol . . )0( 
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وقد زار والد « نونوسوس 2102380505 » « قيسا » هذا تین » وذلك قبل مدنة 07٠‏ مغ 
وزاره « نونوسوس » نفسه فى أثناء حكه . وأرسل « قيس » ابته « معاوية » الى 
« يوسطئيان » »© م أعطى ا م ابنه الإمارة . وعنئه القيصر عاملا « طآء:13لإط28 » على 
ف 0 
وكانت لاقيصر « وسطنيان » صداقة مع د ا اسه « او ب Abochorabus‏ < « 
يع ماك فى أعالي المجاز وف المناطق الجنوبية من فلسطين . عرف هذا الرئيس بالحزم والعزم 
نغافه الأعداء » واحترمه الا تباع > واتسع لذلك ملك » وتوسع سلطانه حتى تمل مناطق 
واسعة » ودخلت في تبعيته قبائل عديدة أخرى على القانون الطبيعي فى البادية الذي تم 
دخول القبائل طوعا وكرها فى تبعية الرئيس القوي . 
أراد هذا الرئيس أن يتقرب الى القيصر » وأن يبالغ فى تقربه اليه وفى اكرامه له » فنزل له 
عن أرض ذات یل كثير عىفت عند الروم ب « 2110121108 » « واحة النخيل » › و 
« غابة النخيل 4 . وهي أرض بعيدة © لا تسل إل عد مسيرة عشءرة أيام فى أرض قفرة . 
فقبل القيصر هذه المدية الرمرية » إذكان يمل »كا يقول الؤرخ « برو كوبيوس » » عدم 
فائدسها له“ وأضافها الى آمل كه »؛ وعين هدا ا عامل « فيلارخا 6 على عرب فل طین 0 . 
وقد قام ملك هذا الرئيس على ملك شيخ اخركانت له صلات حسنة بالروم كذلك > هو 
« اؤ al‏ 8110116505 » < وكان » 8110116505 » 6 ال صل دن عرب الناطق 
الخاضعة للفرس » ثم مجر دياره لسبي لا نعرفه الى الا رضين الخاضمة لنفوذ الرومان » وأخذ 
دمو الاعناب » حتى هابته القبائل » فتوسع نفوذه » وامتد الى العربية الصخربة » واستولى 
على جزيرة 2 تاران 101808 » ورك رحاله فما يحبون له الجباية من السفن القادمة من المند » 
حتی حصل على روة كبيرة 63م e۷۴ e‏ م على ارسال الا سقف 0 بارس AT‏ 


Bulletin , vol.„, 22971 , Part : 3, 2. 435 , Muller Fragmenta Historicorum Graecorum ٠ (0) 
117 , 79 


Procopius. I. XIX, 2-16, Bulletin, Vol. , XVI, 1954, P. 428, Musil, Hegaz, P. 307. (¥) 
۹۶ 


مكتبة آل ا 


هد مد سے س ج سس اا اا س لمحو يا سوسم م ا ل س س ري ل ت س || - 


الا عراب التابعين له الى القسطنطنية » ليتصل بالقيهس » ولمتوسط لديه هناك أن وافق على 

تعيينه عاملا د 53 الاطظ » على الا عراب ا يمين فى العربية الأجرية والخاضمين لنفوذ الروم 

مقابل د <وله فى حاف مءهم . فاستجاب القيدير « ليون دعا » الى طاب « بطرس » » فارسلل 

دعوة الى « اصرى القاس » أزيارة القسطنعائية : فدهب المها بالرغم ٠ن‏ وجود شرط فى مماهدة 

الصاح التي كانت فد عفدت بين الفرس والروم لا إسءح عوجبه لعربي ما من سكنة المناطق 

الخاضعة لنفوذ الانبراطورية الساسانية بالذهاب الى مناطق الروم . ولا وصل الى القسطتطنية ؛ 

رحب به البيزنطيون ترحيباً جيلاً > واستقيلوه استقبالاً حسنا : فأعلن هماك دخوله فى 
اأتصرانة وا عليه القصر المدايا و الا لطاف > ومنحه لتب » فيلار خ Phylarch‏ » < 
وثبته عل المواضع الي أرادها وعلى جز رة « تاران ھbمغە]‏ 206 , ظ 
و 2 غابة التخيل » الي ذ كرناها 6 محاور أرض قمملة « معد Maddênoi‏ » »> وكانت 

معد کا يظهر من أقوال الؤورخ « بروكوبيوس » خاضعة فى عهده ل الجيريين . وقد ذ كرت 

ا أن الفيصر توسط لدى « السميفع أشوع © لموافق على تعمين-« قيس » ريسا على معد . 
وقد عردت هذه القسلة على « أرهة 6 © فس_ير المها قوة لتاديها 6 کا يظهر ذلك من كتابة 

أ « أبرهة » بكتابها لهذه المناسبة . أدمها بقوة سسّيرها الما فى شمر « ذو ثبتن » من شهور 

قصل الربيع “ فالبزمت معد “ وأتزلت القوة مها خسائر فادحة . وبعد أن تأدبت وخضءت »> 

اعترف « أبرهة » حك 9 عرو بن مذر » عللها » وتراجعت القوة ءنها”" . 

وه Maddenoi‏ ' هي في نظاري قبيلة « معداية Va adda ye‏ « التي د 3 ها « بوحنا 

الا فسو John of Ephesus yu‏ ¢ مع « طياية ةذه » فى كتابه الذي وجبه الىأستف 

« بيت أرشام Bet A5۸4۳‏ »؛ ويظبر ءن هذا الكتاب أنها كانت مقيمة فى فلسطين . 


5-5 وس ل سم ل سان حسم 


Malchus of Philadelphia. ( Muller ed.) PP. 112 ff, Musil, Hegaz, 2.306. (1) 
Le Museon, LXVI, ( 1953 ) 3-4 , P. 277 , Ryckmans, No. 506. (¥) 
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وقد محدنت سابقاً عن ورود اسم قبيلة « معد 4 ف نص الغارة الذي يرجع عهده الى سنة 
4 م حيث ورد أن أمرىء الرس نن عرو ملك المرب ملك على قبيلة معد وعلى قبائل أخرى 
ذكرها فى القص »؛ مها أسد و زار ومذ حج > وتربط الا خماريون فى العادة بين ملوك اأمرة 
وق معت ٤‏ وظالاذ روا أن ملوك الأيرة غزوا عمد » عا يدل على وحود صلة تأرية متينة 
بين الميرة وهذه القبيلة التبدية التي كانت تمعن فى سكنها في البادية . والظاهس أنهاكانت فى 
حلف مع ملوك اليرة > وكانت تابعة لهم فى بعض الا حيان » وذلك بحسب قوة أولثك 
لااك ودر 

ووردق هذا النص أن 0 أبرهة ( أخضع كذلك قبيلة « بني عاعص » « بن تمرم » » 
وأنه عين « أا حبر » اتاد ( قائ دا فى المرب على « كدت » و« وائل » » وعين 
« بشر ن حصن » عل « سعد » > وأن هذه الفبائل التقت بالقبائل الخالفة لا برهة وتحاربت 
معها » فتحاربت « كدت »© مع « بني عام » ؛ وتحاربت « ممراد 6 و « سمد » مع « ود » 
و « سان » فى موضع يدع فى وار يؤدىي الى موضع « تربن » « تريان € « الترب » ٩‏ , 
فانزلت بالقبائل خسائر فادحة » وأخذ منها أسرى كثيرون فى هوطع « حلين » « الاب » . 

' وقد أرخ هذا النص بسنة 55 من التقويم الجيري الوافقة لسنة ٠٤١‏ للميلاد . 

و« كدت » هي قبيلة « كندة » فى رأي الباحثين فى اللهحات العرببة الجنوبية . واذا 
صح هذا الرأي > تكون هذه القبيلة فى جلة التبائل التي خضمت لك « ابرهة 6 بومثذ . وأما 
2 بن حرم » ٠‏ فهم « بنو عامر 6 > وهذا الاسم هو من الاسماء العروفة » وقد عرفت به جلة 
قبائل . 

و عراد » هي قبيلة مراد التي مها « غطيف » + وكانت تتعبد لصحم ينوث بنجران 
وفأيام ارسول وفد عليه « فروة بن مسيك المرادي » مفارقا ملوك كندة . وقدكانت بين مراد 
وهمدان قبيل الإسلام وقعة ظفرت فها دان » وكثر فما القتل فى ممراد . وقد عرفت 


س ا ا 0 
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.)”1١!( احير‎ (0) Ryck mans, 506 : السطر السادض من النصض‎ )١( 
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تلك الوقعة بيوم الروم . ورئيس كدان الا جدع بن مالك والده.سروق 3©, 

وأما « ترين » 2 تربان » » فيظهر أنه موضع « تربة 6 » وهو موضع فى بلاد بني عامس , 
ومن مخاليف مكة النجدية » يقم على مسافة مانين ميلا تقريباً الى الجنوب الشرقي :رن 
الطائف . وأما ۵ حليان » » فوضع باع فى الان . وقد وعت ذاكرة الا خباريين شيثاً هن 
اللعركة التى وقعت فى هذا ابم > ورووا شعراً لاخمّل السعدي يفخر بنصرتهم أبرهة بن 
الصباح ملك المن . وكانت خندرف حاشيته ‏ . وأبرهة بن الصباح هو صاحب هذا النص . 
وقدكانت سعد » كأ رأينا » فى جملة من ساعد أبرهة فى هذه المرب . وفى روابة الا خباريين 
تابيد كذلك لما ورد في النص . 

وأما « حرم بن مذرن 6 أي « مرو بن الدر » » فيظن أنه 2 عمرو بن المنذر 6 ملك الخيرة . 
ويلاحظ أن النص قد آمل ذ ر حرف النون الذي يجب أن يكتب بعد حرف ألم وقبل حرف 
الذال . وممم لالنصوص العربية الحنوبية ذ كرحرف النونفى« كدت «( أي سے قبل « كندة» . 
وقد كانت « معد € ف 5 ملوك الإيرة . وعلى هذا تكون هذه « الذزوة » « غزوتن 6 التي 
قام مها 2 أبرهة » على قبيلة ٠مد‏ موجهة الى « عرو بنالنذر € حليف الأرس . عى أنه تمرض 
جاعة كانت في حانں الساسانين 0 ذهل ال اة التي أشار الها اأؤرخ « برو كو بدوس ) هي 
هذه الغزاة ؟ 

.وقد تلمى « أرهة » فی هدا النص وق نص مارب بلتب 2 ملك سمأ وذي ريدارنف 
وحضرهوت وعئات « المن 4 وأعسا. مسا ف النحاد وفى التخفضات « م_امة » » کا افتتحه 


28 الر حن ومسيحه . وهو افتتاح دخل على النسوص امانية فى هذا المد » أي العبد الذي 


)00 ا ن لأر (©/؟1١‏ ) . 000 الكري ( ۳٠۹/١‏ ) « مادة تربة » . 
(؟) 4326 . 2 , 1954 , 3 Bulletin , XVI, Part‏ 
)0 ضربوا لأرهة الأمور محلها ‏ - حلان فانطلقوا ٠‏ ع الأقوال 

وعرق والحارثان كلاهما شركاؤنا في ا والأموال 


اللكري ( 4531/7 ) « مادة حابان » . 
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صارت النصرانية فيه ديانة رسية لمكوءة الهن » فطمست بذلك معا الأ صنام القديمة التي 
قاومتها الهودة ثم النصرانية » نم قضى علما الإسلام . 

قد ورد اسم « مدر » والد « عمرم » ه عرو 6 فى نص أعس بتدوينه اللك « معد کي 
تعفر ملك ب وذي ريدان و<ضرموت وعنت وأعسامها فى النجاد وف المنخفضات « مهامة » . 
وهو م نالنصوص ااتيءثر علها فى وادي ماسل . وقد دون ووضع فى موذضع « ماس ل جم 6 » عا 
سل جمحن » لناسبة ارسال الجلة المسكرية الى .وضع « كتا » لمحارية « مذر» أي « النذر » 
الذيأعلن المرب عل قبائل هذه الجبات . وقد اشتركت فى هذه المرب قبائلسبا وحير ورحبت 
« رحمة » 000000 0 امن (( الا على ان و( كلدت » أي « ڪڪ دة » 
و2 E‏ ¢ . واشترك مع « اندر » ١‏ بنو عة » و « شبيع ؟» : وقد أرخ النص 
بشبر « ذوقيضن » من سنة 581 من التقوي الجيري أي فى صيف سنة ١٠ء‏ لايلاد 27 , 

وبظمر من هذا النص أن « النذر » كان قد بلغ فى <روبه مناطق بعيدة من قاعدة ملكه» 
وأنه هوالذي غزا القبائل القاطنة فى وادي مأسل الح « ماسل جمحن » . ويؤيد هذا النص » 
وكذلك اانص السابق » روايات الا خباربين عن اتساع ملك ملوك الحيرة وامتسداده «ساحات 
قايقة عو امروب 

ويتبين من هذا النص كذلك أن « كندة » كانت مع معد يكرب على ملك الميرة وحلفائه 
فى هذه الرب « بني ثعلبة » . ول دشر النص الى رؤساء بني ثعلبة الذين س-اعدوا الندر 
واشتركوا ممه فها ٤‏ ول يشر كذلك الى « معد » » وقد كانوا ولا شك فى جاب « النذر 6 » 
لا نهمكانوا يمخضعون لك ملوك الميرة . 

وقدكان ل « كندة » أثر مهم في تأر عم العربية الجنوبدة فى هذا المهد» فذكرت ممع مراد 
ومذحج والقبائل الاخ ى فى اهجوم الذي قام به اللك « بوسف اسار 6 « وف أسأر » على 
ا « ظفار »6 دسل المدن اد ي كانت تناصرثم . وقد ورد د تاع هدا اهجوم ف 


ص سے م س س ن سس س سد چ ی ا ج س سے ص کے س س سے 
احم ل ل د س ر و 


Le Museon , LXVI , 1953 , 2. 307 - 310 . Ryckmans , 510 + 446 . 00) 


مكتبة ا 


نص سجله القيل « شر ح إيل يقبل بن شرحب إيل يكل » من « آل أن » « زرف » 
بالاشيراك مم « جدن »6 « جدتم © و « حن »© « حم » و« نسأ » « نسان » و« جا ٩‏ 


2 حبا 6 اهده الناسبة . 

ويتبين من هذا النص أن اللك « بوسف أسأر » هاجم « ظفار » مقر الاحباش» واستولى 
على الكنيسة « قلسن 6 « القليس » » ثم سار بعد ذلك على « أشعرن ¢ » الا شعر ) » وعين 
القيل على راس جيش » ثم سار الى « مخون » « غا © فقتل سكانبا واستولى على كنيستها > 
وهدم جميم حصون « شعر » ومعاقليا والسهبل . وعذد لد قام جوم ماحق على « أشعرنْ . 
وقد قتل فى هذه العارك عدد بير من الناس : قتل ثلائة عذسر ألف قتيل » وأخذ تسمة 
آلاف ونس مثة أسير » وأستولى على ( 78٠‏ ) ألف من الإبل واليقر والمز . وأخذت غنالم 
عد ددة أخرى : ' 

و أحس املك بعد هذه المعارك القيل « شرح ايل يقمل » الالتحاق بالحيش الذي أر سل الى 
نحران . وق صعيد هذه أأديئنة اجتمع رشا « بني ازان ) وقبائل مدان وكندة واد 
ومذ حح وأعرامها . فتغلبت جيوش اللك على هذه الدينة » وأنزلت بسكانها خسائ ركبيرة فى 
الاأموال والاأرواح » ووضعت الاأغلال فى أيدي الاأمسرى » وقتل من وجد هناك من 
الأحاييش . وكان مع الك وفي جيشه من الرؤساء : « لمت برخم » و « فع أشوع ( 
و« شرحب ايل أسعد » . وقد دون هدا النص فى شهر ذوقيضن من سنة ٠۳۳‏ من التقويم 
الجيري الوافقة لسنة ۸٠ء‏ للميلاد © . 

فهذه الكتابة إذن هي من جملة النصوص التأريخية الهمة التي تتحدث عن عبد كثرت فيه 
الحروب الداخلية فى المن » عبد كان الا حباش قد نزلوا فيه بإلمن واستقروا خاصة عدينة 
« ظفار » » اریم هذا اللك » وحارب من كان على دينهم ٠‏ أي النصارى > وقتل خلقا كثيراً 
مہم “> واستولى على كنانسهم . وقد وجد الوثذيون والهود فى الندرانية عونا لاحبش » وحلفاء 
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مساعدين لهم » لاشترا کہم والحبش ف دين واحد » لذلك أندفعوا ينتةمون منهم . أما دين 
الك وأتباعه الذين دونوا هذا النص » فم بذ 5 شراحة 6 لمدم ورود اسم المودية أو أسماء 
الاأصنام القدعة فيه . ولكننا نستطيع أن تقول استناداً الى ججلة : « وا الهن ذليو مين وأرضن 
ليسون ملكن يسف 227 » أي « والإانه الذي له ملاك المماء والا رض ليصون اللك بوسف » 
إن هؤلاءكانوا على ديانة التوحيد » يؤمنون باآله واحد له ملك السماء والارض » وهي ديانة 
انتشرت فى المن بعد الميلاد . 

لقد ظبر فى المن صراع بين النصرانية والهودية والوثنية على السيادة وااسلطان . صراع 
سيامي عنيف . وما هذه ارب التي شنها الك « يوسف © إلا صفحة واحدة من صفحات 
هذا الصراع » فل يكن من اين على الاوك والا قيال تسليم سلطالمم الى الا حباش الذين دخاوا 
المن بام حماية النصارى والحافظة على حياتهم . ولئن انتصرت النصرانية بدخول الا حباش 
م هذه الديانة ديانة رسمية لاحكومة . ووضعهم الصليب قبل أول كلة من كتابامهم 
والافتتاح باسم الرحمن ومسيحه » ! نما لم تتمكن من شيت أقدامها مدة طويلة فى هذه الا رض . 
لقد اعتد ها الوطنيون ديانة سياسة وردت علهم من الخارج » ديانة غالب يريد قهر الا كثرية 
وإخضاعما له » ولثقافة جديدة غرسة عنه » لما اسر < ا حبش عن امن »> ابتعدت النصر انمه 
عن السك » واقتصرت هذه الديانة على المتنصرين » ولاسها فى مدينة تحران التي جرت فها 
حوادث تعذيب النصارى مما أدى الى فتح الا حباش لليمن . 

وبقيت النصرانية بنحران » فلا ظهر الإسلام » وأرسل الرسول رسلا عنه لدعوة الناس الى 
الدخول فى دينه » كاف خالد بن الوليد آن يذهب الى بنى الحارث بن كمب لجل رسالته الهم ؛ 
فعاد ومعه وقد مم فيه قدس بن بزيد ن قينان ذي اة وريد بن عمد المد ان وغيرها . ) 

أما وقد نصارى نجران » فكان مؤافاً من سيعين رجلا عللهم أمير الماقب عبد السيح 


اا و 2 وهب » ٩‏ و کو 


حم سسا اسم الس سم همد احا د 


(؟) ابن الأثير ( 0 ظ بين خلدون ( ؟/لاه ) « الوفود » » البلدان ( ۲۹٤/۸‏ ) . 
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كنابة تعود الى الك معد يكرب يعفر » ملك سبأ ودو ریدان وحضرموت 
وعنت « المن » وأعسامها فى الحضاب وف تهامة . 
من محلة : « 81015607 Le‏ › سنة ۱۹4 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


ران على ما يظهر من روايات الا خ.ساريين حك ذاني مستقل » مخضع لرؤس الها الزمنييتف 
والروحانيين . ١‏ 
إن هذا الہ ہد على وزود شيء عنه في موا.د متعددة عبد غامض غير معروف » لان ما ورد 
عنه نتف غير متبط بءضمها ببعض » وفما شيء غير قليل من التحريف والاطأ» وأملنا حلاء 
الوقف بمثورنا على نصوص يانية كهذه النصوص الةليلة المعدودة التي عثر عللها أخيراً > ففها 
شيء جديد عن هذا المهد لا جده فى النصوص النصرانية التي تعرضت لفتح المبش لليمن أو 
التصوص الإسلامية التي يحذها فى كنتب المؤرخين . 
وقد منيت الانبراطورية البعزنطية بانتكاسات عديدة بعد وفاة « وسطنيان 6 » فاشستد 
الاضطياد الذاهي انخالفة للمذهي الا رثودوكسى » وعادت الفوضى الى الحكومة بعد أن سعى 
القيصر الراحل في القضاء علبها » ومجددت الحروب بين البيزنطيين والساسانيين » وماد الناس 
يقاسون الشدائد بعد فترة من الراحة لم تدم طويلا . وبعد حروب متتالية دخل الساسانيون بلاد 
الشام . وف سنة 15م » احتل أتباع ديانة زرادشت عاصمة التصرانية القدس » فأصيمت المد نة 
بخسائر كبيرة فى أبنيتها التأريخية وف ثروتها الفنية التي لا تقدر بثمن . ثم أصيبت الانبراطورية 
بتكبة عظيمة جداً هي استيلاء الفرس على مصر » وبلوغ جيوش الساسانيين فى هذه الاأثناء 
الساحل القابل للقسطنطنية عاصمة الانبراطورية © . 
لقد وقعت هذه الهزائم الجربية الكبيرة فى عبد القيصر « هرقل 5ناأ!116:30 6 51١‏ 
١0م‏ . فى عېده ؛ اقتطءت بلاد الشأم وفلسطين ومصر من جسم الانبراطورية » وهي أعضاء 
رئيسة فى ذلك الجسم e.‏ طالع هذا القيصر لم يلمث أن بحسن بعد س-نين من النحس » 
فاستعاد تلك الا ملاك فى الممارأئ التي نشبت بين سنة 577 وسنة 5748 م . فى هذه الفترة نال 
هرقل أعظم نصر له فى ثلاث معارك كبيرة . ولكن تعره الا كير حاءه نوم بر « كسرى 
أرويز » صاحب هذه ارات بد ابنه « شيرويه  »‏ » فورد طائر السمد على القيدر مهذا 


. ) بعدها‎ 57 ٠١ الطري ) ا‎ 6 Vasiliev . pp. 193, )١١ 
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امبر الفرح » ثم حققت البشرى بالصاح الذي عقد بين القيصر وبين « شيرويه » . وفيه بزل 
الفرس عن كل ما غثموه » ورضوا بالرجو ع الى حدودث القدعة 5 ا ادت ت الشام 
وفلسطين ومع الى البيزنطيين » وأعيد الضليب القدس الى موضعه فى القدس فى موك حافل 
E‏ 

ترك الساسانيون بلاد الشأم وفلسطين ومصر وراج وا الى .واضعهم التيكانوا فما » أما 
حلفاء الروم فى المن » أي الا حباش ؛ فقد اضطروا الى مغادرة هذا القطر السعيد فى ظروف 
وأحوال غير واضحة . لقد تغلب علهم الا قيال والوطنيون الذين أبوا الاستسلام ء وظلوا 
يقاومون جنود المبش ومن انهم الهم من أهل المن “ وعاونيم فى باهم فى هذه الديار حد 
جحوا فى اخراجهم عن ديار . وقد رأينا كيف أن نفراً من الا قيال ذهب الى ملك الميرة » 
بتوسط له لدى ملوك الفرس لنجدتهم ومءاوتنهم فى طرد المبش حلة-اء أعدائهم عن بلادم على 
ما يقوله الا خبارون . وكيف أن الفرس أنحدوثم بعد تردد بقوة صغيرة ذهبت الى الم > 
وتمكنت من إخراج المحبش عنها ومن القضاء على حكمم فى العربية السعيدة » فانتقل الك من 
أيدي الحبش الى أيدي الفرس » وصار الماك على المن الى رجل يمينه الساسانيون 

إن روايات الا خباريين عن كيفية طرد الأحباش من المن » فى حاجة شديدة الى التأمل 
والنقد » إذ يصعب تصور اهيار ذلاك البنيان القوي الذي شيده أرهة فى المن ثل هذه السهولة 
التي تتمثل فى أخبار الرواة » ذلك أمهم زعوا أن عاد القوة التي أرسلها كسرى الى المن لنحدة 
أهلما هي تمان مئة رجل أطلةهم من السجون ووضعهم فى اي سفن » عرق اثنان منها » 
ووصلت السفن الا خرى الى ساحل حضرموت » ولق بابن ذي يزن بشر كثير » فسار الهم 
ممسسروق ئة الف من المبشة و حير والأعراب فل يلبث أن قتل فى أول معركة » فامهزم 
الا لا حباش » و الفرس وفتكون اليش ء 5 ندا ا ما تولوا على سائر الخال 59 


هھ س سے سس ل 
سم 


Vasiliev , P. 198. 00‏ 
(؟) ابن الأثي ( ٠۸١/١‏ ) « ذكر عودة الين الى حير وخرو ج الحبشة عنها » . 
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ةة )1 قدين الإملامية 


ومنذ إخراج الحبش الى دخول الون في الاسلام “كان السك فى أيدي حكام من الفرس + 
وکان اخرم « باذان » « باذام » . وقد أسل فى أيام الرسول » وأسلم من كان معه »ن الا بناء 
والفرس 7" » وعينه الرسول عامل على جميع اليف المن * فلم يزل عاملاً علا حتى مات . 
ففرق رسول الله أمراءه فى امن “ وكان من جلة من عينهم : شهر بن باذان > عينه على صنعاء ٤‏ 
وعامر بن شهر اللمداني عينه على مدان »> وكان شهر وفيروز وداذويه أول من اعترض الا سود 
الصَفْسي حا ادعى النبوة”" . وقدكان مؤلاء وكذلك للا بناء أثر مهم فى مقاومة حركة الردة 
وتثبيت قدم الاسلام 9 , 

لقد كان في مشرو ع الساسانيين الحصول على أرباح كبيرة من دخولمم المن » وكان في 
إمكامهم الحصول على هذه الا رباح بحصر التجارة فى أيدمهم “ وذلك بارسال القوافل الى الممن 
بطريق البر “ وقد فعلوا ذلك ونفدوه . غير أن مشر وعمم هدا يقتضى سيطرة تامة على الأرضين 
التي بين المين والانبراطورية > بتخصيص قوات عسكرية كبيرة لحفظ الا من والنظام » وشراء 
رؤساء القبائل بالمال . ولكن وضع الانبراطورية » وبعد اأسافة » وصموبة الأرض :كل هده ) 
تسمح هم بتحقيق ما ااذ ؛ فتعرضت القوافل ا ٠:‏ 

وجزيرة المرب » وإبٺ ظلت بعيدة عن تلك الحروب الباشرة التوالية التي وقمت بين 
الانبراطوريتين » لم تتمكن أن تكون عمزل تام عن مؤثراتها وعن بعض شررها . وقد رأينا 

كيف حاول الفرس والروم إقحامما في أثون الحرب والاستفادة مها بإنخاذها مواضع وثوب على 
إ<دى الإنبراطوريتين : وقد رأينا كيف ححت هذه الحاولة فى "المن ؛ حتی صارت هذه الأرض 
السعيدة .يدانا روب أهلية مؤسفة » أنت على ما تبقى هن حضارتها المريقة القديعة » وجرت 


)١(‏ ابن الأثير ( ۸۸/۲ وما بعدها ) « ذكر مكاتبة رسول الله على الله عليه وسل الوك » , ابن 
خلدون ( ۳۷/۲ وما بعدها ) « ارسال الرسل الى اللوك » . الطبري ( ٠٠۴١/۳‏ ) « بتية الخبر عن أي 
الكذاب المشي » . 00 

(؟) ابن الأثير ( ١١58/9‏ وما بعدها ) » ابن -خلدون ( ٥۹/۲‏ ) « العال على النواحي » . 

(؟) ابن الأثير ( ٠١۷/۲‏ ) ۔ 0 

Montgomery Watt , Muhammad at Mecca, PP. 12. (4) 
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أو م الف يج على هذه البلاد »كان »ها اهال مثير وءات الإرواء لانشةال السكوءة بانماد الفقن 
21 تي ظهرت بدخول الأرش وما 00 ذلك هن اهمال السدود القدعة وتصمدع,-ا ؛ وانتشار 
ا اف و رداغ رە فى الا رض الموات »كا استتبع الى رة كثير من السكان من 
المن » واندثار كثير من القرى والدن القدعة التي كانت تستى بالياه التي ممما تلك السدود . 

ولم تكن فى نباية القرن السادس وأوائل القرن السابع للميلاد حسكومة عربية واحدة 
5 القمائل واللدن والقرى فى فلسطين وفى الححاز » اعا كانت هناك مشيخات وحكوءات 
مدن تؤدي المزية الى الاأعراب جزاء ترك أذاها وعدم التحرش مها . لقند ضعف أ ا!فساسنة 
كا رأينا ؛ وضرمهم الروم والفرس ضربة أت الا سرة الحاكة إيلاما شديداً » فتدزأ ملكبم » 
وتفرق الى مشيخات .. وني أيام الرسول كان الحارث بن أبي شمر النساني أو جبلة بن الام 
الفسابي هو البارز من أمساء هذه الا سرة » واليه أرسل الرسول شجاع بن وهب الاأسدي 
ليدعوه الى الاسلاه”" . 

وکات البقاء فى أيدي قبائل من المرب مثل كلسم وجنام وین وبي هوهي قبائل 
يطلق عليها المؤرخون اسم « الستمربة 6 . وقدكانوا في حانب الروم في غزوة موتة .مع « عرقل » 
وعلمهم « ءالك بن رافلة » وهو من قبيلة « بل 1 ) 20 وكان ااسدون إذ ذاك فى « معان » 
وهي من أعال البلقاء يستعدون لاروم 7" . وكان صاحب هذه الدينة في أيام الرسول رجلا من 
جام هو « فروة بن عرو الجذائي  »‏ وكان عامسلا لاروم على من يليهم من المرب » ومزله 
عمان . فلما ارتل فروة رول کت الى الرسول يغه با سلامه »> قيض الروم عليه وحإسوه » 
نم شر هوا عنقه وسابو ٩2‏ . 
وكانت 3 أبلة » ذ ي ألم اسول » في أيدي و بوتا بن روبة » > 2 » ع بن رؤبة » . 


س س مس وسوس مم م د 
> ا جج ي 


)02( ابن الأثيد ( ۸۷/۲ ) » احبر رس 75 ) . 

)۲( ابن الأثيي ( ٩۷/۲‏ ) » الطبري ( ۰۸/۳ ° ) « غروةهمؤتة » . 
(۴) البلدان ( ۹۳/۸ ) « معان » » ابن الأثير ( ؟/لاه ) . 

)+( وا لعي ا )8 معان 4 


ج ا س س س 
ت 


٠» 


ولا سمع بو<نا عمجيء الرسول هم جيش الى « تبوك » » جاء اليه » وعاله على الجزية . وأرسل 
الرسول خالد بن الوليد الى « أ كيدر بن ءبد الاك » صاحب دومة المندل » وكان تسرانا ٠ن‏ 
كندة» شيء به الى الرسول » فصا له على الحزية » وكان له أ اه <سان قتلى في أثناء تعاب 
خالد له ٩‏ , 

و«ظور انه كان على دومة رئيسان يلقبان أنفسع) ملكين عند ظهور الإسلام »هما : أ کیدر 
أبن عبد الك ال كور ¢ والجودي بن رسءة» وكان بينئعا تنافس وخلاف . ولا سار خالد بن 
الوليد الى دومة بعد فراغه من عين المر » استعان أهل دومة بأحزامم من راء وكلب 
Ef‏ ووخ والضداءم 6 جاعم هده القيائل وعلمها ودبعة ة وابن وبرة إن رومانس 
الكلبيين فى كاب وراء وان ال دران فى الضجاعم وان الامهم فى طوائف مرن غستان 
وتنو خ ‏ » وهؤلاء ثم آصراء هذه القبائل وعمالما فى هذه المهات . وقدكان لقبائل راء 
و کلب وسليح ونوخ ونم وجدام وغسان ار خطير فى «ساءدة اروم على اأ مين ء وذلك 
باستغلال العاطفة الدينية » إذ كانت هذه القبائل على النصرانية » وباستةلال الرؤساء با كتسامهم 
امال وبالألقاب » وبما كان قد استقر فى نفوس هؤلاء الرؤساء من قوة الروم ؛ وبعدم “سكن 
قوة ما من التخلب علهم » فلم يكونوا ينظرون الى هجوم السلين على الفرس والروم إلا أنه نوع 
من التحرش لا يلمث أن يصق بأفدح الحسار على اأسهين » وأن هؤلاء المسدين إعا يتصدون 
غنانم وجزية سنوية من الروم » وأنهم مهذا سيأخذون مر اكز أولئك الأعراء وم اميم على 
عو مافعله ويفعله سار رؤساء القبائل مع الفرس والروم . 

وأما وادي القرى > فكان يسكنه مود يشتغلون زراعة النخيل وبالصناعة > ولمم مع القبائل 
حلف على الدفاع عنهم مقابل "حمل سنوي . ويفهم من شعر النابغة الذبياني الذي ار 
« النمان ن ابارت التسالي ( من غزو وادي الآرى أن سکانه کا وا عن » بى حن » فى 

() ابن الاثثير ( ۱١۷/۲‏ ) « ذكر غزوة بود »> » الطبزي ( ١45/*‏ ) « ذكر الخبر عن 


غْرَ وه تبوك » . ٠‏ 
(۲) الطبري ( ۲۴/۴ ) « خبر دومة اخندل » . 
(۳) الملري ( ۲۹/۳ ) « ثم دخات سنة ثلاثة عدمرة » . 
٥‏ 
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ذلك الزمان . و « ن » كا ذكرت سابقاً من قضاعة » وم الذين قتلوا « املاس بن وهب 
ابن قيس بن عمد » :5 طيء »ف ااحر . کار « الاس » من احتهءت عليه جديلة 
ی ٥,‏ . وقد غزا ازسول بعد فراغه هن خمبر هذا الوادي فةاتله أهله » ففتحه عنوة » وترك 
ارسول النخل والا رض فى أيدي اللهود » وعاملهم على حو ما عامل عليه أهل خيبر . 

وكانت « فدك » حكومة مستقلة كسائر الواحات والقرى فى جنوب فلسطين › اهلها من 
الود » وعلهم ف أيام الرسول بوشع بن ون المودي > واليه بعث مخسيصة ین مسعود 
لدعوته ودعوة قومه الى الاسلام”“ . وكان معظم أهل خيبر من مهود كذلك » يتحك فهم 
رؤساء منهم > ولمم حصون واطام نحمي أموالهم وهدسا كنهم > فتحت في أيام الرسول بسبب 
معادات أهلها للإسلام واتفاقهم مع امش ركين , 

ولم يكن الك فى المن حش كرا فى أيدي الجا كر » بلكانت الحكومة فى الواقم 
حكومة حكومات فى أيدي الا قيال الذي نكان يلاقب بعضهم بألقاب الملوك . وقد أشير الى ورود 
« كتب ملوك جير » مع الجرث بن عبد كلال والنمان قيل ذي ر عن و مدان وممافر الى 
ازسول فى جخلة الكتب والوفود التي وردت على الرسول” »كا بعث زرعة بن ذي نزن رسولا 
عنه إلى الرسول ؛ ومعنى هذا انقسام السك فى الممن بين عدد من الا راء ؛ ل يتورعوا من التلةب 
بلقب ملك . وهنا مما يلل فى الواقم ان ساطلة الحا ك الفارسي العام الذي لا أظن أن 
حکه كان يتحاوز امو ضع الذي يقيم فيه . 

وم يعثر حتى الآن على كتابات من هذا العبد ؛ عمد طرد الحبش عن المن ودخول الفرس 
الها . وقد ذكرت أن الباحثين وجدوا ءدة نصوص تعود الى أيام وجود الا حباش في المن . 


. » وادي القرى‎ « ) ۲۷٠/۸ ( قرى » . (؟) البلدان‎ « ) ۷٤/۷ ( البلدان‎ )١( 

(۳) ابن الأثير ( ٩۳/۲‏ ) ء البلدان ( ۴٤۴/١‏ وما عدها ) . 

(4) ان الأثير ( ۸١۹/۲‏ وما بعدها ) . 

0 ابن الأثير ( ۱۱/۲( »> بن خلدوت (»/؟ه ) « القسم الثاني » « الوفود » » الطيري 
(۳| 1*۳ › ۱67( . 


- ° “ص هه .“= 


٠ 


قد أفادت الحروب الداخلية التي قعت فى المن » كذلك تنازع الا قيال مم الاأحيساش 
اهل مک فائدة كيرة ...واد هذا التزاع الى ضءف الوضم الاقتصادي والزراعي ؛ والى انشغال 
الناس بأنفسهم عن التفكير فى أمور التصدير والاستيراد . وقد أدى انشئال حكومة المبش 
إ ماد الفتن و بمحاولة القضاء على المركات القومية الى اهال شؤون الإرواء » وحكم السداد 
والسيطرة على مياه الأمطار والسيول للاستفادة مها فى الإسقاء » لشفت أرضو ن كانت تسقى 
مبذه الياه و حولت الى واد وقفار ٤‏ واضطر الباحثون عن العيش والأمان الى الححرة الى الخار ج . 

ومصداق ذلك هذه الروايات العديدة التي روا الأخبارون عر غجرة قبائل المن الى 
الخارج 1 و رکا وطها عل ار لصدع جدمارب »> وي روايات + وإن كان الرواة يحاولون 
رج نار يخها الى أيام بعيدة جداً عن الإسلام كمادتهم فى أ كثر رواياتهم » نستطيع أن نقول 
إن أ كثر هذه الدعاوى مخص الأيام التي بر جم الى هذا العبد . 

لقد تمكن جار مك من الاستفادة من هذه الظروف الحرجة التي وقعت بالعربية الجنوبية ؛ 
طصروا التجارة فى أيدهم > وصاروا وسطاء للتصءد ر والاستيراد بين الأرضين الخاضمة الدولة 
البزنطية وبين المن »كا صاروا وسطاء للتحارة بين العراق والمن . وظهر مك متمولون كيار 
على جانب كبير من الثروة » اتجحبت الى تروهم أنظار أعراب نجد والمن » وصار لهم نفوذ سيامي 
واسع على مشا القمائل والرؤساء والأشراف بالأموال التي كانوا يقرضومما لم مقابل ربا فاحش » 
وبالحدايا التي كانوا يقدمونها ء» وباالخدمات والضيافات التي كانوا بقومون مها ازوار اليلد الحرام . 

ولم تنحصر نحارة أهل مكة بالأرضين التي كان يسيطر علها البيزنطيون » ب لكان فريق مم 
يتاجر مع العراق . وكان ملوك الحيرة أنفسهم عارسون التجارة ؛ فيرساون « لطيمة » فى كل سنة 
الى سوق عكاظ لبيع سلعهم هناك واشراء سللع جديدة تكون رائجة فى العراق . وكان وكلاؤثم 
الذن يتولون تصريف أموالهم > من أهل الحجاز . ومن عرب العراق » كا يقول الأخبار:ون > 
تىل أهل الحجاز الط » ول يتعدوه من أهل المن مع قرمهم مهم واختلاطهم مهم . والظاهص 
أن للنزاع السياسي وللاختلاف في الابجات والثافة والدن دخلا فى هذا الوضوع . ' 
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وأا حضرموت وان »© فون أخمارهما قليلة . وماوعته ذا كرة الأخياريين عن هذين 
القطرين ف قبل الاسلام » شيء بسير . ولكن هذين القطرين © قياس على الافي والحاضر ؛ 
لا عکن أن يكونا عمزل عن العالم المارجي » فقد عرف سكام بحب المجرة وبالشاط فى 
التحارة > ويؤمل العثور على كتانات قد زيل شيا من هذا الغدوض الذي حيط بتار العربية 
ا 

وكانت حشرموت فى النصف الثاني من القرن السادس ايلاد وفى الذصف الأول من القرن 
السابع مثل المن لا تجمعيا حكومة واحدة ٠‏ إنما يحكرها جلة رؤساء » استقل كل رئيس ممم 
فى منطقة » وتلقةب باقب ملك . وكانت كندة هي القبيلة ااتذفذة فا . وعند ظهور الاسلام كان 
الأشعمث بن قبس الكندي من رؤساء هص له القبيلة اامارزين » كاكان مخوص « غوس » 
ومشر ح وججد وأبضعة بثو معد يكرب بن وليعة بن شر<بيل بن معاوية من الرؤساء اللاببن 
بلقب ملك ؛ لأنكل واحد منهم كان قد اختص واد ملكه » ولب نفسه بلقب ملك . 
وقد تزلوا الحاجر ء وهى أجاء وها »> وقد عرف هؤلاء باللوك الأربعة من بني عرو بن معاوية 
وقد لمهم ا 1 

وكان ا جک فى حضرموت الى الأقيال كذلك . وفى أيام الرسول قدم عليه « وائل بن 
ححر 6 راغا فى الاسلام » وكانت له مكانة کر فى بلده » وقد زءته كتاب الرسول الذي كته 
اله( فل حير موت 6* . وقد كان لكندة والسكاسك والسكون أثر كبير فى تاريع 
حضرموت فى هدا العيد الذي نتحدث عنه . 

وقد مدح الأعثى « قيس بن معد يكرب » بقوله : 

٠‏ وجلتداء فى مار 0 ا ف وت ا 

000( ابلدان )۲۹٤/۴(‏ « مادة حضرموت» :ان خلدون ( 1/۲ ( دال اثثاني » « الوفود» . 

(؟) ان الأثير ( ٠١۸/۲.‏ وما بعدها ) . 


(*) ان خلدون ( ٥۹/۲‏ وما بعدها ) « القسم اماي » > 3 الوفود» . 
(4) دهان الأعشى ( القصيدة 5 , اميت ١٠١‏ ) , 
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لكك 


وأما مان » فكان المتولي على مرها عند ظ پور الاسلام حيةر بن جافدي بن عاص بن 
حاندي » واليه أرسل ارسول عرو بن الءاض حمل الله رسا الإسلاه”'؟ . وكلة « جلنداء » 
الواردة ف ست « الأعثى » تعنى « الجلندى 6 صضاحب 0 

وك « الجلندي » على ما يظهر من روايات الأخباريين لست اسما لشخص » وإا هي لقب ؛ 
وقد لعنى « ملكا 6 أو م نلا » أو « كاهنا » فى لمحات أهل مان »> بدايل ورود هده 
الجلة : « وأما مان فإنه نبغ مها ذو التاج لقيط بن مالك الأزدي » وكان يسمى « يساى » فى 
الجاهالة الجاندي ؛ وادعى عثل ما ادعى هق 3 » وغلب على عمان تدا والتحاً حفر 0 
الى الجبال" » . وقد اغتنم لقيط هذا فرصة الحركة العنيفة التي جاممت الإسلام وهى الردّة » 
فادعى:النبوة » وثار على ألي بكر » وضغط على جدفر وعياذ فى تمان » كا فمل فعله « سخريت » 
و« الصيح » من بني محارب فى « مبرة )0( 
لي بكر . 

وكان والي البحرين عند ظهور الاسلام » « المنذر بن ساوى » > واليه أرسل الرسول 
الملاء بن اللحضري بدعوه ومن معه بالبحرين الى الاسلام أو الحزية » فاسل الندر بن ساوى» 
وأسلم جميدم المرب بالبحرين . فأما ون البلاد من الود والنصارى والمجوس © فإمهم صالحوا 
الملاء والمنذر على الجر 0 ييقوافى دينهه”* . وكان أ كثر أهل البحرين هن بني عبد القيس 
وبکر بن دائل و | . وقد أ* بدا حا وتو سر مي 


“> وهي ح رکه كادت تۋدي بالاسللام لولا حزم 


جم س سا س سس د 
کس سم ت س و سا 


COO › » ان خلدون ( 5-6 8 ارسال الرسل الى اللوك‎ )١( 
. ) ٤۳۴ ( امتاع الأسماع‎ ١ ) ٠٠۷/۲ ( 

)0( ديوان الأعشى ( "١‏ ) ه طبعة الدكتور م . عمد حسين » . ' ظ 

ع( ان الأثبر ( )١٠/‏ « ذكر رده اهل عمان ومبرة » > جد ني عبارات ان الأثير بعض الاخ:لاف 
عن عبارات الطري » هم أنه استقى منه ونقل عنه » وأظن أث مرجم ذلك النساخ . راجم معن الطبري 
۲٦۱/۳ (‏ ( 2 ذكر الجر عن ردة أهل عمان ومهورة والعن « 

)0( ان الأثير ( 1/۲ ( 8 ذكر ردة أهل عمان وهمبرة » . 

(ه) ان الأثير ( ۸۹/۲ )ع الطري ( )١١١/۲‏ وما بهدها . (5) البلدان ( ۷٤/۲‏ ) . 

ظ ۹ 


حتبة )1 قدين الإملامية 


و أما » شر ») ۰ فکان عا عند ظوور الاسلام « ممرزبان » يدعى « مت ¢ 2 
واليه ذهب أيه الملاء بن الجضري يدعوه الى الاسلام » سل وأسل معه جم المرب وإعض 
ا 

وكان على 0 الامُلة » وما والاها « قيس بن مسعود نن خالد » › ففا عل « قبس » عا 
فمله كسرى علاك الميرة » تفاوض سرا مع بكر > واتفق معيا على مساعدتها . فلما انهت معركة 
ذي قار » م جر كسرى أن ياحق به أذ ما وهو فى أرضه / فد الى الهلة للانتقام منه > 
بان 5 اليه يطلى هنه الجى ء رؤءته . فاا ذه اليه » قيض عليه وحدسه ف قدمره بالاننار 
أو بساباءل9؟ . 

وكان على المامة هُوذة بن علي حتفي » وكان ملكا على دين اانصرانية > واليه أرسل 
رسول الله « سليط بن حرو » يدعوه الى الاسلام . فأرسل « هوذة » وفداً الى الرسول ليقول 
له : « ان جمل الا له من بده أسل » وسار اليه ونصره » وإلا قصد حربه . فقال رسول الله 
ص الله als‏ وسل : لاء ولا كرامة ..( م مات بعد قلا ° 1 

وكان « "هو ذة » على صلات حسنة بالفرس » وبأرضه تمر عي ركسرى فى طريةها الى 
امن » لتسل الى عاله هناك . فكان كسرى برسل عيره الى الحيرة لتدفع الى النمان بن المندر » 


1 


يهوم النمان با رسا ها مع خف_راء كن بني ربيعة الى هوده بن عي 6 م يقوم هوذة بأإرساطا 
الى بني عم مةابل جمالة » ابوصلها هؤلاء الى المن . وطمع « هوذة » َة فى جعالة بني تمم ٠‏ 
و لعهد بان كوم هو نفسة بادصالها ال المن . فا بلغ بني عم ما صئعه هودة ؛ كنوا له فى موضع 
بنطاع ¢ واخدواما كان a‏ 4 وأقتسموه ¢ وقتلوأ عه الا ساورة الذين کا وا a‏ المير وسلبوم ¢ 
وأسروا هوذة » واشترى هودة نفسه مهم بثلاث ٥ه‏ بعر » فساروا معه الى #ر » واخدذوامتة 
فداءه . وعاد هودة لخر كبرق عا حل بعيره وبالا ساورة الذين كانوا معه . ولا زل عمده ¢ 


. » Geyer دوان الأعشى ( القصيدة 5" ) فص ۱۲۸ » « طبعة‎ )»( ٠. (۷4/۲) البلدان‎ )١( 
. ) ان الأثير ( ؟/وم‎ )۴( 
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اتفق معه على الانتقام من بني عم “ وقد ثم ذلك بعد سنة جدب حبس فيا كبرق اليرة عن 
عم > أ فاق.مت لهم سوق بالشفر > وكان قد واطا مع هوذة واو معه ألفا من 
الأ ساورة بقيادة الكعبر عامله على البحرين » واه « آزاد فروز بن جشنس » : للفتك بتميم . 
فما توافدوا للامتيار » فتك بعدد كبير من تم ٤‏ وحكانت عم قد فتكت قبلا والد هوذة » 
فشفى غليله منهم مہذا اندر“ . 

«ظهر »ن روايات الأخباريين > وهي الورد الوحيد الذي بين أيدينا حتى الآن عن أكثر 
تار الجاهلية المتصلة بالاسلام الى أيام اتشار الإسلام فى المزيرة » أن نفوذ الساسانيين كارف 
واس فها بالرغم من احزام التي منوا مها على يد مسقل فى مصر وفلسطين وبلاد الشام . وهي 
توصل تفوذثم الى حدود المححاز » وتذ كر أن ولاة العربيه الشرقية كانوا يسنون بأواص تصدر 
من الأكاسرة ويموافقتهم » وأنه لجاية الأمن وضيط القبائ لكان الفرس قد عينوا فى « مواضع 
متفرقة ٠ن‏ ارضن العرب ستة عشر مرزبانا » وم : خت تملك على أرض حك.ندة وحضرموت 
وما صاقها دهرا ... ثم تملك سنداد على عمل سخت " » » وعلى البحرين ومجر وغيرها من 
الواضم . 

وأما الحيرة » فقد قات إن الفرس نصبوا إياس بن قبيصة ملكا لما بعد النمان » ثم عادوا 
فعينوا علها حا كا فارسيا » فتشتت بذلك ملك ملوك اليرة في العراق » كا نشتت ملك الفساسنة 
فى الثم . وقسدكان القضاء على الأسرتين المالتكتين فى العراق والشام ملا سياسسياً متعمداً 
ولا شك . رأى الروم ما حمل في بلاد الشام بعد احتلال الفرس لما من اضطراب » وما آل اليه 
الوضم السياسي من اتحلال . وخافوا من ازدياد نفوذ آل غسان أو غيرثم فى بلاد الشام ومن 
احيّال كتل القبائل المربية فها ء فرآوا أن يغيروا سياستهم القديمة ويسلكوا سياسة جديدة 
فى بلاد الشأم عامة . فأعادوا النظر فى النظام الاداري والسياسي والمسكري العام »> وكان فى جلة 


لس سس وي م 


> س و ال o‏ سوه 


6 ويسمى هذا الوم دوم الصفقة ووم الشقر 4 الأغاني ( ۷۰/۱۹ ) , ان الأثير ( ٠۷٠/۱‏ ) ¢ 
اللدان ( 58/4 ) « مادة المشقر »> . 
6 البلدان ( ٠٠١/١‏ ) « مادة سنداد » . 


مكتية المهتدين الإملاهية 


هذا التغيير وضع سياسة جديدة بالنسبة الى عرب هذه الايار » خلاصتها : الاقلاع عن السياسة 
القدعة التي كانت نضع ور العرب وادارمم على بد امز عر بی وأحد 58 مسؤول مجاهبم 
عن عربه : وأتباع سياسة جديدة بالنسبة الهم تقوم على أساس الاعماد على جملة رؤساء » حتى 
اذا ما حاول أحدثم الثورة على الروم أو الطمع فهم ٠‏ أثير عليه الآخرون 

وقد رأى الساسانيون بعد معركة « ذي قار » على ما يظبر أن من الصعب الاعماد على أفراد 
من آل النمان أو هن سائر أفراد أسرة الحيرة الحاكة أو على الرؤساء الأخرين » قروا إبداع 
أمر الحيرة وعرب العراق الى حكام مهم » يقومون بما كاف يقوم به ملوك الميرة من واجبات 
وأعال . 

والصحيح أن من الصعب الاعهاد على روايات الأخباريين فى هذا الباب ؛ فإن هذه الروايات 
کا قلت سايقا - مستمدة من نايع فارسية مدونة ومروية «شافية »> وهي لا تخلو من الماطفة 
والبالنات » وقد عربت ودونت فى زمن كان للنزعات القومية فيه أثر خطير في الءقول » لذلك 
نحي ملاحظة هذه الناحية عند ماعنا هذه الروايات . 

واو فرضنا اها ذ كره لحار يوق عن ملك ااساس_انيين ف جزيرة المرب حيح » فلن 
نستطيع أن تتصور ذلك إلا فى مواضع معينة غير بءيدة عن الطرق والسواحل » والروابات 7 
برومها أهل الا خر خبار عن كيفية انتشار الاسلام فى المن : وفى العربية الجنوبة والعربية الشر 
وهي روايات أخذت عن شود عيان »© تناقض روايات الا خم اريين عن مذى تغلال ملك 
الساسانيين فى بلاد المرب . ولو كارن للانبراطورية الساسانية نفوذ حةّيةي في جزيرة العرب 
وكانت لدمبم قوات وقواد فا » لما كان فى وسع سكان هذه الناطق الاستحابة الى دعوة رسل 
رسول الله التي جات الهم » والضو ع الا مراء الذين عينهم الرسول وخليفته من «مده علمهم 
والاندماج فى الادارة الاسلامية الجديدة دون مقاومة تذ كر من القادة الساب_انيين ومن قواتمم 
فى هذه الا رضين » وهل يقل سكوت الم حكومة الساساننة على هذه التطورات » ورضاؤها 
بانسلاخ هذه الا ملاك الواسعة مها » لوكانت لما فنها قواد وقوات ونفوذ فمل ؟ 
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الواقم أن الك فى هذه الا رضين اأ كورة ل يكن فى هذا العهد فى يد حكودة » وإنما كان 
ی أيدي حكومات هي حكومات الفبائل : والرأي واک طب ما لدی الرؤساء . ومدى هذا 
الحم »هو مدى نفوذ القبيلة » ومدى نفوذ وقدرة الرئيس . ورؤساء هذه القبائل م الذين 
در السياسه ووجهوها فى جزيرة العرب : لا الفرس ولا الروم . ورؤساء هذه القبائل هم 
الذين كانوا ملسن اد بوسعون نفوذ الروم أو الفرس فى جزيرة العرب: وذلك باتفاقهم وتحالفيم 
مهم أو باختلافهم وبتباعدم عنهم > وعلى هذا التباعد والتقارب قام نفوذ الفرس والروم فى 
جزيرة المرب فى تلك الا يام . 

واذاکان جزء كبير من ثروة الوك ؛ من الحباية التي ياخذونها ه ن القبائل الخاضعة هم ومن 
ضريبة حق المرور التي كانوا يتقاضومها ٠ن‏ التجار والقواهل مةابل الماح لهم ولما بالرور فى 
أرضهم و ايها من اعتداء ء اأعتدين : فإن جزءاً آخر م من "روم کان باتهم من التجارة . وت 
کان أ کثرم مجاراً يرسلون جار مم الى اله" سواق التي تام فى مواسم معينة معروفة تق دها 
القبائل للامتيار» فيباع فها ما يرسله أولئك الملوك من نجارات » ولا سما ملوك الميرة ٠‏ ثم يعود 
لركلاء بسلم جديدة لبيعها فى أسواق أخرى . وقدكانت سوق عكاظ مثلا من الا سواق التي 
باع فها أموال ملوك الميرة وجار مكة الا غنياء . 

و تكن هذه الا سواق حمورة فى »وضع مين » إعاكانت تمةد فى مواضع مختلفة متعددة 
من جزيرة العرب . وقد خصصت ف الغالب بامتيار الا عراب وبشراء ما عندم ءن سام فائضة 
علهم . ولا يستبعد بالطبع ورود التحار الا جانب ال ها من غير المرب » فةسد كان اروم مثلا 
يتوغلون الى مسافات بعيدة في هذه ال رضين الشاسعة للبيع والشراء 

وبحم ورود أناس الى هذه الأ س واق لا يسبل الاجماع والانمسال بهم فى الا وقات 
طلب أو روجا رأي » فتصدها 
وفى کتب ال 


الو درى + و؛لى قصدها انام كن اماک إعمده عا عن 
المبشر ون للا تصال بالەمانل وللتاثير فى بءض افرادها لإدخاهم فى دين الله . 
أن الرسول صل الله عليه وسا نفس هكان خر ج ف المواسم > لعرض نفسه على القبائل » وطداينهم 
1١‏ 1 

الى الإسلام . 
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۳ 


ومن هذه الاأسو اق دومة المندل »كانت تقصدها قبائل الشام والمححاز و الا قسام الشهالية 
والغربية من علي جد » وتقم بالقرب منها كلب وجديلة طيء » والمشرف على هذه السوق هو 
رئيس دومة الحندل » ويلقب بلقب ملك . وكانت كلب وغسان نازع السكون على اللكية في 
عبد أ كيدر العبادي ثم السكوني . وخصم الا كيدر هو قنافة الكلي . فكانت اللحكية 
تنناوب بين الملسكين » فرة تكون لا" كيدر » وةتكون لقنافة « وكانت غليهم أن الاسكين 
كانا يتحاحمان » فاعا ملك غلب صاحبه باخراج ما يلقى عليه » رکه والسوق يصنع فها ما يشاء . 
وم يبع مها أحد شيئًا إلا بأذنه حتى يديع املك كل ما أراد بيمه » مع ما دصل اليه من 
١ )۱(‏ 

ويقصد سوق « الشَقَّر » الا"عراب السا كنون فى العربمة الشرقية والا عراب الةرسون 
الى هذا اللوضع » ويرد الى هذه السوق جار فارس ببياءاتهم يقطمون البحر » فيتاجرون مع من 
يقصد هذه السوق من الفبائل واأضر . وكانت بنو تم وعبد القيس جيرامها . أما الشرف عام 
فرؤساء تھے من بني عبد الله بن زيد رهط المنذر بن ساوى » وكانوا يتلةمون بألقاب اللك . مثل 
نى الستكبر على مان وال نمر على الهيرة ؛ ويسيرون فى معاملتهم فى هده السوق سيرة الملوك 
بدومة الجندل » ويأخذون المشر . وكان من يؤمها من التجار تخفرون بقريش . 

وكان الجلندي بن الستكير » هو الذي يعشر تجار سوق « حار » بمان » وكذلك جار 
سوق « كرا » . وكان معد سوق « دبأ © جار الد والمهند والصين ومواضع أخرى ( فحي 
سوق عظيمة كبيرة ؛ ذات نحارة وأسعة بع المالم الخارجي . 

أما حار سوق الشحّر » فلم يكونوأ بدفعون العشر لا حد» إذلم تكن مېا عشور ؛ لاسا 
ليست أرض مملكة . وكانت التجار تتخفر فيها بيني محارب بن هرب من مهرة ‏ . 

أما سوق عدن » فکا: ت الابناء هي التي تعشر التجار مها ؛ والابناء م أبناء الفرس الذن 
فتحوا این مع ورز وقتلوا الحبشة . وكان التجار لايتخفرون فما ا > لأا أرض مملكة » 


. ) الجر (ص *5؟ وما بعدها ) . ©6 ا وما بعدها‎ )١( 
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وأممها 2 7 وكان الأبناء يعشرون كلك ٠ن‏ يقصد سوق صنعاء هن التحار ° . وأما 
سوق الراءءة بج غسرءوت » فل يكن بصل المها أحد إلا بخفارة ؛ لأنها لي تسكن أرض مملكة . 
فكانت قريش تتخفر فا ببني | كل را > وسائر الناس يتخفرون بال مسروق بن واثل 
من كندة . 

ومن الأسواق الا خرى سوق دي الا وهي قريبه من ا > وسوق نطاة حر » 
وسوق ع اا 0 

فلالوك اذن التحك فى البيع والشراء فى هذه الاأسواق » وهم التمشير أي أخذ المشر عا 
يباع . وفى مقابل ذلك يوم الوك بحاية الفاصدين لهذه الا سواق وحفظ حياتهم . أما الأسواق 
التى تعمد فى أرض غير مملكة » ققد كان القاصدون الها يتيخفرون بالقبائل القوية التي تتح 
فى الا رضين التي تقام فما السوق » مقابل جمالة بالطبع ؛ أو اتفاق بين الال » وذلك ايهم 
من أذى الطاممين . فاذا وقع اعتداء ما تقوم القبيلة ااتعهدة بالدفاع عمن وقع عليه الظلم ااه 
من الفتصبين . وتتنقل الحفارة بحسب تبعية الا رض واتفاقات الآبائل بمضما مع بعض © حتى 
املو ككانوا يحملون قوافلهم التي يرسلونمها الى الا سواق فى خفارة الرجال من المريئين العروفين 
بالشحاعة وباقتحام الخاطر » إذ لم يكن فى هتدور الملك ننسه إيصال أمواله الى المواضع التي يريد 
أرسالما الها مالم جعل قوافله في خفارة هؤلاء الرجال . وقد رأيئا كيف أن قوافل ملوك الحيرة 
وقافلة كسرى تعرضت لللمب والب ؛ لا مهم ل يسترضوا القباثل التي عر مها القوافل » ول 
كوا حايتها الى الرحال الام كفا 

لد ساعدت الظروف الشياسية التي ولت سةوط حكوهتي المناذرة والغساسنة » والفعف 
الذي أل" بالانبراطورتية الطموحين تن ر _.|ء الال عل الاستقلال وعلى التلقب باللةب 
الحسب الى نفوسهم » لقب ملك.؛ ج ف حر رة المرب فى هذا المد رحال عدة لقيوا ذا 


الاقب » غير أن أحدا مهم ْ يستطع امات حدار نه لأمبه": 1 تعد حدود ملك أحد مهم منطقة 


٠‏ س ل س يي اه 
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قدياته الي هو مها 6 و تدمع | علاث مه ن هؤلاء حاول ١‏ يحم مالكه و: دكوين ملک رة لسمو 
عى الفسكرة المببلية . فسكان الج في الاعف الثاني من الفرن السادس لءيلاد وأوائر الفرن 
السابع » حك قبائل » النفوذ السياءي بيد هذه الةباثل » وهي التي حك بمقدرات هدا الجرء 
من الما . وحڳ هذا شاأنه وهذه طبیعته » لا عکن أن يكون فيه امن واستفرار » وراحة 
وأطمئنان » وتفكير فى مسةةبل واستغلال أرض . 

على هذا انحو كان الوضع السياسي فى جز رة العرب عذد ظبور الاسلام : قرى م-تماة 
مخشى القبائل المحيطة بها فتؤدي لبا جباية سنوية › وأذواء وأقيال فى المن و<غرءوت ورؤساء 
قبائل بألقاب الملوك أو بيرها يتحكون فى مناطق نفوذ قبائلهم » ويميشون على ما يأخذونه من 
أتباعهم من حق الرئيس على الرؤس في الس وفى الحرب » وم فا بيهم فى خصام وتنافس » لم 
6 الحصومة من الانصراف الى شؤون وعيتهم > وم أنفسهم لم يفكروا فى الانصراف الى 
ذلك . فتدهورت الا حوال ؛ وصارت حالة الا عراب صعبة » ولا سها فى سني الجدب واتحباس 
الامطار » وضيقت القبائل على القرى والمزارعين » وأثقلنها وأثةلتهم بالطلبات . ونظر اناس 
الى اصلاح الحال » والى علاج ينقذم مما ثم عليه ؛ فكان ... اقد جاءم هذا الملاج من الحجاز م؟ 
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فر رس 1 الرابع 


القدمة 

الفضل الأول 

( للك الحيرة ) 
قدكة السيرة 
أعل الحيرة 

الا نبار 


. ( ملوك الحمرة ) 


جذعة 
ا اا 
النعمان 
چرام حور 
النذر 
ا نفد 

النمان بن ا سو د 
النذر 

رسل ذي واس اليه 
قباذ 

الحارث الكندي 


الغ راان 


قابوس بن الندر 


النمان 

عدي بن زيد 

اس بن قبيصة 

أز اذبة 

وام ملو الجيرة 
الفصل الثاني 

( مملكة النساسنة ) 
ملوك سليح 

جنه 

الحارث 

المندر 

تصدع بناء الغساسئنة 
قواحم ملو الخساسئة 
الفصل الثااث 
((العربية الغربية ) 
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جلة أبرهة 

حو ث المستشرقين عن مله 
الطائئف 

الفصل الرابع 

( أساس النظام السياء.ي ) 
اجتمعات الكرى 

الا يام 

الفصل الجامس 

(أنساب القبائل المربية ) 


قضاعة 
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حہد ان 
کلب 


جېينه 

يا رد 

ودان 

* | 

مدحج 

خولان 
كندة 

الفصل السادس 
القمائل العدنانية 
الفصل السابع 
أيام المرب 
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